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 ة الإمامية عأصول مذهب الشي
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  ناصر بن عبد االله بن علي القفاري/ دكتور



  ٢

   : في أصول الدينعقيدتهم: الثانيالباب 

  :وفيه أربعة فصول
  .عقيدم في توحيد الألوهية: الفصل الأول

  .د الربوبيةعقيدم في توحي: الفصل الثاني
  .عقيدم في أسماء االله وصفاته: الفصل الثالث

   .عقيدم في الإيمان وأركانه: الفصل الرابع
  

   : في توحيد الألوهيةعقيدتهم: الفصل الأول 

إفراد االله تعالى بالعبـادة؛ لأنـه   :  والمقصود بتوحيد الألوهيةعقيدم في توحيد الألوهية،   : الفصل الأول 
 عبد وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبـادة                  سبحانه المستحقأن ي 

  .)١(لغيره

وهذا التوحيد هو الذي دعت الرسل إليه؛ لأن إقرار أقوامهم بتوحيد الربوبية معلوم، كما أخبر االله عز                 
)) اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَــهٍ غَيْـره       اعْبدواْ  ((:  أم قالوا لقومهم   شعيب و ،صالح و ،هود و ،نوحوجل عن أنبيائه    

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسولاً      ((: ، وأخبر سبحانه أن هذه دعوة الرسل عامة، فقال جل شأنه          ]٥٩:الأعراف[
ن قَبْلِكَ مِن رَّسولٍ إِلا نوحِي      وَمَا أَرْسَلْنَا مِ  ((: وقال سبحانه . ]٣٦:النحل)) [أَنِ اعْبدواْ اللّهَ وَاجْتَنِبواْ الطَّاغُوتَ    

  .]٢٥:الأنبياء)) [إِلَيْهِ أَنَّه لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبدونِ
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِر أَن يشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دونَ ذَلِـكَ لِمَـن              ((: وهو أصل النجاة، وأساس قبول العبادات     

  .]٤٨:النساء)) [يَشَاء

 على هذا الأصل الأصيل، والركن المتين، أو أن اعتقادها في الأئمة قد أثر علـى                الشيعة فهل حافظت   
إن شـاء   –عقيدا في توحيد االله سبحانه؟ هذا ما سنتناوله بالحديث فيما يلي، حيث سأعرض لسبعة مباحث                

  .-االله
 فيه الضلال في    اعتقادهم أن نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين، والذي وقع            : أولها

 والأئمة وعدم إشراك أحـد معهـم في         عليالعالمين، وهو توحيد العبادة، اعتقادهم أن الغاية منه تقرير ولاية           

                                  

  . وغيرها٣٦ص : ، تيسير العزيز الحميد١/٢٩: ، لوامع الأنوار١٦ص : شرح الطّحاوية: انظر في تعريف توحيد الألوهية )١(



  ٣

  .الإمامة
اعتقادهم أن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثني عشر وولايتهم وليس توحيد             : والمبحث الثاني 

  .االله عز وجل

 حتى صاروا يعبدوم ويدعوم رغبا      ؛أن الأئمة هم الواسطة بين االله والخلق      اعتقادهم  : والمبحث الثالث 
  .ورهبا

  .اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم: والمبحث الرابع
  . شفاء من كل داء، وأمان من كل خوفالحسيناعتقادهم أن تراب قبر : والمبحث الخامس

لرموز لكشف البلايا ورفع الملمات، واستعانتهم باهول لطلب    دعاؤهم بالطلاسم وا  : والمبحث السادس 
  .الهداية

   .)١(استخارم بما يشبه رقاع الجاهلية: والمبحث السابع

  :نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة:  الأوللمبحثا

 علـي ن بإمامة   فأول ما نفاجأ به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة االله وحده، غيروا معناها إلى الإيما                
  .والأئمة، والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود ا الشرك في ولاية الأئمة

)) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْـرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلُـكَ             ((: ففي قوله سبحانه   -أ
  .]٦٥:الزمر[

 وفي غيرهما   -عمدة تفاسيرهم - )٣(تفسير القمي  وفي   -م في الرواية  أصح كتاب عنده  - )٢(الكافيجاء في   
لئن أمرت  : (، وفي لفظ آخر   )٥() إن أشركت في الولاية غيره     :يعني: ( تفسيرها بما يلي   )٤(من مصادرهم المعتمدة  
 أربـع   البرهان في تفسير القـرآن    وقد ساق صاحب    . )٦() من بعدك ليحبطن عملك    عليبولاية أحد مع ولاية     

                                  

اقها بوجه آخر في توحيد الربوبية، ولا شك أن توحيد الألوهية متـضمن لتوحيـد               هذه المسائل الأربع الأخيرة يمكن إلح      )١(
  .الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية

  .)٧٦( رقم )١/٤٢٧(: فيأصول الكا )٢(
  .)٢/٢٥١(: تفسير القمي )٣(
  .)٤/٣٢٨(: ، وتفسير الصافي)٤/٨٣(: البرهان: انظر )٤(
  .الكافيهذا لفظ الكليني في  )٥(
  .هذا لفظ القمي في تفسيره )٦(



  ٤

  .)١(ت لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكورروايا

 أن  صلى االله عليه وسلم   إن االله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه         .. .«:  وقد جاء في سبب نزولها عندهم     
حتى  عمر و أبا بكر  :أشرك في ولايته الأول والثاني يعنون     :  فقال معاذ بن جبل   للناس علما اندس إليه      علياًيقيم  

)) يَا أَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّـكَ         ((:  قولك ويصدقوك، فلما أنزل االله عز وجل       يسكن الناس إلى  
إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني، فأنزل :  فقالجبرائيل إلى  صلى االله عليه وسلم    شكا رسول االله     ]٦٧:المائدة[

  .)٢(»)) عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ((: االله عز وجل

وحتى يدرك القارئ مدى تحريفهم لآيات االله، وتآمرهم لتغيير دين الإسلام بتغيير أصله العظـيم وهـو                 
  . نسوق الآية وما قبلها وما بعدها، ونتبع ذلك ببيان معناها؛التوحيد

))    ونَنِي أَعْبرأَيُّهَا الْجَاهِلُونَ  قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ       ((* ]٦٤:الزمر)) [د
)) بَلْ اللَّهَ فَاعْبدْ وَكُنْ مِنْ الـشَّاكِرِينَ      ((* ]٦٥:الزمر)) [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ      

  .]٦٦:الزمر[
لآية كما هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد االله في عبادته، فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآيـة متعلقـة                   فا

وجعلوا العبادة هي   ) االله( مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلاً، فكأم جعلوه هو المعبر عنه بلفظ الجلالة                 ،عليـب
  .ا وتأويلهم المذكور أدنى صلةوالآية واضحة المعنى بينة الدلالة، ليس بين معناه. الولاية

  :قال أهل العلم في تفسيرها

هو :  إن االله سبحانه أمر نبيه أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام، وقالوا                  
  ولا تـصلح   ، أتأمرونني بعبادة غير االله أيها الجاهلون باالله       :قل يا محمد لمشركي قومك    : والمعنى. )٣(دين آبائك 

 نـاداهم بالوصـف     ؛ولما كان الأمر بعبادة غير االله لا يصدر إلا من غبي جاهـل            . العبادة لشي سواه سبحانه   
لـئن  : ثم بين سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل مـن قبلـه             . ))أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ((: المقتضي ذلك فقال  

، وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره         وهذا في بيان خطر الشرك وشناعته     . أشركت باالله ليبطلن عملك   
  فكيف بمن عداه؟

لا تعبد ما أمرك به المشركون بل اعبد االله وحـده دون            ] ٦٦:الزمر)) [بَلِ اللَّهَ فَاعْبدْ  ((: ثم قال سبحانه  

                                  

  .)٤/٨٣(: البرهان )١(
  .)٤/٨٣(: البرهان )٢(
: ، تفسري البغـوي   )٤/٦٧(: تفسير ابن كثير  : انظر. وقد نقل ابن كثير وغيره عن بعض السلف أن هذا هو سبب نزولها             )٣(

)٤/٢٨٤(.  



  ٥

  .)١(كل ما سواه من الآلهة والأوثان

اه هـواه عـن رؤيـة        هوى مغرض، قد أعم    بفالمعنى كما ترى واضح جلي، لا يلتبس إلا على صاح         
، فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل همها، وغاية قصدها البحث عن سند لـدعواهم في      ...الحق

الإمامة، فكانت تخبط في هذا الأمر خبط عشواء، لا تستند في الاستدلال إلى أصل من لغة أو عقل فضلاً عـن                     
  .الشرع والدين

 ،الـشيعة حتى يبعـد ناشـئة       .. من يتعمد سلوك هذه المسالك     وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها        
 لأم إذا رأوا أن هذه الأدلة والمسائل وأمثالها فاسدة في العقل، وظنوا أن هذا هو                ؛وعقلاءها عن دين الإسلام   

الإسلام شكوا في الإسلام نفسه، وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيد للأمـة                 
 عن دين الإسلام، ولا سيما أنك تجد في النص الشيعي السالف الذكر النيل من رسـول                 الشيعةينها، وإبعاد   ود

، حيث نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو تنقص           صلى االله عليه وسلم   االله  
  .)٢(وتنقص الأنبياء كفر) وهم الأئمةمن قوم بالغوا في دعوى عصمة من دون النبي (لمقام المعصوم 

كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره في موقف الخائف الوجل مـن                
  .قومه، المتردد في تنفيذ أمر ربه، حتى إنه لم يفارق هذا الموقف إلا حينما نزل عليه التهديد بإحباط عمله

  .]١٢:غافر)) [نَّه إِذَا دعِيَ اللَّه وَحْدَه كَفَرْتمْ وَإِنْ يشْرَكْ بِهِ تؤْمِنواذَلِكُمْ بِأَ(( : وفي قوله سبحانه-ب
 االله وحده، وهي جواب     ةعليه أهل الشرك من إعراض عن عبودي        تبين ما  -كما هو واضح  –ية  لآوهذه ا 

] ١١:غافر)) [ى خروجٍ مِنْ سَبِيلٍ   فَهَلْ إِلَ ( (:من النار والرجعة إلى الدنيا فقالوا      للمشركين حينما طلبوا الخروج   
 ذلك الذي أنتم فيه مـن العـذاب         :أي] ١٢:غافر)) [ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعِيَ اللَّه وَحْدَه كَفَرْتمْ      (( :فكان جوام 

غيره ] ١٢:غافر)) [وَإِن يشْرَكْ بِهِ(( بسبب أنه إذا دعي االله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده             
بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه، فبين سبحانه لهم السبب الباعث          ] ١٢:غافر)) [تؤْمِنوا((من الأصنام أو غيرها     

على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد االله وإشراك غيره به في العبادة الـتي                      
لمشركين في الآخرة، وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منـها،           رأسها الدعاء، فهي مع ما قبله خبر عن جزاء ا         

  .)٣(وأم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم باالله في عبادته

                                  

، فتح القدير   )٧/٤٣٨(: البحر المحيط لأبي حيان   ،  )٢٧٧-١٥/٢٧٦(: ، تفسير القرطبي  )٢٤/٢٤(: تفسير الطبري : انظر )١(
  .)٢٤-٢٤/٢٣(: ، روح المعاني للألوسي)٤/٤٧٤(: للشوكاني

  .٦ص: رسالة في الرد على الرافضة/ محمد بن عبد الوهاب: انظر )٢(
: ، فـتح القـدير    )٨٠-٤/٧٩(:  ابـن كـثير    ير، تفس )٩٤-٤/٩٣(: ، تفسير البغوي  )٢٤/٤٨(: تفسير الطبري : انظر )٣(

  . وغيرها)٦/٥١٢(تيسير الكريم الرحمن / ، ابن سعدي)١٤/٢٢٧(: ، تفسير القاسمي)٤/٤٨٤(



  ٦

 في قوله   أبي جعفر عن  : تقول.  تروي عن أئمتها في تأويل الآية غير ما فهمه المسلمون منها           الشيعةولكن  
 ـ ] ١٢:غافر)) [ذَا دعِيَ اللَّه وَحْدَه كَفَرْتمْ    ذَلِكُم بِأَنَّه إِ  ((: عز وجل  )) وَإِن يـشْرَكْ بِـهِ    (( ولايـة    عليـبأن ل

  .)١(]١٢:غافر)) [تؤْمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ((من ليست له ولاية ] ١٢:غافر[

لفظ الآية ولا سياقها مطلقًـا،       إذ لا دلالة عليه من       ،الباطنيةومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات        
 رواياا عن أئمتها وفسر الآية بمقتـضى        حسب أعرض عن تأويلات طائفته      مجمع البيان ولذلك فإن صاحب    

في جـو التقيـة      لكن مثل هذه الأصوات المعتدلة سرعان ما تموت       . )٢(ظاهرها، وما قاله السلف في تفسيرها     
  .الخانق

 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّـهِ   ...((:  الضال، والتأويل الفاسد، ففي قوله سبحانه      وتمضي روايام على ذلك المنهج     -    ج
أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن        (: -كما يفترون - أبو عبد االله   قال   ]٦١:النمل)) [بَلْ أَكْثَرهمْ لا يَعْلَمونَ   

  .)٣()واحد

 والتي لا تزال تظهر     ،علياًة التي تؤله    إن هذه الروايات وأمثالها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالي         
في هذه الطائفة بين آونة وأخرى، وإلا فالآية لا صلة لها بإمامهم، بل هي لتقرير وحدانية االله، فاالله جل شـأنه                     

نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ    أَمَّ * قُلِ الْحَمْد لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّه خَيْرٌ أَمَّا يشْرِكُونَ           ((: قال
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنبِتوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ همْ قَـوْمٌ      

  .]٦٠-٥٩:النمل)) [يَعْدِلُونَ

أإله مع االله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار        :  أي ]٦٠:النمل)) [إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ  أَ((: يقول االله في آخر كل آية     
يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير االله؟ فاحتج عليهم بذلك، وأن ذلك يـستلزم ألا                    

  .)٤(يعبد إلا االله وحده

لِكَ مِن رَّسولٍ إِلا نوحِي إِلَيْهِ أَنَّه لا إِلَهَ إِلا أَنَـا            وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْ   ((:  وإذا كان االله جل شأنه يقول      -د  
 قالت وكأا تضاهي معنى هذه الآية أو        الشيعة ، فإن تلك الزمرة التي وضعت روايات      ]٢٥:الأنبياء)) [فَاعْبدونِ

  .)٥()ما بعث االله نبيا قط إلا بولايتنا والبراء من أعدائنا: (تعارضه، قالت

                                  

: ، أصـول الكـافي    )٢/٢٥٦(: تفسير القمي : ، وانظر )٢٣/٣٦٤(:  بحار الأنوار  ،)٢٧٧ص(كتر جامع الفوايد    / البرقي )١(
  .)٤/٣٣٧(: ، تفسير الصافي)٩٤-٤/٩٣(، البرهان )١/٤٢١(

  .)٥/١٨٦(: مجمع البيان: انظر )٢(
  .)٢٠٧ص(: ، كتر جامع الفوايد)٢٣/٣٩١(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٥ص(: شرح الطحاوية )٤(
  .)٣/١٣٤(: ، تفسير الصافي)المصدر السابق: انظر(، تفسير العياشي )٢/٣٦٧(: البرهان )٥(
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، فجعلوا أمر إمامة أئمة لم يخلقوا هو )١()ولايتنا ولاية االله التي لم يبعث نبيا قط إلا ا   : ( أخرى وفي رواية 
  !!)٢(أصل دعوة الأنبياء

هذا وروايام في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبتدع عندهم لا تكاد تخلو منها آية                 
، ولهذا جعل أحد شيوخهم هذا التأويل قاعدة مطردة         )٣( عن الشرك  من آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد، والنهي     

كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع االله سبحانه ربا غيره من الأصنام الـتي صـنعوها                  : (فقال في القرآن 
أمر هؤلاء شفعاؤنا عند االله بغير      :  ثم عظموها وأحبوها والتزموا عبادا وجعلوهم شركاء رم، وقالوا         ،بأيديهم

من االله بل بآرائهم وأهوائهم، فبطنه وارد في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتـهم         
  .)٤(..)وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه االله لهم

 أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر، وهذا ما صـرحوا بـه              :ووضعهم هذا قاعدة يعني   
 يشرك مـع  :متضافرة في تأويل الشرك باالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة؛ أي           إنّ الأخبار   : فقالوا

 ولاية  - الأئمة الاثنا عشر   :أي-الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتخذ مع ولاية آل محمد رضي االله عنهم                
  .)٥()غيرهم

                                  

  .)٣( رقم )١/٤٣٧(: أصول الكافي )١(
 وذلك إمعانا في التغرير بأولئـك الأتبـاع         ؛-برأهما االله مما يفترون   -ونسبوا هذه الروايات وأمثالها لجعفر الصادق وأبيه         )٢(

الأغرار ممن حجبوا عقولهم عن رؤية الحق، وعطلوا ملكة التفكير عندهم، بإيحاءات متنوعة عبر مراحل العمر الممتـدة في                   
د شحنت عاطفته   موضوع محن آل البيت، وحب آل البيت، والصراع بين الآل والأصحاب، ليخرج من ذلك الناشئ وق               

وإن دراسة الآثار النفسية والتربوية لهذه الروايات على        .. ونفسيته بالحقد والكراهية للصحابة، ولكل مسلم من غير طائفته        
، أولئك الأتباع ومقارنة ذلك بالحركات التاريخية لهم لهو موضوع حقيق بالدراسة ليتبين ضخامة الخطر لهـذه الأسـاطير                 

  .عرف على توجهات أولئك الباطنيين ضد الأمة ودينهاالتوورصد مكامن الضرر، 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنـدَاداً يحِبُّـونَهمْ كَحـبِّ             (: تحريفهم لمعنى قوله سبحانه   : ومن أمثلة هذه التأويلات    )٣(

الغيبة للنعماني  ) (ام الذي جعله االله للناس إماما     هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإم       : ( بقولهم ]١٦٥:البقرة)[اللّهِ
 ]٣٠:الـروم )[فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًـا    (: ، وقوله سبحانه  )١/١٧٢(: ، البرهان )٢٣/٣٥٩(: ، بحار الأنوار  )٨٣ص(

، )٢٢٤ص  (: ، كتر جامع الفوايـد    )٤١٩،  ١/٤١٨(: ، أصول الكافي  )٢/١٥٤(: تفسير القمي ) ( الولاية :هي: (بقولهم
الَّذِينَ لا يؤْتونَ الزَّكَاةَ    ] (٦:فصلت)[وَوَيْلٌ لِّلْمشْرِكِينَ  (:، وقوله سبحانه  )٣/٢٦١(: ، البرهان )٢٣/٣٦٥(: بحار الأنوار 

وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول، وهم بالأئمـة الآخـرين           : ( قالوا ]٧:فصلت)[وَهم بِالآخِرَةِ همْ كَافِرونَ   
). ٤/٣٥٣(: ، تفسير الصافي )٤/١٠٦(: ، البرهان )٨٤-٨٣/ ٢٣(: ، بحار الأنوار  )٢/٢٦٢(: تفسير القمي ...) (كافرون

  .كان الدينروأمثال ذلك من التأويلات الخطرة لأعظم ركن من أ
  . من المرجع المذكور)٥٨ص(: ، وانظر)١٠٠ص(: مرآة الأنوار )٤(
  .٢٠٢ص: مرآة الأنوار )٥(
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والنهي عن الشرك إلا وراموا تحريفهـا        وهكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من موضوع التوحيد            
  . والأئمة ولو كانت صريحة واضحة بينةعليوتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية 

، كيف وهي تتعلق بأصل الدين، وما اتفقـت         )١(وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر، وباب كل فتنة        
فريق في الجنة،   : سم الناس إلى فريقين   عليه دعوة المرسلين، وبه نزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، وبه انق           

  .وفريق في الجحيم

وقبل أن نرفع القلم في هذه المسألة أشير إلى رواية من كتبهم تنقض تأويلام، وتبين أصلها ومنبتها، فقد    
أبو  رضي الله عنه ما يقول أبي عبد االلهـذكرت ل(:  قالحبيب بن معلى الخثعمي  عن   :البرهانجاء في تفسيرهم    

أنه أمير المؤمنين   ] ٤٥:الزمر)) [إِذَا ذُكِرَ اللَّه وَحْدَه   ((: في قوله عز وجل   : قال. أجل إليّ ما يقل   :  فقال ،الخطاب
 من قال هذا فهو مشرك باالله عـز         :أبو عبد االله  قال  . )٢(فلان وفلان ] ٤٥:الزمر)) [وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دونِهِ    ((

فالآية الأخرى التي في حم قول االله عز        : ء ثلاثًا، بل عني االله بذلك نفسه، قال        أنا إلى االله منهم بري     ،وجل ثلاثًا 
صـلى  زعم أنه يعني بذلك أمير المؤمنين : ثم قلت] ١٢:غافر)) [ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعِيَ اللَّه وَحْدَه كَفَرْتمْ    ((: وجل

 أنا إلى االله منهم بريء ثلاثًا، بل        ، عز وجل ثلاثًا    من قال هذا فهو مشرك باالله      :أبو عبد االله  قال  . االله عليه وسلم  
  .)٣()عني االله بذلك نفسه

 في عـدد مـن      أبو الخطاب وقد مر أن الآية الأخيرة التي أشارت إليها الرواية جاء تأويلها بمثل ما قال               
ة الأولى فقد   أما الآي . )٤( وغيرها كما سلف   تفسير الصافي  و ،البحار و ،البرهان و ،الكافيـمصادرهم المعتمدة ك  

 خرجهـا   أبي عبد االله  ـ في رواية ينسبوا ل    -باعترافهم- أبو عبد االله  جاء تأويلها بمثل هذا المنكر الذي أنكره        
  .)٧(وغيرهما. )٦(البحاروذكرها صاحب . )٥(الكافيصاحب 

  . الذين ارتضوا هذا التأويل بالشركالشيعة يحكم على شيوخ أبو عبد االلهـف

ت كثيرة ليست من قبيل التأويل للآيات، بل هي أحاديث مستقلة عن أئمتهم             وقد جاءت عندهم روايا   

                                  

وإن أصل خراب الدين والدنيا إنما هو       (قيم عن فساد التأويل، وما جره على الأمة من المصائب            يثللعلامة ابن القيم حد    )١(
  .)٢٥٤-٤/٢٥٠: أعلام الموقعين: انظر). (من التأويل الذي لم يرده االله ورسوله بكلامه، ولا دل على أنه مراده

  .أبا بكر وعمر رضي االله عنهما: يعني ما )٢(
  .)٤/٧٨(: البرهان )٣(
  .)٤٣٠ص(: انظر )٤(
  .٣٠٤ص: روضة الكافي )٥(
  . من الجزء الثالث والعشرين)٣٦٨ص(، و)٣٦٢ص(ذكرها في موضعين  )٦(
  .)٢٧١ص(: كتر جامع الفوايد/ البرقي: انظر )٧(
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من أشرك مع إمام إمامته من عند االله من ليست إمامته مـن االله              : (تؤصل هذا المنكر، وتثبت قاعدته، كقولهم     
  .)١()كان مشركًا

  .)٢(وفي هذا المعنى عدة روايات

ن االله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمـام            إ (.. :ابن بابويه وأكد ذلك شيوخهم، قال صدوقهم      
  .)٣()عبد غير االله عز وجل معصوم، فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة، فإنما

 ولم ينص على    ،علياًوهو يعني أن من آمن باالله سبحانه ربا، وأخلص له العبادة، ولكن اعتقد أنه لم يول                 
  !!.إمامته، فقد عبد غير االله

  .وص وغيرها الحكم بتكفير من عداهم من المسلمينوأخذوا من هذه النص

 على من لم يعتقد إمامة أمـير        -يعني في نصوصهم  -اعلم أنّ إطلاق لفظ الشرك والكفر        (:السيقال  
  .)٤()المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم يدلّ أنهم كفّار مخلّدون في النار

 ولو كان شيء ممـا      ، وهي غير دين الإسلام تماما     ،ا من كتاب االله سبحانه    وكل ذلك دعاوى لا سند له     
يقولون حقًا لكان له ذكر في كتاب االله في آيات كثيرة صريحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض تبين للأمة هـذا                      

فيا، ولنقلته الأمة  بيانا واضحا وشافيا كاصلى االله عليه وسلمالأمر، ولو كان شيء من ذلك واقعا لبينه الرسول 
  . ولم يستقل بنقله حثالة من الكذابين،وأصبح من الأمور المشهورة المعروفة، بأجمعها

ولو كان شيء من ذلك حقًا لما أعرض عنه صحابة رسول االله، ولما تخلفوا عن القيام به، وهم الـذين                    
  .رابة والعشيرة، وبذلوا حيام لهذا الدينبذلوا المال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان واعتزلوا الق

سبحانه وإفراده جل شـأنه   وآيات القرآن صريحة واضحة في أن أصل هذا الدين وأساسه هو توحيد االله     
مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا (( ]..٢٣:الإسراء)) [وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبدواْ إِلاَّ إِيَّاه   ((بالعبودية، وشواهد هذا في القرآن كثير       

 ]٣٦:الرعـد )) [قُلْ إِنَّمَا أُمِرْت أَنْ أَعْبدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ        (( ]..٨٣:البقرة)) [بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبدونَ إِلاَّ اللّهَ     
  .وغير ذلك كثير

- وقد اعترفت بذلك نصوصهم      ،ثني عشر فليس لها ذكر على وجه الإطلاق في كتاب االله          لاأما ولاية ا  
                                  

  .)٢٢/٧٨(: ، بحار الأنوار)٨٢ص (الغيبة / النعماني )١(
  .)١/٤٣٧(: أصول الكافي: انظر مثلاً )٢(
  .)٢٣/٨٣(: ، بحار الأنوار)١٤ص(علل الشرائع  )٣(
، وسيأتي إن شاء االله حديث عن تكفيرهم للصحابة وغيرهم ممن لم يؤمن بأئمتـهم في البـاب                  )٢٣/٣٩٠(: بحار الأنوار  )٤(

  .الثّالث
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 وفـتح   ، فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع في الدين كبير، وإغفال لأصل الدين العظيم            -ما سلف ك
   .لأبواب الشرك، وتيسير لأسبابه

  

  :الولاية أصل قبول الأعمال عندهم:  المبحث الثاني

نَّ اللّـهَ لاَ    إِ((: قال تعالى . إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال، والشرك باالله سبحانه هو سبب بطلاا           
ثـني   جعلوا ذلك كله لولاية الإالشيعة، ولكن ]٤٨:النساء)) [يَغْفِر أَن يشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 

عشر، وجاءت روايام لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاء بقراب الأرض خطايـا،                
 علما بينـه    علياًب  إنّ االله عز وجلّ نص    : (ثني عشر، فقالوا  ر لمن لقي االله لا يدين بإمامة الإ       والطرد والإبعاد والنا  

ب معه شيئًا كان     فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالاً، ومن نص              ،وبين خلقه 
  .)١()مشركًا، ومن جاء بولايته دخل الجنة

 من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته، وصومه، وزكاته، وحجه،             فإن: (... وقالوا في روايام  
  .)٢()وإن لم يقر بولايتنا بين يدي االله جل جلاله لم يقبل االله عز وجل شيئًا من أعماله

وجوهٌ يَوْمَئِذٍ  ((: الآية  منسوب إلى هذه   -وإن تعبد -من خالفكم   (: -كما يزعمون - أبو عبد االله  وقال  
  .)٣(])٤-٢:الغاشية)) [تَصْلَى نَارا حَامِيَةً * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ*  خَاشِعَةٌ

:  السلام يقرئك السلام ويقول    !يا محمد «:  فقال صلى االله عليه وسلم    نزل على النبي     جبرائيلوزعموا أن   
ام، خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمق               

  .)٤(» لأكببته في سقرعلي ثم لقيني جاحدا لولاية ،ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين

 حـتى   ،ولا تترك روايام وجها من أوجه المبالغة في عبادة جاحد الولاية وعدم نفعها له إلا وتـذكره                
  .)٥()نا أهل البيتلو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل االله منه إلا بولايت: (... قالت

 لو أنّ عبدا يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن ثم أتاني           !يا محمد «: -كما يفترون -وزعمت أن االله قال     

                                  

  .)٤٣٧/ ١(: أصول الكافي )١(
  .)١٥٥، ١٥٤ص(: أمالي الصدوق )٢(
  .)٢/٤١٩(: النص في تفسير القمي )٣(
  .)٢٧/١٦٧(: ، بحار الأنوار)٢٩٠ص (: أمالي الصدوق )٤(
  .)١٦٨، ٢٧/١٦٧(: ، بحار الأنوار)٢٢٤ص(: ، المحاسن)١/٤١(: الخصال )٥(
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:  قال صلى االله عليه وسلم   وادعت أن رسول االله     . )١(»جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي        
 لأكبه االله عز وجـلّ      علي بن أبي طالب    ولم يجئ بولاية     ،باللو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الج       «

  .)٢(»بالنار

يلقاه بولايتي وولايـة أهـل       ولو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبيا ما قبل االله ذلك منه حتى              «
  .)٣(»بيتي

مـن  «: ليه وسلم صلى االله ع  بل إم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية، ففي أخبارهم قال رسول االله              
صلى االله  لا إله إلا االله، فقال رسول االله        : فنحن نقول : لا إله إلا االله دخل الجنة، فقال رجلان من أصحابه         : قال

 يـده   صلى االله عليه وسلم   إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا االله من هذا وشيعته، ووضع رسول االله               : عليه وسلم 
فهذا يقتضي عندهم أن الولاية . )٤(»ك ألا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله من علامة ذل  :  وقال لهما  عليعلى رأس   

  .عليولا تقبل الشهادة إلا من شيعة .. مقدمة على الشهادة وهي أساس قبولهم
واعتقاد الإمامة هو مناط عفو االله ومغفرته، وإنكارها هو سبب سخط االله وعقابه، وجاءت عندهم ذا                

 عن االله   جبرائيل عن   صلى االله عليه وسلم    رضي االله عنه عن رسول االله        عليا عن   المعنى روايات كثيرة؛ فقد روو    
وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من االله عز وجـل،                 «: عز وجل قال  

لى، وإن  وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل مـن االله تعـا                   
  .)٥(»كانت الرعية في أعمالها طالحة سيئة

 فقد ذكر مثلاً عـشرين روايـة في         ،البحاروروايام في هذه المسألة كثيرة جاء على أكثرها صاحب          
وإحدى وسبعين رواية في    )٦()الجنة إلا من عرفهم وعرفوه     لا يدخل ..  أم عليهم السلام أهل الأعراف     :باب(
  .وغيرها)٧()ل إلا بالولاية أنه لا تقبل الأعما:باب(

وكل هذه الروايات ليست من الإسلام في شيء، فأمامنا كتاب االله سبحانه ليس فيه مما يدعون شـيء،               
  .وهو الفيصل الأول، والمرجع الأول في كل خلاف

                                  

  .)١٦٩/ ٢٧(: بحار الأنوار )١(
  .)١/٣١٤(: أمالي الشيخ الطّوسي )٢(
  .)٢٧/١٧٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٠١/ ٢٧(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٧/٢٠١(: نوار، بحار الأ)٨٣ص(: الغيبة/ النعماني )٥(
  .)٢٥٦-٢٤/٢٤٧(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢٠٢-٢٧/١٦٦(: بحار الأنوار )٧(



  ١٢

إِنَّه مَن  ((: صل قبول الأعمال هو التوحيد وسبب الحرمان هو الشرك، قال تعالى          أالقرآن العظيم ذكر أن     
        النَّار عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاه شْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهونَ          ((،  ]٧٢:المائدة)) [يمَا د شْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرأَن ي إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِر

  .]٤٨:النساء)) [ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ     ((: انه يقول  تكذا آيات القرآن؛ فاالله سبح     الشيعةوكل ما ذكر من مبالغات      
ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية، وكذلك قال         . ]٦٢:البقرة)) [وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهمْ أَجْرهمْ عِندَ رَبِّهِمْ     

  .]٦٩:المائدة)) [مْمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِ((: سبحانه

والـصلاة ذكـرت في     . )١(ثني عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام        ولاية الإ  نوهم يزعمون أ  
 فهل أراد جـل شـأنه       ،موضعا، ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة      القرآن بلفظ صريح واضح في أكثر من ثمانين       

وَمَا كَانَ اللّه لِيضِلَّ قَوْما بَعْدَ إِذْ       ((: تان عظيم سبحانه هذا   !! ، أو لم يبين لهم طريق الوصول إليه       هضلال عباد 
  .]١١٥:التوبة)) [هَدَاهمْ حَتَّى يبَيِّنَ لَهم مَّا يَتَّقُونَ

وقد جاء في روايام ما ينقض ما قالوه، وإن كانت لا تلبث تأويلام أو تقيتهم من وأد مثـل هـذه                     
.. لحجة عليهم من كتبهم، ولبيان ما عليه نصوصهم من تنـاقض          النصوص المعتدلة، ولكن أذكر ذلك لإقامة ا      

قُل ((:  يقول لما نزلت   صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله    « :علي بن أبي طالب   قال   (:تفسير فرات جاء في   
لكـل ديـن أصـلاً       إن   ! يا محمد  :جبرائيل قال   ]٢٣:الشورى)) [لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى       

لا إله إلا االله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهـل البيـت            : ودعامة، وفرعا وبنيانا، وإن أصل الدين ودعامته قول       
  .)٢(»وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه

فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم، حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد، لا الولاية، ويعد محبة                 
   .لبيت هي الفرع وهي مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليهأهل ا

  

  :اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين االله والخلق:  الثالثالمبحث 

فـإم  : ( عن أئمته  السيقال  . ثني عشر هم الواسطة بين االله وخلقه       إن الأئمة الإ   :الإثنا عشرية يقول  
  .)٣()حجب الرب، والوسائط بينه وبين الخلق

 أن الناس لا يهتدون إلا م، وأم الوسائل بين الخلق وبين االله، وأنه لا               :باب(وعقد لذلك بابا بعنوان     

                                  

  .انظر في فصل الإمامة من الباب الثالث في هذا الكتاب )١(
  .)٢٣/٢٤٧(: ، بحار الأنوار)١٤٩-١٤٨ص(: تفسير فرات )٢(
  .)٢٣/٩٧(: بحار الأنوار )٣(



  ١٣

  .)١()يدخل الجنة إلا من عرفهم

  .)٢()نحن السبب بينكم وبين االله عز وجلّ(:  قالأبا عبد االلهوجاء في أخبارهم أن 

 نوح إم كسفينة    ...أبواب االله والسبل إليه   : ( هم  الاثني عشر  الأئمة أن   عقائد الإمامية وجاء في كتاب    
  .)٣()من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

 الإثنيوإذا كان المسلمون يعتقدون أن الرسل هم الواسطة بين االله والناس في تبليغ أمر االله وشرعه، فإن                  
 – الـسنة  فصل عقيدم في     كما مر في  – لأم يتلقون من االله      ؛ تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمة       عشرية

 ، فتجعل لهم من خصائص الألوهية ما يخرج بمن يؤمن به من دين التوحيد إلى دين المشركين                ،ذلك وتزيد على 
د الشدائد والملمات، ويحج    نحين تجعل هداية الخلق إليهم، وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم، وأنه يستغاث م ع              

 أفضل من الكعبة، ولزيارة أضرحة الأئمـة        كربلاء الحج إلى بيت االله، و      أفضل من  اإلى مشاهدهم، والحج إليه   
وجعلوها تحج كما يحج بيت االله الذي جعله االله قياما للناس، ويطاف            ) مناسك المشاهد (مناسك وآداب سموها    

  .ا كما يطاف بالبيت، وتتخذ قبلة كبيت االله الحرام

  . المعتمدة عندهاالشيعةقل الأمين بحول االله من كتب  لهذه المسائل من خلال النوسأعرض إن شاء االله
 للأئمة غريبة على نصوص الإسلام، بـل هـي          )الواسطة(وقبل أن أعرض لهذه المسائل أبين أن دعوى         

  . لأا عين دين المشركين، وقد بعث الرسل لتخليص البشرية من هذا الشرك؛منكرة
وَإِذَا سَـأَلَكَ   ((: قال تعالى . تمنعه، ولا واسطة تحجبه   وليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له، حجب          

)) عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبواْ لِـي وَلْيؤْمِنـواْ بِـي لَعَلَّهـمْ يَرْشـدونَ                   
  .]١٨٦:البقرة[

))  الَّذِينَ يَسْتَكْبِرونَ عَنْ عِبَادَتِي سَـيَدْخلُونَ جَهَـنَّمَ دَاخِـرِينَ     ادْعونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ   ((: وقال تعالى 
  .]٦٠:غافر[

 كَفَرَ إجماعا؛ لأن    ،ويدعوهم ويسألهم  إن من جعل بينه وبين االله وسائط يتوكل عليهم        : (وقال أهل العلم  
  .)٤()]٣:الزمر)) [بونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَىمَا نَعْبدهمْ إِلا لِيقَرِّ( (:ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين قالوا

لابد لنا من واسطة بيننا وبين االله فإننا لا نقدر أن نصل            :  عمن قال  ابن تيمية وحينما سئل شيخ الإسلام     
                                  

  .)٢٣/٩٧(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٣/١٠١(: ربحار الأنوا )٢(
  .)٩٩-٩٨ص(: للمظفر/ عقائد الإمامة )٣(
  .)١٦٩-٦/١٦٨(: كشاف القناع/ البهوتي: انظر )٤(



  ١٤

  .إليه إلا بذلك
 ما   فإن الخلق لا يعلمون    ،إن أراد أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر االله فهذا حق           : أجاب رحمه االله بقوله   

يحبه االله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم االله إلى عباده، وهذا ما أجمع عليه أهـل                     
 فإم يثبتون الوسائط بين االله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عـن              ،النصارى و اليهودالملل من المسلمين و   

، ومن أنكر هـذه     ]٧٥:الحج)) [طَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رسلاً وَمِنْ النَّاسِ     اللَّه يَصْ ((: االله أوامره ونواهيه، قال تعالى    
  .الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل

أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين االله في جلب المنافع ودفع المـضار،               : وإن أرادوا بالواسطة  
 يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا مـن أعظـم           مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم،        

الشرك الذي كفَّر االله به المشركين، حيث اتخذوا من دون االله أولياء وشفعاء يجتلبون م المنافع ويدفعون ـم                   
 ويسألهم جلب المنافع ،المضار، فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم      

المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب وتفريج الكربات، وسد الفاقات فهو كافر بإجماع               ودفع  
  .المسلمين

الملك ورعيته، بحيث يكونـون      فمن أثبت وسائط بين االله وبين خلقه كالحجاب الذي بين         : إلى أن قال  
ويرزقهم بتوسـطهم، بمعـنى أن الخلـق    هم يرفعون إلى االله حوائج خلقه، وأن االله إنما يهدي عباده وينصرهم    

م وهم يسألون االله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقرم منـهم، والنـاس                  يسألو
 لكوم  ؛يسألوم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك                 

، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب               أقرب إلى الملك من الطالب    
  .)١(وإلا قتل

 نفسها لتتضح حقيقة الشرك     الشيعة لعرض المسائل التي أشرت إليها آنفًا من خلال كتب           -الآن-وأعود  
   .ثني عشريوالدعوة إليه الكامنة في المذهب الإمامي الإ

  :اية للناس إلا بالأئمةلا هد: قولهم:  الأولىالمسألة 

  .)٢()بلية الناس عظيمة؛ إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا( :أبو عبد االلهقال 

 لأم يرفضون   ؛فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تتحقق إلا بالأئمة، وأن الناس في بلاء وضلال دائم               

                                  

 وما بعدها، جمع الشيخ عبـد       )١/١٢١(: ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام    (الواسطة بين الخلق والحق     / ابن تيمية : انظر )١(
  .)٣١-٣٠ص(لموحدين الانتصار لحزب االله ا/ أبا بطين: وانظر) الرحمن بن قاسم

  .)٢٣/٩٩(: ، بحار الأنوار)٣٦٣ص(: أمالي الصدوق )٢(



  ١٥

  .إجابة دعوة الأئمة
 باطل من القول وزور لمخالفتـه       - بالأئمة، والحكم بالضلال على الناس     حصر الهداية -وكلا الحكمين   
  .للنقل والعقل والواقع

  .)١() بِنَا عبِدَ االله، وبِنَا عرِفَ االله، وبِنَا وحِّدَ االله:أبو جعفرقال (: ومرة أخرى تقول أخبارهم

  . فهي لا تنفي الهداية عن الأمة، ولكن تجعل مصدرها الأئمة

داية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله، لا يملكها إلا رب العباد، ومقلب القلـوب والأبـصار،                والحق أن اله  
 في إطلاقها هذه العبارات بـلا أي        الشيعةو.. كن فيكون : والذي يحول بين المرء وقلبه، والذي إذا قال للشيء        

 سبحانه هو الهادي وحـده لا        تجعل لأئمتها مشاركة الله جل شأنه في هذه الهداية، وهو شرك أكبر؛ فاالله             ؛قيد
  .شريك له

ويقـول  . ]١٧:الكهف)) [مَن يَهْدِ اللَّه فَهوَ الْمهْتَدِي وَمَن يضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَه وَلِيا مُّرْشِدا           ((: قال تعالى 
  .]٥٦:القصص)) [إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء((: لنبيه عليه السلام

ثني أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم بإحسان، ولا تنحصر في الإ                
وإطلاق القـول بـأن   . ]١٠٨:يوسف)) [قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ((. عشر

   .لأئمة جرأة على االله سبحانههداية العباد لا تتم إلا با

  :لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة: قولهم:  الثانيةالمسألة 

  .لا يفلح من دعا االله بغير الأئمة، ومن فعل ذلك فقد هلك: قالوا

وبلغت جرأم  . )٢()واستهلك من دعا االله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك        (: جاء في أخبارهم عن الأئمة    
  .)٣()إنّ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع م صلوات االله عليهم أجمعين: (أن قالوافي هذا الباب 

كما عرض لروايات كثيرة مماثلة     . )٤( بإحدى عشرة رواية من روايام     السيوقد استشهد على ذلك     
  .)٥(جزات النبي وكذا في أبواب مع،إبراهيم وموسى وآدمفي أبواب أحوال الأنبياء، وبالأخص في أحوال 

                                  

  .)٢٣/١٠٣ (:بحار الأنوار )١(
  .)٤/١١٤٢(: ، وسائل الشيعة)٢٣/١٠٣(: ، البحار)١١٩-١١٧ص(: بشارة المصطفى/ الطّبري )٢(
  .)٢٦/٣١٩(: وهذا أحد أبواب بحار الأنوار )٣(
  .)٣٣٤-٢٦/٣١٩(: بحار الأنوار: انظر )٤(
  .)٢٦/٣٣٤(: بحار الأنوار )٥(



  ١٦

الخطير يهـدف   ) الزعم(وهذا  . )١(وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة          
وأم ملجأ المحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلـة         ) تأليه الأئمة (بطريقة ماكرة، وأسلوب مقنع إلى      

  ! فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم؟الداعين، ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم، فأي

فَإِذَا رَكِبوا فِي الْفُلْكِ دَعَـوا      (( : هناك فرق، وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء الله           .نعم
ن الشدة  يشركون في الرخاء والشدة، بل يزعمون أ        أما هؤلاء فإم   ].٦٥:العنكبوت)) [اللَّهَ مخْلِصِينَ لَه الدِّينَ   

  .لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة
 عليه السلام على الغرق دعـا االله        نوحلمّا أشرف   (:  عليه السلام قال   الرضاعن  : تقول إحدى روايام  

 موسى في النار دعا االله بحقّنا فجعل االله النار عليه بردا وسلاما، وإنّ إبراهيمبحقّنا فدفع االله عنه الغرق، ولمّا رمي 
 قتلـه   اليهود عليه السلام لمّا أراد      عيسىليه السلام لمّا ضرب طريقًا في البحر دعا االله بحقّنا فجعله يبسا، وإنّ              ع

  .)٢()دعا االله بحقّنا فنجي من القتل فرفعه االله

وكما أن الاستجابة لدعاء الأنبياء بسبب الأئمة، فإن ما جرى لبعض الأنبياء هـي بـزعمهم بـسبب                  
 الحـسن  و عليلما أسكنه االله الجنة مثّل له النبي و        (.. –كما يفترون - عليه السلام    آدمـئمة، ف موقفهم من الأ  

 صلوات االله عليهم فنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقها، فلما تاب                 الحسينو
 صلوات االله علـيهم     الحسين و لحسنا و فاطمة و عليإلى االله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد و          

 عليه الـسلام    يونسكما ادعوا أنّ    . )٣(،]٣٧:البقرة)) [فَتَلَقَّى آدَم مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ    ((: غفر االله له، وذلك قوله    
  .)٤() ولم يخرجه حتى قبلهاعلي بن أبي طالبحبسه االله في بطن الحوت لإنكاره ولاية 

)) الْحـسْنَى فَـادْعوه بِهَـا      وَلِلّهِ الأَسْـمَاء  (( :كن يقول االله سبحانه    وتفتريه، ول  الشيعةهذا ما تقوله    
  .فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم: ولم يقل سبحانه. ]١٨٠:الأعراف[

 ولو كان أساس قبول الـدعاء     . ]٦٠:غافر)) [وَقَالَ رَبُّكُم ادْعونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ    ((: كما قال جل شأنه   
 وتفتريه مـن    الشيعةادعوني بأسماء الأئمة أستجب لكم، بل إن هذا الأمر الذي تدعيه            : ذكر أسماء الأئمة لقال   

فَادْعوا اللَّهَ  ((:  قال تعالى  ، لأن الإخلاص في الدعاء الله أصل في الإجابة والقبول         ؛أسباب رد الدعاء وعدم قبوله    
  .]٢٩:الأعراف)) [وَادْعوه مخْلِصِينَ لَه الدِّينَ((. ]١٤:غافر)) [فِرونَمخْلِصِينَ لَه الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَا

                                  

: الاحتجـاج / ، الطبرسي )٤٢ص(، معاني الأخبار    )١/١٣٠(: الخصال/ ، ابن بابويه  )١/٤١(: تفسير العياشي : مثلاً انظر )١(
  . وغيرها)٤/١١٣٩(: ، وسائل الشيعة)١١٨، ١١٧ص(: تفسير الحسن العسكري: ، وانظر)٢٨، ٢٧ص(

  .)٤/١١٤٣(: الشيعة، وسائل )٢٦/٣٢٥(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢٦/٣٢٦( :، بحار الأنوار)١/٤١(: تفسير العياشي: النص المذكور في )٣(
  .)٣٣٤-٢٦/٣٣٣(: ، بحار الأنوار)١٣ص(تفسير فرات  )٤(
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إِنَّ الَّذِينَ تَدْعونَ مِن دونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعوهمْ فَلْيَـسْتَجِيبواْ           ((وهؤلاء الأئمة هم من سائر البشر       
  .]١٩٤:الأعراف)) [لَكُمْ إِن كُنتمْ صَادِقِينَ

 يجعل االله عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه وليا صالحًا ولا ملكًا مقربا ولا نبيا مرسلاً، بل                    ولم
الآية، . ]١٧٢:النساء)) [...لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيح أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمقَرَّبونَ         ((الجميع عباد االله    

  .]٩٣:مريم)) [ي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداإِن كُلُّ مَن فِ((

 حيث تـزرع في قلبـه       ،وتربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته الله على هذا المنهج هي تربية خطيرة            
 في هذا   ومشاعره الاتجاه إلى غير الواحد القهار، وتنمي في نفسه التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشر، ويترعرع                

المحضن الوثني لينشأ أولاده وأحفاده على هذه الطريق، ولربما ينسى ذكر االله سبحانه أصلاً؛ لأن ذكر الأئمة في                  
  .لسانه، ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه

  .ويتركز ذلك من خلال الكلمة والقدوة

 كتب إلى إمامه يشتكي     الشيعةوقد صرحت بعض روايام بشيء من هذا المعنى، حيث تقول بأن بعض             
إذا كانـت   (: فجاء الجواب ) إنّ الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه            : (أو يسأل ويقول  

فهم أسرع إجابة وأقضى للحاجة، وهذا شرك يهون عنـد          . )١()لك حاجة فحرك شفتيك، فإنّ الجواب يأتيك      
  .رام يعبر عن الثمرات المرة لهذه الأساطير ومزاالشيعةوواقع مشاهد .. شرك الجاهلية الأولى

ودعوى أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة هي دعوى جاهلة غبية؛ إذ ليس للأئمة وجـود في                 
حياة الأنبياء عليهم السلام، وهي دعوة للشرك باالله سبحانه؛ إذ إم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول هو                 

 وهي زعم باطل، إذ إن الأنبيـاء        ،ول المشركين بأن أصنامهم تقرم إلى االله زلفى       ذكر أسماء الأئمة، فهي كق    
.  إنما دعوا االله عز وجل باسمه سبحانه وبوحدانيته جل شأنه          -كما جاء في قول أصدق القائلين     -عليهم السلام   

)) كَ إِنِّـي كُنـت مِـنَ الظَّـالِمِينَ        فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سبْحَانَ        (( :يونسقال سبحانه عن    
  .]٨٧:الأنبياء[

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُـسَنَا وَإِن      ( (: عليه السلام وزوجه هي كما قال االله سبحانه        آدم والكلمات التي قالها    
  .]٢٣:الأعراف)) [لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 معلوم فسادها من الدين بالضرورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد إدخـال              الشيعةالة من   وهذه المق 
  .]٨:الصف)) [يرِيدونَ لِيطْفِؤوا نورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّه متِمُّ نورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرونَ((الشرك في دين الإسلام 

ه الدعوى عن الأئمة في مناجام الله ودعـائهم لـه، فـأمير              نفسها ما يناقض هذ    الشيعةونقلت كتب   
                                  

  .)٩٤/٢٢(: بحار الأنوار )١(
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إلهي أفكّر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظـيم مـن             ( :الشيعةالمؤمنين كان يقول كما تنقل كتب       
! خـذوه : آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول           :  بليتي، ثم قال   أخذك فتعظم عليَّ  

  .)١() مأخوذ لا تنجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلتهفيا له من

وما من إمام إلا قد رووا عنه الكثير من أمثال هذا الدعاء، مما لا يتسع اال لعرضه وقد أتى على أكثره                     
  . )٢(بحاره في السي

  :الاستغاثة بالأئمة:  الثالثةالمسألة 
)٣(  

لاستغاثة بأئمتها فيما لا يقدر عليه إلا االله وحـده،           تدعو إلى ا   الشيعةلا يستغاث إلا باالله وحده، ولكن       
 فللنجـاة مـن     علي بن الحـسين   أما  : (.. هذا الباب فقالت   وقد خصصت بعض رواياا وظيفة كل إمام في       

 فللآخرة وما تبتغيه من طاعة االله عز وجـلّ،          جعفر بن محمد   و د بن علي  محمالسلاطين ونفث الشياطين، وأما     
 فاطلب به السلامة في الـبراري       علي بن موسى   فالتمس به العافية من االله عز وجلّ، وأما           جعفر موسى بن وأما  

 فللنوافل وبر الإخـوان ومـا      علي بن محمد   فاستترل به الرزق من االله تعالى، وأما         د بن علي  محموالبحار، وأما   
 فإذا بلغ منك السيف الذّبح      صاحب الزمان أما   فللآخرة، و  الحسن بن علي  تبتغيه من طاعة االله عز وجلّ، وأما        

  .)٤()فاستعن به فإنه يعينك

 بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر اعتبره من قبيـل              البحارثم جاء صاحب    
  .)٥(الشرح لهذا النص

  .)٦()ى مالشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشف (–كما يزعم- أم السيوقد قرر 

وأدعيتهم تنسج على هذا المنوال، حيث الأئمة عندهم هم المستغاث والمرتجى، فيتوجه الشيعي للإمـام               
  :إمامهم المنتظر عن -كما جاء في روايام-ويقول 

                                  

  .)٩٤/٩٢(: ، بحار الأنوار)٤٨ص(أمالي الصدوق  )١(
  .ولا سيما في الجزء الرابع والتسعين )٢(
أن الدعاء عـام في     : طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والفرق بين الدعاء والاستغاثة           : لاستغاثةا )٣(

، سليمان بن عبد    )٨٨ص(الرد على البكري    / ابن تيمية : انظر(كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء الله في حالة الشدائد          
  .)٤٩-٤٨ص(القول السديد / ابن سعدي، )٢١٥-٢١٤ص(: تيسير العزيز الحميد/ الوهاب

  .)٩٤/٣٣(: بحار الأنوار )٤(
  .٩٤/٣٣: بحار الأنوار: انظر )٥(
  .)٩٤/٣٣(: بحار الأنوار )٦(
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بكم إنفاذه محتوما مقرونـا، فمـا        منائح العطاء، .. أركان البلاد، وقضاة الأحكام، وأبواب الإيمان     (.. 
فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم، ولا مذهب عـنكم يـا أعـين االله               ..  وأنتم له السبب وإليه السبيل     شيء منه إلا  

  .)١(..)الناظرة

ولا يخفى ما في هذا النص من تأليه للأئمة، حيث جعلهم سبب كل شيء، ولا مفزع إلا إليهم، وـم                    
  ...!!العطاء محتوما

لأئمة إلى مقام خالق الأرض والسماوات، وهـي قـد          وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال في الغلو با        
 وغيرهما، وقد وردت في كتبهم المعتمـدة في         عمدة الزائر  و مفاتيح الجنان ـجمعت في كتب الأدعية عندهم ك     

 قـد   السبئيةأبواب المزار والأدعية، ودراستها وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقل، وترى في تلك الأدعية               
  . من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثاتعلياً الذي يؤله أطلت بوجهها المظلم

 -التي لا تنفع ولا تضر    - لأن قبور الأئمة وأضرحتهم      ؛ الأئمة رتكتب، وتوضع على قبو   ) رقاع(وهناك  
إذا كان لك حاجة إلى االله عز وجلّ فاكتب رقعة على           : (قالوا.  مناط الرجاء ومفزع الحاجات    -بزعمهم-هي  

 على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفًا واجعلها فيـه،                 بركة االله، واطرحها  
واطرحها في ر جارٍ، أو بئر عميقة، أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولّى قضاء حاجتك                

  .)٢()بنفسه

حيم، كتبت إليك يا مولاي صلوات االله عليك        بسم االله الرحمن الر   : (ثم ذكروا أنه يكتب في هذه الرقعة      
عليك عند اللّهف، وقدم المسألة الله عز وجلّ في أمري قبـل حلـول               ، فأغثني يا مولاي صلوات االله     ..مستغيثًا

 جلّ جلالـه لي نـصرا   -الخطاب للإمام في قبره-التلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة علي، واسأل االله         
  .)٣(..)عزيزا

يا فلان  : ( فينادي أحدهم ويقول   )٤(المنتظر ذكروا بأنه يصعد النهر أو الغدير وينادي على أحد أبواب            ثم
بن فلان سلام االله عليك، أشهد أنّ وفاتك في سبيل االله وأنت حي عند االله مرزوق، وقد خاطبتك في حياتك                    

وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا عليه الس ،٥()لام فسلّمها إليه فأنت الثّقة الأمينالتي لك عند االله جلّ وعز(.  

                                  

  .)٩٤/٣٧(: بحار الأنوار )١(
  .)٩٤/٢٩(: بحار الأنوار )٢(
  .)٣٠-٩٤/٢٩(: بحار الأنوار )٣(
فصل : ، وانظر )٩٤/٣٠: بحار الأنوار . (ن روح، أو علي السمري    عثمان بن سعيد، أو ابنه محمد، أو الحسن ب        : وهم أربعة  )٤(

  .الغيبة من هذه الرسالة
  .)٩٤/٣(: بحار الأنوار )٥(
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  .)١()ثم ارم ا في النهر وكأنك تخيل لك أنك تسلّمها إليه: (قالوا

  . لطلب الاستغاثةالمنتظر المعدوموهناك رسائل أيضا تبعث إلى 
ولد أصلاً؛   لم ي  الرافضة الذي تنتظره    المنتظروقد قرر المحققون من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن هذا           

وهـو   (:المنتظـر  عن هذا    ابن تيمية  ولهذا قال شيخ الإسلام      -كما سيأتي - مات عقيما    الحسن العسكري لأن  
ومع هذا فقد وضعوا من الروايات في مشروعية إرسـال          . )٢()شيء لا حقيقة له ولم يكن هذا في الوجود قط         

  :فمن ذلك أيضا ليه إلا االله،رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر ع

بسم االله الرحمن الرحيم، توسلت بحجة االله الخلف        ( وتكتب فيها    صاحب الزمان تكتب رقعة إلى    : قالوا
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن                      الصالح  

 أتوسل إليـك    ، المستقيم، والحبل المتين، عصمة الملجأ، وقسيم الجنة والنار        ، النبأ العظيم، والصراط   )٣(أبي طالب 
 أن تكون وسيلتي إلى االله عز وجـلّ في كـشف            ، وأمهاتك الطّاهرات، الباقيات الصالحات    ،بآبائك الطّاهرين 

  .)٤(...)ضري وحلّ عقدي وفرج حسرتي، وكشف بليتي

 رقعة الباري تعالى في رقعـة الإمـام         وتجعلتطيب الرقعتين،   ثم تكتب رقعة أخرى الله سبحانه و      : (قالوا
رٍ جارٍ أو بئر ماء بعد أن تجعلهما في طين حر ٦(..))٥(رضي االله عنه وتطرحهما في(.  

وهي صفات  . انظر في هذا النص وصفه لهذا المعدوم بأنه عصمة الملجأ، وفارج الحسرة، وكاشف البلية             
 ،ر إذا دعاه، ويكشف السوء، ومن يهدي من يعتصم به إلى صراط مـستقيم             لا تطلق إلا على من يجيب المضط      

  .ولكن هؤلاء جعلوا لهذا المعدوم خصائص الرب عز وجل. وهو الخالق جل علاه

فكأم يجعلون هذا المعدوم هو المقـدم  ) وتجعل رقعة الباري في رقعة الإمام   : ( وتأمل قوله في اية النص    
  !!في طلب الحاجات

ارجع فيما أنت بـسبيله إلى االله تعـالى، واسـتعن           ( وفيها   ،المنتظر استغاثة أخرى ذا     لسياثم ساق   

                                  

  .)٩٤/٣(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٨/٤٠١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢(
اقض ما قرروه، وتناقـضهم      فهذه الرواية تن   )٣٣٣،  ١/٣٣٢أصول الكافي   (جاء عندهم روايات تنهى عن التصريح باسمه         )٣(

  .لا يكاد ينتهي
  .)٤/٢٩(: بحار الأنوار )٤(
)٥( أي لا رمل فيه : طين حر)٩٤/٢٨(: بحار الأنوار(.  
  .)٢٩-٩٤/٢٨(: بحار الأنوار )٦(



  ٢١

: وقـل ..  عليه السلام، واتخذه لك مفزعا، فإنه نعم المعين، وهو عصمة أوليائه المـؤمنين             )١(صاحب الزمان ـب
السلام عليك يا عصمة الـدين،      السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين، السلام عليك يا وارث علم النبيين،             

السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يـا                 
  .)٢()يا مولاي، حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها. .صاحب الزمانمولاي يا 

كما -ل كما تقرر نصوصهم المعتبرة       عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القت         صاحب الزمان و
 وهو  ، الحاجات مما لا يقدر عليه إلا كاشف الملمات        ه فكيف يوصف ذه الأوصاف، ويطلب منه هذ       -سيأتي

   !عاجز عن حماية نفسه قد قبع في سردابه وتوارى عن الأنظار؟
  :إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت االله: قولهم:  الرابعةالمسألة 

حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم مـن الحـج إلى                (:ابن تيمية  شيخ الإسلام    قال
  .)٣()البيت العتيق، فيرون الإشراك باالله أعظم من عبادة االله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت

 والرد عليهم بأنه قد     الرافضة المعنيين بتتبع أمر     أهل السنة  هذه المسألة التي قال عنها عالم من أكبر علماء          
 في عشرات من     عشرية الإثنيوصله خبرها عن طريق بعض الثقات هي اليوم مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب               

  . أفضل من الحج إلى بيت االله الحرامالمشهدالروايات تنص على أن زيارة 

  .)٤()من عشرين عمرة وحجة تعدل عشرين حجة، وأفضل الحسينإنّ زيارة قبر : ( وغيرهالكافيجاء في 

-أجابه الإمام   ) إني حججت تسع عشرة حجة، وتسع عشرة عمرة       : ( لإمامه الشيعةوحينما قال أحد    
 عليـه   الحسينحج حجة أخرى، واعتمر عمرة أخرى، تكتب لك زيارة قبر           (:  قائلاً -بأسلوب يشبه السخرية  

  .)٥()السلام

 ثم تراه وجهـه     ؟ أفضل من عملك هذا    الحسين وزيارة قبر    علام تبذل كل هذا الجهد،    : فكأنه يقول له  
 ،الحـسين  ولم يوجهه لزيارة     ،الحسينلإكمال عشرين حجة وعمرة ليتحقق له بذلك فضل زيارة واحدة لقبر            

  .وذلك زيادة في التقريع وإظهار السخرية وإبداء التحسر

                                  

  .هذا من ألقاب مهديهم المنتظر )١(
  .)٣٢-٩٤/٣١(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢/١٢٤(: منهاج السنة )٣(
/ ، ابـن قولويـه    )٢/١٦(: ذيب الأحكام / ، الطّوسي )٥٢ص(: ثواب الأعمال / ، ابن بابويه  )١/٣٢٤(: فروع الكافي  )٤(

  .)١٠/٣٤٨(: وسائل الشيعة/ ، الحر العاملي)١٦١ص(: كامل الزيارات
  .)١٠١/٣٨(: ، بحار الأنوار)١٠/٣٤٨(، وسائل الشيعة )٢/١٦(: ذيب الأحكام/ الطّوسي )٥(



  ٢٢

 من  الخامسبور سائر الأئمة على الركن       وق الحسين قبر   زيارةوتذهب روايام إلى المبالغة بالقول بأفضلية       
ذلك إلى درك من العته والجنون، أو الزندقة والإلحاد لا يكـاد             أركان الإسلام حج بيت االله الحرام، وتصل في       

ن هذا دين المشركين لا دين المسلمين الموحدين؛ لأن هـؤلاء           إيصل إليه أحد في هذا الباب، حتى ليقول القائل          
، وتخرصات وأوهـام     غير ما يعرفه المسلمون؛ دين شيوخهم وآيام لا دين رب العالمين           يقدمون لنا دينا آخر   

رجالهم، لا وحي سيد المرسلين، فهي أشبه ما تكون بمؤامرة لتغيير دين المسلمين، وتغيير قبلة المسلمين، بيـت                  
  .رب العالمين

 قلوب السذج والجهلـة، وتخـدع       وتقدم لنا روايام هذا المعنى بصور مختلفة وأساليب متنوعة لتؤثر في          
  ..)١(عقول الناشئة والعجم، فما أسرع تأثير البدعة في هؤلاء

 ـ  -كما تزعم أساطيرهم  - الحسين لزيارة   اليمنفهذا أحد الأعراب يشد الرحل من         جعفرهمـ فيلتقي ب
 عن أثـر  جعفر بريء من افتراءات هؤلاء وأكاذيبهم، فيسأله      بد االله  ع اأبجعفر   لأن   ؛الصادقـالذي يسمونه ب  

إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء حوائجه،            :  فقال هذا الأعرابي   الحسينزيارة قبر   
زدني يا ابن رسول االله    :  قال ؟اليمنأفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا        (: -كما تقول الرواية  - أبو عبد االله  فقال  

 تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول       -يعني نفسه - عليه السلام     عبد االله  أبيإن زيارة   : ، قال آلهصلى االله عليه و   
أي واالله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول االله         : وآله فتعجب من ذلك، فقال له     صلى االله عليه    االله  

ة متقبلـة   ثلاثين حجة مبرور  :  عليه السلام يزيد حتى قال     أبو عبد االله  ، فتعجب، فلم يزل     صلى االله عليه وسلم   
  .)٢()صلى االله عليه وآله زاكية مع رسول االله

 أن زيارة الـضريح     جعفرهمذا الأسلوب الغريب الذي أشبه ما يكون بلعب الأطفال ومحاورام يقرر            
  .أفضل من ثلاثين حجة

 على رسول االله بأنه قرر هذا الشرك بنفس هذا الأسلوب الذي بلفظه يكشف كذم               -أيضا–ويفترون  
 لهآوصلى االله عليه     عليه السلام ذات يوم في حجر النبي         الحسينكان  «: عن معناه، حيث تقول روايتهم    فضلاً  

وكيـف لا   : فقال لها !! يا رسول االله ما أشد إعجابك ذا الصبي       :  قالت عائشةوهو يلاعبه ويضاحكه، وإن     
د وفاته كتب االله له حجة مـن        أحبه وأعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إن أمتي ستقتله فمن زاره بع              

.  وأربعـا .نعم: حجتين؟ قال: نعم وحجتين، قالت: قال!  حجة من حججك؟!يا رسول االله: حججي، قالت 

                                  

إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما االله لعالم من أهـل            : -ي اللالكائي وكما ير -ني  ولذلك قال أيوب السختيا    )١(
  .)١/٦٠: شرح أصول اعتقاد أهل السنة. (السنة

  .)٣٥١-١٠/٣٥٠(: وسائل الشيعة/ ، الحر العاملي)٥٢ص(ثواب الأعمال / ابن بابويه القمي )٢(



  ٢٣

  .)١(» بأعمارهاوآلهصلى االله عليه فلم تزل تزاده وهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حجج رسول االله 

  .)٢()كتب االله له ثمانين حجة مبرورة أبي عبد االلهمن زار قبر (وتذهب رواية أخرى إلى أن 

 عليه السلام عارفًا بحقّه كان كمن حج مائة         الحسينمن أتى قبر    : (وتزيد رواية أخرى على ذلك فتقول     
  .)٣()وسلموآله صلى االله عليه حجة مع رسول االله 

ز ذلـك إلى ذكـر       وتتنافس روايام في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المئات إلى مرحلة الآلاف، وتتجاو           
  .أصناف من الثواب والأجر، وكأن الدين هو مجرد زيارة قبر، والوقوف على ضريح

لو يعلم الناس ما في زيـارة       (:  قال أبي جعفر  عن   محمد بن مسلم   وغيره عن    وسائل الشيعة فقد جاء في    
مـن زاره   : ؟ قال وما فيه :  عليه السلام من الفضل لماتوا شوقًا، وتقطعت أنفسهم عليه حسرات، قلت           الحسين

تشوقًا إليه كتب االله له ألف حجة متقبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف                   
صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد ا وجه االله، ولم يزل محفوظًا سنته من كـلّ آفـة                     

ه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يدي  أهوا الشيطان، 
 ويشيعونه إلى قـبره  ،تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له          

بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه االله من ضغطة القبر، ومن منكر ونكير يروعانه، ويفتح له                   
الجنة، ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينـادي                 باب إلى   

 عليـه   الحسين شوقًا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار                الحسين هذا من زار     :مناد
  .)٤()السلام

 فيعطيه االله بكل    ، عارفًا بحقه  الحسينثم يأتي قبر     ،راتالفإن الرجل منكم ليغتسل في      (: وفي رواية أخرى  
  .)٥()قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة، ومائة عمرة مبرورة، مائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل

عنده باكيا لقي االله عز وجـل         عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل      الحسينمن زار   (: ورواية ثالثة تقول  
ثواب ألفي ألف حجة، وألفي ألف عمرة، وألفي ألف غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغـزوة                يوم القيامة ب  

 ومـع الأئمـة الراشـدين صـلوات االله     صلى االله عليه وسـلم    كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول االله         

                                  

  .)٣٥٢-١٠/٣٥١(: وسائل الشيعة )١(
  .)١٠/٣٥٠(: ، وسائل الشيعة)١٦٢ص(، كامل الزيارات )٥٢ص(ثواب الأعمال  )٢(
  .)١٠/٣٥٠ (:، وسائل الشيعة)٥٢ص(: ثواب الأعمال )٣(
  .)١٠١/١٨(: ، بحار الأنوار)١/٣٥٣(: ، وسائل الشيعة)١٤٣ص(كامل الزيارات  )٤(
  .)١٨٥ص(، كامل الزيارات )١٠/٣٧٩(: وسائل الشيعة )٥(



  ٢٤

  .)١()..عليهم

، ولكن صـعد    ثم ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضا لمن لم يستطع زيارة قبره في هذا اليوم                
  .)٢( وبكاه ولم ينتشر في يومه هذا في حاجةالحسينعلى سطح داره وأومأ إليه بالسلام ثم دعا على قاتله وندب 

 لأا روايات الهدف    ؛وعلى غرار هذا عشرات من الأمثلة تكل اليد من نقلها، ويتعب الفؤاد من تأملها             
خاليق الضعفاء، وغايتها التحلل من تكاليف الإسـلام        منها صرف الناس عن عبادة الواحد القهار إلى عبادة الم         

وشرائع الدين إلى مجرد نقل القدم إلى قبر ليحصل بذلك على كل الأجر، حتى تنتهي بمعتقدها إلى ضرب مـن                    
  .الإباحية، والإعراض عن أوامر االله وشرائعه، والتعدي على محارمه
، لماذا يذكر الحج في آيات عدة من القرآن،         ..هفلو كان شيء من هذا حقًا لذكره القرآن العظيم في آيات          

  !؟-بزعمهم-وهي أفضل من الحج إلى بيت االله الحرام .. ولا تذكر زيارة قبر الإمام مطلقًا
 ذا الفضل الذي يربو على فضل الحـج         الحسين لذلك وتعجب لماذا تخص زيارة       الشيعةوقد تنبه أحد    

  !! هذا دليل الوضع والافتراء؟أليس! مئات المرات وليس لها ذكر في القرآن؟
قد فرض االله على الناس حج      ( : قال - المزعومة الحسينبعد أن استمع من إمامه لفضائل زيارة قبر         -فقال  

  .)٣() عليه السلامالحسينالبيت، ولم يذكر زيارة قبر 

 فإن هذا شيء جعلـه االله       ،وإن كان كذلك  (: فأجاب إمامهم بجواب يبدو فيه الاضطراب، حيث قال       
وهذا اعتراف منهم وهم أرباب التأويل الباطني بخلو القرآن من هذه البدعة، وهذا كافٍ في نقـض                 . )٤()هكذا
  . فالإقرار هو سيد الأدلة، وبأيديهم يهدمون بيوم، من كتبهمممزاعمه

ا لا جواب عندي، الأمر هكذا، لم يبين االله لعباده سبيل عبادم وم           (: وكأن إمامهم في جوابه هذا يقول     
  .)يتقون

أما سمعت قول   (: ثم حاول بعد هذه الكلمة المضطربة أن يتلمس جوابا بعيدا عن الموضوع فأردف قائلاً             
وهذا اعتراف  . )٥()إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم، ولكن االله فرض هذا على العباد             : أمير المؤمنين 

لم تدخل فيما فرض االله، ثم واصل       ) صح كباطن الخف  والأ( كباطن القدم    الحسين بأن زيارة قبر     -أيضا-منهم  

                                  

  .ما بعدهاو )١٧٦ص( كامل الزيارات ،)١٠١/٢٩٠(: بحار الأنوار )١(
  .)١٧٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٢٩٠(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢٦٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٣٣(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٦٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٣٣(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٦٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٣٣(: بحار الأنوار )٥(



  ٢٥

 ولكن االله صنع ذلك في غير       ،أوما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم           (: الاعتذار فقال 
  .)١()الحرم

 ثم هي في اعتـذارها      ،وهذا كسابقه اعتراف بأن الزيارة لم تفرض، وإن كانت في نظر هذه الزمرة أحق             
عل من نفسها رقيبة على تشريع رب العالمين، فكأا تشير بأن االله سبحانه لم يفعل مـا هـو أولى                    تحاول أن تج  

الحـل، وهكـذا      في الحرم بل جعله في     عرفات حيث لم يجعل موقف      -تعالى االله عما يقوله الظالمون    -وأحق  
ى شرع االله وحكمتـه،     تتطاول هذه الزمرة الملحدة التي وضعت هذه الأخبار، وخدعت ا الأغرار تتطاول عل            

  .وتضع من نفسها وصية على أمر االله

 وإنني الآن أمام زخم هائل من الروايات الـتي لا           -كما أشرنا من قبل   -وروايام في هذا كثيرة للغاية      
تخطر ببال من لم يخض غمار هذه الأساطير؛ روايات كثيرة ما أدري ما آخذ منها وما أدع، فكل منـها يـثير       

ر لكل من كان على صلة بكتاب ربه، أو على أدنى وعي بأمر دينه، ولم يلجم عقله التعصب              العجب والاستنكا 
  .ويغلق فكره الهوى وتأخذه العزة بالإثم تعصبا لبدعته وطائفته

 ثم يتفكر في أمر هـذا       ،ولو حاول الشيعي أن يتخلى عن هذه الأساطير التي تشده إلى الظلام ولو لحظة             
ه ليلقيه في غياهب الشرك وظلماته، لينسى ربه وخالقه، ويتعلق بقبر مخلوق قـد أرم        الخطر الأكبر الذي يأخذ ب    

)) إِنَّ الَّذِينَ تَـدْعونَ مِـن دونِ اللّـهِ عِبَـادٌ أَمْثَـالُكُمْ            ((لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا           
  .]١٩٤:الأعراف[

الغلو الذي يجعل من الشخوص إلى القبر أفضل        والعجب أنه ورد عندهم بعض الروايات في تخفيف هذا          
  . رد ذلك بحجة التقيةالسي الشيعةمن حج بيت االله الحرام، ولكن شيخ 

 صـلوات االله    الحسينما تقول في زيارة قبر      (: عليه السلام  أبي عبد االله  ـ قلت ل  حنانعن  : تقول روايتهم 
ما أضعف هذا الحديث ما تعدل هذا كله        : فقالتعدل حجة وعمرة؟ قال     :  فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال      ؛عليه

  ..)٢()ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة

 في تأويل هذا النص الذي ينقض عشرات الروايات التي جاء ا، ويكشف ضلال ما عليه                السي قال  
 إن  :، أي )٣()مول على التقيـة   لعل المراد أا لا تعدل الواجبين من الحج والعمرة والأظهر أنه مح           : (طائفته قال 
وهكذا . .الشيعة أو خوفًا منهم وليس من دين        أهل السنة ـ يقول هذا الكلام على سبيل الكذب مجاملة ل        جعفرا

                                  

  .)٢٦٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٣٣(: بحار الأنوار )١(
  .)٤٨ص(، قرب الإسناد )١٠١/٣٥(: بحار الأنوار )٢(
  .)٤٨ص(، قرب الإسناد )١٠١/٣٥(: بحار الأنوار )٣(
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فصار ) التقية(يفعل شيوخهم بكل رواية عن أهل البيت لا توافق أهواءهم يبطلون مفعولها ذه الحجة الجاهزة                
   .. لا دين الأئمةالرافضةم بفعل شيوخه وصار دينهم دين شيوخ التشيع يكتسب غلوه على مر الأيا

  : كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيامزيارة 

مما يكشف أن هذه الروايات هي ثمرة مؤامرة ضد الأمة لصرفها عن بيت را، والعمل علـى إفـساد                   
أن هذه الروايات خصت زيارة     .. العام والحيلولة دون تلاقيها في هذا المؤتمر السنوي         ،أمرها، وتفريق اجتماعها  

  : بفضل خاص، تقولعرفة يوم الحسين
 عارفًا بحقّه في غير يوم عيد كتب االله له عشرين حجة وعشرين عمرة مـبرورات                الحسينمن أتى قبر    (
 له  عارفًا بحقّه كتب االلهعرفة ومن أتاه يوم ، ومن أتاه في يوم عيد كتب االله له مائة حجة ومائة عمرة   ،مقبولات

  .)١()ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل

لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره       (:  يقول جعفرهموتكاد بعض روايام تصرح بالهدف، فهذا       
ا مباركًا قبل أن يتخذ      حرما آمن  كربلاء وما حج منكم أحد، ويحك أما علمت أنّ االله اتخذ            ،لتركتم الحج رأسا  

  .)٢()..حرما مكّة

إنّ االله يبدأ بـالنظر     (: وقال.  أولى كربلاءفأنت تلاحظ أنه صرح من طرف خفي أن ترك الحج وزيارة            
أبو عبـد   وكيف ذلك؟ قال    :  قال الراوي  ، قبل نظره إلى أهل الموقف     عرفة عشية   الحسين بن علي  إلى زوار قبر    

 هم غير   الشيعة، وأولاد الزنا عند     )٣() أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا        لأنّ في : -كما يزعمون - االله
  .)٤( من المسلمينالشيعة

ويظهر من روايتهم أن لهذه الأساطير تأثيرها حتى قال أحد نقلة هذه الأسطورة ورواا بعد سماعه دعاء                 

                                  

، )٢/١٦(: التهـذيب / ، الطّوسي )١/١٨٢(: من لا يحضره الفقيه   / ، ابن بابويه  )١/٣٢٤(: فروع الكافي / الكليني: انظر )١(
  .)١٠/٣٥٩(: وسائل الشيعة/ ، الحر العاملي)٥٠ص(ثواب الأعمال / ، ابن بابويه)١٦٩ص(ت كامل الزيارا/ ابن قولويه

  .)٢٦٦ص(، كامل الزيارات )١٠١/٣٣(: بحار الأنوار )٢(
  .)٨/٢٢٢(: الّد الثّاني/ الوافي/ الفيض الكاشاني )٣(
الروضـة  / الكليني) (كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتناواالله إنّ الناس : (يدلّ على ذلك ما جاء في الكافي عن أبي جعفر قال          )٤(

، وعن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد          )٢٤/٣١١: بحار الأنوار : م، وانظر ١٨٨٦لكنو  :  ط ١٣٥ص: من الكافي 
يطان، وإن  ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم االله أنّ المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الش                   : قال

تفـسير  (لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، وفي فرج الجارية فكانـت فـاجرة                     
باب أنه يدعى الناس بأسمـاء      : (وعقد السي في البحار بابا لهذا الاعتقاد بعنوان       ). ٢/١٣٩، البرهان   ٢/٢١٨: العياشي

  .)٢/٥١٣(: تفسير نور الثّقلين: ، وانظر)٧/٢٣٧: بحار الأنوار( حديثًا ١٢ر فيها وذك) أمهام إلا الشيعة
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  .)١(..) ولم أحجواالله لقد تمنيت أني زرته: ( قالالحسين لزوار قبر جعفرهممن 

 فـأتى   ، فمنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق       ،أن يتنفل بالحج والعمرة    أن من أراد  (وتتحدث رواية أخرى    
:  قال الراوي  ،حجته وضاعف االله له بذلك أضعافًا مضاعفة        أجزأه ذلك من أداء    عرفة في يوم    الحسين بن علي  

: ومن يحصي ذلـك؟ قلـت  : قال.  مائة :قلت. لا يحصى ذلك  : كم تعدل حجة وكم تعدل عمرة؟ قال      : قلت
  .)٢()وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها: وأكثر، ثم قال: قال. ألف

 هي البديل عند حصول عائق      الحسينوأنت تلاحظ أن صدر النص يشير إلى أن الحج أفضل، وأن زيارة             
  .بينما عجزه يشير إلى خلاف ذلك

إن هـذا    (:الحـسين ايام من فضائل زيارة قبر       في التعليق عما تذكره رو     الفيض الكاشاني قال شيخهم   
ليس بكثير على من جعله االله إماما للمؤمنين، وله خلق السماوات والأرضين، وجعله صراطه وسبيله، وعينه،                
ودليله، وبابه الذي يؤتى منه، وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجج وأولياء، هـذا مـع أنّ                    

 إنفاق أموال، ورجاء آمال، وإشخاص أبدان، وهجران أوطان، وتحمل          -أيضا– عنهم فيها    مقابرهم رضي االله  
  .)٣()مشاق، وتجديد ميثاق، وشهود شعائر، وحضور مشاعر

ولاحـظ  !!  هو الحبل والواسطة بين االله وعباده، وأنه عين االله وبابه    الحسينتأمل هذا الغلو، حيث جعل      
 أسباب الوقوع في الشرك نفسه من شد الرحـال إلى القـبر، وإنفـاق                بفعل الحسينتوجيهه لفضل زيارة قبر     

ق الآمال عليها، إلى آخر ما ذكره من أعمال الشرك وأسبابه، ومـع  يالأموال لها أو عندها طلبا لشفاعتها، وتعل      
   .)٤(!!ذلك فهذا عندهم من أفضل الطاعات

   
  : قبر الحسين أفضل الأعمالزيارة 

 أفضل الأعمال، جاء في روايـام   هي هؤلاء أفضل من الحج فحسب، بلدن عالحسينليست زيارة قبر  

                                  

  .)٣٥ص(، ثواب الأعمال )٣٣٥(: ، فروع الكافي)١٠/٣٢١(: وسائل الشيعة )١(
  .)٨/٢٢٣(: الوافي، الد الثاني )٢(
  .)٨/٢٢٤(: الوافي، الّد الثّاني )٣(
؟ الواقع أم لم يفعلوا، لعل ذلك لأسباب منها ليتمكن هؤلاء           ..وايات ويدعوا الحج  ولكن لماذا لم يعمل شيوخهم ذه الر       )٤(

وخشية التشنيع عليهم من قبل المسلمين فيفقـدوا الأرضـية    .. من نقل شرهم لسائر العالم الإسلام عبر هذا المؤتمر العظيم         
ن هذه الروايات لا تجعل في قلب المؤمن ـا          الصالحة لنشر دعوم، سيما أم يرون الفريضة لابد منها، على الرغم من أ            

  .أي حنين إلى حج بيت االله الحرام
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من أحب الأعمـال زيـارة قـبر        (وفي رواية أخرى    . )١() أفضل ما يكون من الأعمال     الحسينأنّ زيارة قبر    (
  .)٣( بابا خاصا ذا العنوان ذكر فيه جملة من جنس هذه الرواياتالسي، وأنشأ )٢()الحسين

 ويجعلوا من أفضل الأعمال بلا      ،شرائع الإسلام وأوامره، ويهتم هؤلاء بالقبور والأضرحة      وهكذا تنسى   
   .دليل إلا ما صنعته أوهامهم وأوحاه لهم شياطينهم، ليشرعوا من الدين ما لم يشرعه االله

  : كربلاء أفضل من الكعبةإن 

 أفئدة المسلمين، الذي لا يـشرع       قبلة المسلمين وأقدس مقدسام وأفضل البقاع بيت االله الحرام، مهوى         
 ، ملتقى المسلمين العام، وقبلتهم التي يتجهون إليها جميعـا         ،والذي جعله االله مثابة للناس وأمنا     .. الطواف إلا به  
  .)٤(كربلاء بأا ليست إلا ذنبا ذليلاً مهينا لأرض : عشريةالإثنيتقول روايات 

ع الأعداء اجتماع المسلمين في هذا الملتقى الطاهر، وأرَّق         لقد أقضَّ مضاج  .. إن وراء الأكمة ما وراءها    
  ..الواحد أجفام تلاقيهم وتوجيههم لهذا المكان

 وكان المدخل الميسر    ، وراحوا يبحثون عما يصرفون به قلوب المسلمين       ،فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة    
 ووضعوا من الروايات ما يحتالون ،) الحرام أفضل من الكعبة البيتالحسينإن قبر (: لهم عن طريق التشيع، فقالوا    

 علها تجد طريقها لقلوب المغفلـين، وعقـول         ،به لإثبات هذه المقالة، ونسبوها لبعض آل البيت زورا وتانا         
الجاهلين، ويميل إليها أهل الأهواء والابتداع، وأصحاب الأحقاد المتوارثة، والثارات القديمة، ومن يبغي في الأمة               

  .شتاتالفرقة وال

 قُـم  حرم، و  الكوفةـ وغيرها من أماكن قبور أئمتهم المزعومة حرما مقدسا؛ ف         كربلاء الشيعةلقد اعتبر   
حـرم أمـير    و صلى االله عليه وسـلم     حرم االله وحرم رسول االله       الكوفةإنّ   (:حرم، وغيرها، جاء في روايام    

  .)٥()المؤمنين، وإنّ الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم

 ولأمير المؤمنين حرما وهـو      ،المدينة ولرسوله حرما وهو     ،مكّةإنّ الله حرما هو     ( :جعفرهمويروون عن   
  .)١() من زارها وجبت له الجنة،فاطمة، ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى )٦(قم ولنا حرما وهو ،الكوفة

                                  

  .)١٠١/٤٩(: ، بحار الأنوار)١٤٦ص(كامل الزيارات  )١(
  .)١٠١/٤٩(: ، بحار الأنوار)١٤٦ص(كامل الزيارات  )٢(
  .)١٠١/٤٩(: بحار الأنوار) باب أن زيارته عليه السلام من أفضل الأعمال (:وهو بعنوان )٣(
  .سيأتي بعد أسطر سياق النص بتمامه وتخريجه من كتبهم )٤(
  .)٨/٢١٥(: باب فضل الكوفة ومساجدها، الّد الثّاني/ الوافي )٥(
: انظر(بالضم والتشديد كلمة فارسية، وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران، وأهلها كلّهم شيعة إمامية                 : قم )٦(
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ا آمنا مباركًا قبل أن يخلق االله        حرم كربلاءاتخذ االله أرض    : (-هكما يفترون علي  - علي بن الحسن  وقال  
وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق االله الخلـق           أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام،       

 ولا تزال كذلك حتى يجعلها االله أفضل أرض في الجنة، وأفضل مترل ومسكن يـسكن فيـه                  ،مقدسة مباركة 
  .)٢()أولياءه في الجنة

  . فاستمدت قداستها بوجوده فيهاالحسين ضمت جسد ا لأ؛كربلاءرض وتقديسهم لأ

 مدفونا فيها قبل خلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، أو هي معدة لاستقباله منـذ                الحسينفهل كان   
 وفيها جـسد رسـول   المدينة فلماذا لم تفضل الحسينوإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد        ! غابر الأزمان؟ 

 ولكـن الكيـد للأمـة       ،الحسينوهو يكشف أنه ليس الهدف تقديس       .. ذا تناقض في بنية المذهب    إن ه ! االله؟
  .ودينها

  . على بيت االلهكربلاءوقد جاءت روايات كثيرة عندهم تفضل 

 يتبين منها أن هؤلاء الوضاعين لا       ، والكعبة كربلاءفتتحدث بعض هذه الأساطير عن محاورة جرت بين         
من مثلي وقد بني بيت االله على ظهـري         : إن أرض الكعبة قالت   ( :جعفرهم، قال   عقل عندهم فضلاً عن الدين    

  .يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم االله وأمنه
 إلا  كربلاء ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض          ، أن كفي وقري   -كما يفترون -فأوحى االله إليها    

 ما فضلتك، ولولا من تـضمنه أرض        كربلاءلولا تربة   بمترلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، و         
متواضعا ذليلاً مهينا غـير       ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقرِّي واستقري وكوني ذنبا            كربلاء

  .)٣()وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم ،كربلاءمستنكف ولا مستكبر لأرض 

 وتـصبح   ،كـربلاء فلم تتواضع لأرض    ! !الشيعةايات  ولكن الكعبة لم تأخذ بالنصيحة كما تقول رو       
 وقعت على كل ماء وأرض مـا        –كما يقولون –كالذنب الذليل المهين لها، فحلت ا العقوبة، بل إن العقوبة           

  : قالوا في روايام،كربلاءعدا 

أرسـل  فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع الله، حتى سلط االله على الكعبة المشركين، و                (.. 

                                                                                                        
: فيها، انظر ) إمامهم السابع (ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر            ) ٤/٣٩٧: معجم البلدان 

  . وما بعدها)١٦٢ص (: مشاهد العترة/ عبد الرزاق الحسيني
  .)١٠٢/٢٦٧(: بحار الأنوار )١(
  .)١٠١/١٠٧(: بحار الأنوار )٢(
  .)١٠١/١٠٩(: ، بحار الأنوار)٢٧٠ص(: كامل الزيارات )٣(
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  .)١(..)إلى زمزم ماء مالحًا حتى أفسد طعمه

أنا أرض االله المقدسة المباركة، الشفاء      : ( فقد نجت من العقوبة على الرغم أا افتخرت وقالت         كربلاءأما  
  .)٢(..)في تربتي ومائي ولا فخر

يمكـن أن    وجمعه كله وتحليله يستغرق مؤلفًا خاصا، وهي كلمة لا           ،كربلاءهذا جزء مما يدعونه حول      
تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق؛ فهي من جنس هذيان المحمومين وكلمات اانين، ولو لم أجدها في كتبـهم                 

 وهذه الدعاوى والمخاريق هي إساءة بالغة لأهل البيت الـذين يزعمـون        ،المعتمدة، وبروايات عديدة لما أثبتها    
قد تنتـهي    ،الشيعة، وهي فضيحة من فضائح دين       محبتهم والتشيع لهم، ولكنهم كانوا عليهم أشد من أعدائهم        

  . وعقلائهم إلى درب الإلحاد والضلالالشيعةبقارئها والمؤمن ا من مثقفي 

 وظلت هـذه  ،كربلاءالمسلمون إلى  ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه، فلم يتجه        
لحق وأعمى قلوم، فهـاموا في أوديـة مـن          الروايات لا تؤثر إلا بأولئك الذين أصمهم التعصب عن سماع ا          

  .الضلال
فما دام كتاب االله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر بمثل هذه المؤامرات إلا من اتخذ كتاب االله مهجـورا،                   
ولم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما سارت عليه طائفته، وإن كان لا شاهد له من كتـاب االله                      

  .سبحانه
 وهو كما   ،صفوان الجمال  رجل يدعى    جعفر الصادق يروي هذه الأسطورة السالفة الذكر عن       والذي  
، فقد يكون هو الذي باء بإثم هذا الإفك، إذا لم يكن            )٣( وهو ثقة عندهم   جعفر من رجال    الشيعةيزعم شيوخ   

   .أهل السنة السند مصنوعا، ولم أجد لهذا الرجل ذكرا في الكتب التي رجعت إليها من كتب الرجال عند

  : الحسين تأتيهم الملائكة ويناجيهم االلهزوار 

 والأئمة الآخرين إلى درجة لا تتـصور  الحسين في الحديث عن فضائل زيارة قبر الشيعةوصلت مبالغات   
..  كتب االله له بكلّ خطوة حـسنة       الحسينمن خرج من مترله يريد زيارة       ( :جعفرهمولا يقبلها ذو عقل، قال      

 ،استأنف: أنا رسول االله، ربك يقرئك السلام ويقول لك       :  أتاه ملك فقال له    ،ذا قضى مناسكه  وإ: إلى أن قال  
  .)٤()فقد غفر لك ما مضى

                                  

  .)١٠١/١٠٩(: ، بحار الأنوار)٢٧٠ص(: امل الزياراتك )١(
  .)١٠١/١٠٩(: ، بحار الأنوار)٢٧٠ص(: كامل الزيارات )٢(
  .)٩/١٢١(: معجم رجال الحديث )٣(
، وسـائل  )٥١ص(: ، ثـواب الأعمـال    )١٣٢ص(: كامل الزيارات / ، ابن قولويه  )٢/١٤(: ذيب التهذيب / الطّوسي )٤(



  ٣١

  !!فالملائكة تقابل زوار القبر، وتبلغهم سلام االله وتوزع عليهم صكوك الغفران
 ـ                اجي زوار   هذه دعاوى فوق الجنون بدرجات، وأعظم منها وأكبر جرأم على القـول بـأن االله ين

عبدي، سلني أعطـك،    :  ناجاه االله فقال   - الحسين أتى الزائر قبر     :يعني–فإذا أتاه   . .(:  قالت روايام  ،الحسين
  .)١()ادعني أجبك

وهم الذين  -وهكذا يفترون الكذب على االله، وإنما يفتري الكذب على االله الذين لا يؤمنون، ويزعمون               
 ، وهذه فريـة خطـيرة     ،الحسين أن االله يناجي ويكلم زوار       -سبحانهسلكوا مسلك أهل التعطيل في كلام االله        

  .وتان عظيم

 –تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا     –ولم يكتفوا بذلك كعادم في الغلو والمبالغة، بل زعموا أن االله            
 الملائكة ويزوره الأنبياء    إنّ قبر أمير المؤمنين يزوره االله مع       (:للمجلسي البحار ففي   ،الشيعةيزور قبور الأئمة مع     

  .)٢()ويزوره المؤمنون

   .كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وتسطرها أقلامهم، إن يقولون إلا كذبا
  : المشاهدمناسك 

:  بابا بعنـوان   السيعقد لذلك    وقد. )٤(، يكفر تاركها  )٣(زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم     
وذكـر فيـه    ) ر ا، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها         واجبة مفترضة مأمو  . )٥(باب أن زيارته  (
  .)٦(حديثًا من أحاديثهم) ٤٠(

  .اسك الحج إلى بيت االله الحرامنومن هنا وضعوا لها مناسك كم

 كتابا سمـاه    المفيدـ المعروف عندهم ب   ابن النعمان وقد صنف شيخهم     (:ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    

                                                                                                        
  .)٣٤٢-٣٤١/ ١٠(: الشيعة

  .)٥١ص(ثواب الأعمال : ، وانظر)٣٤٢/ ١٠(: ، وسائل الشيعة)١٣٢ص(: كامل الزيارات )١(
  .)١٠٠/٢٥٨(: بحار الأنوار )٢(
، ووسائل الشيعة   )١٩٤ص(، وفي كامل الزيارات لابن قولويه       )٢/١٤(: انظر روايات ذلك في ذيب الأحكام للطوسي       )٣(

  .)٣٣٧-١٠/٣٣٣(: للحر العاملي
زيارة قبر الحسين عليـه  -سألته عمن ترك الزيارة   : عن هارون بن خارجة عن أبي عبد االله عليه السلام قال           (ففي الوسائل  )٤(

  .)١٩٣ص: ، كامل الزيارات٣٣٧-١٠/٣٣٦: وسائل الشيعة). (هذا رجل من أهل النار:  من غير علة، فقال-السلام
  .زيارة الحسين: يعني )٥(
  .)١١-١/ ١٠١(: بحار الأنوار: انظر )٦(



  ٣٢

ور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله االله قياما للناس، وهو أول               جعل قب  ،مناسك المشاهد 
  .)١()بيت وضع للناس، فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه

 أن ما صنفه شـيوخهم في المـزار         الذريعة في كتابه    أغا بزرك الطهراني  ولكن كشف لنا اليوم شيخهم      
، كلها ألفت لإرساء قواعد هذا الشرك وتشييد بنائه، وهذا عدا ما اشـتملت              )٢( ستين كتابا  ومناسكه قد بلغ  

   : ومن هذه المناسك ما يلي-كما سيأتي-عليه كتب الأخبار المعتمدة عندهم من أبواب خاصة بالمشاهد 

  : االطواف 

 شرعوا لأتباعهم الشيعةخ  ولكن شيو…)٣(اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور
من الروايات على آل البيت ما يسندون به هذا الـشرك، فقـال              الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة، ووضعوا     

قبل جوانب  (، وفي بعض الروايات     )إلا أن نطوف حول مشاهدكم    ( بأنه ورد في بعض زيارات الأئمة        السي
 وأخذ مـن    )٤(صلى االله عليه وآله   طوف بقبر رسول االله      ي -على حد زعمه  - كان   الرضا، كما قال بأن     )القبر

ذلك شرعية هذا النسك الوثني في مذهبهم، ولم يلتفت إلى نصوص القرآن الصريحة الواضحة في النـهي عـن                   
 مذهبـهم في    -كالعادة-الشرك والوعيد عليه بنار جهنم وبئس المصير، ولكن أشكل عليه روايات لهم تناقض              

  .ا بالتأويلهأئمتهم فرام التخلص منالمشاهد وهي مروية عن 

 ولا تطـف    ،لا تشرب وأنت قائم   (: فقد جاء في روايام ما ينهى عن الطواف بالقبور كقول إمامهم          
وقد . )٥()فإن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئًا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء االله                   ..بقبر،

يحتمل أن يكون النهي عن الطّواف بالعدد المخصوص الذي         : (لرواية فقال  نفسه في تأويل هذه ا     السيأجهد  
  .)٦()يطاف بالبيت

 لم يحاول أن يسلك ما يتفق مع كتاب االله سبحانه وما عليه المسلمون، وما جاء                السيفأنت ترى أن    
 ؛لك، ويؤول ما يخالفه فينصح لنفسه وطائفته بالنهي عن هذه البدعة فيقر بذ   )ولا تطف على قبر   (: عندهم أيضا 

لأنه شذوذ وانحراف وباب من أبواب الشرك باالله، لم يفعل ذلك بل تكلف في تأويل نصهم الذي يدل علـى                    

                                  

  .)١٧/٤٩٨(: ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام)١/١٧٥(: منهاج السنة )١(
  .)٣٢٦-٢٠/٣١٦(: الذريعة: انظر )٢(
  .)٤/٥٢١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٣(
  .)١٠٠/١٢٦(: بحار الأنوار )٤(
  .)١٠٠/١٢٦(: ، بحار الأنوار)٢٨٣ص (: علل الشرائع/ ابن بابويه )٥(
  .)١٠٠/١٢٦(: بحار الأنوار )٦(



  ٣٣

  .)١()المنفي هنا التغوط يحتمل أن يكون المراد بالطواف: (المعنى الحق حتى قال

 فأعرضوا  ، لا ما قاله إمامهم     بما قاله شيوخهم   الشيعة لا دين الأئمة، وعمل      السي هو دين    الشيعةفدين  
 كما أعرضوا من قبل عن قول االله ورسوله وإجماع المسلمين، فضلّوا وأضلّوا             )ولا تطف بقبر  (: عن قول الإمام  

   .قومهم سواء السبيل
  : عند الضريحالصلاة 

كمـا  -من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمة، وربما يتخـذوا قبلـة                 
:  وكل ركعة تؤدى عند القبور تفضل على الحج إلى بيت االله الحرام مئات المرات، جاء في أخبـارهم                  -سيأتي

 لك بكلّ ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق               الحسينالصلاة في حرم    (
  .)٢()ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل االله ألف ألف مرة مع نبي مرسل

 أو واحدا من )٣(الرضامن زار ( :البحار بل كل قبور أئمتهم كذلك، ففي   الحسينيس هذا خاصا بقبر     ول
 وله بكل خطة مائة حجة، ومائة       -ثم ذكر ما جاء في النص السابق وزاد       -فإنه يكتب له    .. الأئمة فصلى عنده  

  .)٤()ئةل االله، وكتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة سييعمرة، وعتق مائة رقبة في سب

  . انظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور على الحج إلى بيت االله الحرام، فيقدمون الشرك على التوحيد

  .وقديما كان المشركون يقولون بأن دينهم أفضل من دين االله، وأم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً
لعنة االله «: ، حيث قال وسلمصلى االله عليهواتخاذ القبور مساجد ملعون فاعلها على لسان رسول الهدى     

  .)٥(» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدالنصارى واليهودعلى 

                                  

  .)١٠٠/١٢٧(: بحار الأنوار )١(
  .)٨/٢٣٤(: الّد الثّاني/ الوافي )٢(
يعد مرقد علي الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران، ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة، وعليـه قبـة ضـخمة                      )٣(

 أنواع من العبادات لها     لأن الأضرحة والاهتمام ا وتقديم    ) ١٠٢مشاهداتي في إيران ص   / عبد االله فياض  (مكسوة بالذهب   
  .من أصول دينهم

  .)١٣٨-١٠٠/١٣٧(: بحار الأنوار )٤(
، وفي الجنائز، باب ما يكره من اتخـاذ         )البخاري مع فتح الباري    ()١/٥٣٢: ٥٥(أخرجه البخاري في الصلاة، في باب        )٥(

، وفي  )٣/٢٥٥(: ) بكر وعمـر    وأبي صلى االله عليه وسلم   باب ما جاء في قبر النبي       (، و )٣/٢٠٠(: )المساجد على القبور  
 ) ووفاتـه  صلى االله عليه وسـلم    باب مرض النبي    (، وفي المغازي، في     )٦/٢٩٤( )باب ما ذكر عن بني إسرائيل     (الأنبياء،  

باب (والحديث ذا المعنى في مسلم، كتاب المساجد،        . )١٠/٢٧٧(: )باب الأكسية والخمائل  (، وفي اللباس في     )٨/١٤٠(
، ٢٥٢،  ٢٢٩،  ١٤٦،  ١٢١،  ٨٤،  ٦/٨٠،  ١/٢١٨(: ، وأحمـد  )٣٧٧-٣٧٦(: )د على القبور  النهي عن بناء المساج   



  ٣٤

 وذكر له من حسنها وتـصاوير       ،الحبشة أيضا أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض           الصحيحينوفي  
ر، أولئك  إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوي              «: فيها فقال 

  .)١(»شرار الخلق عند االله

 نفسها، ولكـن شـيوخهم       عشرية الإثني النهي عن اتخاذ القبور مساجد في كتب         -أيضا– وقد ثبت   
   .-كما سيأتي-يؤولونه 

  : على القبرالانكباب 
 ومناجاة صاحب   ،من مناسك المشاهد عندهم الانكباب على القبر، ووضع الخد عليه، وتقبيل الأعتاب           

  .تى ينقطع النفس كما يقولونالقبر ح

 قال  الطّوسيثم ذكر أن شيخ طائفتهم      )٢(..)باب ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام        (:السيقال  
مولاي إمامي، مظلوم اسـتعدى علـى       : ثم تنكب على القبر وتقول    : (.. في وصفه لأعمال زيارة يوم الجمعة     

  .)٣() حتى ينقطع النفس،ظالمه، النصر النصر

 للحـسين وفي أكثر زيارام يؤكدون في أثنائها وخاتمتها على الانكاب على القبر، ودعائه، فهذه زيارة               
 وأمر قبل بدء هذه الزيارة بصيام ثلاثة أيام ثم الاغتـسال، ولـبس              -كما يزعمون - جعفر الصادق أوصى ا   

يا : ة، وأوم بطرفك نحو القبر وقل     فإذا أتيت الباب فقف خارج القب     (: ثوبين طاهرين، ثم صلاة ركعتين، ثم قال      
 عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الذّليل بين يديك، المقـصر في علـو              !يا ابن رسول االله    !أبا عبد االله   يا   !مولاي

ثمّ : -قـال  إلى أن -قدرك، المعترف بحقّك، جاءك مستجيرا بذمتك، قاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك             
.. )٤()ثم انكب على القبر ثانية    .. مولاي أتيتك خائفًا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني      يا  : انكب على القبر وقُل   

إلى آخر الزيارة التي يدعو فيها مخلوقًا من دون االله سبحانه، ويتضرع إليه وكأنه يتضرع أمام االله، فماذا يكون                   
إلى أن  -فانكب على القبر وقبله     فإذا أردت الخروج     (:مفيدهمومثل ذلك قال    ! الشرك إذا لم يكن هذا شركًا؟     

                                                                                                        
  . وغيرها)١/٣٢٦(: )باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد(، والدارمي، كتاب الصلاة، )٢٧٥، ٢٥٥

مـع  البخاري   ()١/٥٢٣(:  ويتخذ مكاا مساجد   )باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية     (أخرجه البخاري في الصلاة،      )١(
، ومـسلم،   )٣/٢٠٨(: )باب بناء المسجد على القبر    (، وفي الجنائز في     )١/٥٣١(: )باب الصلاة في البيعة   (، و )فتح الباري 

-١/٤٠٠(: ، وأبـو عوانـة في مـسنده       )٣٧٦-١/٣٧٥(: )باب النهي عن بناء المساجد على القبور      (كتاب المساجد،   
  .)٤/٨٠(: ، والبيهقي)٦/٥١(: ، وأحمد)٤١٠

  .)١٠١/٢٨٥(: نواربحار الأ )٢(
  .)١٠١/٢٨٥(: بحار الأنوار )٣(
  .)١٤٤-١٤٣ص (:  عن المزار الكبير لمحمد المشهدي)٢٦١-١٠١/٢٥٧(: بحار الأنوار )٤(



  ٣٥

  .)١() أنت لي جنَّة من العذاب!أبا عبد اهللالسلام عليك يا :  وقلالحسينثم ارجع إلى مشهد : -قال

وهكذا أصبح في دينهم الشرك باالله من المستحبات، فهو سجود على القبر أو لصاحب القبر يـسمونه                 
 وكأم يدعون خـالق الـسماوات والأرض        ،نفعا ولا ضرا  ، ودعاء للميت الذي لا يملك لنفسه        )الانكباب(

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعو مِن دونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيب لَه إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهمْ عَن دعَائِهِمْ  ((القادر على كل شيء     
بأن هذا الـشرك يوجـب      (لأتباع  ، وهم يعدون هذا من أفضل القربات، ويوهمون ا        ]٥:الأحقاف)) [غَافِلُونَ

غفران الذّنوب ودخول الجنـة، والعتـق مـن النـار، وحـطّ الـسيئات، ورفـع الـدرجات، وإجابـة                     
. )٣()توجب طول العمر وحفظ النفس والمال، وزيادة الرزق وتنفّس الكرب، وقضاء الحـوائج            (و)٢()الدعوات

  .فشرعوا من الدين ما لم يأذن به االله ..لفضائل الموهومةإلى آخر ا)٤()تعدل الحج والعمرة والجهاد والإعتاق(و

ولهم تعلق بكل عمل يتصل بالشرك باالله من قريب أو بعيد، حتى وإن لم يوجد نص يعتمدون عليه من                   
وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف علـى نـص         : ( مثلاً السيكتبهم المليئة بما يغني في باب الشرك وأسبابه، يقول          

أي أم يتعبدون بذلك مجاراة لأسلافهم وتقليدا لهم، فكأن الـشرك وأعمالـه             )٥()الإماميةكن عليه   يعتد به ول  
إِنَّا ((: المنتشرة في أمهات كتبهم لم تملأ ما في نفوسهم، فتعلقوا بما عليه من سبقهم كحال المشركين الذين قالوا                 

  .]٢٣:الزخرف)) [ مُّهْتَدونَوَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم

 له قوانين جديدة في هـذا       ، الذي لم يولد   المنتظروكل إمام ينسب له من المبادئ الشركية الجديدة، حتى          
 ومنها في مسألتنا هذه وضع الخد علـى         ،-كما سيأتي - منها استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة         ،الباب

 - المزعـوم  المهدي المنتظـر  أي من قبل    - من الناحية المقدسة     -يقولونكما  -القبر، فقد خرجت الرواية فيها      
  .)٦()والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر (... :مهديهمبواسطة سفرائه الكذبة حيث قال 

وضع الخد الأيمن عند الفـراغ مـن الزيـارة          (ولهذا قرر شيوخهم أن من آداب زيارة هذه الأضرحة          
  .)٨()لا كراهة في تقبيل الضرايح؛ بل هو سنة عندنا ولو كان هناك تقية فتركه أولى: (وقالوا. )٧()والدعاء

                                  

  .)١٥٤ص( عن المزار الكبير )٢٦١-١٠١/٢٥٧(: بحار الأنوار )١(
)٢(  هذا من عناوين بحار الأنوار، وقد ضم)٢٨-٢١/ ١٠١(: رواية في هذا المعنى) ٣٧(.  
  .)٤٨-٤٥/ ١٠١(: رواية) ١٧( وفيه -أيضا–هذا أحد عناوين بحار الأنوار  )٣(
  .)٤٤-٢٨/ ١٠١(: رواية) ٨٤(وهذا من عناوين صاحب البحار وقد ضمنه  )٤(
  .)٢٩ص(: ، عمدة الزائر)١٠٠/١٣٦(: بحار الأنوار )٥(
  .)٣١ص(: عمدة الزائر )٦(
  .)٣٠ص(: ئر، عمدة الزا)١٠٠/١٣٤(: بحار الأنوار )٧(
  .)١٠٠/١٣٦(: بحار الأنوار )٨(
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وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام         (الرافضة هذه مبادئ جديدة ابتدعها شيوخ السوء من        
 إنه يقبل وهو ضعيف،     :د قيل والتقبيل إلا للركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، وق          

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت، والصخرة والحجرة النبوية، وسائر قبور الأنبيـاء                 
  .)١()والصالحين

والهدف من هذه المبادئ الصد عن دين االله سبحانه، والدعوة إلى الشرك باالله ويئة أسبابه، وقد وضعت               
   . الأعمال فيها من الشرك باالله سبحانه، وتأليه الأئمة ما يستقل عنده فعل المشركينأدعية تقال أثناء هذه

  : القبر قبلة كبيت اهللاتخاذ 

 واستقبال القبر للزائر    ،إنّ استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقًا للقبلة          (:السي الشيعةقال شيخ   
  .)٢()التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالةبمترلة استقبال القبلة وهو وجه االله، أي جهته 

  :-كالعادة- في روايات قومه نصين متعارضين السيوحينما وجد 

لا تتخذوا قبري قبلة    :  قال صلى االله عليه وسلم   إنّ رسول االله    «:  يقول أبي جعفر محمد الباقر   عن  : الأول
  .)٣(»أنبيائهم مساجدولا مسجدا، فإنّ االله عز وجلّ لعن الذين اتخذوا قبور 

 إلى  )٤(الحمـيري كتب  : (ونصه -الذي لا وجود له كما يقول أهل العلم       - مهديهم المنتظر من  : والثاني
هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبـورهم        ..  يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام        )٥(الناحية المقدسة 
 قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقـدم القـبر                أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر      ،عليهم السلام 

أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامـه، ولا         (. .): المزعوم المهدي(ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب        
  .)٦()ساوىيجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ لأن الإمام صلى االله عليه لا يتقدم عليه ولا ي

يمكن حمل الخبر السابق على     : ( هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني فقال        السيحينما وجد   
ومن الأصحاب مـن    . )٧(التقية أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمترلة الكعبة يتوجه إليها من كلّ جانب               

                                  

  .)٤/٥٢١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١(
  .)١٠١/٣٦٩(: بحار الأنوار )٢(
  .)١٠٠/١٢٨(: ، بحار الأنوار)٣٥٨ص(علل الشرائع / ابن بابويه )٣(
 ولكنه عنـدهم مـن      ، يوجد عبد االله بن جعفر بن مالك الحميري، أحد الكذّابين الذين يزعمون مكاتبة المنتظر الذي لم               )٤(

  .)١٠٦، رجال الحلي ص١٣٢الفهرست للطّوسي ص: انظر. (الثّقات
  .الناحية المقدسة رمز عندهم على مهديهم المنتظر )٥(
  .)١٠٠/١٢٨(: النجف، بحار الأنوار:  ط)٢/٣١٢(: الاحتجاج للطبرسي )٦(
 ؛لة من كلّ الجهات، وليس ذلك لأفضلية الكعبة عندهم         من جهة واحدة، وليست كالكعبة قب      -في مذهبهم -أي أنها قبلة     )٧(
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–لى الصلاة فرادى، وستأتي الأخبار المؤيدة للخبر الثـاني          حمل الخبر الأول على الصلاة جماعة، والخبر الثّاني ع        
  .)١() في أبواب الزيارات- في اتخاذ القبر قبلة:يعني

 مـا   السيانظر كيف يؤيد شيوخهم الشرك باالله سبحانه، ويردون الحق ولو جاء في كتبهم، فيرجح               
 والموافق  صلى االله عليه وسلم   سول الهدى    عن ر  أبي جعفر  الذي لا حقيقة له، ويرد ما روي عن          المنتظرجاء عن   
  . وإجماع الأمةالسنةللكتاب و

اغتسل يوم  (:  عند قول إمامه وهو يبين طريقة زيارة القبر من البعيد عنه قال            -أيضا- السيوقد توقف   
 ـ             -أو أي يوم شئت   -الجمعة   ة  والبس أطهر ثيابك واصعد إلى أعلى موضع في دارك أو الصحراء فاستقبل القبل

:  لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم فقال        ؛ عند هذا النص   السيتوقف  . )بوجهك بعدما تبين أنّ القبر هنالك     
ويحتمل أن  ..  لعله عليه السلام إنما قال ذلك لمن أمكنه استقبال القبر والقبلة معا            ،فاستقبل القبلة بوجهك  : قوله(

  .)٢() ولا يبعد أن تكون القبلة تصحيف القبر..يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازا

 في كل أنواع    :أي-حكموا باستقبال القبر مطلقًا     (كل هذه التكلفات والتأولات لأنه يقول بأن طائفته         
  .)٣() وهو الموافق للأخبار الأخر في زيارة البعيد-الزيارات

، وذلك عند أداء )٤(واستدبار الكعبةإنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة            : وقال
وهذا ليس بغريب مـن قـوم       . )٥()إن ركعتي الزيارة لابد منهما عند كل قبر       : (ركعتي الزيارة التي قالوا فيها    

  . أفضل من الكعبةكربلاءزعموا أن 
ء  فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور الأئمة؟ وماذا نسمي هـؤلا               

  الشيوخ الذين يدعون لهذا الدين؟
فليسم بأي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي ى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقـابر                  

  !؟فكيف باتخاذ القبور قبلة
 نفسها، كما جـاء في      الشيعةومن العجب أن هذا النهي عن اتخاذ القبور مسجدا وقبلة ورد في كتب              

                                                                                                        
  .)التوقيع(ولكن خشية التقدم على الضريح كما يشير إليه 

  .)١٠٠/١٢٨(: بحار الأنوار )١(
  .)١٠١/٣٦٩(: بحار الأنوار )٢(
  .)٣٧٠-١٠١/٣٦٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)١٠٠/١٣٥(: بحار الأنوار )٤(
  .)١٠٠/١٣٤(: بحار الأنوار )٥(
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  ..)٢( وغيره، كما ورد أيضا بطلان الصلاة إلى غير القبلة)١(عامليللحر ال الوسائل

  .والتناقض في هذا المذهب من أعجب العجب
هذا بعض ما جاء في مصادرهم المعتمدة حول المشاهد، وهو قليل من كثير، حيث إن لهم عناية ظاهرة،                  

وقد خصصت مصادرهم المعتمدة له قسما      واهتماما واسعا بأمر المشاهد ومناسكها كاهتمامهم بمسألة الإمامة،         
  .خاصا مما لا تجده في كتب المسلمين الموحدين

يتضمن أبوابا كثيرة، اشـتملت علـى       ) ب المزار اكت( كتاب مستقل سماه     ،للمجلسي بحار الأنوار  ففي  
  . الأخيرةالبحار من طبعة )٣(مئات الروايات، وقد استغرق ذلك حوالي ثلاثة مجلدات

  .)٤()أبواب المزار(: بابا بعنوان) ١٠٦( ذكر للحر العاملي ئل الشيعةوساوكذلك في 

أبـواب المـزارات    ( الجامع لأصولهم الأربعة عقد ثلاثة وثلاثـين بابـا بعنـوان             للكاشاني الوافيوفي  
  .)٥()والمشاهد

 أبواب عدة حـول المـشاهد       -أحد مصادرهم المعتمدة  - ابن بابويه ـ ل من لا يحضره الفقيه   وفي كتاب   
  .)٦( وحريم قبره، وأبواب زيارة الأئمة وفضلهاالحسينوتعظيمها كباب تربة 

 مجموعة كبيرة من الأبواب تتضمن تعظيم المشاهد والقبـور، ومناجـاة            للطوسي ذيب الأحكام وفي  
  )٧(الأئمة بأدعية تتضمن تأليههم

  .)٨(اهدرواية في الزيارات والمش) ٢٧٦( ستة وثمانون بابا حوت سائلومستدرك الوفي 
                                  

 فـإنّ االله   ؛لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا     : (صلى االله عليه وسلم   قال النبي   : روت كتب الشيعة أن علي بن الحسين قال        )١(
ولكن ) ٣/٤٥٥: ، وسائل الشيعة  ١/٥٧من لا يحضره الفقيه     ) ( حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     ؛عز وجلّ لعن اليهود   

  . فأضلوا قومهم سواء السبيل-يعني أهل السنة-ا مبدأ خالفوا العامة هؤلاء دينهم دين شيوخهم الذين وضعو
وانظر في بطلان الصلاة إلى غير      ) ٣/٢٢٧: وسائل الشيعة : انظر(وقد ذكر صاحب الوسائل في هذا المعنى خمس روايات           )٢(

، وفـروع   )٢١٨،  ١٩٢،  ١٧٨،  ١/١٤٦(: ، وـذيب الأحكـام    )١/٧٩،١٢٢(: من لا يحضره الفقيه   : القبلة عندهم 
  .)١/٨٣(: الكافي

  .)١٠٢، ١٠١، ١٠٠(: هي الدات )٣(
  . وما بعدها)١٠/٢٥١(: انظرها في )٤(
  . وما بعدها)٨/١٩٣(: انظرها في الد الثاني )٥(
  . وما بعدها)٢/٣٣٨(: من لا يحضره الفقيه: انظر )٦(
  .وما بعدها) ٦/٣: (ذيب الأحكام: انظر )٧(
  .)٢٣٤-٢/١٨٩(: مستدرك الوسائل/ النوري الطبرسي: انظر )٨(
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الثمانية عندهم كثـواب الأعمـال       هذا عدا ما اشتملت عليه كتبهم الأخرى التي هي في مترلة المصادر           
  . وغيرهابن بابويهـل

 ـ كامل الزيـارات  : وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر مثل              ابن ـ ل
  . وغيرهاللجوهري ضياء الصالحين و،حيدر الحسينيـ لعمدة الزائر و،عباس القميـ لمفاتيح الجنان و،قولويه

وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة وطاف ا، ودعا في رحاا،                
واستغاث بمن فيها، وتذكر مئات الأدعية التي فيها من الغلو في الأئمة ما يصل م إلى مقام الخالق جل شـأنه،                     

  . ما االله به عليموفيها من الشرك باالله

 حيث عمرت بيوت الشرك التي      ،الشيعةوكان لاهتمامهم ذا المعول الهادم لأصل التوحيد أثره في ديار           
إن شـاء   - وبقي هذا الاهتمام إلى اليوم كما سيأتي         ،يسموا المشاهد، وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد      

   .)١(-االله

  
  :)لشيعةلمسألة المشاهد عند ا( النقدي الجانب 

 الشيعةإن للمسلمين كعبة واحدة يتجهون إليها في صلام ودعائهم، ويحجون إليها، ويطوفون ا، أما               
، وهي قبور تنافس بيت االله      )٣( وغيرهم )٢(فلهم مزارات ومشاهد وكعبات عبارة عن أضرحة الموتى من الأئمة         

  .بل تفضل عليه، ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد

 هـذا   ابن تيمية  وقد أثار شيخ الإسلام      .السنةالشرك والمشاهد منتشرة في كثير من بلاد        إن  : وقد يقال 

                                  

  .وما بعدها) ١٠٧١(ص. الفصل الثالث من الباب الرابع: انظر )١(
لم يدفن فيها من ينسبوا إليهم؛ فلا مكان قبر أمير المؤمنين علي رضي االله عنه في                ) المنسوبة للأئمة (وكثير من هذه القبور      )٢(

وهذه حقائق يعرفها التـاريخ     . كربلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة     النجف هو مكان قبره حقيقة، ولا مكان الحسين في          
مجمـوع فتـاوى شـيخ      : (وانظر للتفصيل ). ١٥٨ص) الهامش(المنتقى  / محب الدين الخطيب  (ويقررها وإن كابروا فيها     

 لا  وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلـق          : (قال شيخ الإسلام  )  وما بعدها  ٢٧/٤٤٦: الإسلام
 وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس مـن شـريعة            ؛يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد           

  .)٢٧/٤٤٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) (الإسلام
: ار الأنوار باب فضل زيارة عبد العظيم الحسني من بح       : انظر مثلاً . غلو الرافضة بالمشاهد تجاوز مشاهد أئمتهم إلى آخرين        )٣(

: انظـر (، وقد جاء فيه أن الحسن العسكري قال بأن من زار قبر عبد العظيم كان كمن زار قبر الحـسين                     )١٠٢/٢٦٨(
، وكذلك عقد الـسي بابـا في        )٣٢٤، وكامل الزيارات ص   ٨٩الموضع نفسه من المصدر السابق، وثواب الأعمال ص       

  .)١٠٢/٢٦٥: بحار الأنوار: انظر(زيارة فاطمة بنت موسى بقم 
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مـا  : فإن قيـل  : ( في أئمتها وما عندها من الشرك والبدعة حيث قال         الشيعةالسؤال في أثناء حديثه عن غلو       
 ـ من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من المنتسبين إلى              الرافضةوصفت به    ، وأجـاب   .).سنةال

ى االله عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنه         بأن هذا كله مما ى االله عنه ورسوله، وكل ما         : رحمه االله عن ذلك   
 من هذه الأمور المخالفة للكتاب والـسنة        الرافضة أو التشيع، ولكن ما عند       السنةسواء كان فاعله منتسبا إلى      

  .)١(أهل السنةأكثر مما عند 

 هو انحراف في واقعهـم      أهل السنة  في ذلك أن ما عند       أهل السنة  و الشيعةن الفرق بين    وأضيف أيضا أ  
- هو ما يتفق مع أصولهم بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم وروايام                الشيعةتنكره أصولهم، وما عند     

  .أهل السنةمنكر في أصول  ،الشيعة فهو معروف في أصول ،-كما رأينا

 غير قابل حتى تغير أصولهم أولاً،       الشيعة قابل للإصلاح وما عند      أهل السنة ن ما عند    ونتيجة هذا الفرق أ   
 في  محمد بن عبد الوهـاب    وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت بشكل واقع في تأثير حركة الشيخ               

  . على هذا الإصلاحالشيعةالعالم الإسلامي في محاربة الشرك، واستعصاء 
  :يقة شاهد من أهلهاوقد شهد ذه الحق

 أنه قد انقـضى     الشيعةومما يرى من لجاج      (:)٢(أحمد الكسروي  -صلالشيعي الأ -يقول العالم الإيراني    
 أكثر من مائة وخمسين عاما، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين               الوهابيينمنذ ظهور   

القبـب،    كتب، وظهر جليا أن ليـست زيـارة        الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت      
والتوسل بالموتى، ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان الـتي كانـت                   

 فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن،             ،جارية بين المشركين من العرب    
 فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان، ولم        ،الشيعة الإمامية  أو   الروافضسائر طوائف المسلمين غير      في   الوهابيةفأثرت  

 منـهم إلا اللعـن والـسب        الوهابيينيعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء، ولم يكن نصيب           
  .)٣()كالآخرين

هو الدين، وهذا هو الخطر الأكـبر،        المعتمدة ثوب الحق، وأصبح      الشيعةإن الشرك قد ألبس في مصادر       
لقد عقدت أمهات كتبهم أبوابا كثيرة ضمنتها مئات من الروايات تجـسد الـشرك وترسـي          . والداء الأعظم 

  .-كما مر-قواعده، وألفت في هذا كتبٌ مستقلة جمعت من الشر في هذا السبيل فأوعت 

                                  

  .)١٧٨-١/١٧٧(: منهاج السنة: انظر )١(
  . وما بعدها)٥٥٥:ص() فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة(انظر الحديث عنه في  )٢(
  .)٨٩ص(الشيعة / الكسروي )٣(



  ٤١

فتـرك هـؤلاء    . .المـسيح لوهم في    في غ  النصارى بالأئمة وقبورهم، وصنعوا صنيع      الرافضةلقد غلت   
 ، فتراهم يعطلون المساجد التي أمر االله أن ترفع ويـذكر فيهـا اسمـه              ، عبادة االله وحده لا شريك له      الروافض

ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشاة للمشركين، ويحجون إليها كما يحـج الحـاج إلى                 
اف ا والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحاا والانكباب على الـضريح     البيت العتيق، بل السفر إليها والطو     

 هي عندهم من أفـضل القربـات وأعظـم          ،والاستغاثة به، وطلب الشفاء منه، أو التوسل به وطلب شفاعته         
 ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيد، ويعمـر المـشاهد            ،-كما مضى ذكر بعض شواهده    -الطاعات  

ويستبدل الباطل بالحق، ويرى    )١()كربلاء بأرض   منى و عرفةو والحرم   مكةيعتاض عن أرض    (وويعطل المساجد،   
  !الذين آمنوا سبيلاً؟ أنه أهدى من

 ، لم يأمر بما ذكروه من أمر المـشاهد صلى االله عليه وسلموقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي   
:  الذين قال االله تعالى فـيهم      )٢(بل هذا من دين المشركين    ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين،         

  .]٢٣:نوح)) [وَقَالُوا لا تَذَرنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرنَّ وَدا وَلا سوَاعا وَلا يَغوثَ وَيَعوقَ وَنَسْرا((
قومهم  فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى       ،نوحهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم       (:  وغيره ابن عباس قال  

أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئـك                  
  .)٣()وتنسخ العلم عبدت

ألا أبعثك على ما بعثني     « :أبي الهياج الأسدي  ـ رضي االله عنه ل    علي بن أبي طالب   وقد قال أمير المؤمنين     
  .)٤(»؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرا مشرفًا إلا سويتهلمصلى االله عليه وسعليه رسول االله 

قال أمير المـؤمنين    :  قال أبي عبد االله    عن الكليني فقد روى    ،الشيعةوهذا المعنى أقرت به بعض روايات       
ا إلا  لا تدع صورة إلا محوـا ولا قـبر        :  فقال المدينة إلى   صلى االله عليه وسلم   بعثني رسول االله    «: عليه السلام 

  .)١(» في هدم القبور وكسر الصورصلى االله عليه وسلمبعثني رسول االله «وفي رواية أخرى . )٥(»سويته

                                  

  .)٧١(المعارضة في الرد على الرافضة الورقة / الجرجاني )١(
  .)١/١٧٥(: منهاج السنة )٢(
وهو موقوف على ابـن عبـاس في   : (قال الألباني). ٨/٦٦٧: البخاري مع الفتح  (فسير سورة نوح    أخرجه البخاري في ت    )٣(

  .)-الهامش– ٨٠شرح العقيدة الطحاوية ص) (حكم المرفوع
: ، والترمـذي  )٣٢١٨ ()٣/٥٤٨(: ، وأبـو داود   )١/٦٦٦(): ٩٦٩(أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر          )٤(

 ومواضـع أخـرى، وأبـو داود الطيالـسي          )١٢٩،  ١/٩٦(، وأحمد   )٨٩،  ٤/٨٨(ائي  ، والنس )١٠٤٩() ٣/٣٦٦(
  .)٤/٣(: ، والبيهقي في سننه)١/٣٦٩(: ، والحاكم)١/١٦٨(

  .)٢/٨٦٩(: ، وسائل الشيعة)٢/٢٢٧(: فروع الكافي )٥(



  ٤٢

 أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يـبنى           صلى االله عليه وسلم   ى رسول االله    «:  قال أبي عبد االله  وعن  
، )٣(» كره ذلـك   صلى االله عليه وسلم   سول االله   فإنّ ر .. لا تبنوا على القبور   «:  قال أبي عبد االله  وعن  . )٢(»عليه

  .)٤(»ى أن يجصص المقابر« :صلى االله عليه وسلموعنه أيضا عن آبائه عن رسول االله 

 والأئمـة علـيهم   وآلهصلى االله عليه غير قبر النبي ( أنّ هذا النهي يشمل كل قبر     الحر العاملي وقد زعم   
  .)٥()السلام وأن هذا النهي رد الكراهة

 سوى مـا    العامليوصيغة العموم واضحة في هذه الروايات، كما أن دلالة التحريم بينة، ولا دليل عند               
شذت به طائفته في واقعها وفي جملة من رواياا، والشذوذ دليل على البطلان لمخالفته لكتاب االله وسنة رسوله                  

 لأن ذلـك وسـيلة      ؛ عنهم التحذير من ذلك    بما فيهم أهل البيت الذين أثر       وإجماع الأمة  صلى االله عليه وسلم   
للشرك باالله، ثم إن الحكمة التي ورد من أجلها النهي لا تفرق بين قبر وقبر، وقد يكون الخطر في قبور الأئمـة                      

  ..)٦(أشد لعظيم الافتتان م، ولهذا كان أصل الشرك هو الغلو في الصالحين

 ومناجام الله سبحانه، وتضرعهم بالاسـتكانة        نفسها حينما تنقل أدعية الأئمة،     الشيعةوتناقض كتب   
 ويبين أن ما    ،الشيعةإليه، وإخلاص الدعاء له وحده، وإظهار الضعف والافتقار إليه سبحانه، مما يكشف باطل              

  .تفعله في مزاراا، وتدعو إليه في رواياا ليس من هدي الأئمة

اللّهم إني أصبحت لا أملك لنفسي      ( :- الشيعةكما تعترف كتب    - كان من دعائه     جعفر الصادق فهذا  
ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، قد ذلّ مصرعي، واستكان مضجعي، وظهر ضـري، وانقطـع                   
عذري، وقل ناصري، وأسلمني أهلي ووالدي وولدي بعد قيام حجتك علي، وظهـور براهينـك عنـدي،                 

  .ووضوح أدلتك لي
لطرق، وضاقت المذاهب، ودرست الآمال إلا منك، وانقطع الرجـاء          اللهم وقد أعيت الحيل، وتغلقت ا     

                                                                                                        

  .)٢/٨٧٠(: ، وسائل الشيعة)٢/٢٢٦(: فروع الكافي )١(
  .)٢/٨٦٩(: ائل الشيعة، وس)١/١٣٠(: ذيب الأحكام/ الطوسي )٢(
  .)٢/٨٧٠(: ، وسائل الشيعة)٦١٢ص (: المحاسن/ ، البرقي)١/١٣٠(: ذيب الأحكام )٣(
  .)٢/٨٧٠(: ، وسائل الشيعة)٢٥٣ص(، أمالي الصدوق )٢/١٩٤(: من لا يحضره الفقيه/ ابن بابويه )٤(
وسـائل  ..) (ء على القبر في غير قبر النبي والأئمة  باب كراهة البنا  (كما هو صريح الباب الذي عقده لهذه الأحاديث وهو           )٥(

  .والغريب أنه لم يذكر ما يدلّ على هذا العنوان؛ إذ كلّ أحاديث الباب السبعة تناقض ما ذهب إليه) ٢/٨٦٩الشيعة 
 الغلـو في    باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو          ) مع شرحه تيسير العزيز الحميد    (كتاب التوحيد   : انظر )٦(

  .)٣٠٥ص(الصالحين 



  ٤٣

  .)١()..إلا من جهتك

 وإذا  ؟ ويلجأ به إلى االله فهو لا يملك شيئًا من النفع، أو الضر لنفسه فكيف لغـيره                جعفرهذا ما يجأر به     
  .كان ذلك في حياته فهو بعد موته أعجز

  .)٢(وكثير من الأئمة نقل عنهم أمثال هذه الدعوات

إلهـي كـأني   (:  صور حالته في القبر في مناجاته لربه فقال علياً أن أمير المؤمنين     الشيعة كما تنقل كتب    
قـد  .. ، وانصرف عنها المشيعون من جيرا ولم يخف على الناظرين ضر فاقتها           حفرابنفسي قد أضجعت في     

االله وفضل، فكيف يطلب منـه في       فليس له حيلة في نفسه إلا برحمة من         . )٣()..توسدت الثرى وعجز حيلتها   
  .قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم

  ! لم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل فكيف يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا االله؟الحسينو
  ذه العوذة وهـو هـذا      الحسن كان يعوذه هو و    صلى االله عليه وسلم    أن النبي    الشيعةوقد نقلت كتب    

أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي، ومـا رزقـني ربي      : بسم االله الرحمن الرحيم   «: الدعاء
 فهو أضعف من أن يقي نفسه شر ما يصيبها إلا بحفظ االله، فإذا كان               )٤(»إلخ.. .وخولني بعزة ربي وعظمة االله    

   . خلقه واسطة إلا الرسل للإبلاغ والبيانذلك في حياته فهو بعد موته أعجز، واالله سبحانه لم يجعل بينه وبين

  

  :إن الإمام يُحرّم ما يشاء ويُحلّ ما يشاء: قولهم:  الرابعالمبحث 

من أصول التوحيد الإيمان بأن االله سبحانه هو المشرع وحده سبحانه، يحل ما يشاء ويحرم ما يـشاء، لا                   
ى أن له إماما يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو           شريك له في ذلك، ورسل االله يبلغون شرع االله لعباده، ومن ادع           

 فأشرك مع   ]٢١:الشورى)) [أَمْ لَهمْ شرَكَاء شَرَعوا لَهم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّه           ( (:داخل في قوله سبحانه   
  .االله غيره
 ثم خلـق    ، فمكثوا ألف دهر   فاطمة و علياًخلق محمدا و  ( أن االله سبحانه وتعالى      ا تزعم في روايا   الشيعةو

 وفوض أمورهم إليها، فهم يحلّون ما يشاءون ويحرمون ، وأجرى طاعتهم عليها، فأشهدهم خلقها،جميع الأشياء
                                  

  .)٢١٦ص(، مهج الدعوات )٨٦/٣١٨(: بحار الأنوار )١(
 ٩٤باب أدعية المناجـاة في الجـزء        :  وما بعدها، وانظر أيضا    )٨٦/٢٤٠(: باب الأدعية والأذكار من البحار    : انظر مثلاً  )٢(

  . وما بعدها)٨٩ص(
  .)٩٤-٩٤/٩٣(: بحار الأنوار )٣(
  .)١٣ص(: ، مهج الدعوات)٩٤/٢٦٤(: بحار الأنوار )٤(



  ٤٤

  .)١()ما يشاءون

وأجرى طاعتهم عليها، أي أوجب وألزم على       : ( بعض فقرات هذا النص فقال     السيوقد بين شيخهم    
 من السماويات والأرضيات، كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى          جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات    

ثم بين أن ظـاهر هـذا       . )٢(..)وأمثالها مما لا يحصي، وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع           
  .-أحكام التحليل والتحريم إليهم-النص يدل على تفويض الأحكام 

 وغيرهم عـن    البحار في   السي و ،الاختصاص في   المفيد ذا فيما ذكره      وجاءت الرواية عندهم صريحة   
 لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فمـا  ؛ فهو حلال)٣(من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال الظّالمين       (:  قال رأبي جعف 

  .)٤()أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام

ريم فما أحلوه من بين مال المسلمين فهو حلال،         هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتح       
 لأن جعلهم جهة تحريم وتحليل وتـشريع  ؛فجعل هؤلاء من أئمتهم أربابا من دون االله    ... وما حرموه فهو حرام   

 لأن الحاكمية والتشريع الله، كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لـشريعة رب              ؛هو شرك في توحيد الربوبية    
 وحـق   ، هو عبودية لهـم مـن دون االله        )٥( تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين          العالمين، والتي قد  

التشريع لا يملكها إلا رب العباد، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن االله سبحانه لا يحرمون ولا        
  .يحلون إلا ما يأمرهم االله به، ويوحيه إليهم

: ع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون شرع االله وحكمه قال سبحانه           وقد قال االله جل شأنه فيمن اتب      
 فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام،        ]٣١:التوبة)) [اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهمْ وَرهْبَانَهمْ أَرْبَابا مِّن دونِ اللّهِ      ((

 وهو  ،قوا الحلال والحرام من جهتهم    تل( عبادة لهم، حيث     -)٦( كما جاء في تفسير الآية     -ويحرمون من الحلال    

                                  

  .)٢٥/٣٤٠(: ، بحار الأنوار)١/٤٤١(: أصول الكافي )١(
  .)٣٤٢-٣٤١/ ٢٥(: بحار الأنوار )٢(
الظّالمون في معتقدهم هم خلفاء الدولة الإسلامية، ما عدا أمير المؤمنين علياً وابنه الحسن رضي االله عنهما؛ لأنّ بقية أئمتهم                     )٣(

  .غاصب لحق الأئمة على حد زعمهمو ولا يوما واحدا، وكلّ خليفة من غيرهم هو ظالم لم يتولّوا الخلافة
  .)١١٣ص(: بصائر الدرجات: ، وانظر)٢٥/٣٣٤(: ، بحار الأنوار)٣٣٠ص(: الاختصاص )٤(
  . وما بعدها)١٤٤:ص(ما سلف حول هذا الموضوع : انظر )٥(
وقد جاء في أصول الكافي ما يقر ذا في         . )٣٧٤-٢/٣٧٣(:  كثير ، تفسير ابن  )١١٤-١٠/١١٣(: تفسير الطبري : انظر )٦(

أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهـم               : (تأويل الآية، حيث قال أبو عبد االله      
-٣/٤٨: للطبرسـي مجمع البيان   : ، ومثله في  ١/٥٣: أصول الكافي ) (حراما، وحرموا عليهم حلالاً من حيث لا يشعرون       

  .)٢/٣٣٦: ، وتفسير الصافي للكاشاني١٢١-٢/١٢٠: ، والبرهان للبحراني٤٩



  ٤٥

  .)١()أمر لا يتلقى إلا من جهة االله عز وجل

 في رؤسائهم؛ فالجميع اتخذوا أحبـارهم       النصارى في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد      الشيعةوقد شابه اعتقاد    
  .ورهبام أربابا من دون االله سبحانه

لك بدعواها أن الناس جميعا عبيد للأئمـة         حينما اعتقدت في أئمتها أم جهة تشريع أكملت ذ         الشيعةو
الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنـا في الـدين فليبلـغ الـشاهد               ( :الرضاقال  . لتتضح صورة الشرك أكثر   

  .)٢()الغائب

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونـواْ    مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يؤْتِيَه اللّه الْكِتَابَ وَالْحكْمَ وَالنُّبوَّةَ ثُمَّ           ((: مع أن االله سبحانه يقول    
  .]٧٩:آل عمران)) [عِبَادا لِّي مِن دونِ اللّهِ

فالناس جميعا عبيد الله وحده لا لأحد سواه، ولو كان من عباد االله المرسلين الذين آتـاهم االله الكتـاب              
  ؟ أو من تدعي فيه الإمامة،الشيعةوالحكم والنبوة، فكيف بأئمة 

 جهة تحليل وتحريم، فإن لهم الخيار في أن يبينوا للنـاس أمـر              - الشيعةد  حسب اعتقا - وبما أن الأئمة    
  .الحلال والحرام وأن يكتموا

:  رضي االله عنه فقلـت لـه       الرضاسألت  :  قال الوشاء عن   معلى بن محمد  عن  : ( وغيره الكافيجاء في   
نحن أهـل الـذكر، ونحـن       : ، فقال ]٤٣:نحلال)) [فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتمْ لاَ تَعْلَمونَ      ((جعلت فداك   (

: نعم، قلت : حقًا علينا أن نسألكم؟ قال    :  قلت .نعم: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال    : المسؤولون، قلت 
وفي هذا المعنى روايات كـثيرة      . )٣() ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل         .لا: حقًا عليكم أن تجيبونا؟ قال    

  .)٤(عندهم

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ  ((: قال تعالى .  أفضل الرسل أجمعين   صلى االله عليه وسلم   هذا لم يكن لرسول الهدى      مع أن   
يَا أَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن          ((: ، وقال تعالى  ]٤٤:النحل)) [الذِّكْرَ لِتبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزِّلَ إِلَيْهِمْ     

  .]٦٧:المائدة)) [ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهلَّمْ

                                  

  .)٨/١٦٦(: المحرر الوجيز/ ابن عطية )١(
  .)٢٥/٢٧٩(: ، بحار الأنوار)٤٨ص(الأمالي / المفيد )٢(
  .)٢٣/١٧٤(: ، بحار الأنوار)٢/٦٨(: ، تفسير القمي)٢١١-١/٢١٠(: أصول الكافي )٣(
، بحـار  )٢١٢-١/٢١٠(: ول الكافي، باب أن أهل الذكر الذين أمر االله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام    أص: انظر )٤(

الأنوار، باب أم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر وأم المسؤولون، وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض علـيهم                   
  .)١٥٣، ١٥٢ص(، قرب الإسناد للحميري )٢/٢٦١(: تفسير العياشي: ، وانظر)١٨٨-٢٣/١٧٢(: الجواب



  ٤٦

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتمونَ مَا أَنزَلْنَا    ( (: وقد جاء الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل االله من الهدى والحق، قال تعالى             
 ـ            )) ـئِكَ يَلعَـنهم اللّـه وَيَلْعَـنهم اللاعِنـونَ        مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاه لِلنَّاسِ فِي الْكِتَـابِ أُولَ

  .]١٥٩:البقرة[

من سئل عن علم    «:  أنه قال  صلى االله عليه وسلم   وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي           
ادات فهل بيان ما يحتاج الناس إليه من الحق والهدى خاضع لـلإر           . )١(»ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار       

  !؟)٢()ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا(: والمزاج والهوى حتى يقال

لا يعرفـون    (:-كما تقول أخبارهم  - الشيعة فقد ظل    ،الشيعةولأن البيان والتعليم خاضع لإرادة أئمة       
 وحلالهـم    ففتح لهم، وبين مناسك حجهم     أبو جعفر محمد الباقر   مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان       

  .)٣()وحرامهم

 بل زعموا أن لأئمتهم حق إضلال الناس، وإجابتـهم بالأجوبـة المختلفـة              ، بذلك الشيعةولم يكتف   (
أبي عبد  دخلت على   :  قال موسى بن أشيم   عن   للمفيد الاختصاصجاء في   .  لأنه قد فوض إليهم ذلك     ؛المتناقضة

 دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخـلاف مـا           عن مسألة فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس إذ         فسألته االله
ابـن  يا  (: أجابني وخلاف ما أجاب به صاحبي، ففزعت من ذلك وعظم عليَّ، فلما خرج القوم نظر إليَّ وقال                

، وفوض  ]٣٩:ص)) [هَذَا عَطَاؤنَا فَامْننْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ      ((:  أمر ملكه فقال   داود إن االله فوض إلى      أشيم
)) وَمَا آتَاكُم الرَّسولُ فَخذُوه وَمَـا نَهَـاكُمْ عَنْـه فَـانتَهوا           ((:  أمر دينه فقال   صلى االله عليه وسلم    محمد   إلى
  .)٤() فلا تجزعصلى االله عليه وسلم، وإن االله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد ]٧:الحشر[

 هم المشرعون، وأمـر التحليـل والتحـريم         -كما تقول أخبارهم  -فالأئمة  .. وهكذا يفترون الكذب  
 إن شاءوا أجـابوا النـاس، وإن        :بأيديهم، ولهم حق كتمان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان الإسلام وأصوله           

 لأم  ؛الباقر إلى زمن    -كما يشهدون على أنفسهم   - في جهل في أمر الحج       الشيعةشاءوا منعوهم، ولذلك ظل     
 وإنما يأخذون ما جاء عن الأئمة، والأئمـة         ،صلى االله عليه وسلم   ن رسول االله    لا يأخذون مما رواه الصحابة ع     

                                  

: ، وأبو داود في العلم، باب كراهية منـع العلـم          )٥٠٨،  ٤٩٩،  ٤٩٥،  ٣٥٣،  ٣٤٤،  ٣٠٥،  ٢/٢٦٣(: أخرجه أحمد  )١(
حـديث  : ، وقال الترمـذي   )٢٦٤٩ ()٥/٢٩(: ، والترمذي في العلم، باب ما جاء في كتمان العلم         )٣٦٥٨ ()٤/٦٧(

، وصححه  )١/١٠١(: ، والحاكم )٢٦١ ()١/٩٦(: قدمة، باب من سئل عن علم فكتمه      حسن، وأخرجه ابن ماجه في الم     
  .)١/٢٦٠(: ووافقه الذهبي، وابن حبان

  .)١/٢١٢(: أصول الكافي )٢(
  .)٢/٢٠(: أصول الكافي )٣(
  .)٢٣/١٨٥(: ، بحار الأنوار)٣٣٠-٣٢٩ص(: الاختصاص )٤(



  ٤٧

  .كتموا أمر المناسك عليهم
وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين االله وكتابه، ورسوله وأهل بيته، وهم يتسترون على                

 ـ   هذه الدعاوى المنكرة، والاتجاهات الكافرة بدعوى التشيع لآل البيت، ف           الحـسن  و عليـهل هؤلاء شيعة ل
للناس أمر الحلال    كل هذه الافتراءات، ويرموم بأم لم يبينوا        وهم يفترون عليهم   علي بن الحسين   و الحسينو

   !؟والحرام، والحج، وأن من شرعتهم كتمان الحق، وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة

  

  :كل داءإن تراب قبر الحسين شفاء من : قولهم:  الخامسالمبحث 

 هي الكفيلة لشفاء الأدواء الحسين بأن تربة -مخالفة بذلك النقل والعقل، والطب والحكمة - الشيعةتقول  
والأسقام بشتى أنواعها وأشكالها، وكأم ذا اعتقدوا فيما لا ينفع بالحس والمـشاهدة، وبـالطبع والعقـل،                 

وَإِن ((:  من رب الأرباب، مخالفين بذلك قول االله       اعتقدوا فيه النفع، وزعموا أن الشفاء يتحقق من تراب قبر لا          
أَمَّن يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دَعَاه وَيَكْـشِف       ((: ، وقوله ]١٠٧:يونس)) [يَمْسَسْكَ اللّه بِضرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه إِلاَّ هوَ       

  .]٨٠:ءالشعرا)) [وَإِذَا مَرِضْت فَهوَ يَشْفِينِ((: ، وقوله]٦٢:النمل)) [السُّوءَ

  .فهم باعتقادهم ذا التراب الدواء والشفاء قد شاوا المشركين في اعتقادهم بأحجارهم النفع والضر
 وفـضلها وآداـا     الحـسين  ما يصل إلى ثلاث وثمانين رواية عـن تربـة            البحارولقد ذكر صاحب    

، والحصن الحصين من كـلّ      )٢(، فجعلت هذه الروايات من هذه التربة البلسم الشافي من كلّ داء           )١(وأحكامها
ويحنك ا الطّفل فتكون مأمنه من      . )٣(منها المريض فيتحول إلى صحيح، كأن لم يكن به بأس          خوف، يشرب 

، ويمسك ا الرجل يعبث ا ساهيا يقلّبها فيكتب له          )٥(، وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من العذاب        )٤(الأخطار

                                  

  .)١٤٠-١١٨ص/١٠١  ج(: انظر )١(
 رجل كثير العلل والأمراض، ومـا       إني: قلت لأبي عبد االله عليه السلام     : عن الحارث بن المغيرة قال    . : (.جاء في أخبارهم   )٢(

 كـلّ   مـن أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي فإنّ فيه شفاء من كلّ داء وأمنا                : تركت دواء إلا تداويت به، فقال لي      
: وسائل الـشيعة  :  شواهد أخرى في هذا المعنى في      ، وانظر ١٠١/١١٩: ، وبحار الأنوار  ١/٣٢٦: أمالي الطّوسي ) (خوف
  .) وغيرهما٢٨٥، ٢٧٨، كامل الزيارات ص١٠/٤١٥

 في ذلك حكايات وأساطير، كلّ واحد من أصحاب هذه الحكايات يسوق قصة مرضه، وتعذّر شفائه، وما                 اخترعواوقد   )٣(
فلما استقر الشراب في جوفي     : ( اية حكايته  يقول أحدهم في  . إن يأكل من طين الحسين حتى ينهض كأن لم يكن به علّة           

  .)٢٧٥ص: ، كامل الزيارات١٢١-١٢٠/ ١٠١: بحار الأنوار). (فكأنما نشطت من عقال
  .)١٠١/١٢٤: ، بحار الأنوار٢٧٨كامل الزيارات ص). (حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان: (قال أبو عبد االله )٤(
  .)٦٣١ص(: اليوم الآخرمبحث اعتقادهم في : انظر )٥(



  ٤٨

  .)١(د الرجل من غير أن يسبح لأنها تسبح بي؛أجر المسبحين

وما أن يحس الشيعي بألم المرض وشدته حتى يتجه إلى طينة الضريح وعليه أن يختار الوقت المناسـب،                   
 في جنح الليل البهيم وليكن في آخره، ويغتسل ويلبس أطهر ثيابه، وإذا وصل   -كما تقول أخبارهم  -فيتجه إليه   

ته سجد سجدة طويلة يكرر فيها كلمة واحدة ألف مرة، هـذه            فليقف عند الرأس ويصلي، وإذا فرغ من صلا       
 إني آخذ مـن تربتـك       ! يا ابن رسول االله    !يا مولاي : (، ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول     )شكرا(الكلمة هي   

  .)٢(..) اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، وعزا من كل ذل، وأمنا من كل خوف، وغنى من كل فقر،بإذنك

وتوصيه الرواية بأن يجعل ذلـك في خرقـة         ) بثلاث أصابع ثلاث قبضات   (ذ من الطينة    ثم بعد ذلك يأخ   
  .)٣(ىثم يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة فإنه يشف.. نظيفة ويختمها بخاتم فصه عقيق

بسم االله وباالله وبحق هذه التربة المباركة، وبحق الوصي         : (وتزيد رواية أخرى بأن عليه أن يتباكى ويقول       
 تواريه وبحق جده وأبيه، وأمه وأخيه، وبحق أولاده الصادقين، وبحق الملائكة المقيمين عند قبره ينتظـرون                 الذي

  .)٤(..)نصرته، صلّ عليهم أجمعين، واجعل لي ولأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي فيه الشفاء من كل داء

إن االله جعل تربـة     ( :أبو عبد االله  قال  :  وتتحدث بعض الروايات عن طرق أخرى للاستشفاء ا فتقول        
جدي الحسين رضي االله عنه شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويـضعها                   

  .)٥()إلخ.. .اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل ا وثوى فيها: على عنه وليمرها على سائر جسده وليقل

حينما سئل عن كيفيـة     - جعفرهموالصفة، حيث قال    وتذكر رواية أخرى طريقة تناولها ببيان المقدار        
إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمـصة فليقبلـها وليـضعها علـى                 (: -تناولها

                                  

 هل يجوز أن يسبح     : أسأله -إمامهم المنتظر -كتبت إلى الفقيه    : عن محمد الحميري قال   (جاء في ذيب الأحكام للطّوسي       )١(
تسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه،         : الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب، وقرأت التوقيع ومنه نسخت          

: ، بحـار الأنـوار    ٦/٧٥ :ذيب الأحكام ) (سبح ينسى التسبيح ويدير السبحة تكتب له ذلك التسبيح        ومن فضله أنّ المُ   
إذا قلبها ذاكرا االله كتب له بكلّ حبة أربعون حسنة، وإذا قلّبها ساهيا             : (وفي رواية أخرى عندهم   ). ١٣٣-١٣٢/ ١٠١

 وهكذا أصبح العبث عنـدهم      )١٣٢/ ١٠١بحار الأنوار   ،  ٦/٧٥ذيب الأحكام   ) (يعبث ا كتب االله له عشرين حسنة      
  .عبادة وشرعوا من الدين ما يوافق شهوام

  .)١٣٦ص(، وقد نقل ذلك عن مصباح الزائر )١٠١/٣٧(: بحار الأنوار )٢(
  .)١٣٦ص(، وقد نقل ذلك عن مصباح الزائر )١٠١/٣٧(: بحار الأنوار )٣(
  .)١٠١/١٣٨(: بحار الأنوار )٤(
  .)١٠١/١١٩(: ، بحار الأنوار)١/٣٢٦(: وسيأمالي الط )٥(



  ٤٩

  .فهذا هو المستشفى المتنقل مع كل شيعي)١()..عينه

 لإمامه  الشيعةا بعض   ويبدو أن هذه الطينة زادت مرضهم مرضا، ومن تعلق بشيء وكل إليه، ولهذا شك             
كذلك جعل االله أولياءنا وأهل مودتنا وجعـل الـبلاء إلـيهم         (: ما يجده من ضعف القدرة، فعزاه إمامه بقوله       

  .)٢()سريعا

، فإنه أيضا يلجأ إلى     )بالطينة(هذا وكما أن الشيعي يتجه حين نزول المرض به إلى صنمه والذي يسميه              
إذا خفت سلطانا   (: يقول إمامهم .  فيصطحبه معه في ظروف الخوف     هذا الصنم وقت الخوف ومداهمة العدو،     

اللّهم إني أخذته من    (: يقول وأمره أن )٣()الحسينأو غير سلطان فلا تخرجن من مترلك إلا ومعك من طين قبر             
  .)٤()قبر وليك وابن وليك، فاجعله لي أمنا وحرزا لِمَا أخاف وما لا أخاف

رة أن يذكر طائفته بأنه فعل ذلك فكانت له الأمان من كل ما خاف وما               ولا ينسى راوي هذه الأسطو    
  .)٥(لم يخف ولم ير مكروها

 يطلبن من الملائكـة حينمـا       :وهذه الطينة هي أمل الحور العين، ولذلك فالحور كما تقول أساطيرهم          
  .)٦(الحسينيهبطون إلى الأرض أن تكون هداياهن من طين قبر 

  .)٧()تخرق الحُجب السبع(د على هذه الطّينة بأنها كما تصف روايام السجو

 وكأم في اعتقادهم ذه الطينة فعلوا أكثر من المـشركين           ،الحسينهذا جزء من دعاواهم حول طينة       
الذين قالوا في أصنامهم بأا تقرم إلى االله زلفى، فقد جعلوا لهذه الطينة خواص لا يقدر عليها إلا رب العـزة                     

  .تخذوها ربا وإلهًا مع االله سبحانهجل علاه، ا

وَمَن (( لا من دين الإسلام      الشيعةودعوى الاستشفاء ذه الطينة منكر من القول وزور، وهي من دين            
 ، وليس لهـا ذكـر في      ]٨٥:آل عمران )) [يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينا فَلَن يقْبَلَ مِنْه وَهوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ           

قُلْ هـوَ لِلَّـذِينَ     ((واالله سبحانه بين في كتابه أن القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين             كتاب ربنا ولا سنة نبينا،    

                                  

  .)١٠١/١٢٠(: ، بحار الأنوار)هـ١٣٧٦إيران : ط ()١٨٩ص(مكارم الأخلاق  )١(
  .)١٠١/١٢١(: ، بحار الأنوار)٢٧٥ص(كامل الزيارات  )٢(
  .)١٠١/١١٨(: ، بحار الأنوار)١/٣٢٥(: أمالي الطّوسي )٣(
  .)١٠١/١١٨(: ، بحار الأنوار)١/٣٢٥(: أمالي الطّوسي )٤(
  .)١٠١/١١٨(: ، بحار الأنوار)١/٣٢٥(: أمالي الطّوسي )٥(
  .)١١٩ص(: ، وقد نقل ذلك عن كتاب المزار الكبير لشيخهم محمد المهدي)١٠١/١٣٤(: بحار الأنوار )٦(
  .)١٠١/١٣٥(: ، بحار الأنوار)٥١١ص(: مصباح التهجد للطّوسي )٧(



  ٥٠

  .]٨٢:الإسراء)) [وَننَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمؤْمِنِينَ((. ]٤٤:فصلت)) [آمَنوا هدى وَشِفَاء
 بينت من الأدعية والأوراد التي فيها اللجوء إلى االله وحـده لا إلى               االله عليه وسلم   صلىوسنة المصطفى   

 الحفظ  -بإذنه تعالى -تراب ولا صنم، بل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما إلى االله وحده، ويتحقق بسببها                 
  .)١(للمسلم والأمان

  .. الطبيعية للشفاءبالأسبابكما أن المسلم مأمور بالأخذ 

  . ل التراب فهو بدعة كبرى، وأضحوكة ليس لها مثيل إلا في دين هؤلاء القومأما أك
  

  :دعاؤهم بالطلاسم والرموز، واستغاثتهم بالمجهول:  السادسالمبحث 

ومن ضلالهم وشركهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم والحروف، واعتبار ذلك من أحراز الأئمة وأدعيتهم             
 فأكثر، فقد أورد في     السي أجل الشفاء والسلامة، وقد جمع من ذلك         من.. وحجبهم، فيكتبوا ويتمتمون ا   

 علـى أن    البحاركتابه طائفة من الألفاظ التي لا معنى لها، ووضع صور بعض الطلاسم برسم غريب في كتابه                 
  .)٢(ذلك من هدي الأئمة للشفاء

وَلِلّهِ ((: واالله سبحانه يقول   .)٣(والأحجية بالحروف التي لا معنى لها هي من عوذات الأئمة كما يفترون           
وكتابة الأحجبة والحروز ذه الطلاسم والحروف هي مـن         . ]١٨٠:الأعراف)) [الأَسْمَاء الْحسْنَى فَادْعوه بِهَا   

 لأا دعاء لغير االله سبحانه لأا ليست من أسمائه سبحانه وصفاته، وأسماء االله سبحانه               ؛الشرك بالواحد القهار  
  . لا يجوز أن ندعو االله سبحانه بغيرهاتوقيفية وهي ،كتاب والسنةهي ما ورد في ال

وربما يكـون الـتلفظ بتلـك        (:الصغانيكما أن هذه الطلاسم لا معنى لها معروف، ولهذا قال الإمام            
                                  

والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، وتحفـة            الأذكار للنووي،   : راجع كتب الأذكار مثل    )١(
  .الذاكرين للشوكاني وغيرها

 -الجني يتبع الإنسان حيث ذهب    -حرز لأمير المؤمنين صلوات االله عليه للمسحور، والتوابع         : من أمثلة تلك الطلاسم قالوا     )٢(
بسم االله الرحمن الرحيم، أي كنـوش أي        : وهذه كتابته ..  الإنسان والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه      

إلى آخر هذه الطلاسم، ثم  ...  طيطشا لوش خيطوش    سويا كنوش أرشش عطنيطنيطح يا مطيطرون فريالسنون ما وما ساما        
  رسم مثل هـذه الرمـوز في       روتكر). ٩٤     ج ١٩٣ص: بحار الأنوار ... (رسم رموزا غريبة على شكل خطوط متداخلة      

:  قولهم كما يزعمون    الغريبة ومن عوذات الأئمة وأحرازهم بالألفاظ    .  من الجزء نفسه   )٢٩٧(،  )٢٦٥ص(، و )٢٢٩ص(
  .)٩٤/٢٢٢:بحار الأنوار(إلخ ..) هيا شراهياآأعوذه بيا (

 واعتـبروا   ..)اكفني شر من دب ومشى    .. اللهم بالعين والميم والفاء والحاءين بنور أبو الأشباح       : (ومن دعوام بالحروف   )٣(
  .)٣٧٣-٩٤/٣٧٢: بحار الأنوار(هذا من الحجب التي احتجب ا الأئمة ممن أراد الإساءة إليهم 



  ٥١

) )مَّا فَرَّطْنَا فِـي الكِتَـابِ مِـن شَـيْءٍ         ((: الكلمات كفرا لأنا لا نعرف معناها بالعربية، وقد قال االله تعالى          
  .)٢(ثم ذكر أنه قد ضل ذه الدعوات اهولات خلق كثير)١()..آهيا شراهيا: وهو يقول. ]٣٨:الأنعام[

 فإم يستغيثون به عند الضلال في الطريق كما استغاثوا من قبل بالميت، والمعدوم              ،أما الاستعانة باهول  
 م من ملائكة أو جن أو إنس في جلب          الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان       (، و -كما سلف -

 ة نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله إلا لمن تاب منه؛ لأن هذا النوع من الاستعانة قرب                  ،نفع أو دفع ضر   
  .وعبادة، وهي لا تجوز إلا الله خالصة لوجهه الكريم

 لا نعبد : أي]٥:الفاتحة)) [إِيَّاكَ نَسْتَعِينإِيَّاكَ نَعْبد و( (:ومن أدلة ذلك ما علم االله عباده أن يقولوه في آية
  .)٣() وغيرها]٢٣:الإسراء)) [وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبدواْ إِلاَّ إِيَّاه(( :إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وقوله سبحانه

 أو يا   صالحيا  : إذا ضللت الطريق فناد   (:  قال أبي عبد االله   عن   أبي بصير عن  (جاء في مصادرهم المعتمدة     
  .)٤() أرشدونا إلى الطريق يرحمكم االلهأبا صالح

وروي أن البر موكل به     : ( بعد ذكره للرواية السالفة    )دعاء الضال عن الطريق   (:  في باب  ابن بابويه قال  
  .)٥()حمزة والبحر موكل به ،صالح

 في علـي ن  بإسناده عابن بابويهـ لالخصالفي  صالح جاء ما يكشف عن هوية   ؟حمزة أو   صالحومن هو   
 أغثني، فإن في إخـوانكم      صالحيا  : ومن ضل منكم في سفر وخاف على نفسه فليناد        (: حديث الأربعمائة قال  
 يسبح في البلاد لمكانكم محتسبا نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال              صالحمن الجن جنيا يسمى     
  .)٦()منكم وحبس عليه دابته

: اهلية الأولى، فهو من دينها، كما يدل على ذلك قولـه سـبحانه            وهذا ورثوه فيما يبدو عن أهل الج      
  .]٦:الجن)) [وَأَنَّه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادوهمْ رَهَقًا((

بهم كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلت مكانا يعوذون بعظيم ذلك المكان أن يصي             : (قال أهل العلم  
                                  

  .٦٣ص: موضوعات الصغاني )١(
  .٦٣ص: موضوعات الصغاني )٢(
، )٥٢٧٢( ، العـدد    ه١٤٠٧ رجب   ٦جريدة الجزيرة، الجمعة    : هذه فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، انظر        )٣(

  .)٨:ص(ركن الدعوة والإفتاء، تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
: ، وسـائل الـشيعة    )وفيه أخطأتم الطريـق    ()٣٦٢ص(: المحاسن/ ، البرقي )٢/١٩٥(: من لا يحضره الفقيه   / ابن بابويه  )٤(

)٨/٣٢٥(.  
  .)٨/٣٢٥(: يعةوسائل الش: ، وانظر)٣٦٢ص(: ، المحاسن)٢/١٩٥(: من لا يحضره الفقيه )٥(
  .)٨/٣٢٥(: ، وسائل الشيعة)٢/٦١٨(: الخصال )٦(



  ٥٢

بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته، فلما رأت الجـن                  
 حتى بقوا أشد منهم مخافـة       ، خوفًا وإرهابا وذعرا   :أن الإنس يعوذون م من خوفهم منهم زادوهم رهقًا أي         

...  إثمًا، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة      :أي] ٦:نالج)) [فَزَادوهمْ رَهَقًا (( :قتادةوأكثر تعوذًا م، كما قال      
  .)١()فإذا عاذوا م من دون االله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك

 لأنه اسـتعاذة بغـير      ؛والاستعاذة بالجن من الشرك   . )٢(فلما جاء الإسلام عاذوا باالله وحده وتركوهم      
  .)٣(االله

ه إِلاَّ هوَ وَإِن يرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يصَيب بِهِ مَن يَشَاء مِنْ              وَإِن يَمْسَسْكَ اللّه بِضرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَ      ((
الرَّحِيم وَ الْغَفُور١٠٧:يونس)) [عِبَادِهِ وَه[.   

  

  :استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية:  السابعالمبحث 

ذلك أجال القداح وهي الأزلام، وكانت كانت العرب في جاهليتها إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا ونحو    
 غفل ليس عليه شـيء،      : لا تفعل، والثالث   : افعل، وعلى الآخر   :عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب      

مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر اني ربي، والثالث غفل ليس عليه شـيء،               : ومن الناس من قال   
  .)٤( النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعادفإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو

وقد ابتلي فئات من الناس بالأزلام، كما ابتلوا بالأنصاب، فالأنصاب للشرك في العبادة والأزلام للتكهن               
  . للعلم وتلك للعمل ودين االله وشرعه مضاد لهذا وهذاهوطلب علم ما استأثر االله به، هذ

لأزلام في دينها وأضافت عليها بعض الإضافات وسموهـا          الاستخارة با   عشرية الإثنيوقد أدخلت طائفة    
وذكـر في هـذا     )٥()باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها     (: لهذا بابا بعنوان   الحر العاملي وعقد  . الرقاع

الاستخارات تدخل في     فقد ذكر أنواعا من    السيالباب جملة من أحاديثهم في ذلك بلغت خمس روايات، أما           

                                  

، وقد جاء هذا المعنى في      )٥/٣٠٥(: ، فتح القدير  )٢٩/١٠٨(تفسير الطبري   : ، وانظر )٤٥٥-٤/٤٥٤(: تفسير ابن كثير   )١(
، )٢٣٥-٥/٢٣٤(:  تفسير الصافي  -المصدر السابق -، تفسير القمي    )٤/٣٩١(: البرهان: انظر: كتب التفسير عند الشيعة   

  .)٥٣٥ص(تفسير شبر 
  .)٢٩/١٠٩(: تفسير الطبري: انظر )٢(
  .)١٧٥ص( باب من الشرك الاستعاذة بغير االله - فتح ايدهمع شرح-كتاب التوحيد : انظر )٣(
  .)المحققة: ط ()٩/٥١٠(: ، تفسير الطبري)٢/١٢(: تفسير ابن كثير )٤(
  .)٢١٣-٥/٢٠٨(: وسائل الشيعة )٥(



  ٥٣

، وباب الاسـتخارة    )٢(، وباب الاستخارة بالبنادق   )١( في أبواب ثلاثة وهي باب الاستخارة بالرقاع       هذا المعنى 
  .)٣(بالسبحة والحصى

 كيفية قد تختلف في البداية عن طرق أهل الجاهليـة حيـث             الشيعةوفي هذه الاستخارات تذكر كتب      
 تنتهي بما يشبه عمل الجاهلية حيـث         ولكنها ،الصلاة والدعاء، وهي صلاة على طريقة مبتدعة، ثم دعاء معين         

 افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة           ةاستكشاف ما هو خير عن طريق تحريك السبحة، أو كتاب         
  .مرات

هـارون بـن     عن   )٧(هم وغير )٦(الحر العاملي ، و )٥(الطوسي، و )٤(الكلينيومن أمثلة ذلك ما جاء عند       
بـسم االله   (: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها         (: قال عليه السلام    أبي عبد االله   عن   خارجة

بسم االله الرحمن الـرحيم     : افعل، وفي ثلاث منها    )٨(الرحمن الرحيم خيرة من االله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة         
رغـت  مصلاك، ثم صل ركعتين، فـإذا ف       خيرة من االله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت            

اللهم خر لي واختر    : أستخير االله برحمته خيرة في عافية، ثم استو جالسا وقل         : فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة     
، فـإن   واحـدة لي في جميع أموري، في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة     

ث متواليات لا تفعل فـلا تفعلـه، وإن         فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلا      . خرج ثلاث متواليات افعل   
خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا                  

   )تحتاج إليها

انوِ الحاجة في نفـسك ثم اكتـب        : (.. أما الاستخارة بالبنادق فيفسرها ما جاء في روايتهم التي تقول         
 واحدة نعم، واجعلهما في بندقتين من طين، ثم صلِّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك              رقعتين، في واحدة لا، وفي    

 فأشر علي مما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم         ،الله، إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير         أيا  : وقل
  .)٩()أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل، وإن كان فيها لا، لا تفعل

                                  

  .)٢٣٤-٩١/٢٢٦(: واربحار الأن )١(
  .)٢٤٠-٩١/٢٣٥(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢٥١-٩١/٢٤٧(: بحار الأنوار )٣(
  .)١/١٣١(: الفروع من الكافي )٤(
  .)١/٣٠٦(: التهذيب )٥(
  .)٥/٢٠٨(: وسائل الشيعة )٦(
  .)٣٧٢ص(، المصباح )٣٦ص(المقنعة : انظر )٧(
  .)هِمْادْعوهمْ لآبَائِ(: هكذا النسبة للأم، واالله يقول )٨(
  .)٥/٢٠٩(: ، وسائل الشيعة)١/٣٠٦(: ، التهذيب)١/١٣٢(: الفروع من الكافي )٩(



  ٥٤

خارة مولانا أمير المؤمنين وهي أن تضمر ما شئت وتكتب هذه الاسـتخارة             وجاء في أخبارهم أن است    
 ، ويكون على ظهـر إحـداهما افعـل        ، وتضعهما في إناء فيه ماء     )١(وتجعلهما في مثل البندق ويكون بالميزان     

  .)٢(والأخرى لا تفعل، فأيهما طلع على وجه الماء فافعل به، ولا تخالفه

 عليه، ولذلك   الشيعة بريء من لوثات الجاهلية وأوهامها، وهذا مما دسته          علياًولا شك بأن أمير المؤمنين      
  ..لم ينقله عنه سواها

أنه  البهائيسمعت والدي يروي عن شيخه       (:السيأما الاستخارة بالسبحة والحصى فقد قال شيخهم        
ة أنه يأخذها، ويصلي     صلوات االله عليه في الاستخارة بالسبح      القائمسمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن      : كان يقول 

على النبي وآله صلوات االله عليهم ثلاث مرات، ويقبض على السبحة، ويعد اثنتين اثنتين، فإن بقت واحدة فهو                  
  .)٣()افعل، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل

  . الأنواع من الاستخارة ذات أصل جاهلي حاولوا إلباسه ثوب الإسلامههذ

 في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمـر الـذي               وقد أمر االله المؤمنين إذا ترددوا     
صلى االله  كان رسول االله    «:  قال جابر بن عبد االله    وأهل السنن عن     البخاري و أحمد، لما روى الإمام     )٤(يريدونه

ركعتين مـن  إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع :  يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول       عليه وسلم 
 فإنـك  ،اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظـيم          : غير الفريضة ثم ليقل   

  .)٥( الحديث»...تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب

 الـوارد في أمهـات كتـب        )٦( بنفس النص السابق   الشيعة في كتب    -أيضا–وهذه الاستخارة جاءت    
 عـن   الـشيعة ـكانت من أهم العوامل التي نـأت ب         ولكن عقيدة التقية التي    - أهل السنة صادر  م-المسلمين  

 يرجح العمل برقاع الجاهلية على غيرها لا لشيء إلا          الشيعة جعلت بعض شيوخ     ،الانضواء تحت لواء الجماعة   
لك أن ما يتفق مـن       ذ ،أهل السنة  وما عليه    صلى االله عليه وسلم   لأا مما شذت به طائفته عن هدي المصطفى         

                                  

  .)٩١/٢٣٩(أبو : البحار:  متساويتين بأن تزما بالميزان، قاله شيخهم السي:أي )١(
  .، باب الاستخارة بالبنادق)٩١/٢٣٨(: بحار الأنوار )٢(
  .)٩١/٢٥٠(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢/١٣(: لتفسيرا/ ابن كثير )٤(
قُلْ هـوَ   (: ، باب قول االله تعالى    )٨/١٦٨( في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، و          )٢/٥١(: أخرجه البخاري  )٥(

وابن ماجه  )٨١-٦/٨٠(، والنسائي   )٤٨٠ ()٢/٣٤٩(: ، والترمذي )١٥٣٨ ()١٨٨،  ٢/١٨٧(، وأبو داود    )الْقَادِر ، :
  .)٣/٣٤٤(: ، وأحمد)١٣٨٣ ()١/٤٤٠(

  .)٣٧٢ص(، مكارم الأخلاق )٩١/٢٦٥(: بحار الأنوار: انظر )٦(



  ٥٥

  . موضع تردد لاحتمالات التقية المزعومةالشيعةروايام مع إجماع المسلمين يصبح العمل به عند 
 أـا لا تحتمـل      : العمل باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة منها      ابن طاووس قد رجح    (:الحر العاملي ال  ق
 وهذا اعتراف منهم أن استخارة الرقـاع ممـا          ،نةأهل الس ويعني بالعامة   )١() لأنه لم ينقله أحد من العامة      ؛التقية

  .شذت به طائفتهم

وأما الرقـاع ومـا    (:)٢(ويبدو أن بعض شيوخهم رام أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال بعضهم       
  .)٤(كما طعن بعضهم في إسنادها)٣()يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ

 فقـد ردوه    ،الـشيعة ستخارة لم يرق لبعض متأخري      ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الا        
إنه لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب، وكيف تكون شاذة وقد دوا المحـدثون في كتبـهم،                  : (وقالوا

الاستخارات واعتمد فيـه      كتابا ضخما في   )٦(، ثم قالوا بأنه قد ألف أحد شيوخهم       )٥()والمصنفون في مصنفام  
  . منهم لا عبرة بإنكاره)٨(، وقالوا بأنه لم ينكرها إلا قلة)٧(ر من آثارها عجائب وغرائبعلى رواية الرقاع وذك

وهي عـين   .. هذه حكاية الاستخارة بالرقاع، والبنادق، والسبحة، والحصى، وما دار حولها من جدل           
ام موضع   سوى أم أضافوا إليها صلاةً ودعاءً، وخصصت بعض رواي         -افعل أو لا تفعل   -استخارة المشركين   

وهذه بدعة انفرد ا هـؤلاء القـوم،        .  ليتسع باب الشرك أكثر    )٩(الحسينهذه الاستخارة بأن تكون عند قبر       

                                  

  .)٥/٢١١(: وسائل الشيعة )١(
  .الملقب عندهم بالمحقق) هـ٦٧٦ت(وهو شيخهم جعفر بن الحسن الحلي  )٢(
  .)٩١/٢٨٧(: بحار الأنوار: انظر )٣(
: بحـار الأنـوار   ) (زرعـة وسماعـة   : مثل لأن رواا فطحية ملعونون      ؛إنه من شواذ الأخبار   : (قال شيخهم ابن إدريس    )٤(

٩١/٢٨٧(.  
  .)٩١/٢٨٨(: بحار الأنوار )٥(
  .وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس الحسني )٦(
  .)٩١/٢٨٨ (:بحار الأنوار )٧(
اختلفت أقوالهم في أول من أنكرها؛ فذكر شيخهم الملقب بالشهيد بأنه لم ينكرها من شيوخهم سوى ابن إدريس ومـن                     )٨(

بينما قال السي بأن أصل الإنكار كان من شيخهم المفيـد،           ). ٩١/٢٨٨: بحار الأنوار (ذه كالشيخ نجم الدين     أخذ مأخ 
ثم أنكـر   ). أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل    .. وهذه الرواية شاذة  : (وذلك حينما ذكر رواية الاستخارة بالرقاع قال      

-٩١/٢٨٧: بحار الأنـوار  . ( بأنه مما ألحق في كلامه وليس منه       بعض متأخريهم وجود هذا الكلام في نسخة المفيد وقالوا        
٢٨٨(.  

  .)١٠١/٢٨٥(: ، بحار الأنوار)٥/٢٢٠(: وسائل الشيعة: انظر )٩(



  ٥٦

  .جعلتهم يتعلقون، ويأتمرون بما ديهم إليه هذه الأزلام
وَأَن ( (:-حانهإلى قولـه سـب    -] ٣:المائدة)) [حرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ وَالْدَّم   ((: مع أن االله سبحانه يقول    
 حرم عليكم أيهـا المؤمنـون الاستقـسام بـالأزلام،           : أي ]٣:المائدة)) [...تَسْتَقْسِمواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ   

هي قداح كانوا يستقسمون ـا في       ( :ابن عباس قال  . )١(هذه الأزلام  والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من     
 تعاطيه فـسق    : أي ]٣:المائدة)) [ذَلِكُمْ فِسْقٌ ((: وقوله سبحانه . )٣(لهم يطلبون ا علم ما قسم       :أي)٢()الأمور

  .)٤(وغي وضلالة وجهالة وشرك

علـى  )٥()الأزلام( في استخارم تلك ساروا في خطا المشركين، ورجحوا العمل ذه            الروافضوهؤلاء  
 هي قاعـدم، كمـا ألزمـوا         لأن انفرادهم ا عن المسلمين دليل الصحة عندهم، كما         ؛الاستخارة الشرعية 

فكأم اعتقدوا أـا تـأتيهم بـالخبر عـن االله، وهـذا             . )٦(أتباعهم العمل بنتيجتها، وتوعدوا على مخالفتها     
الاستقسام هو إلزام أنفسهم بما تأمر به القداح كقـسم           (:ابن القيم قال  . كالاستقسام بالأزلام عند المشركين   

  .)٧(..)اليمين

ما خرج من هذه الرقاع التي يستقسم ا هي عين ما أراد االله فيلزم نفـسها                فكيف يزعم الرافضي أن     
فهذه الرقاع تدفعه للمضي في أمره أو تمنعه بلا بينة ولا برهـان             !    أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟      .. ا

واالله سـبحانه   ). لا تخرج من أجل نجم كـذا      : لا فرق بين ذلك وبين قول المنجم      (ولعله   كحال أهل الشرك،  
اعمل أو لا تعمل، بأمر الحصى      : فهؤلاء يقولون . )٨(]٣٤:لقمان)) [وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِب غَدا     ((: يقول

   .والجمادات

  

   :عقيدتهم في توحيد الربوبية:  الثانيالفصل 

أنه سبحانه الخالق الرازق،     إفراد االله سبحانه بالملك والخلق والتدبير، فيؤمن العبد ب         :وتوحيد الربوبية هو  
                                  

  .)٢/١٢(: تفسير ابن كثير )١(
  .)٦/٧٨(: تفسير الطبري )٢(
  .)١/٢٢٧(: إغاثة اللهفان/ ابن القيم )٣(
  .)٢/١٣(: تفسير ابن كثير )٤(
  .)٧١-٧٠(، )٣ص: الإيقاظ من الهجعة/ العامليالحر : انظر )٥(
  .)٩١/٢٢٨: بحار الأنوار). ( لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمر-أي الرقاع-وإن وجد في كلها : (قالوا مثلاً )٦(
  .)١/٢٢٧(: إغاثة اللهفان )٧(
  .)١/٢٢٧(: إغاثة اللهفان )٨(



  ٥٧

أَلاَ لَه الْخَلْق وَالأَمْـر     ((: المحيي، المميت، النافع، الضار، المالك، المدبر، له الخلق والأمر كله، كما قال سبحانه            
)) للَّـهِ الْمَـصِير   وَلِلَّهِ ملْك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَـى ا      ((: وقال. ]٥٤:الأعراف)) [تَبَارَكَ اللّه رَبُّ الْعَالَمِينَ   

  .)١(لا شريك له في ذلك سبحانه ولا نظير. ]٤٢:النور[

وهل تأثر هـذا الأصـل      ..  فيه الشيعةوليس المقصود هنا دراسة هذا الأصل، وإنما القصد معرفة اعتقاد           
  الأصيل والركن العظيم عندهم بما يدعونه في الإمام؟

بعبادته سبحانه وصرفهم أنواعا مـن العبـادات         لقد بين القرآن العظيم أن مشركي قريش مع كفرهم          
وَلَئِن سَأَلْتَهم مَّنْ خَلَقَهـمْ لَيَقُـولُنَّ   ((: لغيره، إلا أم يؤمنون بأن االله سبحانه هو خالقهم ورازقهم، قال تعالى       

((: ، وقال ]٨٧:الزخرف)) [اللَّه       قُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكقُلْ مَن يَرْز     خْرِجالسَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن ي 
  .]٣١:يونس)) [الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخْرِج الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَبِّر الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

ا يؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهم      وَمَ((: ولكنهم مع ذلك أشركوا مع االله غيره في عبادته، ولهذا قال سبحانه           
 فهذا إيمان مع شرك     ،إن االله خلقنا ويرزقنا ويميتنا    : إيمام باالله قولهم   (:مجاهد قال   ]١٠٦:يوسف)) [مُّشْرِكُونَ

  .)٢()عبادم غيره

   أكثر كفرا من المشركين في هذا؟الشيعةفهل كانت 

االله سبحانه أمر قد فطر عليه البشر وأن الشرك في الربوبية باعتبـار     لقد بين أهل العلم أن الإيمان بربوبية        
إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال لم يثبت عن طائفة من الطوائف في التاريخ البشري، وإنما ذهـب                  

  .)٣(بعض المشركين إلى أن ثم خالقًا خلق بعض العالم

وجد الإشراك الجزئي عندهم، باعتبار       بمعنى هل  ؟شيعةالهل تأثر هذا الأصل في دين       : ولهذا كان السؤال  
  ما يولونه الأئمة من اهتمام، وما يعطوم من أوصاف، وما يضفونه عليهم من ألقاب؟

سيتبين هذا من خلال التتبع لما جاء عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة، وروايام المعتبرة عنـدهم، حيـث                  
اعتقادهم أن الدنيا والآخـرة للإمـام، وفي        : ب هو الإمام، وثانيها   إن الر : قولهم: أولها: أعرض خمسة مباحث  

                                  

شرح العقيـدة الطحاويـة     / ، وعلي بن أبي العز    )١٠/٣٣(: يخ الإسلام مجموع فتاوى ش  : انظر في معنى توحيد الربوبية     )١(
: لوامع الأنـوار البهيـة    / ، السفاريني )عقيدة الفرقة الناجية  : ضمن مجموع  ()٨١ص(تجريد التوحيد   / ، المقريزي )١٧ص(
اب في  سؤال وجو / ، عبد الرحمن بن سعدي    )٣٣ص(تيسير العزيز الحميد    / ، وسليمان بن عبد الوهاب    )١٢٩-١/١٢٨(

تعليق على العقيـدة    /  وما بعدها، عبد العزيز بن باز      )٢٧ص(: دعوة التوحيد / ، محمد خليل هراس   )٥ص(أهم المهمات   
  . ه١٤٠٦) ١٥: (الطحاوية، نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد

  .)٢/٥٣٢(: تفسير ابن كثير: ، وانظر)٧٨-٢٣١/٧٧(: تفسير الطبري )٢(
  .)١٨-١٧ص (: ، شرح العقيدة الطحاوية)٩٧-٣/٩٦(:  الإسلام ابن تيميةمجموع فتاوى شيخ: انظر )٣(



  ٥٨

إسناد الحوادث  (إن السحاب والرعد هو من أمر الأئمة، ومسخر للأئمة وهو ما أسميته             : قولهم: المبحث الثالث 
الأيـام  زعمهم تأثير   : قولهم بحلول جزء إلهي في الأئمة، وفي الخامس       : ، وفي المبحث الرابع   )الكونية إلى الأئمة  

 في أقوالهم بأركان الإيمان مبحث قولهم بالقدر وأن العبد يخلق فعله، وهذا شرك              -أيضا–بالنفع والضر، وسيأتي    
   .في الربوبية، وقد أرجأت عرضه إلى هناك حتى يكتمل النظر في أقوالهم في أركان الإيمان

  

  :إن الرب هو الإمام: قولهم:  الأولالمبحث 

  .)١()أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به(:  قال-كما يفترون عليه- اًعليجاء في أخبارهم أن 

فهل رب الأرض إلا الواحد القهار، وهل يمسك السماوات والأرض إلا .. فانظر إلى هذا التطاول والغلو   
  .خالقهما سبحانه ومبدعهما

)) ..تَا إِنْ أَمْسَكَهمَا مِـنْ أَحَـدٍ مِّـن بَعْـدِهِ          إِنَّ اللَّهَ يمْسِك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزولا وَلَئِن زَالَ        ((
  .]٤١:فاطر[

وَأَشْـرَقَتِ  ((:  يعني إمام الأرض، وزعم أنه هو المقصود بقوله سبحانه         )أنا رب الأرض  (: وقال إمامهم 
  .)٢(]٦٩:الزمر)) [الأَرْض بِنورِ رَبِّهَا

 ]٨٧:الكهـف )) [ه ثُمَّ يرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيعَذِّبه عَذَابا نُّكْـرا        أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نعَذِّب    ((: وفي قوله سبحانه  
  .)٣(يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا: قالوا

 : يعـني  :تفسير العياشـي  جاء في   . ]١١٠:الكهف)) [وَلا يشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا    ((: وفي قوله سبحانه  
، وبنحو ذلك جاء    )٤(عنه ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله              رضي االله    عليـالتسليم ل 

  .)٥(تفسيره في القميتأويلها عند 

 تأتي في اللغة بمعنى صاحب أو سيد، إذ إن هذه الآيات نص             )رب(ولا تظن أن هذا التأويل من باب أن         
  .في الرب سبحانه لا يحتمل سواه، فالإضافة عرفته وخصصته

                                  

  .، وقد نقل ذلك عن بصائر الدرجات للصفار)٥٩ص(مرآة الأنوار  )١(
  .)١٧٢: ص(مر تخريج هذا النص  )٢(
  .، وقد عزاه إلى كتر الفوائد)٥٩ص(مرآة الأنوار  )٣(
  .)٣/٢٧٠(سير الصافي ، تف)٢/٤٩٧(: ، البرهان)٢/٣٥٣(: تفسير العياشي )٤(
  .)٢/٤٧(: تفسير القمي: انظر )٥(



  ٥٩

  .)١( على االله سبحانهلالا يطلق إ) أل(إن الرب إذا دخلت عليه : ال أئمة اللغةوقد ق

  :ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
نوع يختص به الرب، مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد              : الأسماء والصفات نوعان  

 يوصف به العبد في الجملة كـالحي والعـالم   ما: بحال، ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا الله أندادا، والثاني      
ولكن هؤلاء جعلوا لفظ الرب الخاص باالله .. )٢(والقادر إلا أنه لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاً       

  .سبحانه اسما لإمامهم عبر تأويلام الكثيرة

د تكون فرقهم الـتي     وق.. را نع الشيعةوهذه التأويلات وضعها لهم زنديق ملحد أراد بذلك صرف          
 والرجال الذين ذهبوا هذا المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هـذا                 ،عليقالت بربوبية   

   . المعتمدة عندها عشريةالإثنيالمستنقع الآسن الذي احتفظت به كتب 
  

  :قولهم بأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء:  الثانيالمبحث 

 عن  أبي بصير عن  : ، ومما جاء فيه   )٣()باب أن الأرض كلها للإمام    : ( لهذا بابا بعنوان   الكافيد صاحب   عق
أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يـشاء،              (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله  

  .)٤()..جائز له ذلك من االله

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَه ملْـك       ((:  سبحانه؛ لأن االله جل شأنه يقول      أليس في هذا النص شرك في ربوبية االله       
وَلِلّهِ ملْك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَـا بَيْنَهمَـا وَإِلَيْـهِ          ((:  ويقول سبحانه  ]١٠٧:البقرة)) [السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

لْ ((: ويقول جل شأنه  . ]١٨:المائدة)) [الْمَصِيرالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ    لِلّهِ م وقال. ]١٢٠:المائدة)) [ك :
 ، وقـال  ]٢:الفرقـان )) [الَّذِي لَه ملْك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّه شَرِيكٌ فِي الْملْكِ             ((

  .]٢٥:النجم)) [فَلِلَّهِ الأَخِرَةُ وَالأُولَى((: سبحانه
هَلْ ((: ، وقال سبحانه  ]٢٤:سبأ)) [قُلْ مَن يَرْزقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّه       ((: ما قال سبحانه  ك

  .]٣:فاطر)) [مِنْ خَالِقٍ غَيْر اللَّهِ يَرْزقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

 فهو سبحانه قد تفرد بالملـك       ]١٧:العنكبوت)) [روا لَه فَابْتَغوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبدوه وَاشْكُ     ((: وقال
                                  

  .)٢٥٤ص(: المصباح المنير: انظر )١(
  .)١/٣٤٢(: منهاج السنة )٢(
  .٤١٠-١/٤٠٧: أصول الكافي: انظر )٣(
  .)١/٤٠٩(: أصول الكافي )٤(



  ٦٠

  .والرزق والتدبير لا شريك له في ذلك
فكيف تدعي هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه، وتعطي الأئمة ما هو من مقتـضيات ربوبيـة االله                    

عجب أـم يعطـون   ، ما لهم بذلك من برهان إلا اتباع ما تمليه شياطينهم، وتسطره زنادقتهم، ومن ال        نهسبحا
فهل هـذا إلا    ) إن ذلك من االله أو جائز له ذلك من االله         (: ويقولون.. أئمتهم ملك االله وعلمه وحقوقه وأفعاله     

مجرد تستر على الإلحاد، ومحاولة لإخفاء الهدف الخطير الذي تسعى إليه شياطينهم في تأليه الأئمـة، وإضـفاء                  
   !صفات الربوبية عليهم؟

  

  :ناد الحوادث الكونية إلى الأئمةإس:  الثالثالمبحث 

 ما   عشرية الإثنيكل ما يجري في هذا الكون فهو بأمر االله وتقديره لا شريك له سبحانه، لكن في كتب                  
  :يثير العجب في هذا؛ حيث تدعي بأن لأئمتها أمرا في ذلك، تقول روايتهم

أبو عبد  السماء وأبرقت، فقال     عليه السلام فأرعدت     أبي عبد االله  كنت عند   :  قال سماعة بن مهران  عن  (
: من صاحبنا؟ قال  : أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم، قلت              :  عليه السلام  االله

  .)١()أمير المؤمنين عليه السلام

  .. لا من أمر الواحد القهار،علييعني كل ما وقع من رعد وبرق فهو من أمر 
هوَ الَّذِي يرِيكُم الْبَـرْقَ خَوْفًـا       ((: من هذه الرواية، واالله جل شأنه يقول      فماذا يستنبط المسلم المنصف     

 قد أطلت برأسها المشوه من خـلال        السبئية؟ أليست هذه هي     ]١٢:الرعد)) [وَطَمَعا وَينْشِىءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ   
  ومـن السيوبية؟ كيف يتجرأ قلم  أو أن له شركًا في الرب  ،علي أليس هذا ادعاء لربوبية      ؟ عشرية الإثنيكتب  
 فإن هذا الإلحاد لا يخفى على أمثالهم، ولا يؤمن ذا           ،جعفر على كتابة هذه الأسطورة ونسبتها إلى        المفيدقبله  

 والعجب من قوم يستقون دينهم من كتب حوت هذا الغثاء، ويعظمـون             !ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد     
س في هذه الطائفة من صاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير علـى هـذا               شيوخا يجاهرون ذا البلاء، ألي    

من هذا الدرن القاتل وينقي ثوب التشيع مما لطخه به          ) أهل البيت الأطهار  (الضلال المنتشر، والكفر المبين يبرئ      
  .شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال

 أو يحمل قوله على التقية كمـا  ،ويالكسرأم أن كل صوت صادق إما أن يعاجل بالقتل كما فعلوا مع      
صنعوا في الكثير من روايام، وطائفة من أقوال شيوخهم، فهل وصل هذا المذهب في سبيل عودتـه إلى نـور          

  ؟..الحق إلى طريق مسدود
                                  

  .)٢/٤٨٢(: ، البرهان)٢٧/٣٣(: ، بحار الأنوار)٣٢٧ص(الاختصاص / المفيد )١(



  ٦١

 الـشيعة  و السنةن هناك إسلاما إلا هذا؛ لأن طوائف من         أأحسب أن أولئك الأتباع الأغرار لا يظنون ب       
فرق بين المذهبين إلا في بعض مسائل الفروع فأوصدوا أمامهم مجال النظر والتفكير والبحـث               أوهموهم بأن لا    

  .)١(ذا الوهم الشائع الكبير

  . يسيرها كيف شاءعليـويقولون بأن السحاب هو المطية الذلول ل
ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبكم يركبه، أما أنـه سـيركب               : (.. تقول روايتهم 

  .)٢()السماوات والأرضين السبع، خمس عوامر وثنتان خراب اب، ويرقى في الأسباب أسبابالسح

حَتَّى إِذَا أَقَلَّـتْ    ((:  هو الذي يسير السحاب؛ فيكفرون بقول االله سبحانه        علياً إن   :وكأم ذا يقولون  
اللَّه الَّذِي يرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتثِير سَحَابا      ((: ، وقوله ]٥٧:لأعرافا)) [سَحَابا ثِقَالاً سقْنَاه لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء       

  .]٤٨:الروم)) [فَيَبْسطُه فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء
 :عليـاً  امتداد للمذهب السبئي الذي يقول بأن        ، يركب السحاب  علياً إن   : عشرية الإثنيويبدو أن قول    

  .)٣() والبرق تبسمه،ته والرعد صو،هو الذي يجيء في السحاب(

 قدرات مطلقة، فهو ينقل أصحابه إلى       عليـ، تجعل ل  )٤( رواية طويلة في ثماني صفحات     السيوينقل لنا   
عالم السماوات والأرض، ويعرض عليهم معجزات أعظم من معجزات الأنبياء، ويمر بأقوام فيهلكهم بـصعقة               

  .. العلم ببعضهتحتملونوات والأرض ما لا إني لأملك من ملكوت السما: ويتعاظم حتى يقول. واحدة
سحابة كأا بساط موضوع      أومأ إلى سحابتين فأصبحت كل     علياًإن  : -في حديثه هذا  - السييقول  

 ـ ك -كما تقول الرواية  -فركب على سحابة بمفرده، وركب بعض أصحابه         الـسحابة  . .المقـداد  و سلمانـ
الله في أرضه، أنا لسان االله الناطق في خلقه، أنا نور االله الذي             أنا عين ا  (:  وهو فوق السحابة   عليالأخرى، وقال   
  .)٥() االله الذي يؤتى منه، وحجته على عبادهابلا يطفأ، أنا رب

أنا أريكم  (:  يسألونه عن معجزات الأنبياء فيقول     عليومضت القصة الطويلة في سرد غريب، أصحاب        
ني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمـتم  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إ     : (أعظم منها حتى قال   

 حـرف   آصف بن برخيا  ببعضه لما احتمله جنانكم، إن اسم االله الأعظم على اثنين وسبعين حرفًا، وكان عند               

                                  

  .لتقريب بين أهل السنة والشيعةراجع فكرة ا )١(
  .)٢٧/٣٢(: بحار الأنوار: ، وانظر)٣٢٧ص(رواية أخرى مثلها : ، وانظر)١٩٩ص(: الاختصاص )٢(
  .)١/١٧٤(: الملل والنحل/ الشهرستاني )٣(
  .)٤٠-٢٧/٣٣(: بحار الأنوار: انظر )٤(
  .)٢٧/٣٤(: بحار الأنوار )٥(
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واحد فتكلم به فخسف االله عز وجل الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس، حتى تناول السرير، ثم عادت الأرض                   
نظر، وعندنا نحن واالله اثنان وسبعون حرفًا وحرف واحد عند االله عـز وجـل               كما كانت أسرع من طرف ال     

  .)١()استأثر به في علم الغيب

ثم تذكر هذه الأسطورة بأم مروا على عوالم غريبة فزار الأنبياء، فكان من الأنبياء من يبكي لمـا رأى                   
ر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبـادتي          كان يم  المؤمنينإن أمير   : ما بكاؤك؟ قال  : أمير المؤمنين، ولما قيل له    

  .)٢( فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقني ذلك،بنظري إليه

مدينة أسواقها قائمة، وأهلـها      فينقلهم إلى  غضوا أعينكم :  كان يقول لأصحابه   علياًبأن  (وتقول القصة   
  .)٣()كهم صعقة فتهلعليإن هؤلاء من قوم عاد، ثم يصعق فيهم : أعظم من طول النخل، ويقول

وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا تقلهم السحاب ثم يهبطون في دار أمير المؤمنين في أقل مـن طـرف                   
 وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكـان خروجنـا منـها وقـت علـت      المدينةوكان وصولنا إلى  : (النظر، قالوا 
وات السبع وأرجع في أقل من      لو أنني أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسما       (: فقال أمير المؤمنين  . )٤()الشمس

 أنـت واالله الآيـة العظمـى والمعجـز          !يا أمير المؤمنين  : الطرف لفعلت بما عندي من اسم االله الأعظم، فقلنا        
  .)٥()الباهر

نه قال  أ على ردها، بالرغم من      السيلم يتجاسر شيخهم    ) بلايا(هذه الرواية الطويلة بكل ما فيها من        
، إلا أنه قال بأننا لا نردها، ونـرد علمهـا إلـيهم علـيهم               )٦()صول التي عندنا  لم نره في الأ   (بأن هذا النص    

  .)٧()السلام

فانظر إلى نص لا يوجد في أصولهم المعتبرة، وحوى من الغلو ما لا يخطر بالبال، ومع ذلك لم يتجرأ على                    
   . فقبولها من باب أولى،فكيف إذن بالروايات الأخرى المثبتة في أصولهم.. رده

  

                                  

  .)٢٧/٣٧(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٧/٣٧(: واربحار الأن )٢(
  .)٢٧/٣٩(: بحار الأنوار: انظر )٣(
  .)٢٧/٤٠(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٧/٤٠(: بحار الأنوار )٥(
  .)٢٧/٤٠(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢٧/٤٠(: بحار الأنوار )٧(



  ٦٣

  :الجزء الإلهي الذي حل في الأئمة:  الرابعبحثالم 

  .عليـايات تدعي بأن جزءًا من النور الإلهي حل بووترد عندهم ر

  .)٢()..ولكن االله خلطنا بنفسه..(. )١()ضى نوره فينافثم مسحنا بيمينه فأ( :أبو عبد االلهقال 

لقة، ولذلك فإن من يقرأ مـا        أعطوا به قدرات مط    -كما يزعمون -وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة       
تعالى االله وتقدس   - يلاحظ أن الأئمة أصبحوا كرب العالمين        -وتبلغ مئات الروايات  -يسمونه معجزات الأئمة    

إلا أن روايام تربط هذا بأنه من االله كنوع من التلبيس           .. )٣( في الإحياء والإماتة والخلق والرزق     -عما يقولون 
  .والإيهام

إنّ أمير المؤمنين له خؤولـة في بـني         (:  قال أبي عبد االله   عن   الكافيجاء في   . حْيِي الموتى  ي عليفهذا مثلاً   
تشتهي أن  : فقال:  إنّ أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا، قال         !يا خالي : مخزوم وإنّ شابا منهم أتاه فقال     

ا ا، فلما انتهى إلى القبر تلملمـت        فخرج ومعه بردة رسول االله متزر     : فأرني قبره، قال  : بلى، قال : تراه؟ قال 
ألم تمت وأنت : شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس، فقال أمير المؤمنين عليه السلام    

  .)٤() فانقلبت ألسنتنا- عمر وأبو بكر :أي–بلى، ولكنا متنا على سنة فلان وفلان : رجل من العرب؟ قال

، وضرب الحجر فخرجت منـه مائـة        )٥( موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم    اأحي -كما يزعمون - علياًبل إن   
  .)٦(ناقة

  .)٧() على االله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهمأبو الحسنلو أقسم (: -كما يفترون- سلمانوقال 

 هذا الغلو هو بلا شك ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوثنية التي تدعي في أصنامها ومعبوداا ما للـرب                 
سبحانه من أفعال، ويكفي في فساده مجرد تصوره؛ إذ هو مخالف للنقل والعقل والسنن الكونيـة كمـا هـو                    

                                  

  .)٤٤٢-١/٤٤١(: ، وبحار الأنوار)١/٤٤٠(: أصول الكافي )١(
  .)١/٤٣٥(: أصول الكافي )٢(
 رواية، وباب ما ورد مـن غرائـب   ١٧، وفيه )٥٠-٤٢/١٧(: -يعنون علياً-ر، باب جوامع معجزاته بحار الأنوا : انظر )٣(

، وحتى قبره جعلوا له معجزات لا يقدر عليها إلا رب العباد، وعقد لهذا صاحب البحار بابـا                  )٥٦-٤٢/٥٠(: معجزاته
وهكذا كل إمام من أئمتهم     ). ٣٣٩-٤٢/٣١١(): ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات       ( باب   :بعنوان

  .الاثنى عشر، ويزيد الحسين على سائر الأئمة بأن جعلوا لتراب قبره تاثيراً كالقدرة الربانية من رزق وشفاء وعافية
  .)٧٦ص(، بصائر الدرجات )٤١/١٩٢(: بحار الأنوار: ، وانظر)١/٤٥٧(: أصول الكافي )٤(
  .الخرائج والجرائح، ولا يوجد في النسخة المطبوعة، وعزاه إلى )٤١/١٩٤(: بحار الأنوار )٥(
  .، وعزاه إلى الخرائج والجرائح، وليس في النسخة المطبوعة)٤١/١٩٨(: بحار الأنوار )٦(
  .)٨٢ص(، الخرائج والجرائح )٤١/٢٠١(: بحار الأنوار )٧(
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قُل لاَّ أَمْلِـك    ((: -كما أمره ربه  - يقول   صلى االله عليه وسلم   الأئمة وإقرارام، ورسول الهدى      منقوض بواقع 
ا إِلاَّ مَا شَاء اللّها وَلاَ ضَر١٨٨:رافالأع)) [لِنَفْسِي نَفْع[.  

 مع تعظيم الأئمة والغلو فيهم تروي ما يخالف هذا، لتثبت تناقضها فيمـا              الشيعةومن الطريف أن كتب     
فواالله ما نحن إلا عبيد (:  قالجعفر بن محمد أن رجال الكشيتقول كالعادة في كل كذب وباطل، فقد جاء في          

حمته، وإنّ عذّبنا فبذنوبنا، واالله ما لنا على االله         الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وإن رحمنا فبر           
ما ! حجة، ولا معنا من االله براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون، ويلهم             

 الحسين و الحسن و فاطمة في قبره، وأمير المؤمنين و     صلى االله عليه وسلم   لهم لعنهم االله فقد آذوا االله وآذوا رسوله         
صـلى االله عليـه     أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول االله       ..  صلوات االله عليهم   محمد بن علي   و علي بن الحسين  و

  .)١() وما معي براءة من االله، إن أطعته رحمني، وإن عصيته عذّبني عذابا شديداوسلم

ل، وأصبح   فأضلوا قومهم سواء السبي    )٢( يعدون مثل هذه الإقرارات من باب التقية       الشيعةولكن شيوخ   
  . مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمةالشيعةمذهب 

وهذه المقالة التي عرضت لبعض شواهدها عندهم والتي تزعم حلول جزء إلهي بالأئمة، قد تطورت عند                
 وا ذلك أعلى مقامات التوحيد، فهو الغاية في       وعد)٣()بوحدة الوجود (بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول       

 - أحد أصولهم الأربعة المتـأخرة     الوافيصاحب  - الكاشاني، كما أن شيخهم     )٤(النراقيالتوحيد عند شيخهم    
  .)٥( وعبر عنه ببعض العارفينابن عربيكان يقول بعقيدة وحدة الوجود، وله رسالة في ذلك، جرى فيها مجرى 

لمذهب ثني عشري، وعشعش في عقول أساطين ا      والاتجاه الصوفي المتطرف قد تغلغل في كيان المذهب الإ        
   .)٦( الغالية والعقائد الشيعية المتطرفة تشابه وتلاقالصوفيةمن المتأخرين، وبين الأفكار 

  

                                  

  .)٢٢٦-٢٢٥ص (: رجال الكشي )١(
  .كتابمبحث التقية في هذا ال: ، وراجع)١٥١ص(: انظر )٢(
  .)١/١٤٠: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر. (وحقيقتها أن وجود الكائنات هو عين وجود االله )٣(
، وانظر نص النراقـي في ذلـك في         ٥/٥٨: الذريعة: انظر) (هـ١٢٠٩(مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراقي، المتوفى سنة          )٤(

  .)١٣٣-١٣٢جامع السعادات ص: كتابه
  .)١٢١ص(: لؤلؤة البحرين )٥(
ي، والفكر الشيعي والترعات الـصوفية للمؤلـف        ـلمصطفى كامل الشيب  / الصلة بين التصوف والتشيع   : راجع في ذلك   )٦(

 عشرية  ، وقد غاظت هذه الحقيقة بعض متعصبي الشيعة الإثني        )٣٨٩ص(عبد الرحمن عبد الخالق     / نفسه، والفكر الصوفي  
  .)بين التصوف والتشيع: (اهي بكتاب سمـوهو هاشم معروف الحسيني فرد على الشيب



  ٦٥

  :قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر:  الخامسالمبحث 

. ]٥٣:النحـل )) [جْـأَرونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُم الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَ           ((: قال االله سبحانه  
 تخالف هذا بدعواها    الشيعةفالضر والنفع من االله وحده، وليس للأنواء والأيام والليالي وغيرها تأثير في ذلك، و             

لا تخرج يوم الجمعة في حاجة، فإذا كـان         ( :أبو عبد االله  قال  . أن في بعض الأيام شؤما لا تقضى فيه الحاجات        
  .)١()في حاجتكيوم السبت وطلعت الشمس فاخرج 

  .)٢()السبت لنا، والأحد لبني أمية(: وقال

  .)٣()ثنين واخرجوا يوم الثلاثاءلا تخرجوا يوم الإ.. ثنينفأي يوم أعظم شؤما من يوم الإ. .(: وقال

  .)٤()ثنين ولا تطلب فيه حاجةلإلا تسافر يوم ا( :أبو عبد االلهوقال 

  .)٥()آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر(:  وقال

يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء،          (: -كما يفترون - عليوقال أمير المؤمنين    
ثنين يوم سفر وطلب، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم، ويوم الأربعاء يوم شؤم يتطير فيه النـاس، ويـوم               ويوم الإ 

  .)٦() ونكاحالخميس يوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة

ثنين، ، ومن مجموع هذه الروايات يتبين أن الجمعة، والأحد، والإ)٧(وثمة أحاديث أخر عندهم ذه المعاني
  .والأربعاء أيام فيها شؤم ذاتي فلا يناسب قضاء الحاجات فيها

ثنين يوم سفر وطلب، وهذا يخالف مـا مـضى مـن            ولكن تلحظ أن الرواية الأخيرة اعتبرت يوم الإ       
  .)٨( هذا على التقيةالحر العاملي، ولذلك حمل شيخهم روايات

                                  

  .)٨/٢٥٣(: ، وسائل الشيعة)١/٩٥(: من لا يحضره الفقيه )١(
  .)٨/٢٥٣(: ، وسائل الشيعة)٢/٣٤٢(: من لا يحضره الفقيه )٢(
: الخصال: ، وانظر )٨/٢٥٤(: ، وسائل الشيعة  )٣٤٧ص(: ، المحاسن )٣١٤ص(: ، الروضة )١/٩٥(: من لا يحضره الفقيه    )٣(

)٢/٢٦(.  
  .)٨/٢٥٥(: ، وسائل الشيعة)٣٤٦ص(: اسنالمح )٤(
  .)٨/٢٥٧(: ، وسائل الشيعة)٢/٢٧(: الخصال )٥(
  .)٨/٢٥٨(: ، وسائل الشيعة)١٣٧ص(عيون الأخبار . )٢/٢٨(: ، الخصال)١٩٩ص(: علل الشرائع )٦(
-٧١ص: وضوعاتالم/ ابن الجوزي : انظر(ومثل هذا النوع قد ذكره علماء الحديث من أهل السنة في كتب الموضوعات               )٧(

  .)٤٣٨-٤٣٧ص : الفوائد اموعة/ ، الشوكاني٥٦-٢/٥٣: تتريه الشريعة المرفوعة/ ، ابن عراق٧٤
  .)٨/٢٥٨(: وسائل الشيعة )٨(
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فعلى هذا كل هذه الأيام الأربعة أيام مشؤومة فلم يبق أمام الشيعي من وقت للعمل من الأسبوع سوى                  
  .أيام ثلاثة

، وهو التشاؤم ببعض الأيام، أو الطيور والأسماء، والألفاظ والبقاع وغيرهـا،            )١( وهذا نوع من التطير   
 صلى االله عليه وسـلم    ل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم االله تعالى به ومقتهم، وقد ى رسول االله              وهو من عم  

عن التطير وأخبر أنه شرك، وأنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر، وهي من إلقـاء الـشيطان وتخويفـه                       
  .ووسوسته

  ].١٣١:الأعراف)) [أَكْثَرَهمْ لاَ يَعْلَمونَأَلا إِنَّمَا طَائِرهمْ عِندَ اللّه وَلَـكِنَّ ( (:قال تعالى

مصائبهم :  يقول ]١٣١:الأعراف)) [أَلا إِنَّمَا طَائِرهمْ عِندَ اللّه    ((( :ابن عباس  عن   علي بن أبي طلحة   قال  
  .])١٣١:الأعراف)) [وَلَكِنَّ أَكْثَرَهمْ لاَ يَعْلَمونَ((عند االله 

مـن قبـل    :  أي ]١٣١:الأعراف)) [ إِنَّمَا طَائِرهمْ عِندَ اللّه    أَلا((( : قال ابن عباس  عن   ابن جريج وقال  
  .)٢()االله

  .)٣(» ثلاثًا، الطيرة شرك،الطيرة شرك«:  قالصلى االله عليه وسلم عن رسول االله ابن مسعود وعن 

  .)٤(وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأا من الشرك، لما فيها من تعلق القلب بغير االله تعالى

وإنما جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا فكأم أشـركوه                (: حجر ابنوقال  
وهي دعوة باطلة لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات، وصرف للقلوب عن الخالق البارئ إلى             . )٥()مع االله تعالى  

                                  

وأصل التطير أم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنـة تـيمن بـه                        )١(
 الطير ليطير فيعتمدها وكانوا يـسمونه الـسانح         جيسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهي       واستمر، وإن رآه طار     

وكـانوا يتيمنـون بالـسانح،      .  بـالعكس  : ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح          :والبارح، فالسانح 
يفرق بعضهم بين الطيرة والتطير     و). ٤/٥١٢: لسان العرب : ، وانظر ٢١٣-١٠/٢١٢فتح الباري   . (ويتشاءمون بالبارح 

هو الفعل المرتب على الظن السيئ، وقد نسب ذلك صـاحب           : هو الظن السيئ الذي في القلب، والطيرة      : التطير: فيقول
  .)١٠/٤٠٦عون المعبود (عون المعبود إلى عز الدين بن عبد السلام 

  .)٢/٢٥٧(: تفسير ابن كثير )٢(
: ، والترمذي في السير، باب مـا جـاء في الطـيرة           )٣٩١٠(  رقم )٤/٢٣٠(: الطيرةرواه أبو داود في الطب، باب في         )٣(

هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطب، باب من كان يعجبه الفـأل              : ، وقال )١٦١٤(، رقم   )١٦١-٤/١٦٠(
  .)١٤٢٧(، ورواه ابن حبان في صحيحه موارد الظمآن رقم )٣٥٣٨(، رقم )٢/١١٧٠(: ويكره الطيرة

)٤( يدفتح ا :)٣٦١ص(.  
  .)٤/٥١٣(: لسان العرب/ ابن منظور: ، وانظر)١٠/٢١٣(: فتح الباري )٥(
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  .مخلوقات لا تضر ولا تنفع
ايام نفسها ما يرد هذا الشذوذ ويبطله، فقـد          إلا وفيه من رو    الشيعةغير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند        

 الشيعةجاء في روايام ما ينقض هذه الدعاوى، وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه، فقد روت كتب                  
  .)١()لا طيرة(:  قالأبا عبد االلهأن 

  .)٢()كفارة الطيرة التوكل(:  وقال

خلافًا على أهل الطيرة وقي من كـل        .. ربعاءمن خرج يوم الأ   (:  رضي االله عنه   أبو الحسن الثاني  وقال  
  .)٣()آفة وعوفي من كل عاهة وقضى االله له حاجته

  .)٤()إذا تطيرت فامض: (وجاء عندهم أيضا

 كان يحب الفأل، ويكـره الطـيرة،        صلى االله عليه وسلم   في الحديث أن النبي     ( : وغيره البحاروجاء في   
اللهم لا يؤتي الخير إلا أنـت ولا يـدفع          : ويتطير منه أن يقول   وكان عليه السلام يأمر من رأى شيئًا يكرهه،         
  .)٥()السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك

فهذا تناقض، والتناقض علامة بطلان المذهب، ولكن مبدأ التقية، ومخالفة العامة يعطل الاستفادة من هذه             
يوم سفر  ) ثنينبأن يوم الإ  (م الذي يقول     حمل حديثه  الحر العاملي النصوص وأمثالها، ولذلك تلحظ أن شيخهم       

   .وطلب على التقية

  

   :عقيدتهم في أسماء االله وصفاته:  الثالثالفصل 

  : في هذا الفصل أربع ضلالاتللشيعة
  ).وما يسمى بالتجسيم(ضلالة الغلو في الإثبات : الضلالة الأولى

  .تعطيلهم الحق جل شأنه من أسمائه وصفاته: الضلالة الثانية

  .وصف الأئمة بأسماء االله وصفاته: لة الثالثةالضلا

                                  

  .)١٨/٢٦٢(: ، وسائل الشيعة)١٩٦ص(: روضة الكافي )١(
  .)٨/٢٦٢(: ، وسائل الشيعة)١٩٨ص(: روضة الكافي )٢(
  .)٢/٢٧(: ، الخصال)١/٩٥(: من لا يحضره الفقيه )٣(
  .)٢:، ط٥٠ص(: تحف العقول )٤(
  .)٤٠٣ص(مكارم الأخلاق / ، الطبرسي)٣-٩٥/٢(: بحار الأنوار )٥(
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  .تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات: الضلالة الرابعة
 فيها من خلال مصادرها إن شاء       الشيعةوسأتوقف عند كل مسألة من هذه المسائل الأربع وأبين مذهب           

   .االله

  :)التّجسيم(الغلو في الإثبات :  الأوّلالمبحث 

 ولهـذا   ،الروافضأول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم        ولكن  ،  )١(اليهودرت ضلالة التجسيم بين     اشته
 ،هشام بن الحكم   مثل   الروافض أكثرهم مشبهة، وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من           اليهود (:الرازيقال  
  .)٢()أبي جعفر الأحول ويونس بن عبد الرحمن القمي و،هشام بن سالم الجواليقيو

شيوخها، والثقات من نقلـة       في الطليعة من   الإثنا عشرية وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم        
  .)٣(مذهبها

وأول من عـرف في     : ( أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء فقال         ابن تيمية وقد حدد شيخ الإسلام     
  .)٤()هشام بن الحكمإن االله جسم هو : الإسلام أنه قال

 كانوا مجسمة، ثم بين مذاهبـهم في        الشيعة أنّ أوائل    مقالات الإسلاميين  في   الأشعرييذكر  وقبل ذلك   
  .)٥(التجسيم، ونقل بعض أقوالهم في ذلك، إلا أنه يقول بأنه قد عدل عنه قوم من متأخريهم إلى التعطيل

                                  

  )وَقَالَتِ الْيَهود عزَيْرٌ ابْن اللّهِ(: قال تعالى. وفي كتاب االله سبحانه أدلة على تلبس اليهود ذا الضلال )١(
وسمعا : (خلوقين بينهم منها ما يلي    وفي التوراة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لفشو ضلالة وصف االله سبحانه بصفات الم              

ثم صـعد موسـى     : (، ومنـها  )٨سفر التكوين، الفصل الثالث، فقرة      ) ( صوت الرب الإله ماشيا    - آدم وحواء  :يعني-
) وكذات السماء صفاء  .. وسبعون رجلاً من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط            .. وهارون

وأمثلة كثيرة على هذا النمط وأشد، وللمزيد من أمثلـة          ). ١١،  ١٠،  ٩: رابع والعشرون، فقرة  سفر الخروج، الفصل ال   (
، ٦، سفر القضاة، الفصل     ١٠، فقرة   ٣٤، وسفر تثنية، الفصل     ٢٢ فقرة ٣٢سفر التكوين، الفصل    : هذه الافتراءات انظر  

  .إلخ.. ٤، فقرة ٢٤، سفر الخروج، فصل ١١فقرة 
  .)٩٧ص(: والمشركيناعتقادات فِرق المسلمين  )٢(
قـال  . ، وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائـف منـسوبة لأسمـائهم           )١/١٠٦(: أعيان الشيعة / محسن الأمين : انظر )٣(

اليونسية أصحاب يونس بن عبـد      (و) ١/١٠٦: مقالات الإسلاميين ..) (الهشامية أصحاب هشام بن الحكم    : (الأشعري
: مقالات الإسـلاميين  ) (ليقياالهشامية أصحاب هشام بن سالم الجو     ( و ،)١/١١٠: مقالات الإسلاميين ) (الرحمن القمي 

  .، والجميع ينتظمهم سلك الرفض)١/١٠٩
  .)١/٢٠(: منهاج السنة )٤(
  .)١٠٩-١٠٦/ ١(: مقالات الإسلاميين: انظر )٥(
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سيأتي ما قيـل في تحديـد        إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة، و         عشرية الإثنيوهذا يدل على أن اتجاه      
  .)١(ذلك

 وأتباعـه   هشام بن الحكـم   وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في التشبيه والتجسيم منسوبة إلى            
  .تقشعر من سماعها جلود المؤمنين

حد واية وأنه طويل عـريض        أن معبوده جسم ذو    هشام بن الحكم  زعم   (:عبد القاهر البغدادي  يقول  
  .)٢(.).عميق وأن طوله مثل عرضه

 لأنه زعم أن معبوده علـى صـورة         ؛ مفرط في التجسيم والتشبيه    هشام بن سالم الجواليقي   إن  : ويقول
 مفـرط   يونس بن عبد الرحمن القمي    ، وكذلك ذكر أن     )٣(وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان     .. الإنسان

  .)٤(أيضا في باب التشبيه، وساق بعض أقواله في ذلك

  .)٥()إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه :هشامقال  (:ابن حزموقال 

والعاقل : ( وأتباعهما في التجسيم، ثم قال     هشام الجواليقي  و ،هشام بن الحكم   مقالة   الإسفرايينيوقد نقل   
  .)٦()بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ

وتحدثت . )٧(كتب الفرق وغيرها   ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في         هشام بن الحكم  وقد استفاض عن    
:  حيـث قـال    الجاحظ المعتزلة من   الروافض وممن نقل ذلك عن      .الزيدية و المعتزلةعن ذلك أيضا بعض كتب      

، )٨( وجعلت له صورة وجسدا، وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتـصوير             الرافضة وتكلمت هذه 

                                  

  .في المبحث الثاني )١(
  .)٦٥ص(: الفرق بين الفرق )٢(
  .)٦٩-٦٨ص(: الفرق بين الفرق )٣(
  .)٧٠ص(:  بين الفرقالفرق )٤(
  .)٥/٤٠(: الفصل )٥(
  .٢٤/ التبصير في الدين )٦(
، )١٨٨،  ١٨٧،  ١/١٨٤(: الملـل والنحـل   / ، الـشهرساني  )٢٤ص(التنبيه والرد   / الملطي: -بالإضافة لما مضى    -انظر   )٧(

، علي  )٥٨ص(الفرق الإسلامية   / ، محمود البشبيشي  )٦/١٩٤(: لسان الميزان / ، ابن حجر  )٤١ص(البرهان  / السكسكي
  .)٣٠٠ص(تاريخ الفرق الإسلامية / مصطفى الغرابي

ضمن كتاب التراع والتخاصم فيما بين بني أميـة وبـني هاشـم، المطبعـة                ()٩٩ص(رسالة الجاحظ في بني أمية      : انظر )٨(
  .)م١٩٣٧الإبراهيمية القاهرة 



  ٧٠

  .)٢(عبد الجبار، والقاضي )١(ابن الخياطوكذلك 

 منـهم   ط على التجسيم إلا من اخـتل      الروافض حيث قال بأن جل      ابن المرتضى اليماني   )٣(الزيديةمن  و
  .)٤(المعتزلةـب

 لأنّ التشيع كان مأوى لكلّ مـن أراد         ؛ وتسرب إلى التشيع   ،اليهودإذًا تشبيه االله سبحانه بخلقه كان في        
، ثم تعدى أثره إلى آخرين عرفوا بكتب الفـرق          )٥(هشام بن الحكم  الكيد للإسلام وأهله، وأول من تولى كبره        

  .)٦(بمذاهب ضالة غالية منسوبة إليهم

 يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض خبر فتنتهم، واسـتطار شـرهم              عشرية الإثنيولكن شيوخ   
  .)٧(إليهم أو تكذيبها ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة

  .)١٠() معاندة)٩( هذين القولين)٨(ليهماولعل المخالفين نسبوا إ (:السيحتى قال 

 لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقـائق الواضـحات، والتـصديق            الشيعةأما إنكار بعض    : وأقول
  .بالأكاذيب البينات

وأما دفاعهم عن هؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب، فهم يدافعون عـن أصـحام، وقـد           
ق، ومن استفاض شره، وتناقل الناس أخبار مروقه وضلاله، في حين           تخصص طغام منهم للدفاع عن شذاذ الآفا      

  .والتكفيرأم يتناولون من أثنى االله عليهم ورسوله بالذم 

  . فلا يكون حجة عليهمالشيعة وأتباعه هي من نقل خصوم امهشإن ما سلف من أقوال عن : وقد يقال

                                  

  .)١٤ص(: الانتصار )١(
  .)١/٢٢٥(: تثبيت دلائل النبوة )٢(
أما في الأصول فيرون رأي المعتزلـة حـذو         : (زيدية هم يوافقون المعتزلة في العقيدة؛ ولذلك قال الشهرستاني        يلاحظ أن ال   )٣(

  .)٣١٩: العلم الشامخ/ ، المقبلي١١/١٦٢الملل والنحل : انظر) (القذة بالقذة
  .)١٤٩-١٤٨ص(الحور العين / نشوان الحميري: ، وانظر)١٩ص(المنية والأمل  )٤(
 عـشرية   من الحديث عن هشام وصلته بفرية دعوى التحريف للقرآن التي استشرى داؤها في مذهب الإثني              انظر ما سلف     )٥(

  .)٢١٤-٢١٣(ص
  .)٣: (هامش رقم) ٥٢٨(ص : انظر )٦(
  .)٢٩٢-٣/٢٩٠(: السي في دفاعه عن هؤلاء في بحار الأنوار: انظر )٧(
  .يعني هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي )٨(
  . إلى ما نسب إليهما من القول بالجسم، والقول بالصورةيشير )٩(
  .)٣/٢٨٨(: بحار الأنوار )١٠(



  ٧١

المقالات على اختلاف اتجاهـام،     ومع أن تلك النقول عن أولئك الضلال قد استفاضت من أصحاب            
 هم الأصل في إدخال هذه البدعـة علـى          الرافضة مقالاً، وأوثق نقلاً، وهي تثبت أن        الرافضةوهم أصدق من    

 قـد   الشيعةلكن القول بأن نسبة التجسيم إليهم قد جاءت من الخصوم، ولا شاهد عليها من كتب                . المسلمين
  . وإلا فالواقع خلاف ذلك،الشيعة يتوهمه من يقرأ إنكار المنكرين لذلك من

هشام  و ،هشام بن الحكم  ـ ك الشيعة روايام في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلمي           منإذ قد جاء    
 وأمثالهم لم يكتفوا بمجرد إثبات الصفات كما دل عليه القرآن           يونس بن عبد الرحمن القمي     و بن سالم الجواليقي  

  .وا الغلو في الإثبات والتجسيموالسنة، بل تجاوزوا ذلك حتى ابتدع

 في سـنة    الـشيعة  وغيرهما ما يدل علـى أن        ابن بابويه ـ ل التوحيد وفي   ،للكليني أصول الكافي جاء في   
: إنه صورة، ومن قائل   : قد تاهوا في بيداء مظلمة، إذ قد غرقوا في خلافهم في التجسيم؛ فمن قائل             ) هـ٢٥٥(

كم عليهم بأم بمعزل عن التوحيد، تقول الرواية كما يرويهـا           إنه جسم، وقد صوروا هذا الواقع لإمامهم فح       
قد اختلف يـا سـيدي أصـحابنا في         ) هـ٢٥٥( سنة   أبي محمد كتبت إلى   (:  قال سهل عن   صدوقهم القمي 

هو صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك          : ، ومنهم من يقول   )١(هو جسم : التوحيد؛ منهم من يقول   
  علت متطولاً على عبدك؟ما أقف عليه ولا أجوزه ف

سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، االله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولـد ولم                 : ع بخطه فوقّ
 خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام ويصور ما يـشاء ولـيس                 ،يكن له كفوا أحد   

يه هو لا غيره ليس كمثله شيء وهـو الـسميع           ثناؤه وتقدست أسماؤه، وتعالى أن يكون له شب        بمصوَّر، جل 
  .)٢()البصير

 الشيعة بالذات دور ظاهر في اتجاه التجسيم عند         هشام بن سالم الجواليقي    و هشام بن الحكم  ـوقد كان ل  
  .كما تذكر ذلك مجموعة من روايام

ه الـسلام    علي أبي الحسن كتبت إلى   (:  قال محمد بن الفرج الرخجي   عن  ..  وغيره أصول الكافي جاء في   
دع عنك حيرة الحيران واستعذ     :  في الصورة، فكتب   هشام بن سالم   في الجسم و   هشام بن الحكم  أسأله عما قال    

                                  

الحق التوقف في مثـل هـذه       ..  لفظها ولا إثباته في الكتاب والسنة      يردوأمثاله من الألفاظ المبتدعة التي لم       ) الجسم(لفظ   )١(
ل وإن أراد باطلاً رد، وإن بوأما المعنى فإن أراد حقًا ق. اتالألفاظ فلا يثبت اللفظ ولا ينفى لعدم ورود دليل النفي أو الإثب           

 )٦٥ص(التدمريـة   : انظـر . واالله أعلـم  . اشتمل كلامه على حق وباطل فلا بد من الاستفصال وتبيين الحق من الباطل            
خ الإسـلام   مجموع فتاوى شي  : وانظر معنى الجسم في اللغة وعند النظار والمتكلمين في        ) بتحقيق محمد بن عودة السعودي    (
)٣١٨-١٢/٣١٦(.  

  .)٣/٢٦١(: ، بحار الأنوار)١٠٢-١٠١ص(: ، التوحيد لابن بابويه)١/١٠٣(: أصول الكافي )٢(



  ٧٢

  .)١()باالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان

إني أقول بقول : ( إلى إمامهم وقال لهالشيعةوكان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قولهما، وحينما جاء بعض   
 إنه ليس منا من زعم أن االله جسم، ونحن          !هشامما لكم ولقول    ( :أبو الحسن علي بن محمد    ل إمامهم    قا )هشام

  .)٢()منه براء في الدنيا والآخرة

أبي ـ ينقل ل  )٣(وتفصح بعض روايام عما قالوه في الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه، فهذا أحد رجالهم             
إن بعض أصحابنا يـزعم أن االله       (:  من التجسيم فيقول   الشيعة  ما عليه طائفة من    -كما تقول الرواية  - عبد االله 

 عليه السلام ساجدا ثم رفـع       أبو عبد االله  فخر  ! إنه في صورة أمرد جعد قطط     : صورة مثل الإنسان، وقال آخر    
  .)٤()..سبحان الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم: رأسه فقال

 عليه  أبي الحسن الرضا  دخلنا على   (:  قالا محمد بن الحسين   و بن محمد الخراز  إبراهيم   عن   ابن بابويه وروى  
 رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة، رجلاه في خضره               اًمحمدالسلام فحكينا له ما روي أن       

 ـ:  يقولون)٦(الميثمي و)٥(صاحب الطاق  و هشام بن سالم  إن  : وقلنا مد، فخـر  إنه أجوف إلى السرة والباقي ص
سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك لو عرفوك لوصفوك بمـا               : ساجدا ثم قال  

  .)٧()..وصفت به نفسك

فأنت ترى أن كبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات، حتى شبهوا االله جل شأنه بخلقه وهو كفـر بـاالله                    
 وعطلوا صفاته اللائقة به سبحانه      ]١١:الشورى)) [ شَيْءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ((: سبحانه؛ لأنه تكذيب لقوله سبحانه    

وإمامهم كان ينكر عليهم هذا المنهج الضال، ويأمر بالالتزام في وصف االله،             فوصفوه بغير ما وصف به نفسه،     
  .)٨(وروايام في هذا الباب كثيرة. بما وصف به نفسه

                                  

): أمـالي الـصدوق   (، وفي   )٩٧ص(، وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ابـن بابويـه            )١/١٠٥(: أصول الكافي  )١(
  .)١٥ص(فصول المهمة ال/ ، والحر العاملي)٣/٢٨٨(: ، وبحار الأنوار)٢٢٨ص(

  .)٣/٢٩١(: ، بحار الأنوار)١٠٤ص(: التوحيد/ ابن بابويه )٢(
  .)٢١٤الفهرست للطوسي ص: انظر(يعقوب السراج وهو من ثقام : سمته الرواية )٣(
  .)٣/٣٠٤(: ، بحار الأنوار)١٠٤-١٠٣ص(التوحيد / ابن بابويه )٤(
سبقت ترجمته  ) (مؤمن الطاق : (لقب بشيطان الطاق، والشيعة يقولون عنه     يعني محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر؛ لأنه ي          )٥(

  .)٢٠٧:ص
علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، من وجوه متكلمي الشيعة، وتلميذ هشام بن الحكم، له كتـب                     : هو )٦(

  .)١٧٦ص(رجال النجاشي : ، انظر)الإمامة(منها كتاب 
  .)١٠١ -١/١٠١(: ، أصول الكافي)٤/٤٠(: ، بحار الأنوار)١١٤-١١٣ص(التوحيد / ابن بابويه )٧(
، )١٠٤-٩٧ :ص(التوحيد لابن بابويه، باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة            : لمعرفة المزيد من الشواهد انظر كتاب      )٨(



  ٧٣

لحق الذي عليه علماء أهل البيـت، وأصـبح         فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات، قد طرأ على الإثبات ا          
 واتجاه التتريه الذي عليه أهل البيت كما تشير إليه          ،هشاماتجاه التجسيم الذي تزعمه     : المذهب يتنازعه اتجاهان  

   .)١()ثابت مستفيض في كتب أهل العلم( نفسها، وكما هو الشيعةروايات 

  

  :]ة الإماميةالتعطيل عند الشيع [:التعطيل عندهم:  الثانيالمبحث 

 في تعطيـل    المعتزلةبعد هذا الغلو في الإثبات بدأ تغير المذهب في أواخر المائة الثالثة؛ حيث تأثر بمذهب                
البارئ سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، وكثر الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعـة لمـا                    

 واعتمدوا في ذلـك     ،أبي جعفر الطوسي   و ،الشريف المرتضى ـ ب  الملقب الموسويـ وأتباعه ك  المفيدصنف لهم   
  .)٢(المعتزلةعلى كتب 

 نقل المسطرة، وكذلك ما يذكرونه في تفـسير القـرآن في            المعتزلةوكثير مما كتبوه في ذلك منقول عن        
  .)٣(المعتزلةآيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو منقول من تفاسير 

 في باب الأسماء والـصفات   المعتزلة يلمس بينها وبين كتب      الشيعة ولهذا لا يكاد القارئ لكتب متأخري     
 في هذا الباب أخذ ا      المعتزلة هو عمدم فيما ذهبوا إليه، والمسائل التي يقررها          -كما يزعمون -فرقًا، فالعقل   

  . المتأخرون كمسألة خلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين لرم في الآخرة، وإنكار الصفاتالشيعةشيوخ 
  . المتأخرونالشيعةشيوخ   في هذا، هي الشبهات التي يثيرهاالمعتزلةبل إن الشبهات التي يثيرها 

 أسندوا روايات إلى الأئمة تصرح بنفـي        الشيعةوالفرق الذي قد يلمسه القارئ في هذه المسألة هو أن           
م على أن باب التوحيـد       قد أسسوا دينه   :ابن تيمية الصفات وتقول بالتعطيل، مع أم كما قال شيخ الإسلام          

وهذا تلمسه في طريقة احتجاجهم على مذهبهم في التعطيـل        . )٤()والصفات لا يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم       
 وغيرها من كتبهم الكلامية حيث اعتمدوا       ابن المطهر ـ وج المسترشدين ل   ،للمفيد النكت الاعتقادية كما في   

                                                                                                        
في بحـار   ، وفيه ثماني روايات، و    )١٠٦-١/١٠٤(: باب النهي عن الجسم والصورة    : وفيه عشرون رواية، وأصول الكافي    

رواية، وفي ترجمة هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، ويـونس           ) ٤٧(الأنوار، في باب نفي الجسم والصورة والتشبيه وفيه         
مجالس / الطبطبائي: بن عبد الرحمن في رجال الكشي أمثلة أخرى لهذا الاتجاه، وانظر بعض روايات هذه المسألة أيضا عند                

  .)٢٣ص(: الموحدين في أصول الدين
  .)٢٠/١٤٤(: منهاج السنة )١(
  .)١/٢٢٩(: منهاج السنة: انظر )٢(
  .)١/٣٥٦(: منهاج السنة )٣(
  .الأميرية:  من ط)١/٢٣٢ ج(محمد رشاد سالم، أو . ، تحقيق د)٧٩-٢/٧٨(: منهاج السنة )٤(



  ٧٤

  . في صفات االلهتالمنهج العقلي الكلامي البح
وهذا مخالف للمنهج الشرعي والعلمي والعقلي؛ إذ إن صفات االله سبحانه من الغيب الذي يتوقف العلم                

  .به على الكتاب والسنة

 فإنك تلاحظ أم جاءوا بروايات كثيرة عن الأئمة         أهل الاعتزال ومع اعتمادهم الدليل العقلي كمنهج      
 رضي االله عنه وبعض علماء أهـل البيـت          عليؤمنين  يسندون ا مذهبهم في التعطيل، ويفترون على أمير الم        

واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو عمدم        .  بأم يقولون بالتعطيل   جعفر الصادق  و محمد الباقر ـك
هل يبقى مجال للبحث عـن الـصفات        : (- طريقة معرفة الصفات   :تحت عنوان -في نفي الصفات؛ حيث قال      

  .)١()كمال الإخلاص نفي الصفات عنه: أمير المؤمنين رضي االله عنهوهل له طريق إلا الإذعان بكلمة 

لتناقض، فهم حينا يعتمدون العقـل،      ل فترى القوم ليس لهم منهج ثابت، ذلك أن مسلك التقليد عرضة            
  .فهم بين مشرب أخباري، ومشرب اعتزالي عقلي يتأرجحون.. وتارة يعتمدون الخبر

  ..أئمة أهل البيت إثبات الصفات الله رضي االله عنه وعليهذا والثابت عن 

 ما تعترف به بعض روايات لهـم        -أيضا–وهذا  . )٢(والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم       
  .موجودة وسط ركام هائل من التعطيل، وسيرد شيء منها بعد قليل

: منـها قـولهم   ولكن الأمثلة على روايام التي نسبوها لأهل البيت والتي تصرح بنفي الصفات كثيرة،              
مـع  ) للتـشبيه (ولا نفي   (،  )٤()وحمد االله نفي الصفات عنه    : (، وقولهم )٣()وكمال التوحيد نفي الصفات عنه    (

  .)٥()إثبات الصفات

: ، ومنهم مـن قـال     )٦(المعتزلة بأن مذهبهم في الأسماء والصفات كمذهب        ابن المطهر وصرح علامتهم   
  .)٧()وكمذهب الفلاسفة(

ايام رب العالمين بالصفات السلبية التي ضمنوها نفي الصفات الثابتة لـه            كما وصفت مجموعة من رو    

                                  

  .)٢٨ص( عشرية عقائد الإمامية الإثني/ الزنجاني )١(
  .)٢/١٤٤(: منهاج السنة )٢(
  .)٥٧ص(: ن بابويهالتوحيد لاب )٣(
  .)٣٥-٣٤ص(: التوحيد لابن بابويه )٤(
  .)٤٠ص(: التوحيد لابن بابويه )٥(
  .)٣٢ص(ج المسترشدين / ابن المطهر )٦(
  .)٢١ص(مجالس الموحدين في أصول الدين / الطبطبائي )٧(
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إنه تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان، ولا كيفية،         ( :رواية تقول   أكثر من سبعين   ابن بابويه سبحانه، فقد روى    
  .)١(..)ولا حركة، ولا انتقال، ولا بشيء من صفات الأجسام، وليس حسا ولا جسمانيا ولا صورة

شيوخهم ساروا على هذا النهج الضال من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ووصفه سبحانه               و
 ؛والذي يلقبونه بالإمام الثالث عشر    ) هـ١٣٠٠ت (القزوينيـ الشهير ب  محمد الحسيني قال شيخهم   . بالسلوب
ه، وما لا جـزء لـه لا        لا جزء ل  : (.. قال في وصف االله سبحانه    .  ثلاث مرات  -المزعوم- منتظرهملأنه قابل   

تركيب فيه، وما ليس بمركب ليس بجوهر ولا عرض، وما ليس بجوهر ليس بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة           
ولا جسم، وما ليس بجسم ليس في مكان ولا في زمان ولا في جهة، ولا في وقت، وما ليس في جهة لا كم له                        

 لا وضع له، وما ليس له وضع ولا في وقـت ولا في              ولا كيف ولا رتبة، وما لا كم له ولا كيف له ولا جهة            
مكان لا إضافة له ولا نسبة، وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال، وما ليس بجسم ولا لون ولا في مكان ولا                        

  .)٢(..)جهة لا يرى ولا يدرك

الوجـود  فأنت ترى أن هذا النفي المحض الذي استقاه من ركام الفلاسفة وغثاء الملاحدة يتضمن نفي                
)) وَالْحَمْـد لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ       * وَسَلامٌ عَلَى الْمرْسَـلِينَ    * سبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ     ((الحق  

  .]١٨٢-١٨٠:الصافات[

السلام من الكفـار والمـشركين       وليس هذا بجديد، فهو سبيل من زاغ وحاد عن منهج الرسل عليهم           
فـإم  .  ونحوهم )٢(الباطنيةو )١(الجهمية والمتفلسفة و  )٣(الصابئةا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من        والذين أوتو 

                                  

  . وما بعدها)٣١ص(لابن بابويه / التوحيد: انظر )١(
، )٤٧-٤٥ص(ـج المـسترشدين     / ابن المطهر : ، وانظر في مثل هذه الطريقة     )٥٠ص(قلائد الخرائد في أصول العقائد       )٢(

  .)٢١ص(مجالس الموحدين في أصول الدين / الطبطبائي
إم يصفون االله سبحانه    : ذهب جملة من الصابئة إلى وصف االله سبحانه بالسلوب، ولذلك قال البيروني عن صابئة حران               )٣(

يحد ولا يرى ولا يظلم ولا يجور، ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا إذ ليس عندهم صـفة                لا  : بالسلب لا بالإيجاب كقولهم   
  ).٢٠٥الآثار الباقية عن القرون الخالية ص(بالحقيقة، وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه 

 قوم بين اـوس     :بئونالصا: ( فقد أخرج الطبري بسنده عن مجاهد وغيره أم قالوا         ،وطائفة الصابئة عموما اختلف في أمرها     
وهذا ما رجحه ابن    ).  من تحقيق أحمد ومحمود شاكر     ٢/١٤٦: تفسير الطبري : انظر). (واليهود والنصارى ليس لهم دين    

اعتقـادات  (، واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب في زمان إبراهيم            )١/١٠٧: تفسير ابن كثير  : انظر(كثير  
صابئة وحنفـاء   : ويذكر الشهرستاني أن الفرق في زمان إبراهيم يرجعون إلى صنفين         ) ١٤٣فرق المسلمين والمشركين ص   

 لأن صبأ في اللغـة      ؛ الصابئة :وأم بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن ج الأنبياء قيل لهم           ). ١/٢٣٠: الملل والنحل (
التبـصير في الـدين   : - إليه مـن مـصادر     يربالإضافة لما أش  -وانظر عن الصابئة    ) ٢/٥: الملل والنحل ( مال وزاغ    :بمعنى

  .)٢/٣٤٤(: ، الخطط للمقريزي)٤٥٧-٤٥٤، ٢٨٩-٢٨٧ص(، الرد على المنطقيين لابن تيمية )٥٩ص(للإسفراييني 
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يصفونه سبحانه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل،                 
اء والصفات تعطـيلاً يـستلزم نفـي        فقولهم يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق؛ لأم يعطلون الأسم          

  .الذات

  .)٣(كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مـع مـا يلـزمهم مـن التحريفـات                     
  .)٤(والتعطيلات

  .)٥(في مجملصفاته بإثبات مفصل، ونإثبات واالله سبحانه بعث رسله في 

  .)٦(ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب االله مفصلاً، والنفي مجملاً

لَيْسَ كَمِثْلِهِ  ((جاء مجملاً    فالنفي. ]١١:الشورى)) [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَ السَّمِيع البَصِير     ((: قال تعالى 
 : أي ]٦٥:مريم)) [هَلْ تَعْلَم لَه سَمِيا   ((: تعالىقال  .  وهذه طريقة القرآن في النفي غالبا      ]١١:الشورى)) [شَيْءٌ

  .)٧(مساميا يساميه: نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال

  .)٨( هل تعلم له مثلاً أو شبيها:ابن عباسوهذا معنى ما يروى عن 

                                                                                                        

من ضلالاته القول بنفي الصفات وبدع أخرى كالقول بالإرجاء، والجبر، وفناء الجنـة             . فوانصأتباع الجهم بن    : الجهمية )١(
 وما بعدها، خلق أفعـال العبـاد للبخـاري          )٦٤ص(الرد على الجهمية للإمام أحمد      : عن الجهم والجهمية  انظر  . (والنار

، التبصير  )٢١٨ص(للملطي  /  وما بعدها، التنبيه والرد    )١/٢١٤(: مقالات الإسلاميين /  وما بعدها، الأشعري   )١١٨ص(
).  تاريخ الجهمية والمعتزلة للقـاسمي وغيرهـا       ،)٥/١٤٦(: للمقدسي/ ، والبدء والتاريخ  )٦٣ص(للإسفراييني  / في الدين 

إن السلف كـانوا    : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    . ومصطلح الجهمية لم يعد مختصا بالجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان          
، )١٢/١١٩: مجموع الفتاوى ) (جهميا: إن القرآن مخلوق وإن االله لا يرى في الآخرة        : يسمون كل من نفى الصفات وقال     

: مجمـوع الفتـاوى   ..) (إن كـلام االله مخلـوق     : المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون   : ومن الجهمية : (قال في موضع آخر   و
١٢/٥٢٤(.  

  .)٩٧: (من ألقاب الإسماعيلية ومر التعريف ا ص: الباطنية )٢(
  .)١٦ص(: التدمرية لابن تيمية: انظر )٣(
  .)١٩ص(: التدمرية لابن تيمية: انظر )٤(
  .)٨ص(: مرية لابن تيميةالتد )٥(
  .)٤٩ص(: شرح الطحاوية )٦(
  .)سما(لسان العرب، مادة : ، وانظر)٨ص(التدمرية  )٧(
  .)١٦/١٠٦(: تفسير الطبري )٨(
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  .]٤:الإخلاص)) [وَلَمْ يَكُن لَّه كُفُوا أَحَدٌ((: وقال سبحانه
هوَ اللَّه  ((:  وكآخر سورة الحشر   ]١١:الشورى)) [وَهوَ السَّمِيع البَصِير  (( أما في الإثبات فيأتي التفصيل    

          الرَّحِيم وَ الرَّحْمَنالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ه وَ عَالِمالَّذِي لا إِلَهَ إِلا ه *         الْقُـدُّوس وَ الْمَلِـكالَّذِي لا إِلَهَ إِلا ه وَ اللَّهه
هوَ اللَّه الْخَالِق الْبَارِئ الْمصَوِّر لَـه       * مهَيْمِن الْعَزِيز الْجَبَّار الْمتَكَبِّر سبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يشْرِكُونَ       السَّلام الْمؤْمِن الْ  

الْحَكِيم وَ الْعَزِيزمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَه لَه سَبِّحسْنَى ي٢٤-٢٢:الحشر)) [الأَسْمَاء الْح[.  

  .)١(وشواهد هذا كثيرة

فطريقة هؤلاء في النفي المحض لا تتفق مع طريقة القرآن، كما لا تتفق مع الفطـر الـسليمة والعقـول                    
  !؟)٢(يوصف ا رب العالمين الصريحة، بل هي منكرة في مدح البشر للبشر فكيف

رض عن ذلك كمـا     ولكنها تع ) أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه        ( تروي عن أئمتها     الشيعةو
أعرضت عن كتاب االله سبحانه، وعن مقتضى العقل والفطرة، وتؤثر في ذلك التقليد المحض، والأخـذ مـن                  

 لا سبيل للوصول إلى المعرفـة       يـغيب وإلا فكيف يتجرأ عاقل على الاعتماد في أمر          .الفلسفات البائدة ) نفايا(
ر والفكر العاثر، وتحكيم خيالات البـشر المتناقـضة،         فيه على سبيل التفصيل إلا بخبر السماء على العقل القاص         

  !وتصورام المتعارضة؟

ولكـن  ..  قد رد عليهم أئمة الإسلام وبينوا باطلهم، ولن نكرر القول ونبدئ فيه ونعيد             المعطلةوهؤلاء  
الذي يمكن أن يضاف في هذا اال بعد ظهور الكتاب الشيعي وانتشاره هو تصوير هذه المسألة مـن كتـب                    

 عن أئمتها، وكلام شيوخهم المبني على مجاراة أهل التعطيل، ليتـبين مـدى              الشيعة ومن خلال روايات     لشيعةا
 لتحوير مذهب الأئمة، ووضع روايات تحاكي       السبئيةتناقضهم، وانفصالهم عن أئمتهم، ومدى تدخل الأيدي        

  :مذهب التعطيل، وتصدق مذهبهم في التقليد، وسأختار ثلاثة مسائل في ذلك
  .مسألة خلق القرآن: لأولىا

  .مسألة الرؤية: ة الثاني

  .مسألة الترول الإلهي: الثالثة

                                  

  . وما بعدها)٨ص( التدمرية الرسالةوقد استعرض أكثرها شيخ الإسلام في  )١(
أنـت لـست    : ، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان       وهذا النفي ارد مع كونه لا مدح فيه       : (قال شارح الطحاوية   )٢(

: لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقًا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلـت              ! بزبال ولا حجام ولا حائك    
علي بن أبي   ) (أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي، أجملت في الأدب                 

  .)٥٠/ رح الطحاويةش/ العز



  ٧٨

 نفسها أن مذهب الأئمة كان وسطًا بين غلو الممثلة، وجفاء           الشيعةثم أبين بعد ذلك من خلال نصوص        
   . وهو الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح،أهل السنةوهو ما يتفق مع مذهب . المعطلة

  :قولهم بأن القرآن مخلوق:  الأولىلةالمسأ 

  عـشرية  الإثني، و )١(القرآن كلام االله مترل غير مخلوق، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع السلف            
 في كتاب القرآن    البحار في   السي في زمنه    الشيعة في القول بخلق القرآن، فقد عقد شيخ         الجهميةحذت حذو   

أورد فيه إحدى عشرة رواية، ومعظم هذه الروايات تخالف ما ذهـب            )٢()وقباب أنّ القرآن مخل   : (بابا بعنوان 
  . مسلكًا في تأويلها سنذكره بعد قليلالشيعةإليه، ولكن لشيوخ 

  .)٣() القرآن مخلوق:المعتزلة والشيعةقالت  (:محسن الأمين الشيعةويقول آية 

يوجد الكلام في بعـض مخلوقاتـه        (وهذا بناءً على إنكارهم لصفة الكلام الله وزعمهم أن االله سبحانه          
  .)٤() بالقرآنه حين أنزلجبرائيلـ وك،موسىكالشجرة حين كلم 

  .)٥(هذا بعض ما يقوله شيوخهم في هذا الأمر

وجدا تخالف في أكثرها ما يذهب إليه هؤلاء،        ) آل البيت (وإذا رجعت إلى الروايات التي ينقلوا عن        
  :فمن ذلك

  .)٦()..إنه كلام االله غير مخلوق:...  أنه سئل عن القرآن فقالالرضاعن ( :تفسير العياشيما جاء في 

                                  

الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، كتاب خلق أفعـال          : انظر في تقرير مذهب السلف في ذلك والرد على المخالفين          )١(
العباد للبخاري، والرد على الجهمية للدارمي، وكتاب رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد، والاخـتلاف في اللفـظ                   

  . وغيرهاةشبهة لابن قتيبة، والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد، والرد على الجهمية لابن مندوالرد على الجهمية والم
  .)١٢١-١١٧/ ٩٢(: بحار الأنوار )٢(
  .)١/٤٦١(: أعيان الشيعة )٣(
  .)١/٤٥٣(: أعيان الشيعة )٤(
أنـا لا   : تل، وقال بأنه يكفر ولو قال      بكفره وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا ق       فأفتىوقد سئل شيخ الإسلام عمن قال ذلك         )٥(

بل أٌقر بأن هذا اللفظ حق، ولكن أنفي معناه وحقيقته، وقال بأن هـؤلاء   . )وَكَلَّمَ اللّه موسَى تَكْلِيما   (: أُكذِّب قوله تعالى  
عن الثنـتين   هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أم من شر أهل الأهواء والبدع، حتى أخرجهم كثير من الأئمة                   

، )١٢/٥٠٢: ، أو مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام       ١/٤٧٤: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية    : انظر(والسبعين فرقة،   
إن االله خلق كلاما في بعض الأجـسام سمعـه          : إن سلف الأمة وأئمتها كَفَّروا الجهمية الذين قالوا       : وقال في موضع آخر   

  .)١٢/٥٣٣: ى شيخ الإسلاممجموع فتاو. (موسى وفسر التكليم بذلك
  .)١/٨(: تفسير العياشي )٦(



  ٧٩

  .)١(..) إن الكلام ليس بمخلوق... (:رجال الكشيوفي 

يا ابن رسول االله، ما تقول      ( : رضي االله عنه   أبي الحسن موسى  ـ قيل ل  ابن بابويه القمي  ـ ل التوحيدوفي  
أما : إنه غير مخلوق؟ فقال رضي االله عنه      :  مخلوق، وقال قوم   إنه: في القرآن؛ فقد اختلف فيه من قبلنا فقال قوم        
  .)٢()إنه كلام االله عز وجل: إني لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكني أقول

  .)٣(وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندهم

 قد ذهب في تأويل هذه النصوص إلى اتجاه آخر          ابن بابويه القمي   في زمنه    الشيعةولكن يلاحظ أن شيخ     
. )٤()أنه غير مخلوق أي غير مكذوب لا يعني به أنه غير محدث            (:القرآن غير مخلوق يعني   : بت أن قول الأئمة   فأث

كلام مخلـوق   :  لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا، ويقال        ؛وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه     : (وقال
  .)٥() مكذوب:أي

أهل لواضح أن النصوص السابقة ترد على ما ذهب إليه           لأنه من ا   ؛ولا شك أن هذا التأويل لا يسلم له       
 ولم يريدوا بذلك أنـه غـير        ،إنه غير مخلوق  :  من القول بأن القرآن مخلوق، فقال السلف ردا عليهم         الاعتزال

إنه مكذوب، بل هذا كفر ظاهر يعلمـه  :  وغيره، فإن أحدا من المسلمين لم يقل  ابن بابويه مكذوب كما يزعم    
إنه مخلوق خلقه في غيره فرد السلف هذا القول، كما تواترت الآثار عنـهم بـذلك،                :  قالوا كل مسلم، وإنما  

  .)٦(وصنف في ذلك مصنفات متعددة

 يحيـل فيـه     -أيـضا – ابن بابويه  نقل نصا عن     البروجردي لآيتهم   تفسير الصراط المستقيم  وفي كتاب   
نع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع          ولعلّ الم : (النصوص التي فيها المعنى السابق على التقية فقال       

  .)٧()إن هذا إلا اختلاق: العامة، أو لكونه موهمًا لمعنى آخر أطلق الكفّار عليه ذا المعنى في قولهم

وهذا المنهج يثبت أم ليـسوا      .. أو ما ماثلها  ) بالتقية(فلم يجد هؤلاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول          
 وأن احتمال التقية في كل نص قد أفسد عليهم أمرهم وأضاع حقيقة المذهب، فأصبح دينهم دين                 على شيء، 

                                  

  .)٤٩٠ص (:رجال الكشي )١(
  .)٢٢٤ص(التوحيد / ابن بابويه )٢(
  .)٢٢٩-٢٢٣ص(: ، التوحيد)١٢١-٩٢/١١٧(: البحار: انظر في ذلك )٣(
  .)٩٢/١١٩(: ، البحار)٢٢٥ص(التوحيد : انظر )٤(
  .)٩٢/١١٩(: ، البحار)٢٢٥ص(التوحيد  )٥(
  .)١٢/٣٠١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر )٦(
  .)١/٣٠٤(: تفسير الصراط المستقيم )٧(



  ٨٠

  .)١( لا روايات الأئمةابن بابويه القمي أو ،الكليني أو ،السي

وتسنى لكل شيخ، أو زنديق أو مفتر يلبس ثوب المشيخة، ويتظاهر بالعلم أن يأخذ ما شاءت له زندقته                  
ه واحدا من هذه الأقوال المتعارضة المتضاربة ويعرض عن الأقوال الأخرى ولو كانـت              أو جهله وهواه وتعصب   

 - أهل السنة  :أي–حقًا، ويجد ما يبرر هذا التصرف من الاحتجاج بالتقية، أو دعوى أن في ذلك مخالفة للعامة                 
، ويكتب علـى    كرةالماوالدين ذه الطريقة     ، وهكذا يضيع العلم والحق    -كما يفترون -ففي خلافهم الرشاد    

 وأراد ا   للشيعةولو أحسن محسن    ... الأمة الفرقة والخلاف ذه الأساليب التي هي من وحي الشيطان ومكره          
أهـل الـسنة    الخير من شيوخها لسلك ا طريق الجماعة وأخذ من روايام ما يتفق وكتاب االله، وما عليـه                  

لا سيما والأئمة تشتكي من كثرة الكذابين عليها حتى          و ،السي و الكليني و القمي وتخلص من مكر     ،والجماعة
  .)٢()بأن الناس أولعوا بالكذب علينا(: قالوا

 عـن أهـل     الشيعة مع روايات    أهل السنة أعني ما تتفق فيه روايات      -ولو أردت أن تطبق هذه النظرية       
بـأن كـلام االله    روايات عن أهل البيت -كما سبق- روت   الشيعة لوجدت أن كتب     -البيت في هذه المسألة   

ابـن أبي    و )٣(أفعال العباد  في كتاب    البخاري روت مثل هذا؛ فقد أخرج       أهل السنة مترل غير مخلوق، وكتب     
، )٨(الأسمـاء والـصفات   و ،)٧(الاعتقاد في   البيهقي، و )٦(الشريعة في   الآجري، و )٥(أبو سعيد الدارمي  ، و )٤(حاتم
 أنه قال جعفر الصادق عن )١(مسائل الإمام أحمد في  داودبوأ، و)٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة في اللالكائيو

                                  

 وما بعدها، فقد عرض لاختلاف الروايات عندهم من أجل          )٦٠ص( لشيخهم هاشم البحراني     )درة نجفية (راجع كتاب    )١(
 أو  ،ير في الأخذ بأيهما شـاء     التقية، وكشف عن حيرم بأي الأقوال يؤخذ هل يؤخذ بالأول أو بالأخير أو يتوقف أو يخ               

مناط كلام لا تخلو من شـوب       : (فقد جعلت التقية كما يقول هذا البحراني      ! ماذا يفعل ذه الأقوال المتعارضة المتناقضة؟     
في هـذه   ) التقية(فصل  : ، وانظر ٦١ص: درة نجفية ) (وريب وتردد لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات        

  .)الرسالة
  .)٣٦٢: (ص) عقيدم في السنة(، وللاطلاع على المزيد من الشواهد ارجع إلى فصل )١٣٦-١٣٥ص(: رجال الكشي )٢(
  . ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق النشار وعمار الطالبي)١٣٥ص ( تحقيق البدر، و)٣٦ص(خلق أفعال العباد  )٣(
  .د رشاد سالممحم/  تحقيق د)١٨٨-٢/١٨٧(: كما في منهاج السنة لابن تيمية )٤(
  .)١٠١ص (الرد على الجهمية  )٥(
  .)٧٧ص (: الشريعة )٦(
فهو عن جعفر صحيح مشهور، وقد روي ذلك عن جعفر بن محمد عن             : (، وقال البيهقي بعد ذكره    )٣٦ص  (: الاعتقاد )٧(

ب كافـة   أبيه علي بن الحسين، وروي عن الزهري عن علي بن الحسين، ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس وهو مذه                   
  .)٣٩ص: الاعتقاد) (أهل العلم قديما وحديثًا

  .)٢٤٧ص (: الأسماء والصفات )٨(
  .)٢٤٢-٢٤١، ٢/٢٣٨(: شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٩(



  ٨١

 إنه قد اسـتفاض ذلـك عـن         :ابن تيمية  قال شيخ الإسلام     )ليس بخالق ولا مخلوق   (: حينما سئل عن القرآن   
  .)٢(جعفر

فلماذا لا يؤخذ بالمعنى المتفق عليه ويترك الباطل الذي لا يسنده إلا أقوال شيوخ يبغون في الأمة الفرقـة                   
لاف، وينشدون الشذوذ والعزلة ليتسنى لهم تحصيل الأموال الطائلة باسم الخمس، وتتحقق لهم الوجاهـة               والخ

إن مـا   :  ولهذا ما برحوا يؤكدون على القـول       ،الغائبباسم النيابة عن الإمام     ) المقدسة(الاجتماعية، والمترلة   
  .خالف العامة ففيه الرشاد

 في هذا، ذلك أن مـسألة       المعتزلة، وهم قلدوا    )٣(المعتزلةدخل فيه    بالمعنى العام ي   أهل السنة أو  ) والعامة(
 في  :أي(وأما مذهبنا في ذلك      (:شرح الأصول الخمسة   في   عبد الجبار  قال   ،أهل الاعتزال خلق القرآن من عقائد     

  .)٤()فهو أن القرآن كلام االله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث) القرآن

  .فهي بضاعة اعتزالية، فلم يتحقق لهم مخالفة العامة. .المعتزلةآراء  فيما تلقته من الشيعة وقد تلقته 

  .)٥(الجعد بن درهموأول من قال ذه المقالة هو 

 فهـو أول    )٦(جعد بن درهم  أول من أتى بخلق القرآن      : ( سمعت أبي يقول   :عبد الرحمن بن أبي حاتم    قال  
  .)٧()م بن صفوانالجهمن قال بمبدأ التعطيل في هذه الأمة، ثم تلقى ذلك عنه 

 وشيخ الإسلام   ،ابن الأثير ويشير البعض إلى أن هذه المقالة ترتد في أصولها إلى مؤثرات أجنبية، فقد ذكر               
 طالوت وأخذه هذا من     ،أبان بن سمعان   عن   - القول بخلق القرآن   :أي– أخذ ذلك    الجعد وغيرهما أن    ابن تيمية 

  وكان يقول بخلق التـوراة، وكـان       ى االله عليه وسلم   صل الذي سحر النبي     لبيد بن أعصم اليهودي   ابن أخت   

                                                                                                        

  .)ضمن مجموعة عقائد السلف ()١٠٧-١٠٦ص(بيروت، أو :  ط)٢٦٥ص (: مسائل الإمام أحمد )١(
  .)١/٢٧٨(: منهاج السنة )٢(
  .محمد رشاد سالم/  تحقيق د)٢/١٦٣(: ةمنهاج السن: انظر )٣(
  .)٣٣١ص (المحيط بالتكليف : ، وانظر)٥٢٨ص (: شرح الأصول الخمسة )٤(
الجعد بن درهم عداده في التابعين، مبتدع ضال زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسـى،                   : (قال ابن حجر   )٥(

، ١/٣٩٩: ، ميزان الاعتـدال   ٢/١٠٥لسان الميزان   ) ( كثيرة في الزندقة   فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، وللجعد أخبار       
  .)٢٩٤-٢٩٣ص : سرح العيون/ ابن نباتة

 خلـق   :أي-وقالـه    (:ويلاحظ أن النص المذكور له تتمة هـي       . )٣٨٢ص(شرح أصول اعتقاد أهل السنة      / اللالكائي )٦(
  . )ـه١١٨(م أن الجعد قتل نحو سنة رغ بشيء ولم يتعقب المحقق هذا النص)  في سنة نيف وعشرين ومائة-القرآن

درء تعـارض العقـل     : ، وانظر )٥/٢٠(: ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام    )١/١٢٧(: بيان تلبيس الجهمية  : ابن تيمية : انظر )٧(
  .)٢٩٣ص(: ، ابن نباتة، سرح العيون)٥/٢٤٤(والنقل 



  ٨٢

 أن الخطيب البغدادي، كما يذكر )١(الجعد بن درهم زنديقًا، وهو أول من صنف لهم في ذلك ثم أظهره          طالوت
  .)٢( كان يهودياالمعتزلة وهو أحد كبار القائلين بخلق القرآن من بشر المريسيوالد 

  .هذه المقالةومن هنا يظهر الأثر اليهودي في ظهور 

 ،حران كان من أهل     الجعد بن درهم   حيث يذكر أن     ؛ رحمه االله إلى مؤثرات أخرى     شيخ الإسلام ويشير  
 إبراهيم وخلة   موسىلهذا أنكر تكليم    ف عليه السلام؛    إبراهيم والفلاسفة خصوم    الصابئينوكان فيهم من بقايا     

ن الرب تعالى لا يقوم به كلام، ولا محبة لغيره،           وهو أ  ، بناء على أصل هؤلاء النفاة     النمرود و فرعونـموافقة ل 
  .)٣(فقتله المسلمون، ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه

 والتي تنص على أن القرآن مترل غير مخلوق قد تمثـل مـذهب              الشيعةوتلك الروايات الواردة في كتب      
؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو       )٤(لعلم الذين كانوا على هذا الاعتقاد كما أشار إلى ذلك أهل ا           الشيعةقدماء  

  .)٥(الشيعةمن إحداث متأخري 

إذ ليس من أئمة أهل البيـت        كما أن الاعتقاد بأن القرآن مترل غير مخلوق، هو الثابت عن أهل البيت،            
  تخالف أهل  الإمامية من يقول بخلق القرآن، ولكن       جعفر بن محمد   وابنه   أبي جعفر الباقر   و علي بن الحسين  مثل  

  .)٦(البيت في عامة أصولهم

وَكَلَّـمَ اللَّـه    (( : خلقه في شجرة؛ فهو مخالف لصريح قوله سبحانه        موسىـأما قولهم بأن كلام االله ل     
ينفي التأويل الذي يشيرون إليه، ولذا قـال غـير          ) تكليما( فالتأكيد بالمصدر    ]١٦٤:النساء)) [موسَى تَكْلِيماً 

  .)٧( ينفي اازالتوكيد بالمصدر: واحد من العلماء

 عليه السلام، وفضيلة اختص ا، ونـوه        موسىـولو كان الأمر على ما يدعون لم يكن في ذلك مزية ل           
 أو من نبي أتاه به من عند االله أفضل مرتبة في سماع الكلام              ملكمن سمع كلام االله من      (االله سبحانه بذكرها فإن     

إنني : (ويلزمهم أن تكون الشجرة هي التي قالت      .. ة سمعه من شجر   موسى من نبي، و   تسمعوه لأم   ؛موسىمن  
                                  

/ ، ابن نباتـة   )٥/٢٠/٢١:  مجموع فتاوى شيخ الإسلام    ضمن(الحموية  / ، ابن تيمية  )٥/٢٩٤(: الكامل/ ابن الأثير : انظر )١(
  .)١/٢٣(: لوامع الأنوار/ ، السفاريني)٢٩٣ص(: سرح العيون

  .)٧/٦١(: تاريخ بغداد )٢(
  .)١٧٦-٧/١٧٥(: درء تعارض العقل والنقل )٣(
  .)١/٢٩٦(: منهاج السنة: انظر )٤(
  .)١/١١٤(: مقالات الإسلاميين/ الأشعري: انظر )٥(
  .)١/٢٩٦(: السنةمنهاج  )٦(
  .)١٢/٥١٥(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٧(



  ٨٣

  .)١()وهذا ظاهر الفساد) أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني

 القائلين بنفي الصفات كثير في كلام التابعين وتابعيهم، والأئمة المشاهير، وفي مسألة             الجهميةوالرد على   
 ولكن الذي يمكن أن يضاف فيما     . )٣( في ذلك  ، وهي مذكورة في الكتب المتخصصة     )٢(القرآن آثار كثيرة جدا   

 عليه  موسىـيتصل بنقد المذهب الشيعي في ذلك بعد ظهور كتبهم وانتشارها أم وهم ينفون هذه الفضيلة ل               
 لم يأخذوا ، عليه السلام موسىالسلام، وينكرون مناجاة االله له ومناداته، ويزعمون أن الشجرة هي التي كلمت             

لقد جاء في كتام المعتمـد  ..  بالإمام، ونسوا هذه القضية في حديثهم عن فضائل الأئمة     ذا المنهج فيما يتصل   
وساق فيه مجموعة من روايام     )٤(..)باب أنّ االله تعالى ناجاه صلوات االله عليه       ( باب بعنوان    بحار الأنوار عندهم  

  . إلى طائفة من كتبهم المعتمدة-كعادته-في هذا المعنى عزاها 

 وأنـزل االله    أبي بكـر   ببراءة مع    صلى االله عليه وسلم   لمّا بعث رسول االله     «: ه الروايات تقول إحدى هذ  
 فأخذ براءة منه    وآله،صلى االله عليه     فأرسل رسول االله     )٥(تترك من ناجيته غير مرة، وتبعث من لم أناجه؟        : عليه

:  االله يوصيك ويناجيك، قـال     إنّ:  فقال له  ! أوصني يا رسول االله    :علي رضي االله عنه فقال له       عليودفعها إلى   
  .)٦(»فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة العصر

  .)٧()حنين ويوم ،تبوك ويوم عقبة الطّائف يوم )علياً :يعني(إنّ االله ناجاه : (.. وتقول رواية أخرى

 رسـول االله    قال(:  قال أبي عبد االله  عن  :  رواية تقول  ،بحار الأنوار  و الاختصاص و ،بصائر الدرجات وفي  
ثم تـذكر   -  سوطه سيفه  ،الخيبركنفسي يفتح االله به      لأبعثن إليكم رجلاً   :الطائف لأهل   صلى االله عليه وسلم   

 فقال له رسول االله ، على رأس الجبل علي وأن الرسول لحق به ولما وصلها كان         -الرواية اختيار علي لهذه المهمة    
إنّ االله :  ما هذا؟ قال!يا رسول االله:  فقيل)٨(ل صرير الزجلاثبت، فثبت، فسمعنا مث  : وسلموآله  صلى االله عليه    

                                  

  .)٣٣ص(الاعتقاد / البيهقي )١(
  .)١٢/٤١٨(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢(
  .)١(هامش ) ٥٤١(ص : انظر )٣(
  .)٣٩/١٥١(: بحار الأنوار )٤(
لعصمة المطلقة الـتي يـصفون ـا        وهذا يناقض دعوى ا   ..  عاتب رسول االله، وبين خطأه     -بزعمهم-لاحظ هنا أنّ االله      )٥(

  .والتناقض سمة عامة وظاهرة مطردة في نصوصهم.. الرسول والأئمة
  .)٣٩/١٥٥(: بحار الأنوار )٦(
  .)٣٢٨ص(: ، الاختصاص)٣٩/١٥٤(: بحار الأنوار )٧(
  .)الهامش (٢٠٠ص: ، الاختصاص٣٩/١٥٦: بحار الأنوار: ، انظر)صوت الرعد(معناه : قالوا )٨(



  ٨٤

  .)١(» رضي االله عنهعلياًيناجي 

 فلعل القـارئ    ،الطائف و خيبروبغض النظر عما في هذه الرواية من أخطاء تاريخية في خلطها بين فتح              
ولا ) مثل صرير الزجل  : (فعنصر التجسيم والتمثيل واضح في قوله     ... يلاحظ هذا التشبيه لكلام الحق جل شأنه      

 من شجرة ونحوها، فما بالهم يذهبون تارة إلى التعطيل المحض، وتارة إلى             عليتشير الرواية إلى أن هذا قد سمعه        
 مجسمة، ثم تحولوا إلى     الشيعةالتجسيم، هل هذه الروايات تمثل الأدوار التي مرت ا مراحل التشيع حينما كان              

  ! حينما هبت عليهم أعاصير الاعتزال؟مرحلة التعطيل في المائة الثالثة
  ! نحلة وكل يضع ما تمليه عليه عقيدته؟كلأم أن وضاع هذه الروايات يمثلون 

  . حسنة لا تضر معها سيئة كما يقولونعليوالتشيع يحتضن الجميع بلا تفريق؛ فحب 

شايخم بمعرفـة أي    شيخ من م   ولا يجدون ما يلجؤون إليه في تعليله سوى القول بالتقية، ولا يكاد يجزم            
ما وافق القرآن هو    : وليتهم قالوا .  فيه الرشاد  - أهل السنة  :يعني-القولين تقية إلا بالقول بأن ما خالف العامة         

  .الحق وما سواه تقية
وبعد، أليس يكفي في بيان فساد مذهبهم أنه عنصر غريب على الأمة، وأنه خلاف ما عليه أهل البيت،                  

   ! وأن روايام كلها متعارضة متناقضة؟،أهل السنةت لهم مع ما جاء عند وخلاف ما اتفقت فيه روايا
  :مسألة الرؤية:  الثانيةالمسألة 

)) وجـوهٌ يَوْمَئِـذٍ نَّاضِـرَةٌ     ((الرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا              
 وأصـحابه   صلى االله عليه وسلم   وأما الأحاديث عن النبي     . )٢(]٢٣:القيامة)) [إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  (] (٢٢:القيامة[

  .)٣(نالدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسن

وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وسائر طوائـف               
  .)٤(السنة والجماعةأهل الكلام المنسوبين إلى 

وقولهم باطل مردود بالكتـاب      )٥(الإمامية و الخوارج ومن تبعهم من     المعتزلة و الجهميةوخالف في ذلك    

                                  

: بصائر الدرجات بحـار الأنـوار     / ، الصفّار )١٥٦-١٥٥/ ٣٩(: ، بحار الأنوار  )٢٠١-٢٠٠ص  (: الاختصاص/ فيدالم )١(
)١٥٦-١٥٥/ ٣٩(.  

  .)١٤٦شرح الطحاوية ص: انظر(والنص عن الطحاوية  )٢(
  .)١٥١ص(شرح الطحاوية / علي بن أبي العز )٣(
  .)١٤٦ص(شرح الطحاوية / علي بن أبي العز )٤(
  .)١٤٦ص(شرح الطحاوية / أبي العزعلي بن  )٥(



  ٨٥

  .)١(السلفوالسنة وإجماع 

  : من مصادرهاالشيعةوأذكر فيما يلي قول 
ابـن   إلى نفي الرؤية، وجاءت روايات عديدة ذكرها         للمعتزلة بحكم مجارام    الشيعة الإمامية لقد ذهبت   

 لـرم في    المؤمنين تنفي ما جاءت به النصوص من رؤية         البحار وجمع أكثرها صاحب     التوحيد كتابه    في بابويه
:  فقال ؟عن االله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد       ( بأنه سئل    أبي عبد االله جعفر الصادق    الآخرة، فتفتري مثلاً على     

 ما له لون وكيفيـة، واالله خـالق الألـوان           إن الأبصار لا تدرك إلا    .. سبحان االله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
  .)٢()والكيفية

 ؛ تتضمن نفي الوجود الحـق فرجعويظهر أن الحجة التي احتج ا هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على        
الاستواء معلوم  (: ولهذا قال بعض السلف حينما سئل عن الاستواء قال        . لأن ما لا كيفية له مطلقًا لا وجود له        

  .لا كيفية له: ولم يقل.. )٣()والكيف مجهول

أبي  فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية، كما أن هذا يناقض ما رواه صاحب الكافي عـن                   
ولكن لابد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط ـا ولا                  . .(:  أنه قال  عبد االله 

  .)٤()يعلمها غيره

.. ولو نـسب إلى االله بعـض الـصفات       (:ءكشف الغطا  صاحب   جعفر النجفي  وقال شيخهم وآيتهم  
باب  (: نفي الرؤية من أصول الأئمة، وعقد لذلك بابا بعنوان         الحر العاملي وجعل  . )٥()كالرؤية حكم بارتداده  

                                  

ص (، رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريـسي العنيـد             )٨٥ص( أحمد   للإمامالرد على الزنادقة والجهمية     : انظر )١(
 إلى االله في الآخرة للآجري، ضـوء        بالنظر، وانظر التصديق    )٣/٤٥٤(: ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي      )٤١٣

، مختصر الصواعق   )١٤٦ص(، شرح الطحاوية    )٢٢٩ص(عرفة رؤية الباري لأبي شامة، والتبصرة للشيرازي        الساري إلى م  
  .)١٧٩ص(المرسلة 

  .، وعزاه إلى أمالي الصدوق)٤/٣١(: بحار الأنوار )٢(
: د أهل السنة  شرح أصول اعتقا  ( عن أم سلمة، فأخرجه اللالكائي بسنده عن أم سلمة موقوفًا            -ذا المعنى -جاء هذا الأثر     )٣(

روي هذا الجواب عن أم سـلمة       (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ). ١٣/٤٠٦: فتح الباري (، وذكره ابن حجر     )٣/٣٩٧
، كما ثبت مثل هذا الجواب عن )٥/٣٦٥: الفتاوى ()موقوفًا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه       : رضي االله عنها  

شرح أصول اعتقاد أهـل     (فأخرجه اللالكائي عنهما    ) المصدر السابق (الك  ربيعة شيخ مالك، وروي من غير وجه عن م        
والـسيوطي  ) ١/١٧١: شرح الـسنة  (، وذكره البغوي    )٤٠٩-٤٠٨الأسماء والصفات ص  (والبيهقي  ). ٣/٣٩٨: السنة

  .)٣/٩١: الدر المنثور(
  .)١/٨٥(: أصول الكافي )٤(
  .)٤١٧ص (: ءكشف الغطا )٥(



  ٨٦

  .)١()أنّ االله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة

ين لرم في الآخرة خروج عن مقتضى النصوص الشرعية، وهو أيضا خـروج عـن               فنفيهم لرؤية المؤمن  
أبي عبد   عن   ،أبي بصير  عن   ابن بابويه القمي  مذهب أهل البيت، وقد اعترفت بعض روايام بذلك، فقد روى           

   .)٢()منع: أخبرني عن االله عز وجلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: قلت له(:  عليه السلام قالاالله

  

  :نزول الرب جل شأنه:  الثالثةالمسألة 

  ):نزول الرب جل شأنه(مسألة أخرى هي ) الرؤية(ومثل مسألة 
 واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة        صلى االله عليه وسلم   والذي استفاضت به السنة عن النبي       

  .لاله سبحانه ويختص بعظمته وإثباته على ما يليق بج)٣(ديق ذلك وتلقيه بالقبولصوالحديث على ت

 في حين يوجد روايات أخرى      )٤( روايات نسبوها لأهل البيت تنكر ذلك       عشرية الإثنيوقد جاءت عند    
 :أبي عبد االله  ـقال سائل ل  ( الشيعةجاء في كتب    .  عنهم أهل السنة تثبت الترول الإلهي وهي التي تتفق مع نقل         

. )٥() لأنّ الروايات قد صحت به والأخبـار       ؛ نقول بذلك  :و عبد االله   إنه يترل إلى السماء الدنيا؟ قال أب       :تقول
، وإن )٦(البحـار عندهم كما أثبت ذلك صـاحب    أصل أصول التفاسيرتفسير القميومثل هذا المعنى جاء في   

  .)٨( ولم يتفطن أن بقية النص تكشف ما زاده فيه)٧(كان ناشر الكتاب والمعلق عليه أضاف إليه ما يغير معناه

                                  

  .)١٢ص (: الأئمةالفصول المهمة في أصول  )١(
  .)٨٤٨رقم ()٤٥٠ص(رجال الكشي : ، وانظر)٤/٤٤(: ، بحار الأنوار)١١٧ص(التوحيد / ابن بابويه )٢(
، ورد الإمـام    )٢٨٤ص(: الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد الدارمي      : ، وانظر )٦ص(: شرح حديث الترول  / ابن تيمية  )٣(

/ ، شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة  )١/٢١٦(: لابن أبي عاصم / لسنة، ا )٣٧٧ص(عثمان بن سعيد على المريسي العنيد       
  .)٣/٤٣٤(: اللالكائي

  .)٣١٤، ٣/٣١١(: بحار الأنوار: ، وانظر)١٢٧-١/١٢٥(: انظر رواياته في أصول الكافي )٤(
حيـد فوجـدت    وقد عزاه السي إلى كتاب التوحيد لابن بابويه، وقد رجعت إلى كتاب التو            . )٣/٣٣١(: بحار الأنوار  )٥(

الرواية إلا أنّ النص الذي يدلّ على النزول قد حذف، لكن محقّق الكتاب أشار في الحاشية إلى وجود هذا النص في بعض                      
  .)٢٤٨التوحيد لابن بابويه ص: انظر(النسخ الخطّية للكتاب، ولكنه لم يثبته في الصلب لعدم موافقته لمشربه 

  .)٣/٣١٥(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢/٢٠٤(: تفسير القمي: انظر) يترل أمره: (قال )٧(
: بحار الأنـوار  : انظر). ( فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه       …إن الرب تبارك وتعالى يترل كله ليلة      : (حيث جاء النص   )٨(

  .)ثم عاد الرب إلى عرشه: (ولا يخفى ما فيه من الغلو في الإثبات في قوله) ٢/٢٠٤: ، تفسير القمي٣/٣١٥



  ٨٧

اختلاف روايام ذه الصورة يدل على أن جانبا منها باطل بلا ريب، ولا شك بأن الروايات الـتي                  و
 شـيوخ   ا وإجماع السلف هي الصواب، وإن أعرض عنه       صلى االله عليه وسلم   تتفق مع كتاب االله وسنة رسوله       

  .أهل الاعتزالـ مجاراة لالشيعة

يهم في هذا الباب يلزم منه أن أحدهما على ضـلال،            المتقدمين عن متأخر   الإماميةثم إن اختلاف شيوخ     
وقد جاءت روايات . )١() ضلوا في التوحيد إما متقدموهم وإما متأخروهمالإماميةلزم ضرورة أن شيوخ (وعليه 

 في الإثبات،   الشيعة قد أخذوا بالمنهج الوسط بين غلو متقدمي         - الشيعةباعتراف كتب   -تدل على أن الأئمة     
  .هم في التعطيلوبين غلو متأخري

وذكر فيه اثـنتي  ) باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى( بابا بعنوان الكافيوعقد صاحب   
عبد الملك بن  كتبت على يدي    :  قال عبد الرحيم بن عتيك القصير     افتتح الباب برواية     )٢(عشرة رواية عن الأئمة   

سـألت  :  يصفون االله بالصورة وبالتخطيط فكتـب إليّ      عراقالـإن قوما ب  (:  عليه السلام  أبي عبد االله    إلى أعين
رحمك االله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى االله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتعالى                   
عما يصفه الواصفون المشبهون االله بخلقه المفترون على االله، فاعلم رحمك االله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما           

لا تعدوا  .. )٣(ل به القرآن من صفات االله جل وعز، فانف عن االله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه                 نز
لا تجاوز ما في    (:  عن شيء من الصفة فقال     أبا الحسن سألت  :  قال المفضلوعن  . )٤()القرآن فتضلوا بعد البيان   

  .)٥()القرآن

عة يأمرهم باتباع ما نزل به القرآن من صفات االله          لاحظ أن هذا النص الذي ورد في أصح كتبهم الأرب         
 أو حكم العقل وأعرض عن كتاب االله، لم يتبع كتاب االله، ولم يأخذ بوصية               ،أهل الاعتزال فمن قلد   . سبحانه
  .إمامه

                                  

  .)١/٢٧٥(: منهاج السنة )١(
  .)١٠٤-١/١٠٠(: أصول الكافي: انظر )٢(
لَيْسَ كَمِثْلِهِ   (:هو إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله تعالى       : مذهب السلف بين مذهبين، وهدي بين ضلالتين       )٣(

مجموع فتـاوى   : انظر(على أهل النفي والتعطيل      رد   )وَهوَ السَّمِيع البَصِير   (:وقوله.  رد على أهل التشبيه والتمثيل     )شَيْءٌ
لكن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظًا مجملاً يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفـاه القـرآن                   ) ٥/١٩٦: شيخ الإسلام 

ودل عليه العقل من أن صفات الرب لا يوصف ا شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شـيء مـن                       
  .)٤٠شرح الطحاوية ص: انظر(ويراد به معنى باطل وهو أن لا يثبت الله شيء من الصفات صفاته، 

  .)١/١٠٠(: أصول الكافي )٤(
  .)١/١٠٢(: أصول الكافي )٥(



  ٨٨

بغير تشبيه؛ فمـذهب النفـي لا        نفي، وتشبيه، وإثبات  : للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب    ( :الرضاقال  و
شبيه لا يجوز؛ لأن االله تبارك وتعالى لا يشبه شيء والسبيل في الطريقة الثالثـة إثبـات بـلا           يجوز، ومذهب الت  

  .)١()تشبيه

 أخذوا بالتشبيه وأواخرهم أخذوا بالنفي، وأعرضوا عن المذهب الوسط، وهـو مـذهب              الشيعةفأوائل  
خذوا بمنهج القرآن والسنة ولم     فلم يأ  ،فدل على أم ليسوا على شيء في هذا الباب        ) نقولهم(الأئمة كما تقر به     

لَـيْسَ  ((: يأخذوا بطريقة الأئمة الذين يزعمون أم قدوم، بل ساروا مع أهل التمثيل أولاً، وخالفوا قول االله               
 ثم أخذوا بمسلك أهل التعطيل وأعرضوا عن نصوص الصفات الواردة عـن االله              ]١١:الشورى)) [كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
   .ورسوله

  

  :وصفهم الأئمة بأسماء االله وصفاته:  المبحث الثالث

 المتقدمون قد شبهوا الخالق     الشيعةفإذا كان شيوخ    ...  وشذت به عن الأمة    ،الشيعةوهو ما انفردت به     
سبحانه بصفات المخلوقين، ثم واجه هذه الموجة الغالية في التجسيم موقف آخر قد يمثل ردة فعل لـه، وهـو                    

  ..موقف التعطيل

  .بالمعدومات والجمادات والممتنعات، وعطلوا نصوص الأسماء والصفاتفشبهوا االله سبحانه 
 لا في مذهبـهم  صلى االله عليه وسلمفهم لم يصفوا االله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله            

إذا كان الأمر كذلك فإم لم يكتفوا بذلك، بل تطور الأمـر إلى أن الأسمـاء                .. الأول ولا في مذهبهم الأخير    
 فخرجوا بمذهب ثالث وهو تـشبيه المخلـوق         -الأئمة–صفات الواجبة الله سبحانه وصفوا ا بعض البشر         وال

  .-التجسيم– في المذهب الأول اليهود في ذلك كما شاوا النصارىبالخالق، فشاوا 
 ، حيث زعموا أن الأئمة هم أسمـاء       صلى االله عليه وسلم   لقد خرجوا ببدعة ثالثة أحدثوها في أمة محمد         

 عـشر، وهـذا     ثنى عبارة عن الأئمة الإ    -على حد زعمهم  -االله، فأسماء االله سبحانه التي ذكرها في كتابه هي          
قد ورد بذلك،   ) المعصوم(يتضمن تعطيل االله من أسمائه الحسنى، وإعطاءها بعض البشر، ويزعمون أن النص من              

  .وهذا إفك عظيم افتروه؛ فويل لهم مما يفترون

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحسْنَى فَـادْعوه     ((:  في قول االله عز وجل     أبي عبد االله   عن   ل الكافي وأص في   الكليني روى  
  .)٢()نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا(:  قال]١٨٠:الأعراف)) [بِهَا

                                  

  .)٣/٢٦٣(: بحار الأنوار )١(
  .)١٤٤-١/١٤٣(: أصول الكافي )٢(



  ٨٩

  .)١( وغيره الصادقجعفرـوهذا المعنى تناقله أساطين المذهب في روايات عديدة منسوبة ل

نحن الأسماء الحـسنى،    :  وهؤلاء يقولون  ]١٨٠:الأعراف)) [وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحسْنَى  ((: االله سبحانه يقول  
 الملحدة والتي   الباطنيةإن من معين هذه النصوص المظلمة تستقي طوائف         ! ؟فأي محاداة الله وكتابه أعظم من هذا      

  .ن ترتويومن مائها الآس.. تذهب لتأليه الأئمة
نحـن وجـه االله     (:  أنه قال  فرأبي جع وتفصل روايات أخرى لهم ما أجملته الرواية السابقة فيروون عن           

نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين االله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنـا                   
  .)٢()وجهلنا من جهلنا

 صورنا وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويـده            إن االله خلقنا فأحسن   ( :أبي عبد االله  وعن  
المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه،                 

وينبت عشب الأرض، وبعبادتنـا      بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأار، وبنا يترل غيث السماء          
  .)٣() االله ولولانا ما عبد االلهعبد

كما -وقال  . )٤() االله وأنا باب االله    جنبأنا عين االله وأنا يد االله وأنا        (:  قال علياًوزعموا أن أمير المؤمنين     
أنا علم االله، وأنا قلب االله الواعي، ولسان االله الناطق، وعين االله الناظرة، وأنا جنب االله وأنـا يـد                    (: -يفترون
  .)٥()االله

فهم .. إنّ الله عز وجلّ خلقًا من رحمته، خلقهم من نوره         (:  قال أبا عبد االله   أنّ   ابن بابويه ـ ل التوحيدفي  و
م يمحو السيئات، وم يدفع الـضيم، وـم        .. عين االله الناظرة وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه         

  .)٦()، وم يبتلي خلقه، وم يقضي في خلقه قضيتهيترّل الرحمة، وم يحيي ميتا، وم يميت حيا

 وغيره  رجال الكشي وفي  . )٧( إن الأئمة هم وجه االله ويد االله       : ستا وثلاثين رواية تقول    السيوقد ذكر   

                                  

/ ، النوري الطبرسـي   )٩٤/٢٢(: ار الأنوار بح/ ، السي )٢٥٢ص(: الاختصاص/ ، المفيد )٢/٤٢(: تفسير العياشي : انظر )١(
  .)٢٥٥-٢/٢٥٤(، تفسير الصافي )٢/٥٢(: ، البرهان)١/٣٧١(: مستدرك الوسائل

  .)٣/٢٤٠(: ، البرهان)١/١٤٣(: أصول الكافي )٢(
-٣/٢٤٠ (:، البرهـان )٢٤/١٩٧(، بحـار الأنـوار   )١٥٢-١٥١ص(التوحيد / ، ابن بابويه)١/١٤٤(: أصول الكافي  )٣(

٢٤١(.  
  .)٢٤/١٩٤(: ، بحار الأنوار)١/١٤٥(: أصول الكافي )٤(
  .)٢٤/١٩٨(: ، بحار الأنوار)١٦٤ص(التوحيد / ابن بابويه )٥(
  .)١٦٧ص(: التوحيد )٦(
  .)٢٠٣-٢٤/١٩١(: بحار الأنوار )٧(



  ٩٠

  .)١()..أنا وجه االله، أنا جنب االله، وأنا الأول، وأنا الآخر، وأنا الظّاهر، وأنا الباطن(: -كما يفترون- عليقال 

وَيَبْقَى وَجْه رَبِّكَ   ( (:وجاءت عندهم روايات عديدة في كثير من مصادرهم المعتمدة تفسر قوله سبحانه           
 بما رووه   ]٨٨:القصص)) [كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه    (( :وقوله سبحانه . ]٢٧:الرحمن)) [ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ  

، )٤()نحن وجه االله الذي لا يهلـك      (،  )٣()وجه الذي يؤتى االله منه    نحن ال ()٢()نحن وجه االله  (:  أنه قال  جعفرعن  
  .)٥(وروايات أخرى ذا المعنى

رواية طويلة تقشعر منها أبدان المؤمنين تصف ما يجري في يوم القيامة، وتقول              تفسير العياشي وجاء في   
  .)٦()..ثم يؤتى بنا فنجلس على عرش ربنا(: -على لسان الأئمة-اية الرواية 

  .هذا ونصوصهم التي تفسر أسماء االله عز وجل وصفاته بالإمام والأئمة كثيرة

 بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب، وعقد لذلك صاحب          -أيضا–كما أم أضفوا على الأئمة      
وضـمنه  . )٧()باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء              (: بابا بعنوان  الكافي
وذكر فيه جملة مـن     )٨()باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا       (وعقد بابا آخر بعنوان     . روايام ئفة من طا

  :أحاديثهم، ومن روايات هذه الأبواب

إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم             (: -كما يفترون - أبو عبد االله  قال  
 رضي االله عنه جماعة     أبي عبد االله  كنا مع   (:  قال سيف التمار وعن  . )٩()..ن وما يكون  ما في النار، وأعلم ما كا     

ورب : فقـال . ليس علينا عين  : علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدا، فقلنا        : من الشيعة في الحجر فقال    
منهما ولأنبأما بما لـيس      لأخبرما أني أعلم     الخضر و موسى لو كنت بين     -ثلاث مرات -الكعبة ورب البنية    

                                  

  .)١٥١ص(، بصائر الدرجات )٩٤/١٨٠(: بحار الأنوار: ، وانظر)٣٧٤( رقم )٢٢١ص(رجال الكشي  )١(
  .)١٧٣-١٧٢ص (ريج هذا النص من كتبهم مضى تخ )٢(
  .)١٧٣-١٧٢ص (مضى تخريجه من كتبهم  )٣(
  .)٣/٢٤١(: ، البرهان)٤/١٠٨(: ، تفسير الصافي)٢٤/٢٠١(: ، بحار الأنوار)١٥٠ص(التوحيد / ابن بابويه )٤(
 وما  )٢٤/١٩١(: ، وبحار الأنوار  )١٥٣-١٤٩ص  ( )كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه    (التوحيد، باب تفسير    / ابن بابويه : انظر )٥(

البرهـان  : انظـر (بعدها، وفي تفسير البرهان ثلاث عشرة رواية ذا المعنى نقلها من مختلف كتبهم المعتمـدة عنـدهم                  
٢٤٢-٣٠/٢٤٠(.  

  .)كمباني:ط ()٣/٣٠٢(: بحار الأنوار/ ، السي)٢/٤٣٩(: البرهان/ ، البحراني)٢/٣١٢(: تفسير العياشي )٦(
  .)٢٦٢-١/٢٦٠(: أصول الكافي: انظر )٧(
  .)١/٢٥٨(: أصول الكافي )٨(
  .)١/٢٦١(: أصول الكافي )٩(
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 ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى          ، عليهما السلام أعطيا علم ما كان      الخضر و موسى لأنّ   ؛في أيديهما 
  .)١() وراثةوآلهصلى االله عليه تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول االله 

 الباطنية، التي كان لها وجـود في        المذاهب) زبالة( هي   :وبعد، فهذه كلمات لا تحتاج إلى تعليق، وأقول       
  . في بنية مذهبهاالإثنا عشرية قد استوعبتها ، والأئمةعليتاريخ المسلمين، والتي تذهب إلى تأليه 

وإلا . يعتمدون عليها لنشر مذهبـهم    ) عكازة(وهم يلصقون هذه المفتريات بأهل البيت ليتخذوا منهم         
! ؟)أنا ربكم الأعلـى   : ( الذي قال  فرعون؛ هل يختلف عن     )٢()نأنا الأول والآخر والظاهر والباط    : (فمن يقول 
 ثقـة   الكلـيني  على نقل هذا الإلحاد، وكيف يعـدون         الطوسي و الكشيـيتجرأ أساطين المذهب ك    وكيف

  !إسلامهم وهو ينقل هو وأضرابه هذا الكفر البواح؟

  وهل ثمة عذر لمعتذر؟
: عض نصوصهم الواردة في هذا الباب حيث قـال     اللجوء إلى ااز لتفسير ب     السيوقد حاول شيخهم    

لفلان وجه عند الناس، ولفلان يد على فلان وأمثال ذلـك،           : إن تلك اازات شائعة في كلام العرب، فيقال       (
والوجه يطلق على الجهة، فالأئمة الجهة التي أمر االله بالتوجه إليها، ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إليهم، وكل                   

 شاهده على عباده، فكمـا أن       :باطل مضمحل إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم، وهم عين االله أي         شيء هالك   
  . فكذلك خلقهم االله ليكونوا شهداء من االله عليهم ناظرين في أمورهم،الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور

بسوطة، ومظاهر قدرته   وإطلاق اليد على النعمة والرحمة والقدرة شائع، فهم نعمة االله التامة، ورحمته الم            
ويحتمل أن يكون كناية عـن      .. الجانب والناحية وهم الجانب الذي أمر الخلق بالتوجه إليهم        : والجنب. الكاملة

  .)٣) هـ.ا) أن قرب االله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب م، كما أن قرب الملك يكون بجنبه

إلا فكيف يلتمس لهذا الإلحـاد الظـاهر        إن هذا الاعتذار دليل على رضا شيوخهم ذا الكفر البين، و          
من أدران رؤوس الملاحدة، وزبانية الكفر؟ وهل يصح        ) ثوب التشيع (لم لا يضرب به الجدار، وينقي       ! مخرجا؟
إلا إذا كان هذا التأويل رد التـستر علـى   ) أنا ربكم الأعلى (: إلا إذا صح تأويل قول فرعون     السيتأويل  

  .عن مقالات الملاحدةالباطل، والدفاع بالهوى 

 لا مكان له هنا؛ لأن ااز في اللغة يلاحظ فيه وجود علاقة             - به )٤(على فرض القول  - إن التعلق بااز    

                                  

  .)٢٦١-١/٢٦٠(: أصول الكافي )١(
  .)٥٥٨(ص : انظر )٢(
  .)٢٤/٢٠٢(: بحار الأنوار )٣(
 وما  )٢٤٢ص( ، مختصر الصواعق المرسلة   )١١٩-٧/٨٧(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام   / ابن تيمية : انظر في مسألة ااز    )٤(
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ولا (والأصل في الكلام الحقيقة     . )١(بين المعنى الأصلي والمعنى اازي، مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي           
  .)٢()ل الكلام على حقيقتهيصار إلى ااز إلا إذا تعذر حم

 وغيرها عدت ذلك الكلام حقيقة، واعتقدت في الأئمة الألوهية           عشرية الإثنيولذلك فإن فرقًا كثيرة في      
 وكان حق هذه المقالة الرفض والتكذيب؛ لأنه لا معنى          ، عشرية الإثنيبمقتضى هذا الكفر الذي ينقله لهم شيوخ        
فأين العلاقـة في    ! ؟لجعل معاني أسماء االله الحسنى وصفاته العليا للأئمة       لدعوى ااز، فهل توجد علاقة وقرينة       

وَلِلّهِ الأَسْـمَاء   ((: وقوله سبحانه !! ؟هي أوصاف للأئمة  ) الأول والآخر والظاهر والباطن   (قولهم بأن أسماء االله     
اها الأصلي وهـو أسمـاء االله        أين القرينة الصارفة لهذه الآية عن معن       ]١٨٠:الأعراف)) [الْحسْنَى فَادْعوه بِهَا  

لا يوجد شيء من ذلك إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة جزءاً إلهيا، فقد أخـرج صـاحب                    ! سبحانه؟
  .)٣()إنّ االله خلطنا بنفسه(:  عن الأئمة أم قالواالكافي

الله فإذا كانت هذه هي القرينة فهي تؤكد مبدأ الغلو ولا تنفيه، وتعطي الأئمة جـزءاً مـن صـفات ا                   
  . مظاهر الغلو في الأئمة وتكاد تكون مجرد صدى لتلك الرواياتالسيوأنت تلاحظ في كلمات . سبحانه

أنـا وجـه    : (-كما يفترون -لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم       :  فهل يمكن أن يقارن قول العرب     
هل عنـدهم مـن   ..  بالتوجه إليها والأئمة هم الجهة التي أمر االلهعلياًوهل يقبل أن تجعل قرينة ذلك أن     ! ؟)االله

  برهان ذا فيخرجوه لنا؟
لا يتوجه الناس بعبادم ودعائهم إلا إلى االله وحده، ولا يستقبل المسلمون في صلوام إلا إلى بيت االله،                  
ولا واسطة بين االله وخلقه إلا في تبليغ وحيه سبحانه، ولا واسطة في التبليغ إلا رسل الهدى علـيهم الـسلام،                   

إن الأئمة هم الجهة التي     : ، فكيف يقال بعد هذا    صلى االله عليه وسلم    يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله         وكل
  !؟يتوجه الناس إليها

فهذه صفة للحق جل شأنه لا      ) أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء          (أما دعوى   
. ]٦٥:النمل)) [م مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّه       قُل لا يَعْلَ  ((: قال تعالى . يشاركه فيها أحد سبحانه   

إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِـي الأَرْضِ وَلاَ فِـي            ((. ]٥٩:الأنعام)) [وَعِندَه مَفَاتِح الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمهَا إِلاَّ هوَ      ((
  .]٥:آل عمران)) [السَّمَاء

                                                                                                        
  .بعدها

 )٣٤١ص(البلاغـة   / ، حفني ناصف وزملاؤه   )٢٩٦ص(علوم البلاغة   / المراغي: انظر مثلاً : كتب البلاغة العربية  : راجع )١(
  .)ضمن قواعد اللغة(

  .)١٠٦ص(ضوء الساري / أبو شامة )٢(
  .)١/١٤٦(: أصول الكافي )٣(
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وَلَوْ كُنت أَعْلَم الْغَيْـبَ     ((:  أن يقول  صلى االله عليه وسلم   أمر أفضل الخلق رسول الهدى      واالله سبحانه   
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِن اللّهِ وَلا أَعْلَـم          ((،  ]١٨٨:الأعراف)) [لاَسْتَكْثَرْت مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ     

سبحانه أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم بغيب المستقبل، ولا                فأمره   ]٥٠:الأنعام)) [الْغَيْبَ
 * عَالِم الْغَيْبِ فَلا يظْهِر عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا      ((: ذلك إلا بما أطلعه االله عليه كما قال تعالى         اطلاع له على شيء من    
  .)١(،]٢٧-٢٦:الجن)) [إِلا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسولٍ

ر علماء الإسلام أن من ادعى شيئًا من علم الغيب فقد كفر، فقد أضاف االله سبحانه علم الغيب            وقد ذك 
، وهذا هو الغيب المطلـق      )٢(إلى نفسه في غير ما آية من كتابه، فلا يظهر على غيبه إلا من اصطفى من رسله                

  .)٣(المحجوب عن جميع الخلق

لملحدة حول الأئمة على بعض النـصوص الـتي   وقد عثرت وسط هذا الركام من هذه الدعاوى الغبية ا        
  .هذه الصفات التي خلعوها عليهم، وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه  والتي تجرد الأئمة منالشيعةروا كتب 

يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، مـا يعلـم           (: - الكافيكما يروي صاحب    - أبو عبد االله  قال  
مت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فمـا علمـت في أي بيـوت الـدار                الغيب إلا االله عز وجل، لقد هم      

  .)٤()..هي

 لو كان يعلم مـا      - في أبوابه التي عقدها بعد ذكره لهذا النص        الكلينيكما يزعم   - أبو عبد االله  ولو كان   
  . لم يخف عليه موضع الجارية؛يكون ولا يخفى عليه الشيء، وإذا شاء أن يعلم علم

 وأسـندها للأئمـة،     الكافي يشكون من مزاعم هؤلاء الذين جمع أقوالهم صاحب          وكان الأئمة من قديم   
تعالى االله عز وجل (:  عن بعض أئمتهم قالالاحتجاج وصاحب البحارولهذا جاء في حديث لهم ذكره صاحب        

                                  

  .)٢/٢٩٣(: النص عن تفسير ابن كثير )١(
  .)٧/٢،٣(: عنى في تفسير القرطبيانظر هذا الم )٢(
أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه، وهـو  ) مطلق(غيب : ذكر أهل العلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين       )٣(

) إضافي( وغيب   .)قُل لا يَعْلَم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّه         (: المقصود عند الإطلاق، وفيه يقول االله عز وجل       
أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض؛ كالذي يعلمه الملائكة عن أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر                     

وأما ما يعلمه البشر بتمكينهم من أسبابه واستعمالهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عـن                   . مثلاً
 معنى الغيب الوارد في كتاب االله؛ لأنه غيب عمن غاب عنه من المخلوقين، ليس هو غيبـا                  استعمالها فلا يدخل في عموم    

والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا ليس غيبا مطلقًا غاب عـن المخلـوقين                    . عمن شهده 
  .قاطبة

  .)٧/٤٢٢(: ، تفسير المنار)١٦/١١٠(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر(
  .)١/٢٥٧(: أصول الكافي )٤(



  ٩٤

عما يصفون سبحانه وبحمده، ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب غيره، كما قـال في                     
 الشيعةقد آذانا جهلاء    ... ))قُل لا يَعْلَم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّه         ( (:كم كتابه تبارك وتعالى   مح

أني بريء  ... وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه، وأشهد االله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا                
ا نعلم الغيب أو نشارك االله في ملكه، أو يحلنا محلاً سوى المحل الذي رضيه االله                إن: إلى االله وإلى رسوله ممن يقول     

   )لنا

  . تكشف نفسها بنفسها وتتناقض نصوصهاالشيعةوروايات 
 هـو مـن    عـشرية الإثني والذي يرويه شيوخ     ، إلخ )..إم مصدر الرزق وإنزال الغيث    (: وقول الأئمة 

  .مذهبهم والذين أنكر الأئمة الشيعةمخلفات غلاة 
إنكـم تقـدرون    :  يقول المفضل بن عمر  إن  (:  قال حينما قيل له    أبا عبد االله   فقد جاء في أخبارهم أن      

واالله ما يقدر أرزاقنا إلا االله، ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغـت إليّ                : فقال. أرزاق العباد 
  .)١() وبرئ منهالفكرة في ذلك حتى أحرزت قوم؛ فعندها طابت نفسي، لعنه االله

ولكن هذه الروايات هي كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وفي التقية متسع لكل نص تضيق به نفوس                 
 الـذي   أبي عبـد االله    تعقيبا على قول     الكافي وإذا أردت مثالاً على ذلك فاسمع ما يقوله شارح           ،الشيعةشيوخ  

سبوا له العلم بالغيب، ويذكر للرد عليهم بأن جاريته قـد        من قوم ن   أبو عبد االله  والذي يتعجب فيه    (نقلناه آنفًا   
. (.. .الكـافي  قال شـارح     ؟ إنه يعلم ما كان وما يكون      : فكيف يقال عنه   !اختفت في داره فلم يدر أين هي      

الغرض من هذا التعجب وإظهاره هو ألا يتخذه الجهال إلهًا، أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين المنكر لفضله ما                   
من العلم بالغيب حفظًا لنفسه، وإلا فهو رضي االله عنه كان عالمًا بما كان وما يكون، فكيف يخفى                  نسبوه إليه   

إنما يوجب الكذب لو لم يقصد      : إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب، قلت      : عليه مكان الجارية؟ فإن قلت    
  .)٢()أي بيوت الدارالتورية وقد قصدها، فإن المعنى ما علمت علما غير مستفاد منه تعالى بأا في 

 حتى ارتكـب في     ،انظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان وما يكون              
  .من أصولهم وهو العصمة سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب، وهدم أصلاً

يد أن تـدعو إلى      فهل أنت بإثباتك لضد قوله تر      ،وإذا كان الإمام أراد ذا القول ألا يتخذه الجهال إلهًا         
 وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلـهم                ؟تأليه الإمام 

                                  

، ورجـال   )٢٥/٣٢(: ، وانظر رواية في هذا المعنى في بحار الأنوار        )٣٢٣ص(، رجال الكشي    )٢٥/٣٠١(: بحار الأنوار  )١(
  .)٥١٩-٥١٨ص(، ورجال الكشي )٢٥/٣١٦(: ، وأخرى أيضا في البحار)٣٢٥-٣٢٤ص(الكشي 

  .)٣١-٦/٣٠(): على الكافي(شرح جامع / المازندراني )٢(



  ٩٥

  !وعلى أي وجه من وجوه اللغة يعتبر هذا من قبيل التورية؟! شيعة؟
ردهـا   المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا التكلف في تأويل الروايـة، ورام              الشعرانيأما شيخهم الآخر    

  .)١(بأقصر طريق وهو الحكم بأن الرواية كذب

وهكذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مثل هذه الإشاعات الكاذبة، فإذا أنكروا على هؤلاء الزنادقة       
فصارت التقية حيلة   ..  هذا التكذيب والإنكار على التقية     الشيعةفريتهم، وفضحوا باطلهم أمام الملأ حمل شيوخ        

  . لإبقاء التشيع في دائرة الغلو، ورد الحق، والإساءة لأهل البيتعةالشيبيد غلاة 
 لمـا بلغـه     فرجع يعلم أهل الجنة وأهل النار، فأنكر ذلك         جعفر بن محمد   أن   ارة بن أعين  رزوقد ادعى   

   .)٢()لقد عمل معك بالتقية: ( قال لمحدثهجعفر حينما نقل له موقف زرارةذلك، وكفّر من قاله، ولكن 

  :دعوى التحريف لتأييد مذهبهم في التعطيل: لرابع االمبحث 

وهو مسلك لم يسلكه أحد غيرهم، وشذوذ اختصوا به عن سواهم؛ حيث راموا التخلص من آيـات                 
 عرضنا لها مفصلة، ولذلك سنـشير        أن الإثبات للأسماء والصفات في كتاب االله سبحانه بدعوى خطيرة، سبق         

منها بباب الأسماء والصفات، هذه الدعوى هي تحريفهم للآية عمـا           إليها هنا باقتضاب ونقتصر على ما يتصل        
هَلْ يَنظُرونَ إِلاَّ أَن يَـأْتِيَهم      ((:  في قول االله سبحانه    الرضا علي بن موسى    عن   ابن بابويه أنزل االله، فمثلاً روى     

هل (إا  ( :الرضاقال  . ]٢١٠:البقرة)) [هِ ترْجَع الأمور  اللّه فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْر وَإِلَى اللّ         
  .)٣() وهكذا نزلت)ينظرون إلا أن يأتيهم االله بالملائكة في ظلل من الغمام

 من هذا التحريف واضح، فهم يحاولون بذلك نفي الإتيان عـن االله سـبحانه كقـول                 الشيعةوهدف  
  .المعتزلة

وأمـا  (!: ! قال يخاطب أحد الزنادقة لإقناعه بالإسـلام       علي   عن أمير المؤمنين   للطبرسي الاحتجاجوفي  
؛ لأن من المحال أن     )كل شيء هالك إلا دينه    (فإنما نزلت   ] ٨٨:القصص)) [كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه    ((: قوله

  .)٤()يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه، هو أجل وأعظم من ذلك

 يفقه من أمر العربية شيئًا، وزنديق حاقد في افترائه          وواضح أن واضع هذه الأسطورة أعجمي جاهل لا       
 ومن كبير مكره وحقده زعمه أن       .عليعلى كتاب االله، وتعطيله لصفات االله، ونسبة هذا الكفر لأمير المؤمنين            

                                  

  .)٦/٣١(): على الكافي وشرحه(تعاليق علمية  )١(
  .)٧٠-٢/٦٩(: انظر قصة ذلك في ميزان الاعتدال، ترجمة زرارة بن أعين )٢(
  .)١/٢٠٨(: ، البرهان)٣/٣١٩(: ، بحار الأنوار)١٦٣ص (: التوحيد لابن بابويه )٣(
  .)٢٥٣ص (: الاحتجاج )٤(



  ٩٦

  .هذه إجابة أمير المؤمنين لإقناع أحد الزنادقة
 الروايات لا ترعى في سبيل الدفاع       إن هذا المنهج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التي وضعت هذه            

  .عن مبادئها أية حرمة، ولا تقف عند حد

 وغيرها لم تحاول أن تمس لفظ كتاب االله سبحانه، ورامت البحـث             المعتزلة من   المعطلةوإذا كانت فرق    
 عن تأويل للمعنى، فإن هذه الفئة قد تخطت الحدود وتجاوزت المبادئ فرامت إثبات مبدئها، يما يخرجهـا عـن           
الإسلام أصلاً، فدل على أن هناك فئات من أهل التعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو كتاب االله                   

   .واالله من ورائهم محيط. ولقد انكشف ذه الوسيلة أمرها وافتضح شأا. العظيم

  

   :اعتقادهم في الإيمان وأركانه:  الرابعالفصل 

قـولهم في أركـان     : قولهم في الإيمان والوعد والوعيد، والثاني     :  الأول :وفي هذا الفصل عرض لمبحثين    
  .الإيمان

  :وفي المبحث الأول خمس مسائل

  .مفهوم الإيمان عندهم: المسألة الأولى
  .قولهم بشهادة ثالثة مع الشهادتين: المسألة الثانية

  .القول بالإرجاء: المسألة الثالثة

  .بيان قولهم بالوعد: المسألة الرابعة
  .بيان قولهم بالوعيد: ة الخامسةالمسأل

   .بيان لقولهم في أركان الإيمان: وفي المبحث الثاني
  

   :قوهم في الإيمان والوعد والوعيد:  الأولالمبحث 

  
  :]عند الشيعة الإماميةالإيمان  [:مفهوم الإيمان عندهم:  الأولىالمسألة 



  ٩٧

  .، بل جعلوه هو الإيمان بعينه)١( الإيمانثني عشر في مسمىلا الإيمان بالأئمة االإثنا عشريةلقد أدخل 

شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك         : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس      (:أصول الكافي جاء في   
الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر ا         : (ثم ذكر بقية أركان الإسلام، ثم قال      ) له وأن محمدا عبده ورسوله    

  .)٢()مر كان مسلما وكان ضالاًولم يعرف هذا الأ

 بابا  الكافيوعقد لذلك صاحب    . ويقولون بأن الثواب في الآخرة ليس على الإسلام، إنما هو على الإيمان           
  .)٣()باب أن الإسلام يحقن به الدم وأن الثواب على الإيمان: (بعنوان

لَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَقَ         قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِ     ( (:ويفسرون قوله سبحانه  
                    لَـه مْ وَنَحْـنبَيْنَ أَحَدٍ مِّنْه فَرِّقوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نوَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ م

 ]١٣٧-١٣٦:البقـرة )) [...مَا آمَنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا همْ فِي شِقَاقٍ          فَإِنْ آمَنواْ بِمِثْلِ     * مسْلِمونَ
.  وجرت بعدهم في الأئمـة     )فاطمة و ،الحسين و ،الحسن و ،علياًإنما عني بذلك    (:  قال أبي جعفر نه عن   وبما يرو 
)) بِمِثْلِ مَا آمَنـتم بِـهِ     (( يعني الناس    ]١٣٧:البقرة)) [واْفَإِنْ آمَن ((: ثم يرجع القول من االله في الناس فقال       : قال

فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا همْ فِـي        (( والأئمة من بعدهم،     الحسين و الحسن و فاطمة و علياً يعني   ]١٣٧:البقرة[
  .)٤(]١٣٧:البقرة)) [شِقَاقٍ

 هي أحد أركان الإيمان المـستحق       -إمامة الاثني عشر  - إن مسألة الإمامة   (:ابن المطهر الحلي  ولهذا قال   
  .)٥() الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمنهبسبب

ثني عشر عليهم السلام،    الإيمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الإ        (:محمد جواد العاملي  وقال  
  .)٦() زمانه ومن قبلهإلا من مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام

 ، وإمامته رضي االله عنه    عليإن من يكفر بولاية     : (-من شيوخهم المعاصرين  - أمير محمد القزويني  وقال  
   .)٧()عملهفقد أسقط الإيمان من حسابه وأحبط بذلك 

                                  

  .)١/١٢٥(: مقالات الإسلاميين: رافضة، انظروقد نسب الأشعري هذا المذهب إلى جمهور ال )١(
  .)٢/٢٤(: أصول الكافي )٢(
  .)٢/٢٤(: أصول الكافي )٣(
  .)١/١٥٧(: ، البرهان)١/٩٢(: ، تفسير الصافي)١/٦٢(: تفسير العياشي )٤(
  .)١ص (: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة )٥(
  .)٢/٨٠(: مفتاح الكرامة )٦(
  .)٢٤ص (: همالشيعة في عقائدهم وأحكام )٧(



  ٩٨

  
  :الشهادة الثالثة:  الثانيةالمسألة 

هي شعار هـذا    ) شهادة ثالثة (خترعوا   فإم ا  ، عشرية الإثنيوبمقتضى هذا الإيمان الذي لا يعرفه سوى        
  .يرددوا في أذام وبعد صلام، ويلقنوا موتاهم)  ولي االلهعلياًأشهد أن : (الإيمان الجديد، هي قولهم

  .)١( بابا في هذا المعنىالحر العامليفالإقرار بالأئمة مع الشهادتين يقال بعد كل صلاة، وعقد 

 عند الموت لنفعته،    )٢(عكرمةلو أدركت   (:  عليه السلام قال   جعفرأبي   عن   زرارةوجاء في أخبارهم عن     
 أبي جعفـر   عن   أبي بصير ، وعن   )٣()يلقنه ما أنتم عليه   : بماذا كان ينفعه؟ قال   :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـفقيل ل 
  .)٤() لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا االله والولاية...(: قال

:  فقال السيعنه، وبوَّب لذلك     ، وكذلك عند انصراف الناس    )٥( إدخاله للقبر  ويلقن هذه الشهادة عند   
، )٦()باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف النـاس    (

  .وساق في ذلك جملة من روايام

أهم المطالب في أحكام الـدين  (ى ابن المطهر أا وهذه الشهادة الجديدة هي إقرار بمسألة الإمامة التي ير      
  .)٧()وأشرف مسائل المسلمين

ثني عشر هو ركن الإيمان، أو هو الإيمان نفسه وهو أهـم مطالـب              لاوبعد، فإن الاعتقاد بأن الإيمان با     
عوا من  إحدى الدلائل البينة، والأمارات الواضحة على بطلان مذهبهم، وأم شر         ) الاعتقاد(إن هذا   ... الدين

 أن  شيخ الإسـلام  ، ولهذا رأى    )٨(فلا جاء في القرآن ولا ثبت في السنة شيء من ذلك          . الدين ما لم يأذن به االله     

                                  

  .)٤/١٠٣٨(: باب استحباب الشهادتين والإقرار بالأئمة بعد كل صلاة: وسائل الشيعة: انظر )١(
: انظـر (هذا قدره عند هـؤلاء      ). ٥/١٢: سير أعلام النبلاء  : انظر( عكرمة مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر         :يعني )٢(

  .) حيث قال بأن هذا يدل على ذمه٢١٦ص: رجال الكشي
، )٢١٦ص(: ، ورجـال الكـشي    )١/٨٢(: ، ذيب الأحكام  )١/٤١(: ، من لا يحضره الفقيه    )١/٣٤(: فروع الكافي  )٣(

  .)٢/٦٦٥(: وسائل الشيعة
  .)٢/٦٦٥(: ، وسائل الشيعة)١/٨٢(: ، ذيب الأحكام)١/٣٤(: فروع الكافي )٤(
  .)٢/٨٤٣(: ، وسائل الشيعة)١/٩١(: ، ذيب الأحكام)١/٥٣(: فروع الكافي: انظر أخبارهم في ذلك في )٥(
  .)٢/٨٦٢(: وسائل الشيعة )٦(
  .)١ص(: منهاج الكرامة )٧(
 وما بعدها، وقد مضى في هذه الرسالة شـيء مـن ذلـك،              )١/٢٠(: انظر ما ساقه ابن تيمية من ذلك في منهاج السنة          )٨(

  .وسيأتي تفصيل في فصل الإمامة
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ثني عشر التي لا يوافقهم أحد من المسلمين عليها إلا من ارتضى            لافضلاً عن القول بإمامة ا    -قولهم بأن الإمامة    
نه من المعلوم من الدين بالـضرورة أن الإيمـان بـاالله            لأ ؛ أهم مطالب الدين هو كفر     - الروافضمذهبهم من   

  .)١(ورسوله أهم من مسألة الإمامة

 الذين يرون أن كل راية ترفع قبل        الرافضةوإذا كانت الإمامة ذه المثابة التي يزعمون، فأبعد الناس عنها           
 علـي من الخلفاء ما عدا خلافة      ، ويكفرون بما وراءه     )٢(جاهلية  هي راية  المنتظر :والذي يسمونه ) المعدوم(قيام  
  .الحسنو

 لأن هذا لا يحصل بمجرد معرفة الرسـول         ؛كما أن مجرد المعرفة للأئمة لا يحصل ا نيل درجة الكرامة          
   .)٣( إذا لم يطع أمره ويتبع قولهصلى االله عليه وسلم

  :القول بالإرجاء:  الثالثةالمسألة 
مة الاثني عشر، فقد أصبح معرفة الأئمة عندهم كافيـة في           هذا وإذا كان الإيمان عندهم هو الإقرار بالأئ       

باب أن الإيمان : ( بابا بعنوانالكافيولهذا عقد صاحب .  رأسا )٤(المرجئةالإيمان ودخول الجنان، فأخذوا بمذهب      
 الإيمـان لا  ( :أبي عبد االله  ث منها قول    ي، وذكر فيه ستة أحاد    )٥()لا يضر معه سيئة، والكفر لا ينفع معه حسنة        

  . حب الأئمة أو معرفتهم:والإيمان حسب مصطلحهم هو)٦()يضر معه عمل، وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل

 حسنة لا يـضر     علي يعتقدون أن حب     الشيعةإن أكثر   : ( رحمه االله  ابن تيمية  وحين قال شيخ الإسلام     
 من القول بأن    الشيعةير من   ما نسبه إلى كث   : (رد عليه بعض شيوخهم وآيام في هذا العصر فقال        )٧()معها سيئة 

                                  

  .)١/٢٠(: منهاج السنة: انظر )١(
  .)٧ص( )في أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت(لغيبة للنعماني، باب ا: انظر )٢(
  .)١/٣١(: منهاج السنة: انظر )٣(
إنـه لا   :  يؤخرون العمل عن الإيمان، ويجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة باالله سبحانه، ومنهم من يقـول               نهم الذي : المرجئة )٤(

  . ارتكب من المعاصييدخل النار أحد من أهل القبلة مهما
-٢٠٢ص(، الفرق بـين الفـرق       )١٤٦-١/١٣٩(: ، الملل والنحل  )٢٣٤-١/٢١٣(: مقالات الإسلاميين : انظر عن المرجئة  

، اعتقـادات فـرق المـسلمين       )٥/١٤٤(: ، البدء والتـاريخ   )٥٩ص(، التبصير في الدين     )٤٣ص(، التنبيه والرد    )٢٠٧
  .)٣٥٠-٢/٣٤٩(: ، الخطط للمقريزي)١٠٧ص(والمشركين 

  .)٢/٤٦٣(: أصول الكافي )٥(
  .)٢/٤٦٤(: أصول الكافي )٦(
  .)١/٣١(: منهاج السنة )٧(
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 فإم جميعا متفقون على ذلك، فتخصيصه الكثير منـهم          ، حسنة ليس يضر معه سيئة، فإنه تان منه        عليحب  
  .)١()ذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذب

 فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو        ،عليوإذا كانت السيئات لا تضر مع حب         (:شيخ الإسلام قال  
 كافيا فسواء وجد الإمام     علي التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص، فإذا كان حب              لطف في 

فصارت مسألة إمامة المعصوم المبنية على قاعدة اللطف منقوضة بمسألة المحبة اردة، وكل قول              )٢()أو لم يوجد  
  .الله سبحانه وهكذا الشأن في كل دين ليس من عند ا،عندهم لابد أن يهدم قولاً آخر

الإيمان معرفة  : الإيمان هو المعرفة باالله، وهم يقولون     :  تقول المرجئة من حيث إن     المرجئةولعلهم يفارقون   
  .الإمام أو حبه

. )٣() الدين إلا الحب   لوه(وأخبارهم في هذا الباب كثيرة في عشرات من الأحاديث، فقد جاء عندهم             
، كما جاء   )٤()باب ثواب حبهم وولايتهم وأم أمان من النار       : (رواية في باب بعنوان   ) ١٥٤ (السيوذكر  

الجبار، وأنه لو اجتمع الناس على حبه         عليه السلام حصن من عذاب     - علياً :يعني-أن ولايته   : (في عنوان آخر  
 ـ           (، وجاء في أحاديثهم     )٥()ما خلق االله النار    ار لا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين، ولا يدخل الن

  .)٦()إلا من أبغضه من الأولين والآخرين

وعلى هذا التقدير سقط الإيمان باالله ورسوله، وجميع العقائد الدينية، وجميـع التكليفـات والأحكـام                
 وهذه المفتريات قد أضلت كثيرا ممن يحب الإباحة ويتبـع           ،عليالشرعية، ولم يبق في شريعة الإسلام غير حب         

  .)٧(الشهوات

 علـي يلزم منها أن القرآن لم يترل لهداية الخلق، بل لضلالتهم؛ إذ لم يذكر فيه حـب                 وهذه الروايات   
  .وبغضه مع أنه هو أصل دخول الجنة أو دخول النار

 غير كاف في النجاة والخـلاص مـن   صلى االله عليه وسلموإذا كان حب االله ورسوله ( :السويديقال  
مَن يَعْمَلْ سوءًا   ((:  وهذا مخالف لقوله سبحانه    !؟فيا كا علي فكيف يكون حب     ،العذاب بلا إيمان وعمل صالح    

                                  

  .)١/٩٨( :منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية/ محمد مهدي الكاظمي )١(
  .)١/٣١(: منهاج السنة )٢(
  .)٢٧/٩٥(: ، بحار الأنوار)١/١٦٧(: تفسير العياشي )٣(
  .)١٤٤-٢٧/٧٣(: بحار الأنوار )٤(
  .)٣٩/٣٢(: بحار الأنوار )٥(
  .)١٦٢ص(: علل الشرائع )٦(
  .)مخطوط (٣٤: نقض عقائد الشيعة للسويدي، الورقة )٧(
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؟ بـل مخـالف لأصـولهم       ]٨:الزلزلـة )) [وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَه     ((: وقوله ]١٢٣:النساء)) [يجْزَ بِهِ 
لزم ترك الواجـب     فلأنه إذا ارتكب رافضي الكبائر ولم يعاقبه االله على ذلك ي           ؛وروايام، أما المخالفة للأصول   

  .على االله تعالى عندهم

 والأئمة الآخرين قد روي عنهم في أدعيتهم الواردة عنـدهم           السجاد و علياًوأما المخالفة للروايات فلأن     
بطرق صحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب االله تعالى، وإذا كان مثل هؤلاء الأئمة الكرام خاشعين خائفين من                 

إنـه لا   : (وانظر في قولهم  . )؟)١( أن يغتر بمحبتهم ويتكل عليهم في ترك العمل        فكيف يصح لغيرهم   عذاب االله 
 فرعـون تجد أنه يدل صراحة على أنه لا يدخل النار مثـل            ) يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين       

عرفوه، فـانظر    بل لم ي   ،علياً لأم لم يبغضوا     ؛ وسائر رؤساء الكفر وأتباعهم من الأمم الماضية       قارون و هامانو
  .كيف أدى م الغلو

 لأنه معلوم بطلاا من الإسلام بالضرورة، ولو كان الأمـر           ؛ولا شك أن هذه مقالة لا يتكلف في ردها        
  .كما يزعمون لما أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع

   .والجرأة على حدود االلهلكن هذه العقيدة بقيت آثارها في اتمعات الشيعية من الاستهانة بشرائع االله، 

  :قولهم في الوعد:  الرابعةالمسألة 

  .)٢()اعتقادنا في الوعد أن من وعد االله على عمل ثوابا فهو منجزه (:ابن بابويهقال 

 وغيره تثبت الوعد    جعفر الصادق ـوقد توسعوا في مفهوم الوعد فاخترعوا روايات وأخبارا ونسبوها ل         
بل إن الدليل والبرهان قام على منعها وتحريمهـا أو اعتبارهـا   .  ا من سلطان   بالثواب على أعمال ما أنزل االله     

. )٣( وقد جعلوه من أفضل القربـات      صلى االله عليه وسلم   ضربا من الشرك أو الإلحاد كلعن صحابة رسول االله          
 ـ  الحسينالخدود وشق الجيوب، وتعذيب النفس، وضرا بالسكاكين والسيوف باسم عزاء            ولطم دهم  وهو عن

  .)٤(من عظيم الطاعات

واسـتحداثهم  . )٥(والحج إلى الأضرحة والطواف ا ودعائها والاستغاثة ا من أجل العبادات عندهم           

                                  

  .)٣٥، ٣٤(: نقض عقائد الشيعة، الورقة )١(
  .)١٠٠ص(، الاعتقادات للمجلسي )٥٧ص(أوائل المقالات : ، وانظر)٩٤ص(: الاعتقادات )٢(
  . من هذه الرسالة)٧٣٠ص( وراجع ،)٢٧/٢١٨(: بحار الأنوار: انظر )٣(
لمحمد حـسين  / الآيات البينات: ، وانظر)المواكب الحسينية( وما بعدها، مبحث  )١/٢٨٩(: عقائد الإمامية للزنجاني  : انظر )٤(

  .)٢١/٧٠٦(): الشيعية(، ودائرة المعارف )المواكب الحسينية( وما بعدها، فصل )٤ص(آل كاشف الغطاء 
  .في توحيد الألوهيةفصل عقيدم : انظر )٥(
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  .)١(لعبادات ما نزل ا من عند االله نص، وترتيب عظيم الثواب عليها

ك لـبعض   وجاءت أخبارهم تقول بأن الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة، وقد شهدوا بذل            
  !!.أتباعهم على وجه التعيين، فهم يعدون بالثواب ويحققونه

أبـا   أن   ،علي بن يقطـين    عن   زياد القندي عن  . .( :رجال الكشي ومن نصوصهم في هذا ما جاء في        
 رضي االله   أبي الحسن ـقلت ل (:  قال ،عبد الرحمن الحجاج  عن   ، وفي رواية أخرى   )٢() قد ضمن له الجنة    الحسن
: نعـم، قـال   : ؟ قلت )٣(في أمر الآخرة  :  أرسلني إليك برسالة أسألك الدعاء له، فقال       قطينعلي بن ي  إن   :عنه

  .)٤() ألا تمسه النارعلي بن يقطينـضمنت ل: فوضع يده على صدره ثم قال

على االله، وكأن لديهم خزائن رحمة االله، وبيدهم مقاليد كل شيء، فهم يضمنون             ) التألي(فانظر إلى هذا    
زعون صكوك الغفران والحرمان، فهل لهم مع االله تدبير؟ أو هم رسل يوحى إليهم، أو اطلعوا                ولا يستثنون، ويو  

  ! على الغيب، أو اتخذوا عند الرحمن عهدا؟
إن مثل هذه المزاعم تبين أن واضعي هذه الأساطير هم فئة من الزنادقة الذين لا يؤمنون بقرآن ولا سنة،                   

  .انا لتحقيق ذلك إلا في محيط التشيعوهدفهم إفساد هذا الدين، فلم يجدوا مك
قد يكون شريكًا لهم في المذهب، فقـد ذكـر          ) جنتهم( الذي ضمن له هؤلاء الزنادقة       علي بن يقطين  و
  .)٥( بأنه قتل على الزندقة ه١٦٩ في حوادث سنة الطبري

   .)٦( عشريةالإثنيوأخبار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة أخبارها في كتب 

                                  

، وباب عمل يوم النيروز ومـا       )٣٢٣-٩٨/٢٩٨(: بحار الأنوار، باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما       : -مثلاً-انظر   )١(
وسائل الشيعة، باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه، ولبس أنظـف            :  وغيرها، وانظر  )٩٨/٤١٩(: يتعلق بذلك 

: ب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، وقال بأنه كفارة سبعين سـنة       ، وبا )٧/٣٤٦(: الثياب والطيب 
، وصلاة يوم المباهلة، وتعدل مائة ألف       )٥/٢٤٣(: ، وصلاة فاطمة  )١٩٧،  ٥/١٩٤(: ، وأبواب صلاة جعفر   )٧/٣٣٣(

  .)٥/٢٨٧(: -على حد زعمهم-حجة 
  .)٤٣٠ص(: رجال الكشي )٢(
فهم عن المقصود بالدعاء وهو الذي يعلم المصير ويضمنه، وهذا من كذب المغفلين، أو أن االله                لاحظ أن الإمام المزعوم يست     )٣(

  .سبحانه أراد لأمرهم أن يفتضح ذا الاختلاف والتناقض الشائع في الكثير من أخبارهم
  .)٤٣٢-٤٣١ص(: ، وأورد الكشي عدة روايات مشاة لما ذكر)٤٣١ص(: رجال الكشي )٤(
  .)٨/١٩٠(: تاريخ الطبري )٥(
: ، ورجـال الحلـي    )٤٨٤،  ٤٤٨-٤٤٧ص(: ، رجال الكـشي   )٤٧٥،  ١/٤٧٤(: أصول الكافي : انظر مثل ذلك في    )٦(

يعدونـه  ) الـضمان (، وكل هذه الصفحات المشار إليها تحمل ضمان الأئمة لبعض أتباعهم الجنة، وهذا              )١٨٥،  ٩٨ص(
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  :قولهم في الوعيد:  الخامسةلةالمسأ 

 على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصـة دون مـرتكبي               الإماميةاتفقت   (:المفيدقال  
، وأم بارتكاب الكبيرة لا يخرجـون       )١()الذنوب من أهل المعرفة باالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة          

  .)٢(فعلوه من الكبائر والآثامعن الإسلام، وإن كانوا يفسقون بما 

 لكنهم خرجوا عن تحقيق هذا المذهب من طريق آخر،          ،أهل السنة وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب       
 على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن        الإماميةاتفقت  (حيث توسعوا في مفهوم الكفر والمكفرات، ولذلك        
 فإن تابوا عن بدعهم وصـاروا إلى        ،م وإقامة البينات عليهم   على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة له        

  .)٣()الصواب وإلا قتلهم لردم عن الإيمان، وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار

كفار ضلال ملعونون بحرم أمير المؤمنين      ( وأم   علياًواتفقت على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين         
  .)٤()لنار مخلدونوأم بذلك في ا

فيمن خالفنا في شيء واحد من       واعتقادنا (:ابن بابويه وهكذا حكمهم في كل من خالفهم، ولذلك قال         
  .)٥()أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين

 وعيديـة في بـاب الأسمـاء        الشيعة بأن متأخري    شيخ الإسلام فهم من هذا الباب وعيدية، ولهذا قال        
  .)٦(اموالأحك

إـم يعـذبون، ولا     : يثبتون الوعيد على مخالفيهم ويقولون     (الروافض بأن طائفة من     الأشعريويذكر  
يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقولهم، ويزعمون أن االله سبحانه يدخلهم الجنة، وإن أدخلهم النار أخرجهم                 

اصي سألوا االله فيهم فصفح عنهم، وما كان بين          من المع  الشيعةمنها، ورووا في أئمتهم أن ما كان بين االله وبين           
 وبين الناس من المظالم شفعوا لهم إليهم حـتى يـصفحوا   الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنه، وما كان بين       الشيعة

                                                                                                        
ا أن الشهادة بالنار يعتبروا من علامات القدح، ولذلك         توثيقًا للرجل، ولذلك تكثر أخباره في كتب الرجال عندهم، كم         

  .يتداولون أخبارها في كتب رجالهم أيضا
  .)١٤ص(: أوائل المقالات )١(
  .)١٥ص(: أوائل المقالات )٢(
  .)١٦ص(: أوائل المقالات )٣(
  .)١٠ص(: أوائل المقالات )٤(
  .)١٠٠ص(: الاعتقادات للمجلسي: ، وانظر)١١٦ص(: الاعتقادات )٥(
  .)٦/٥٥(: الفتاوى )٦(



  ١٠٤

  .)١()عنهم

باب الصفح عن   : ( إشاعته في باب عقده بعنوان     السي قد تبنى    الأشعريوهذا المعنى الذي يتحدث عنه      
  .)٢(ر فيه سبعا وتسعين رواية وذك)الشيعة

قد مرت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبـواب          : وبعدما ذكر هذه الروايات كلها كأنه استقلها فقال       
  .)٣(المعاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين وارمين في القيامة وغيرها، وأبواب فضائل الأئمة

إذا : ( يقول حـديثهم   ،الأشعري الذي أشار إليه      وقد صدر الباب المذكور بحديث يحكي نفس المذهب       
كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين االله عز وجل حكمنا فيها فأجابنـا،                   
ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق                  

  .)٤()من عفا وصفح

   .فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم، كما أم مرجئة فيمن دان بقولهم
  

  :قولهم في أركان الإيمان:  الثانيالمبحث 

الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، كمـا في            : أركان الإيمان تشمل  
كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ             لَّيْسَ الْبِرَّ أَن توَلُّواْ وجوهَ    ((: قوله تعالى 

  .]١٧٧:البقرة)) [...وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
  .]٤٩:القمر)) [إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ((: وقوله

  . في باب الإيمان باالله، في ربوبيته، وإلهيته، وأسمائه وصفاتهالشيعةاف وقد سبق الحديث مفصلاً عن انحر
وهنا سيكون الحديث عن قولهم في بقية أركان الإيمان، حيث يبدو أن مسألة الإمامة كان لها أثرها على                  

 ـ                دو أثـر   ذلك، فهم مع إثبات أركان الإيمان من الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، يب
   :الإمامة واضحا في بيام لهذه الأركان، وحديثهم عنها، كما سيتبين في الصفحات التالية

  : بالملائكةالإيمان 

                                  

  .)١/١٢٦(: مقالات الإسلاميين )١(
  .)١٤٩-٦٨/٩٨(: بحار الأنوار: انظر )٢(
  .)٦٨/١٤٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢/٦٨(: ، عيون أخبار الرضا)٦٨/٩٩ (:بحار الأنوار )٤(



  ١٠٥

الأئمة وهم خدم للأئمة، ومنهم      وقد نال هذا الركن من أركان الإيمان نصيبه، فالملائكة خلقوا من نور           
  .لخإ. ..الحسينللعكوف على قبر  -بزعمهم-طوائف قد كلفوا 

 سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيـه إلى         علي بن أبي طالب   خلق االله من نور وجه      : (تقول أخبارهم 
  .)١()يوم القيامة

  .)٢()عليخلق االله الملائكة من نور : (وأحيانا يقولون

: ا والتردد لزيارته، قالو   ،الحسينوقد زعموا أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر               
  .)٣(..) أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامةالحسينوكَّل االله بقبر (

وليس شيء في السماوات إلا وهـم يـسألون االله أن   : ( هي أمنية أهل السماء، قالوا  الحسينوزيارة قبر   
  .)٤() ففوج يترل وفوج يعرجالحسينيؤذن لهم في زيارة 

  .)٥()محبيناإن الملائكة لخدامنا وخدام : (وقالوا

 ـ:  دعا أن يكون خادمـا للأئمـة، قـالوا         جبرائيلإن  ( : وجاء في آخر حديث طويل لهم       جبريلـف
  .)٦()خادمنا

فتـسمية  : ( نقله لمثل هذا اللقب للملائكة قال      ابن المطهر  رحمه االله وهو يرد على       شيخ الإسلام وقد قال   
ة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال االله لهـم            خادما عبار  صلى االله عليه وسلم    رسول االله إلى محمد      جبريل

  .)٧(..)إلى الأنبياء

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي     * إِنَّه لَقَوْلُ رَسولٍ كَرِيمٍ   ((: فيمن وصفه االله بقوله   ) الوضيع(وكيف يطلق هذا اللقب     
  . رب العزة سبحانه وذي العرش،جبريلفالمراد بالرسول الكريم هنا . ]٢٠-١٩:التكوير)) [الْعَرْشِ مَكِينٍ

ولهم دعاوى في هذا الباب كثيرة، وكأنه لا وظيفة للملائكة إلا أمر أئمتهم الاثني عـشر، أو كـأم                   

                                  

  .)٢٣/٣٢٠(: ، بحار الأنوار)٣٣٤ص(: كتر جامع الفوايد )١(
  .)٢٤٩ص (: المعالم الزلفى )٢(
  .)١٨٩ص (: ، كامل الزيارات)٤٩ص (: ، ثواب الأعمال)١/٣٢٥(: ، فروع الكافي)١٠/٣١٨(: وسائل الشيعة )٣(
  .)١٠/٣٢٢(: ، وسائل الشيعة)٥٤ص (: ، ثواب الأعمال)٢/١٦(: التهذيب/ الطوسي )٤(
ص (: ، علل الـشرائع   )١/٢٦٢(: ، عيون أخبار الرضا   )١٤٧ص  (: إكمال الدين / ، ابن بابويه  )٢٦/٣٣٥(: بحار الأنوار  )٥(

١٣(.  
  .)٤٨٣ص (: ، كتر جامع الفوايد)٢١٤ص (: ، إرشاد القلوب)٣٤٥-٢٦/٣٤٤(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢/١٥٨(: منهاج السنة )٧(



  ١٠٦

  !.ملائكة الأئمة لا ملائكة االله
إن الملائكة لتترل علينا في رحالنا وتتقلب في فرشنا، وتحضر موائدنا، وتأتينا من كـل  ( :أبو عبد االله قال  

 ويابس، وتقلب علينا أجنحتها، وتقلب أجنحتها على صبياننا، وتمنع الدواب أن تـصل              نبات في زمانه رطب   
إلينا، وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عنـدنا،                     

  .)١() سيرته في الدنياوما يحدث فيها، وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره وكيف كانت

 ويقولون بأن وسائد وقلائد أولادهم يأخذوا من أجنحة الملائكة، بل إن الملائكة تتولى رعاية أطفالهم،               
  .)٢()هم ألطف بصبياننا منا م( :أبو عبد االلهحتى قال 

لا طائفـة   أنه لم يستجب منـهم إ     ب مكلفون بمسألة الولاية، ولكنهم يقولون       الشيعةوالملائكة في أخبار    
 حتى إن أحد الملائكة عوقـب       -في زعمهم -رغم أن العقوبة تحل بمن يخالف منهم في أمر الولاية           . )٣(المقربين

  .)٤(الحسين ولم يبرأ إلا حينما تمسح وتمرغ بمهد ، لرفضه ولاية أمير المؤمنين؛بكسر جناحه

  .)٥(علي إلا بقبولها ولاية -بزعمهم-ولم تشرف الملائكة 

علي ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على         ( لأنه   ؛ئكة موقوفة على الأئمة والصلاة عليهم     وحياة الملا 
، وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا من قبـل           )٦() ومحبيه، والاستغفار لشيعته المذنبين    بن أبي طالب  

  .)٧( وتسبيح شيعتنا- تسبيح الأئمة:يعني–تسبيحنا 

 على وجه الخصوص، فإذا خلا الشيعي بصاحبه اعتزلهم الحفظـة           الشيعةي أمر   ولذلك فإن الملائكة تراع   
اعتزلوا بنا، فإن لهـم     : الشيعي مع الشيعي يتساءلان، قالت الحفظة      إذا التقى (: فلم يكتبوا عليهم شيئًا، يقولون    

 * يَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ     إِذْ يَتَلَقَّى الْمتَلَقِّ  ((: ، مع أن االله سبحانه يقول     )٨()سرا وقد ستره االله عليهما    
أَمْ يَحْسَبونَ أَنَّا لا نَـسْمَع سِـرَّهمْ        ((: وقال سبحانه . ]١٨-١٧:ق)) [مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ       
  .]٨٠:الزخرف)) [وَنَجْوَاهم بَلَى وَرسلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتبونَ
                                  

  .)٢٧ص (: ، بصائر الدرجات)٢٦/٣٥٦(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٦ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٣٥٤(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢٠ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٣٤٠(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٠ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٣٤١(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٦/٣٣٨(: ، بحار الأنوار)٣١ص(: ، الاحتجاج للطبرسي)١٥٣ص(تفسير الحسن العسكري : انظر )٥(
  .)٢٦/٣٤٩(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢٦/٣٤٤(: ، بحار الأنوار)٩ص(: جامع الأخبار لابن بابويه )٧(
  .)٥٦٤-٨/٥٦٣(: وسائل الشيعة )٨(



  ١٠٧

مهم في هذا الباب متنوعة، وفيها من التطاول على مقام الملائكة المقربين، والكذب علـيهم،               هذا ومزاع 
مع مبالغات غريبة، ومجازفات طاغية، أقرب ما تكون إلى إنكار الملائكة؛ لأن إنكار وظائفهم وخصائصهم وما                

ئفة منهم قد يهون عنده      هو عمل طا   الحسينشرفهم االله به، ووضع دين الولاية هو شرعتهم، والشرك عند قبر            
إنكارهم أصلاً، ولقد اقتربوا من الإنكار حينما أولوا أسماء وألقاب الملائكة في القـرآن بالأئمـة، أو جعلـوا                   

  .وظائف الملائكة للأئمة

باب أم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقـام المعلـوم           ( بابا بعنوان    السيوذا عقد   
  .)١()وأم السفرة الكرام البررةوحملة عرش الرحمن 

لا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلِ وَهم بِـأَمْرِهِ       * بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمونَ  ((: هذا ما يقولونه في الملائكة، واالله سبحانه يقول       
مِيكَـالَ فَـإِنَّ اللّـهَ عَـدو        مَن كَانَ عَدوا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ       ((. ]٢٧-٢٦:الأنبياء)) [يَعْمَلُونَ
   .]٩٨:البقرة)) [لِّلْكَافِرِينَ

   
  : الإيمان بالكتب

 قد تأثر هذا الجانب عندها بمقتضى عقائدها التي انفردت ا عن سـائر المـسلمين في مـسألة         الشيعةو
ئمتها كتبا من   الإمامة وغيرها، فآمنت بكتب ما أنزل ا من سلطان، حيث ادعت أن االله سبحانه أنزل على أ                

  .السماء، كما أنزل كتبه على أنبيائه

وـا  ءثني عشر الكتب السماوية التي نزلت على جميع الأنبياء فهم يقر          لاكما زعمت بأن لدى الأئمة ا     
  .ويحتكمون إليها

   : المعتمدةالشيعةوإليك بيان هاتين القضيتين، من خلال النقل الأمين من كتب 
  :ل كتب إلهية على الأئمةدعواهم تتر:  الأولىالمسألة 
)٢(  

 المعتمدة عندها دعاوى عريضة، ومزاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقـع،              الشيعةتضمنت كتب   
  .ولا يرى لها عين ولا أثر، وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر

                                  

  .٢٤/٨٧: بحار الأنوار )١(
هناك كتب أخرى يزعمون أا مودعة عند الأئمة، سبق ذكرها في فصل عقيدم في السنة، وهـي كهـذه الكتـب في                       )٢(

  .القدسية، إلا أا لا توصف بأوصاف هذه الكتب من القول بترولها من عند االله ونحوه



  ١٠٨

جل عـلاه  تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتبا مقدسة نزلت من السماء بوحي من رب العزة              
 نصوصا وأخبارا يزعمون أا مأخوذة من تلك الكتب، وعلى هـذه            الشيعةوأحيانا تورد كتب    ). الأئمة(إلى  

  . عقائد ومبادئالمدعى أخذها من تلك الكتب تبنى الروايات

وكأن الذين وضعوا أصول التشيع لم يكتفوا لتأييد أصولهم بكل ما مضى من دعاوى حول كتاب االله،                 
 تكون وافية بالغرض فيفر أتباعهم من حولهم، وتضيع مصادر الثروة عليهم فيخسروا المال والجـاه                وخافوا ألا 

-فافتعلوا هذه الدعوى ليضمنوا ا      ،  والتقديس الذي يجنونه من أولئك الأتباع باسم الخمس والنيابة عن الإمام          
  .دينها تحقيق تلك الأهداف، وليسددوا ا سهما آخر ضد الأمة و-مع أخواا

  .وهذه الدعوى لا تكاد تختلف عن دعوى أكثر المتنبئين بتترل كتب، أو وحي عليهم
 كما أشارت إلى ذلك إحدى روايات الإمام ، رضي االله عنهعليولعل جذور هذه المقالة بدأت في عصر      

الله، أو  لا، إلا كتـاب ا    :  هل عندكم كتاب؟ قال    :عليـقلت ل (:  قال أبي جحيفة  رضي االله عنه عن      البخاري
العقل وفكاك الأسير   : فما في هذه الصحيفة؟ قال    : قلت: قال. فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة        

  .)١()ولا يقتل مسلم بكافر

وهي . ()٢()؟هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب االله         : ( جاء السؤال  للبخاريوفي رواية أخرى    
  ).تفسر المراد بالكتاب

 كانوا يزعمون أن عند أهـل       الشيعة لأن جماعة من     ؛ عن ذلك  أبو جحيفة إنما سأله   و (:ابن حجر  قال  
 ا لم يطلع غيرهم عليها، وقد سأل        صلى االله عليه وسلم    أشياء من الوحي خصهم النبي       - علياًلاسيما  -البيت  
  .)٣()مسند النسائي وحديثهما في ،الأشتر النخعي و،قيس بن عباد عن هذه المسألة أيضا علياً

للحسن بـن    رسالة الإرجاء أما من تولى كبرها فإن في       .. فإذن نواة هذه المقالة ظهرت في عصر متقدم       
 قد بدأوا في إشاعة مثل هذه المقالات حيث         - عبد االله بن سبأ   أتباع  - السبئيين ما يشير إلى أن      محمد بن الحنفية  

  .)٤() أعشار القرآنهدينا لوحي ضل عنه الناس، وزعموا أن نبي االله كتم تسعة: (واقال

  .)٥(علي زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند عبد االله بن سبأ أن أحوال الرجالوفي كتاب 

                                  

  .)٧٩ص(: وسبق تخريجه. )١/٢٠٤(): فتحمع ال(صحيح البخاري  )١(
  .)٦/١٦٧(): مع الفتح(صحيح البخاري  )٢(
  .)١/٢٠٤(: فتح الباري )٣(
  .)مخطوط (٢٥٠-٢٤٩ص: محمد بن يحيى العدني) ضمن كتاب الإيمان(رسالة الإرجاء  )٤(
  .٣٨ص: أحوال الرجال/ الجوزجاني )٥(



  ١٠٩

 فهذه أصل الدعوى، وقد تطورت واتخذت       ،علي تشير إلى علم مخزون عند       السبئيينإذن كانت دعوى    
يس عند الناس، والتي نفاها أمير المـؤمنين        صورا وأشكالاً متعددة كلها ترجع إلى دعوى أن عند آل البيت ما ل            

  . نفيا قاطعا، وما تفرع من الباطل فهو باطل، فالفرع له حكم أصلهعلي

   :وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه في كتبهم المعتبرة عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم
  

  : فاطمةمصحف 
  .صلى االله عليه وسلم بعد وفاة رسول االله مةفاط نزول مصحف على الشيعةتدعي كتب 

 صلى االله عليه وسـلم    إن االله تعالى لما قبض نبيه        (.. :مصحف فاطمة  عن   الكافيتقول إحدى روايات    
 عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا االله عز وجل، فأرسل االله إليها ملكًا يـسلي         فاطمةدخل على   

إذا أحسست بذلك، وسمعت الصوت قولي      : الله عنه فقال  غمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين رضي ا        
أما إنه  .. لي، فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين رضي االله عنه يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفًا                 

  .)١()ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون

 وحدها وهو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة فاطمةتفيد هذه الرواية بأن الغرض من هذا المصحف أمر يخص        ف
، وما أدري كيف يكون تعزيتها بإخبارها بما يكون         )علم ما يكون  (، وأن موضوعه    صلى االله عليه وسلم   أبيها  
  ! قتل أبنائها وأحفادها، وملاحقة المحن لأهل البيت؟- الشيعةعلى ما تنقله -وفيه 

وَلَوْ كُنت  ((: سول الهدى يقول كما أمره االله      ور -علم الغيب -) علم ما يكون   (ةفاطمثم كيف تعطى    
  فهل هي أفضل من رسول االله؟] ١٨٨:الأعراف)) [أَعْلَم الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْت مِنَ الْخَيْرِ

 بعد وفاة   ه هو الذي كتب ما أملاه الملك رغم أن روايام الأخرى تقول بأن            علياًوتقول هذه الرواية بأن     
  .)٢( كان منشغلاً بجمع القرآنسلمصلى االله عليه والرسول 

  . والكذب لا محالة له من التناقض والاختلاف

  .ويقولون بأن مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القرآن
ثم ذكر حديثًا طويلاً في ذكر العلم الذي        .. .أبي عبد االله  دخلت على   (:  قال أبي بصير  عن   الكافيجاء في   
 وإنّ عنـدنا  : وفيه قـول أبي عبـد االله     -كما يزعمون -شيعة   عند أئمة ال   صلى االله عليه وسلم   أودعه الرسول   

                                  

  .)٤٣ص(:  بصائر الدرجات،)٢٦/٤٤(: ، بحار الأنوار)١/٢٤٠(: أصول الكافي )١(
  .من هذا الكتاب) ٢٣٦ص(: انظر )٢(



  ١١٠

مـصحف  :  عليها السلام؟ قال   مصحف فاطمة وما  : -القول للراوي -قلت  .  عليها السلام  مصحف فاطمة ـل
  .)١()فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قرآنكم حرف واحد

: تقـول . )٢(عندهم كما يقرره شيوخهم    عندهم بسند صحيح     ثقة الإسلام فهذه الأسطورة التي يرويها     
مـصحف  كتاب االله أقل من     ن  فهل معنى هذا أ   ..) إن مصحفهم يفوق المصحف في حجمه، ويخالفه في مادته        (

تِبْيَانا لِّكُـلِّ شَـيْءٍ     (( أكمل وأوفى من كتاب االله سبحانه الذي أنزله االله سبحانه            مصحف فاطمة  وأن   ،فاطمة
! ، وجعله دستورا ومنهاج حياة للأمة إلى أن تقوم الـساعة؟ ]٨٩:النحل)) [ لِلْمسْلِمِينَوَهدى وَرَحْمَةً وَبشْرَى  

وإذا فقدته فهي لم تستكمل أسباب الهداية       ! وهل الأمة محتاجة إلى كتاب آخر غير كتاب االله ليكمل به دينها؟           
  ..والخير، وهي اليوم قد فقدته، إذ لا وجود له باعتراف الجميع

تاب تسلية وتعزية كما تقول روايتهم السابقة أكمل من كتاب االله سبحانه؟ أليس هذا              ثم كيف يكون ك   
  الكذب؟ الزعم غاية في التحلل من العقل والجرأة على

 كطبيعة الأكاذيب، فإذا كانت الرواية المذكورة تذكر مصحف فاطمةهذا وتختلف أساطيرهم في وصف   
فإن .. صلى االله عليه وسلم   حف كان نزوله بعد وفاة الرسول       بأن هذا المصحف من إملاء أحد الملائكة، والمص       

 عليها السلام ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام االله أنزله عليهـا              فاطمةوخلفت  : (رواية أخرى عندهم تقول   
  .)٣()عليإملاء رسول االله وخطّ 

رسول االله، والكـلام     والمملي هو    صلى االله عليه وسلم    كان في حياة رسول االله       المصحففهذا يعني أن    
  .كلام االله

 ثم يكون من إملاء رسول االله وخط        فاطمةوهذه الرواية يكاد آخرها يناقض أولها، إذ كيف يترل على           
؟علي!  

 عليها السلام ما فيه شيء من كتاب االله وإنما هو شـيء ألقـي               مصحف فاطمة : (وتقول رواية أخرى  
 ولم  ،علـي ا من السماء ولم يكن المملي رسول االله ولا خط            ألقي عليه  المصحففهذا يشير إلى أن     . )٤()عليها

مـصحف   ليجتمع من ذلك     -بدون علمه كما يبدو   - ما يقوله الملك     علييحضر ملك يحدثها ويؤنسها ليكتب      
  . ثم إنه بعد وفاة أبيها لا في حياته، لم يحدث شيء من ذلك إنما هو شيء ألقي عليها،فاطمة

                                  

  .)١/٢٣٩(: أصول الكافي )١(
  .٣/١٩٧: الشافي شرح أصول الكافي: انظر )٢(
  .)٤٢ص(: ، عن بصائر الدرجات)٢٦/٤٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٤٣ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٤٨(: بحار الأنوار )٤(



  ١١١

 وسيلة لمعرفـة علـم الغيـب،        ةمصحف فاطم  يتخذون من    - شيعةالكما تزعم كتب    -وكان الأئمة   
  .واستطلاع ما يكون

تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظـرت في            (: -كما يزعمون - أبو عبد االله   يقول  
  . فأخذت ذلك منه:أي. )١()... عليها السلاممصحف فاطمة

للهم أ ، كما يظهر من كتب التواريخ     -داث بارزة   وليس في هذه السنة التي حددا هذه الأسطورة أح        
 وغيره، وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة مـن ظهـورهم،           الجهم بن صفوان  ـوس الضالة ك  ءإلا قتل بعض الر   

 فلم أجد لبني فلان فيها إلا       ، عليها السلام قبيل   مصحف فاطمة إني نظرت في    ( :أبو عبد االله  قال  : وتقول أيضا 
  .)٢()كغبار النعل

ة بشيء من التقية، فلم يفصح عن اسم بني فلان، ولا المشار إليه بقوله فيهـا، ولم                 فسطورة مغل وهذه الأ 
 ذلك كعادته، وقد يشيرون بذلك إلى الخلافة، وببني فلان إلى أولاد الحسن بن علي بن                السييوضح شيخهم   

لهم الحسد وطلب الـدنيا في       يحم الحسنأولاد  (أبي طالب رضي االله عنهم، فهم دائما حولها يدندنون كقولهم           
  .)٣()الإنكار

 الكون، ولو كان شيء من ذلك       ا أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث في هذ       مصحف فاطمة والمقصود أن   
 واختفى  منتظرهم من المحن، ولما غاب      الشيعة ولما حصل للأئمة ما حصل مما تصوره كتب          ،لتغير وجه التاريخ  

المكروه، وبمعرفة أسـباب     حاجة، إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون      خوفًا من القتل، ولما كان للتقية أدنى        
  .المرغوب والمحبوب يفوزون بالمحبوب

 قـدر االله،    م فهم إذن كسائر الناس يجري فـيه       ،فإن زعموا أم لا قدرة لهم على تغيير شيء من ذلك          
 ما دام أم لا حيلة لهم في        -كما تزعم روايتهم  -وعلمهم بما يحدث يزيدهم حزنا لا يؤنسهم ويزيل وحشتهم          

  .التغيير
فإن حديثًا آخـر مـن      ).. علم ما يكون  ( هو   مصحف فاطمة وإذا كانت هذه الروايات تجعل موضوع       

ما أزعم أن فيه    ( :مصحف فاطمة  قال عن    أبا عبد االله  إن  : - عندهم ثقة الإسلام يقول كما يروي    -أحاديثهم  
اج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونـصف الجلـدة وربـع الجلـدة وأرش               قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحت       

                                  

  .)١/٢٤٠(: أصول الكافي )١(
  .)٤٤ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٤٨ (:ار الأنواربح )٢(
  .)٣٠٦-١/٣٠٥(: أصول الكافي )٣(



  ١١٢

  .)١()الخدش

 بالإضافة إلى علم ما يكون، علم الحدود والديات، ففيه حتى أرش            مصحف فاطمة فهذا النص يجعل من     
،  أم لا يحتاجون إلى كتاب االله      : يعني هذا  لالخدش، بل فيه التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمة معه إلى أحد، فه            

  ! فلهم دينهم ولأمة الإسلام دينها؟مصحف فاطمةـوأم استغنوا عن شريعة القرآن ب
 ،مصحف فاطمة وهل التشريع الإسلامي العظيم لم يكمل بكتاب االله وسنة رسوله ليحتاج بعد ذلك إلى               

  ! يغني عن الجميع؟مصحف فاطمةأو أن 
 ،ن من إضفاء لصفة الألوهيـة علـيهم       إن المغزى من هذه النصوص واضح، فإعطاء الأئمة علم ما يكو          

 يحوي علم الحدود والديات هـو       مصحف فاطمة ، وجعل   )وهو علم الغيب  (بمنحهم ما هو من خصائص الإله       
  .بقصور التشريع الإسلامي) مبطن(اام 

إن : ( يقولـون  ،مصحف فاطمة  إن علم التشريع موجود في الجامعة لا في       : ثم عندهم رواية أخرى تقول    
، وكذا في صحيفة    )٢()ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتى أرش الخدش           ،ة يقال لها الجامعة   عندنا لصحيف 

  .)٣()ثلث جلدة من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة( فيها من الحدود صحيفة الحدودعندهم تسمى 

  وخلق أعظـم مـن     ، لأنه في الجفر   ؛مصحف فاطمة أما علم ما يكون فهو الآخر قالوا بأن وسيلته غير           
  .)٥()ما ينقلب طائر في الهواء إلا وعندنا فيه علم(: إلخ حتى قالوا.. .)٤(ميكائيل وجبرائيل

إني أعلم  (:  قال أبا عبد االله  إن العلم كله إنما يؤخذ من كتاب االله، كقول روايتهم بأن            : ثم رجعوا وقالوا  
: قال الراوي . علم ما كان وما يكون    ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأ              

علمت ذلك من كتاب االله عز وجل، إن االله عـز           : ثم مكث هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال           
  .)٦()فيه تبيان كل شيء: وجل يقول

 لأنه قوبل على    ؛ بسلامة كتاب االله   الشيعةوقد مضى ما نقله بعض شيوخهم المعاصرين من القول بإيمان           

                                  

  .)١/٢٤٠(: أصول الكافي )١(
  .)٣٩٠ص(: ، عن بصائر الدرجات)٢٦/٢٣(: بحار الأنوار )٢(
  .)٣٨ص(: ، عن بصائر الدرجات)٢٠-٢٦/١٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٦٠ص(: ، أمالي ابن الطوسي)٢٦/١٩(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٠٠ص(: ، عيون أخبار الرضا)٢٦/١٩(: بحار الأنوار )٥(
  .)١٣٦ص(مضى تخريجه من كتب الشيعة، والتعليق عليه  )٦(



  ١١٣

 غير القرآن وعلـى ذلـك تـدل         مصحف فاطمة  إن   :الخنيزيولكن قال شيخهم الآخر     . )١(طمةمصحف فا 
  .)٢(نصوصهم

  . لأن دينهم التقية؛ الآخر، ولا يخجلون من ذلكا أقوال وروايات يكذب بعضه

 المزعوم بأن   المصحف ترد رواية تصف هذا      )٣( وهو من كتبهم المعتمدة عندهم     دلائل الإمامة وفي كتاب   
 السماوات من الملائكـة وغـير        في ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء، وعدد ما            فيه خبر   

ذلك، وعدد كل من خلق االله مرسلاً وغير مرسل، وأسماءهم، وأسماء من أرسل إليهم، وأسماء من كذب ومن                  
 القـرون الأولى  أجاب، وأسماء جميع من خلق االله من المؤمنين والكافرين، وصفة كل مـن كـذب، وصـفة           

وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم، وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملـك كـل واحـد                  
  ...واحد

فيه أسماء جميع ما خلق االله وآجالهم، وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها، وعدد من يدخل النار، وأسماء                  
 ،الزبور كما أنزل، وعلم     الإنجيلما أنزلت، وعلم     ك التوراةهؤلاء وهؤلاء، وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم         

  .)٤(وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد

وما وصفت لك بعد مـا      : إن إمامهم قال  (: يقول الراوي . )٥()ورقتين من أوله  ( هذه المواضيع كلها في     
  .)٦()في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه

 لا ندري لماذا لم يستفد أئمتهم من هـذه العلـوم في             كما! ؟)الورق(وما ندري بأي حجم يكون هذا       
  ؟- الشيعةكما تزعم -سبيل استرداد الإمامة التي حرموها 

 - فيظـل مختفيـا   -كما يعللون سر اختفائه- من سردابه، وكيف يخاف القتل  منتظرهمولماذا لا يخرج    
  !وكل هذه العلوم عنده؟

                                  

  .)٢٦٧ص(: انظر )١(
  .)١/٤٧(: الدعوة الإسلامية/ الخنيزي )٢(
ة من تأخر عنه كالسيد ابـن       من الكتب المعتبرة المشهورة، أخذ منه جمل      ): دلائل الإمامة (قال عالمهم السي عن الكتاب       )٣(

وليس هو ابن جرير صاحب التاريخ      ) محمد بن جرير بن رستم الطبري     (ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية      .. طاووس وغيره 
وهذا الكتاب لم يزل مصدرا من مـصادر الـشيعة في           : (وقالت مقدمة الكتاب  ) ٤٠-١/٣٩البحار  / السي(المخالف  

  .)٥ص: من مقدمة الكتاب) ( إلى وقتنا الحاضرهوتعتمد عليه في أجيالها المتعاقبة منذ تأليفالإمامة والحديث تركن إليه 
  .)٢٨-٢٧ص(: دلائل النبوة/ محمد بن جرير بن رستم الطبري )٤(
  .)٢٨-٢٧ص(: دلائل النبوة/ محمد بن جرير بن رستم الطبري )٥(
  .)٢٨-٢٧ص(: دلائل النبوة/ محمد بن جرير بن رستم الطبري )٦(



  ١١٤

 الكافي على خلاف ما جاء في الرواية السالفة عن          المصحف صفة نزول هذا     دلائل الإمامة وتصف رواية   
إنه نزل جملة واحدة مـن       :الدلائل كتب ما سمعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفًا، تقول رواية             علياًمن أن   

 فهبطوا به وهي قائمة تصلي، فمـا        … ميكائيل و إسرافيل و جبرائيل(السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم       
 المصحفالسلام يقرئك السلام، ووضعوا     : عدت، ولما فرغت من صلاا سلموا عليها وقالوا       زالوا قياما حتى ق   

  .)١()في حجرها

 ثم عرجوا إلى السماء فمـا       )الله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل االله السلام          (: فقالت
كانت عليها السلام مفروضة    ولقد  (زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه حتى أتت على آخره              

  .الطاعة على جميع من خلق االله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة

   بعد مضيها؟المصحفجعلت فداك فلمن صار ذلك : قلت
 ثم عند أهله حتى يـدفعوه إلى        الحسين ثم إلى    الحسندفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى         (: قال

  .)٢()...مرصاحب هذا الأ

 مصحفًا نزل عليها بعد فاطمةـ المزعوم، وهو يبين أن لمصحف فاطمةهذا بعض ما جاء في كتبهم عن       
 فيه علم الغيب وعلم الحدود والديات وغيرها مما سلف ذكره، وأنه اليـوم              صلى االله عليه وسلم   وفاة الرسول   

ا فيه من قرآننا حرف واحد، فهل نـزل          وهو وحي كالقرآن، إلا أنه مثله ثلاث مرات م         !إمامهم الغائب عند  
  ! ليكمل القرآن؟المصحفهذا 

مـصحف   فيها ما يشبه دعواها حول       الشيعةتدعي  ) مصاحف كثيرة ( المزعوم   المصحفهذا ومثل هذا    
 وهذا موضوع واسع يحتاج إلى بحث مستقل، ولذلك سنذكر فيما يلي بعض أسماء هـذه المـصاحف                  ،فاطمة

   . والتحليلالتفاصيلوشيئًا مما يعرف ا وندع 
  : أنزل على الرسول قبل أن يأتيه الموت كما يزعمونكتاب 

إن االله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل أن يأتيـه المـوت              (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله الصادق   عن  
 ؟ائيـل جبرومن النجيب من أهلي يا      :  هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب من أهل بيتك، فقال         !يا محمد : فقال
 صلى االله عليه وسلم    عليه السلام، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي            علي بن أبي طالب   : فقال
 عليه السلام وأمره أن يفك خاتمًا منها ويعمل بما فيه، ففك عليه السلام خاتمًا وعمل بما فيه، ثم دفعـه                     عليإلى  

 عليه السلام ففك خاتمًا فوجد فيه أن        الحسينفيه، ثم دفعه إلى      عليه السلام ففك خاتمًا وعمل بما        الحسنإلى ابنه   

                                  

  .)٢٨-٢٧ص(: دلائل النبوة/ محمد بن جرير بن رستم الطبري )١(
  .)٢٨-٢٧ص(: دلائل النبوة/ محمد بن جرير بن رستم الطبري )٢(



  ١١٥

  .شر نفسك الله عز وجل ففعلااخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك و
اصمت والزم مترلك واعبد ربك حـتى       :  عليه السلام ففك خاتمًا فوجد فيه      علي بن الحسين  ثم دفعه إلى    

حدث النـاس وأفتـهم ولا      :  عليه السلام ففك خاتمًا فوجد فيه      بن علي محمد  يأتيك اليقين ففعل، ثم دفعه إلى       
حدث الناس وأفتهم وانـشر     : تخافن إلا االله فإنه لا سبيل لأحد عليك، ثم دفعه إليّ ففككت خاتمًا فوجدت فيه              

لى علوم أهل بيتك، وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحدا إلا االله وأنت في حرز وأمان ففعلت، ثم ادفعـه إ                   
  .)١() إلى الذي بعده، ثم كذلك أبدا إلى قيام المهدي عليه السلامموسى وكذلك يدفعه موسى بن جعفر

 كان يجهل من هو النجيب من أهل        صلى االله عليه وسلم   إن هذا الكلام ممكن أن يؤخذ منه أن الرسول          
 كلها،  الشيعةذا تسقط أخبار    بيته إلى وقت وفاته فهو يسأل من هو النجيب، وهذا يعني أنه لم يعلن للناس، و               

 إن هناك مجموعة من النجباء من أهل البيت والسؤال للتعرف على المقصود منهم، وهذا أيضا يلغـي                  :أو يقال 
  .علي في أفضلية الشيعةدعاوى 

 وهو خروجه إلى الموت، وهذا      الحسين وبين ما أمر به      ،الحسن و عليثم إن الكتاب لم يفصح عما أمر به         
في ذهابه يتوقع ما حصل له، وأن الذي تولى كـبر مـا حـصل                 لم يكن  الحسيناقع تاريخيا من أن     يخالف الو 
 بعد قتله هم الذين غرروا به وخدعوه، فلما خرج إليهم خذلوه وتخلوا عن نصرته، وهم                 عنه  رضي االله  للحسين

ن ديارهم تقاعـسوا عـن      وقد كتبوا إليه كتبا عديدة في توجهه إلى طرفهم، فلما قرب م           . يزعمون التشيع له  
ولـذلك  .. )٢(نصرته، بل رجع أكثرهم مع الأعداء خوفًا وطمعا وصاروا سببا لشهادته وشهادة كثير ممن معه              

  !، فهل هذه الرواية محاولة للدفاع عن هذه الفئة؟)٣( إلا ثلاثةالحسين بردة من بعد الشيعةحكمت كتب 

العلم، وأن فيهم من يسعه الصمت ولزوم البيـت         ثم كيف يفرقون بين الأئمة في وجوب الدعوة ونشر          
  !ومنهم من يلزمه نشر العلم وإظهار الدعوة؟

أبـو جعفـر     من يحدثها وينشر العلم بينها حتى جـاء          ا لم يكن لديه   الشيعةثم هذه الرواية تعترف بأن      
عرفون مناسك   وهم لا ي   أبو جعفر  قبل أن يكون     الشيعةكانت  : ( وهذا ما تؤكده روايتهم التي تقول      ،الصادق

  .)٤(..) وحلالهم وحرامهمحجهم ففتح لهم، وبين لهم مناسك أبو جعفرحجهم وحلالهم وحرامهم، حتى كان 

  . كانوا يعبدون االله على جهلأبي جعفر من قبل الشيعةوهذا يعني الحكم بأن أوائل 
                                  

، أمـالي   )٢٤٠ص(: ، أمالي الـصدوق   )٣٧٦ص(/ إكمال الدين / ابن بابويه : ، وانظر )١٩٣-٣٦/١٩٢(: بحار الأنوار  )١(
  .)١/٢٨٠(: ، أصول الكافي)٢٨٢ص(: الشيخ

  .)٦٢ص (: تصر التحفةمخ )٢(
  .)٢/٣٨٠(: أصول الكافي )٣(
  .)٢/٢٠(: أصول الكافي )٤(



  ١١٦

لكتاب المختوم  الوصية وخالف ا    ممن لزم بيته وآثر الصمت، أو هو قد خان         علي بن الحسين  ثم هل كان    
  !!بالذهب فنشر العلم، ودعا إلى سبيل االله على بصيرة؟

:  من كبار التابعين وسادام علما ودينا، وهو الذي قال في مثل هؤلاء المفترين             علي بن الحسين  لقد كان   
  .)١()أحبونا حب الإسلام، فواالله مازال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى الناس(

  .)٣(..) وكان ثقة مأمونا كثير الحديث)٢(يت قرشيا أفضل منه وما رأيت أفقه منهما رأ (:الزهريقال 

 مـن  - أهل الـسنة  :يعني–وقد روى عنه فقهاء العامة : ( بنشره للعلم، قالالمفيدوقد اعترف شيخهم    
و مـشهور   العلوم ما لا تحصى كثرة، وحفظ عنه من المواعظ والأدعية والحلال والحرام، والمغازي والأيام ما ه               

  .)٤()بين العلماء، ولو قصدنا إلى شرح ذلك لطال به الخطاب

   .وهكذا تتناقض أخبارهم وتتعارض أقوالهم وهو دليل الكذب والافتراء
  : فاطمةلوح 

صلى  نزل بعد وفاة الرسول      مصحف فاطمة  لأن   ؛مصحف فاطمة   غير -كما يؤخذ من روايام   -وهذا  
 أو نزل جملة واحـدة ثلاثـة مـن          ،فاطمةـ من فم الملك وسلمه ل     علي بواسطة الملك وكتبه     االله عليه وسلم  

  .من أوصاف القوم لهذا الكتاب  إلى آخر ما بينا…الملائكة

 ـ  صلى االله عليه وسلم   أنه نزل على الرسول     :  فله صفات أخرى منها    لوح فاطمة أما    ،ةفاطمـ وأهداه ل
ويبدو أن هذا الخـبر     . ص التي تؤيد عقائدهم    بعض النصو  لوح فاطمة إلى غير ذلك من أوصافه، وقد نقلوا عن         

 أمر بكتمانـه    -كما سيأتي - والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية، ففي اية النص             لوح فاطمة عن  
  عن غير أهله فهو سر من أسرارهم، ولا ندري كيف تسرب ولماذا تسرب ومتى؟

  :وإليك النص

 ـ  (:  قال أبي عبد االله   عن   أبي بصير  عن   الكافي عن   الوافيروى صاحب    جابر بـن عبـد االله      ـقال أبي ل
 في أي الأحـوال     :جـابر  متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له            ، إن لي إليك حاجة    :الأنصاري

 بنت رسول   فاطمة الذي رأيته في يد أمي       اللوح أخبرني عن    !جابريا  : أحببت، فخلا به في بعض الأيام فقال له       
 أشهد باالله أني دخلـت      :جابر مكتوب، فقال    اللوح وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك         ،آلهوصلى االله عليه    االله  

                                  

  .)٥/٢١٤(: طبقات ابن سعد )١(
  .)٢٧٣ص(: الخلاصة/ الخزرجي )٢(
  .)٢/١٥٣(: منهاج السنة )٣(
  .)١١٢ص(: الأنوار البهية/ ، عباس القمي)٢٩٣-٢٩٢ص(: الإرشاد/ المفيد )٤(



  ١١٧

فرأيت في يديها    ،الحسين فهنيتها بولادة    آلهصلى االله عليه و    عليها السلام في حياة رسول االله        فاطمةعلى أمك   
بي وأمي أنت يا بنـت      أ : ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت لها             ،لوحا أخضر 

، فيه اسم أبي واسم     وآلهصلى االله عليه    هذا لوح أهداه االله تعالى إلى رسوله        : رسول االله ما هذا اللوح؟ فقالت     
  عليها  فاطمة فأعطتنيه أمك    :جابرقال  .  واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك        بعلي واسم ابني 

 فمشى معه أبي إلى مـترل       .نعم: أن تعرضه علي؟ قال    !جابرفهل لك يا    : السلام فقرأته واستنسخته، فقال أبي    
 في نسخته وقرأ أبي، فما      جابر انظر في كتابك لأقرأ عليه، فنظر        ،جابريا  : رق فقال  فأخرج صحيفة من   ،جابر

  : مكتوبااللوح أشهد باالله أني هكذا رأيته في :جابرخالف حرف حرفًا، فقال 

 هذا كتاب من االله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليلـه،              ،بسم االله الرحمن الرحيم   (
   .)١()..نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي

  : نزول اثنتي عشرة صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمةدعواهم 

 وآلـه صلى االله عليه  أن رسول االله - بويه القميصدوقهم ابن بايرويه  -في حديث طويل من أحاديثهم      
إن االله تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتمًا، واثني عشر صحيفة، اسم كل إمام على                «: -نكما يفترو -قال  

  .)٢(»خاتمه وصفته في صحيفته

  .)٣(ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة

بعد أن زلزل دعـواهم خلـو   ..  في الأئمة وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم  
 فكانت هذه الدعوى فـضيحة  ، فراحوا يزعمون تترل كتب إلهية مع القرآن    ،)مما يثبتها (كتاب الإسلام العظيم    

                                  

الوافي، أبـواب العهـود بـالحجج       / ، الفيض الكاشاني  )٥٢٨،  ١/٥٢٧(: ليني، الكافي الك: انظر نصه في كتب الشيعة     )١(
، وابن بابويـه  )٨٧-١/٨٤(: الاحتجاج/ الطبرسي: ، وانظر)٢/٧٢(: ، الد الأولعليهموالنصوص عليهم صلوات االله     

/ الكراجكـي ،  )١٥٢ص(: أعلام الـورى  )/ صاحب مجمع البيان  (، الطبرسي   )٣٠٤-٣٠١ص(: إكمال الدين / القمي
  ). ١٨ص(: الاستنصار

ويلاحظ أن رواة الشيعة لم يتفقوا في نقلهم لألفاظ هذا الكتاب الإلهي المزعوم، قارن مثلاً بين ما جاء في إكمال الدين، ومـا                       
  .)٦٠١(وانظر صورته . جاء في الكافي

  .)٢٦٣ص(إكمال الدين / ابن بابويه القمي )٢(
) فيها أسمـاء الأئمـة    .. صحيفة بيضاء من درة   (وهي كما يزعمون    .. يفة فاطمة كصح: وهناك كتب أخرى غير ما ذكر      )٣(

ثم ذكروا بعض نصوصها ومنـها  ) قد ي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي   (ومحظور لمسها على سائر الناس      
ثم ذكر  ...) مه فاطمة بنت أسد   أبو القاسم محمد بن عبد االله المصطفى أمه آمنة، أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أ                (

، عيـون أخبـار     ١٧٨ص: ، إكمال الدين  ١٩٤-٣٦/١٩٣: بحار الأنوار : انظر(ثني عشر بذكر اسمه واسم أمه       لابقية ا 
  .)٢٥، ٢٤ص: الرضا



  ١١٨

  .تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم
  . صورة لأحد الكتب المزعومة

  : نقد هذه المقالة

أَن تنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابا مِّنَ السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ موسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ            يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ    ((: قال االله تعالى  
  .]١٥٣:النساء)) [..فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهم الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّـن نَّخِيـلٍ         * نَ الأَرْضِ يَنبوعا  وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجرَ لَنَا مِ       ((: وقال تعالى 
 أَوْ تسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً            * وَعِنَبٍ فَتفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرا    

 زخْرفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرقِيِّكَ حَتَّى تنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابا نَّقْرَؤه قُلْ سبْحَانَ                أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن    * 
  .]٩٣-٩٠:الإسراء)) [رَبِّي هَلْ كُنت إَلاَّ بَشَرا رَّسولاً

لَمَسوه بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَـرواْ إِنْ هَــذَا إِلاَّ   وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابا فِي قِرْطَاسٍ فَ      ((: وقال سبحانه 
  .]٧:الأنعام)) [سِحْرٌ مُّبِينٌ

..  صحيفة مكتوبة من السماء هم الكفار وأهل الكتـاب         صلى االله عليه وسلم   فالذين طلبوا من الرسول     
  ..فلم يجابوا

 خير أمة أخرجت للناس بأم أشد كفـرا مـن            وأمثاله ممن أشاع هذه الفرية أن يصوروا       الكلينيفأراد  
  .ثني عشرلا لم يعرفوا الأئمة ا: أي، والذين كفروا؛ لأم أنزل عليهم كتب من السماء فلم يؤمنوااليهود

 واقعا لأشارت   الشيعة إذ لو كان شيء من دعاوي        ،الروافض والآية صريحة في بطلان ما يدعي هؤلاء        
 ،فاطمةدونكم ما نزل على     :  لهم صلى االله عليه وسلم   ء دعواهم، أو لقال النبي      إليه الآيات، ولم تنكر على هؤلا     

أو ما نزل علي، أو ما سيترل على الأئمة، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث فما أجرأ هـؤلاء علـى الكـذب                       
  .المكشوف

 يعرف أحد من    وتترك هذه الكتب المزعومة لينفرد بنقلها هؤلاء؟ ولا       .. ولماذا تنقل الأمة القرآن والسنة    
 في أمـر تعـيين      الشيعة؟ وكيف تختلف    )الكتب(الأمة ولا علماء التاريخ، ولا أهل الأديان شيئًا عن أمر هذه            

  الإمام إلى عشرات الفرق وعندها هذه الصحف المترلة؟
الذي يفترون  - أبي عبد االله   يناقض هذه الدعوى وهو عن       ،الكافيوقد وقفت على نص عندهم جاء في        

إن االله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا، وختم بكتابكم الكتب              (:  قال -لك الافتراءات عليه كل ت  
فلا كتاب بعده أبدا، وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ما قبلكم وفصل مـا                   
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نص لا يحتاج إلى تعليق فهو يكذب كل  وهذا  )١()بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه          
  .هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفيا قاطعا

 لا تنسخ إلى يوم القيامة، فمـن        صلى االله عليه وسلم   شريعة محمد   ( :الرضاوفي حديث آخر عندهم قال      
  .)٢()بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه عده نبوة، أو أتى بعد القرآنبادعى 

قليتهم وإلا فإن هذه المقالة يكفي في معرفة فسادها مجرد عرضها، وإن إجماع الأمة              ونحن هنا نخاطبهم بع   
  .قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب االله سبحانه، وكل من ادعى أنه عنده كتاب إلهي فهو كاذب زنديق

ا لِّكُلِّ شَـيْءٍ وَهـدى      وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَان   ((: وما الحاجة لترول هذه الكتب واالله سبحانه يقول       
  .]٩:الإسراء)) [إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم((، ]٨٩:النحل)) [وَرَحْمَةً وَبشْرَى لِلْمسْلِمِينَ

 ولكن يبـدو أن     ؟..المنتظروأين هذه المصاحف والصحف اليوم، وهل لها من أثر، وما فائدة خزا عند              
شيع وضعوا أمثال هذه الروايات خوفًا من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من                  بناء الت  يمنهدس

 بعيدا عن المسلمين    الشيعةـكما كان لهم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينها، والأخذ ب            . كتاب االله 
  .لتستقل بكتبها عن كتاب االله

  عشرية الشيعة الإثني ن من أنكر ما ينسب لمذهب        القدامى والمعاصري  الشيعةومن الغريب أن من شيوخ      
ولكن لم يقفـوا    ... من القول بالتحريف، وعد روايام وإن كثرت من قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب            

فقد أغمض عنـها      وأضرابه، الكليني من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها         -في حدود اطلاعي  -نفس الموقف   
 وهما ممـن أنكـر      الطبرسي و ابن بابويه  بل إن    ،الأولى) الدعوى(تقل خطورة عن     وهي قد لا     ،الشيعةشيوخ  

 ،الـشيعة فهل لأن الأولى عرفها المسلمون عـن        . .).الضلالة(قد شاركا في إشاعة هذه      ) أسطورة التحريف (
  !والأخرى كانت غير معروفة؟

لنبوة لم تختم، وأن الأئمة بمترلة      أن الوحي لم ينقطع وا    : وهذه الدعوة تتضمن أمورا في غاية الخطورة منها       
صـلى االله عليـه     الأنبياء أو أعظم، فهم تترل عليهم الكتب المتعددة من السماء، وهذا ما لم يتحقق للرسول                

  .، ومنها تضليل الصحابة والأمة جميعا بأا ردت الكتب المترلةوسلم
شرذمة من الكـذابين الـذين لا       وهذه الدعوى إحدى المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي ب           

يتورعون عن أي كذب، فهم كذبوا على رسول االله بوضع الأحاديث، وكذبوا على االله سبحانه بوضع هـذه                  
  )!!الكتب(

                                  

  .)٦٥-٨/٦٤(: مفتاح الكتب الأربعة: ، وانظر)١/٢٦٩(: ، أو أصول الكافي)١/٣١(: صحيح الكافي )١(
  .، وعزاه إلى علل الشرائع لابن بابويه)٣٥-١١/٣٤(، و)٧٩/٢٢١(: بحار الأنوار )٢(
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   .وإنما يفتري الكذب على االله الذين لا يؤمنون
  :دعواهم بأن جميع الكتب السماوية عند الأئمة:  الثانيةالمسألة 

وا على اختلاف لغاا،    ءثني عشر كل كتاب نزل من السماء وأم يقر        لائمة ا  بأن عند الأ   الشيعةتدعي  
باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند االله عز            : ( بابا لهذا الموضوع بعنوان    الكافيوعقد صاحب   

 فـذكر   رالبحافعل صاحب    ومثله. وضمنه طائفة من روايام   . )١()وجل وأم يعرفوا على اختلاف ألسنتها     
وـا علـى اخـتلاف      ءباب في أنّ عندهم صلوات االله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقر           : (بابا بعنوان 

  .حديثًا من أحاديثهم) ٢٧(وذكر في هذا الباب )٢()لغاا

صحف إن عندنا   (،  )٣()كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم        (: تقول هذه الروايات عن الأئمة    
وتأتي رواية أخرى   . )٥() وبيان ما في الألواح    الزبور و الإنجيل و التوراةإن عندنا علم    (،  )٤()ألواح موسى  و إبراهيم

تفسر المراد بالألواح وأا ألواح موسى، وتصف هذه الألواح بأا زبرجدة من الجنة وفيها تبيان كل شيء هو                  
 علي دفعها إلي أمير المؤمنين      صلى االله عليه وسلم    كائن إلى أن تقوم الساعة، وأا مكتوبة بالعبرانية وأن الرسول         

 يا  :قال. وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك      ، وهي ألواح موسى   ،دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين     «: وقال
 فإنـك   ، أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه         جبرائيلإن  :  لست أحسن قراءا، قال    !رسول االله 

صلى  فأمره رسول االله     ،فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه االله كل شيء فيها         : ءا قال تصبح وقد علمت قرا   
  .)٦(» وفيه علم الأولين والآخرين، وهو عندنا- وهو الجفر- أن ينسخها فنسخها في جلد شاة االله عليه وسلم

 عـن هـذا     أخرى لهم تخرج    فإن رواية  ،وإذا كانت هذه الرواية تحدد مضمون الجفر بأنه ألواح موسى         
إنجيـل   و ،تـوراة موسـى    و ،زبور داود : فيه. .إنّ عندي الجفر الأبيض   (:  قال أبا عبد االله  التحديد وتقول بأن    

 ما أزعم أنّ فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينـا      ،مصحف فاطمة  والحلال والحرام، و   ،صحف إبراهيم  و ،عيسى
  .)٧()الجلدة وأرش الخدشولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع 

كمـا تفـسره    - استكثر أن يكون كل ذلك مكتوبا في الجفر الذي هو جلد شاة              الكافيوكأن شارح   

                                  

  .)١/٢٢٧(: أصول الكافي )١(
  .)٢٦/١٨٠(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥/٣٥٥(): مع شرح جامع للمازندراني(أصول الكافي  )٣(
  .)٥/٣٥٤(): مع شرح جامع للمازندراني(أصول الكافي  )٤(
  .٥/٣٥٤): مع شرح جامع للمازندراني(أصول الكافي  )٥(
  .)١٨٨٩-٢٦/١٨٧(: بحار الأنوار )٦(
  .)١/٣٤٠(: أصول الكافي )٧(
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في حـين أن صـريح   . )١()الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا أا مكتوبة فيه       : ( فقال -الرواية السابقة 
  ).ا في جلد شاةنسخه (علياًالرواية السابقة يخالف هذا حيث نصت على أن 

ومعنى هذا أن جلد الشاة يستحيل أن يستوعب كل هذه الكتب، والتي يتضمن أحدها وهـو ألـواح                  
  . من وضع جاهل لا يحسن أن يضعى علم الأولين والآخرين، وهذا يكشف أن هذه الدعاو،موسى

  .وكل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والآخرين لتغير وجه التاريخ

زعم بأن عند الأئمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشك النظري فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محيط                 وال
فيقول هذا النصراني بعد سماعـه       ،بريه أمام نصراني يقال له      الإنجيل  يقرأ -بزعمهم- أبو الحسن العمل، فها هو    

 آمن وحسن   -كما تقول الرواية  - إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة، ثم إن النصراني        : لقراءة إنجيله عن الإمام   
هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما :  وكتب الأنبياء؟ فقالالإنجيل والتوراةأنى لكم (: وقال للإمام. إسلامه

  .)٢() لا أدري: فيقول،إن االله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء: وها، ونقولها كما قالواءقر

 وغيرهما، كما قرأها الأنبياء، حتى يجدوا مـا         الإنجيل و التوراةن  وءفيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقر      
  .يجيبون فيه على أسئلة الناس

:  لهذا بابا بعنوان   الكافيبل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء، ووضع صاحب             
  .)٣()بينة عليهم السلام وآل داود ولا يسألون الداودباب في الأئمة أم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم (

:  رضي االله عنه قال    علي بن الحسن   عن   جعيد الهمداني عن  .. (: ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب      
  .)٤()روح القدس فإن أعيانا شيء تلقانا به ،حكم آل داود:  بأي حكم تحكمون؟ قال:سألته

، ويذكرون  )٥(ولا يسأل بينة   داود يحكم بحكم آل     مهديهم المنتظر وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بأن       
كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتـاب،        ( بموجب شريعته الخاصة مثل      مهديهمجملة من الأحكام التي يحكم ا       

كما . )٦()ويقتل كل من بلغ عشرين سنة ولم يتفقه في الدين، وأنه لا يقبل البينة، ويحكم بحكم آل داود وأمثالها         
  .المهدي المنتظرله في عقيدم في  تفصي-إن شاء االله-سيأتي 

                                  

  .)٥/٣٨٩(: للمازندراني/ شرح جامع )١(
  .)٢٨٨-٢٨٦ص(: ، التوحيد للصدوق)١٨٢، ٢٦/١٨١(: ، بحار الأنوار)٥/٣٥٩(): مع شرح جامع(أصول الكافي  )٢(
  .)١/٣٩٣(: أصول الكافي )٣(
  .)٣٩٨/ص(: أصول الكافي )٤(
  . وما بعدها)١/٣٩٨(:  الكافيأصول )٥(
  .)٦/٣٩٣(): على شرح الكافي للمازندراني(تعاليق علمية / الشعراني: انظر )٦(



  ١٢٢

لو تمكنت من الأمـر لحكمـت لكـل طائفـة           (:  يقول علياًوجاءت عندهم عدة روايات تذكر بأن       
لو ثنى الناس لي وسـادة      (، أو   )٢()لو ثنيت لي وسادة   (:  قال علياًزعمهم أن   : ، فمن هذه الروايات   )١()بكتاا

 ـ الإنجيـل  ولحكمت بين أهـل      ،التوراةـ ب التوراة لحكمت بين أهل     )٣(ابن صوحان ـكما ثني ل    الإنجيلـ ب
  .)٤() ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان،الزبورـ بالزبورولحكمت بين أهل 

  : نقد هذه المقالة
 إلى جميع الثقلين، وختم به النبوات، ونسخ برسالته سائر الرسالات           صلى االله عليه وسلم   بعث االله محمدا    

ولـو كـان    . (]٨٥:آل عمران )) [سْلاَمِ دِينا فَلَن يقْبَلَ مِنْه وَهوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ         وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِ   ((
 عليه السلام إلى الأرض فإنمـا       عيسىوإذا نزل   ()٥()صلى االله عليه وسلم    حيين لكانا من أتباعه      عيسى و موسى

: بحانه بكتابه الكتب السماوية كلها، قال تعالى      فقد نسخ االله س   . )٦()صلى االله عليه وسلم   يحكم بشريعة محمد    
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمهَيْمِنا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّـه وَلاَ                   ((

قِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا وَلَوْ شَاء اللّه لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن             تَتَّبِعْ أَهْوَاءهمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَ     
أَنِ احْكُـم  وَ * لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى االله مَرْجِعكُمْ جَمِيعا فَينَبِّئُكُم بِمَا كُنتمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ           

  .]٤٩-٤٨:المائدة)) [..بَيْنَهم بِمَآ أَنزَلَ اللّه وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهمْ وَاحْذَرْهمْ أَن يَفْتِنوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّه إِلَيْكَ

الى لنبيـه محمـد     وهذا أمر من االله تع    (: ))فَاحْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه    ((:  في قوله سبحانه   ابن جرير قال  
 وهو  ، أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه               صلى االله عليه وسلم   

عليه، رقيبا على    القرآن الذي خصه بشريعته، فاالله سبحانه أنزل القرآن مصدقًا ما بين يديه من الكتب ومهيمنا              
  .)٧()ما قبله من سائر الكتب قبله

، فهـل   م تقول بأن الأئمة يحكمون بحكم آل داود، ويحكمون لكل أصحاب دين بكتا            الشيعةكتب  و
وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع مأوى         ! هذا خروج عن شريعة الإسلام، أو دعوة إلى وحدة الأديان؟         

                                  

  . وما بعدها)٤٠/١٣٦( وما بعدها، )٢٦/١٨٠(: توجد هذه الروايات في البحار )١(
  .)٤٠/١٣٧: البحار. (ثني الوسادة عبارة عن التمكن في الأمر ونفاذ الحكم: قال السي )٢(
ذكر ابن صوحان في الخبر غريب، ولعله كان ابن أبي سفيان، وعلى تقديره كأن المراد به لو كان لي بـين                     : قال السي  )٣(

  .)٢٦/١٨٢: البحار(أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان 
  .)٢٦/١٨٢(: البحار )٤(
  .)٥١٣ص(: شرح الطحاوية )٥(
  .)٥١٣ص(: ، شرح الطحاوية)٤/٣١٦(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٦(
  .)١٩/٢١٨(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ، وانظر)٢٦٩-٦/٢٦٨(: تفسير ابن جرير الطبري )٧(



  ١٢٣

  .النحل والأديان، وكل صاحب دين يجد فيه بغيته، وينفث من خلاله سمومه على الإسلام
 بأن كتب الأنبياء عند أئمتهم فهذا ما لا يملكون عليه دليلاً سوى دعاوى لا يـصدقها                 الشيعةأما قول   

 الـصحيحين  لا يملك ذلك، كما يدل على ذلك مـا جـاء في              صلى االله عليه وسلم   الواقع، كيف والمصطفى    
فقال لهم : لاً منهم وامرأة زنيا فذكروا له أن رجصلى االله عليه وسلم جاءوا إلى رسول االله     اليهودإن  «: وغيرهما

عبـد  فقال  . ويجلدوننفضحهم  :  في شأن الرجم؟ فقالوا    التوراةما تجدون في    : صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ مـا           التوراةـفأتوا ب .  كذبتم، إن فيها الرجم    :االله بن سلام  

 !صدق يا محمد  : وا ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال         :االله بن سلام  عبد  فقال له   . قبلها وما بعدها  
  .)١(» فرجماصلى االله عليه وسلمفأمر ما رسول االله . فيها آية الرجم

 يحتمل أن يكـون     » في شأن الرجم   التوراةما تجدون في    «: صلى االله عليه وسلم   وقوله  : ( قال أهل العلم  
عبـد االله بـن     ويحتمل أن يكون علم بذلك بخبر       ... لرجم فيها ثابت على ما شرع     قد علم بالوحي أن حكم ا     

 على وجه حصل له به العلم بصحة ما نقلوه، ويحتمل أن يسألهم عن ذلـك                اليهود ومن أسلم من علماء      سلام
  .)٢()ليعلم ما عندهم فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل االله تعالى

ولو كان الأمر على مـا      . .الشيعة موجودة عنده بل هذا من بدع        التوراةولم يذكروا احتمال أن تكون      
  .علي لطلبها من ابن أخيه أو الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان ا، التوراة لأظهر الشيعةزعمت كتب 

 تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة عند الأئمة لم تصل إليهـا يـد               الشيعةوأمر آخر وهو أن     
  .بديلالتحريف والت

 أهل الكتاب حرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وأم نسوا حظًـا   أنوقد بين االله سبحانه لنا    
  .مما ذكروا به، وإنما أوتوا نصيبا من الكتاب؛ إذ نسوا نصيبا آخر وأضاعوه

 الـتي   التـوراة  فقدوا   اليهودولما خرجت أمة القرآن من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر لهم أن              
 الـتي  التوراة ثم لم يجدوها، وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه منها ممزوجا مما ليس منها، و     موسىكتبها  

                                  

 ٦  ج ]١٤٦:البقرة)[...يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهم   (: في كتاب المناقب، باب قول االله تعالى      ) مع الفتح (أخرجه البخاري    )١(
، )٤/٥٩٣(: وفي مواضع أخرى، وأخرجه ذا المعنى مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهوديين           ) ٣٦٣٥ح ()٦٣١ص(
، ومالك في الموطـأ،     )٢٥٥٨ح ()٨٥٥-٢/٨٥٤(: ، وابن ماجه في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية        )٤٤٤٦ح(

، بتحقيق أحمـد    )٦٩٢(فقرة  ، والشافعي في الرسالة     )٢/٥(: ، وأحمد )٢/٨١٩(: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم      
  .شاكر

  .)١٢/١٣١(: دو، عون المعب)١٢/١٦٨(: ، فتح الباري)٧/١٣٣(: ىالمنتق/ الباجي )٢(



  ١٢٤

  .)١(ذلك بين أيديهم تثبت

 يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في       الزبور ونسخ   ،التوراةوأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في        (
  .)٢() عليه السلامزبور داودقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على كثير من الألفاظ والمعاني، وي

ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها، وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة الدراسات التي قامت حول                
 الـشيعة إلا أن كتـب  ..  والتي تقول بأنه لم يبق منها كتاب على ما أنزل لم يصل إليه تحريف،الكتب السابقة 

ولو كان عند الأئمة الكتب الأصلية      .. ي أن عندها هذه الكتب وغيرها من الكتب السماوية لم ينلها تغيير           تدع
 النـصارى  واليهـود  لكان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم عليهم أن يواجهوا ـا        ؛غير المحرفة 

 ووجوب اتباعـه، ولـو       االله عليه وسلم   صلى وليظهروا ما فيها من الأخبار من ظهور النبي          ،ليردوهم إلى الحق  
  . عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهرالنصارى واليهودفعلوا ذلك لرجع أكثر 

  أين هذه الكتب السماوية، في أي مكان توجد وعند من؟: ولعل من سمع هذه الدعوى يسأل

  !وما الهدف من وجودها عند أئمتهم؟ هل ليكملوا ا شريعة الإسلام؟
  على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا تقصير منهم؟ولم لم يحتجوا ا 

وليست هـذه الـدعوى     ..  لأا تدور على أسطورة لا حقيقة لها       ؛ هذه أسئلة لا جواب عليها يرتضى     
  .ولكن الغريب أن تجد من يصدق ا في عالم اليوم.. بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء

أعني الكتب السرية والمـصاحف الـسماوية       -كل وهم من هذه الأوهام       تقول في    الشيعةولذلك فإن   
 ذا  ا، فتعلق أتباعه  )٣(المهدي المنتظر  الموهوم   الغائبإن مستقرها ومستودعها عند     : -إلخ. ..ومواريث الأنبياء 

   .السراب الخادع أساطير يتبع بعضها بعضا

  : بالرسلالإيمان 

، كمـا سـبق     )٤(قائد متعددة كقولهم بأن الأئمة يوحى إليهم       في هذا الركن يتمثل في ع      الشيعةوضلال  
  .، وفي مسألة الإيمان بالكتب)فصل السنة(إثباته في 

                                  

  .)٦/٣٩٦(: تفسير المنار )١(
  .)٣/٥٨(: دقائق التفسير/ ابن تيمية )٢(
  .)١/٢٢١(: أصول الكافي: انظر )٣(
  .)٥٤/٢٣٧، ١٧/١٥٥: بحار الأنوار) (وحياللا بإنّ الأئمة عليهم السلام لا يتكلّمون إ: (بل قالوا )٤(



  ١٢٥

، فهم أعطوهم ذا معنى النبوة، ولهـذا قـال شـيخ            )١(وكقولهم بعصمة الأئمة، وضرورة اتباع قولهم     
 فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم       ؛ا يقوله فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل م         (:ابن تيمية الإسلام  

  .)٢()يعطه لفظها

 وأن منهم مـن عوقـب       ،عليـ وبالغوا في الضلالة حينما زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع ل           
إنّ االله عـرض    (: قال أمير المؤمنين عليه السلام    :  قال حبة العرني  حتى جاء في أخبارهم عن       ،عليلرفضه ولاية   

 فحبسه االله في بطن     يونس أهل السماوات وأهل الأرض أقر ا من أقر، وأنكرها من أنكر، أنكرها              ولايتي على 
  .)٣()الحوت حتى أقر ا

  .)٤(ولهم في هذا المعنى روايات كثيرة

بأن الأئمة هم أفضل من الأنبياء، وأن الأئمة جاءوا بالمعجزات لإقامة الحجة على الخلق              : من هنا قرروا  
   .سأعرض لهاتين المسألتين بشيء من التفصيل في الصفحات التاليةو. أجمعين

  : الأئمة على الأنبياء والرسلتفضيلهم 

الرسل أفضل البشر وأحقّهم بالرسالة؛ حيث أعدهم االله تعالى لكمال العبودية والتبليغ والدعوة والجهاد              
))حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه أَعْلَم اس(، فهم قد امتازوا ]١٢٤:الأنعام)) [اللّهسالة عن سائر الن٥()برتبة الر(.  

)) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسولٍ إِلاَّ لِيطَـاعَ بِـإِذْنِ اللّـهِ          ((: قال تعالى . وقد أوجب االله على الخلق متابعتهم     
نفضل أحـدا   ولا   (:أهل السنة بيان اعتقاد     في اويالطحقال  . ولا يفضل أحد من البشر عليهم     . ]٦٤:النساء[

  .)٦()نبي واحد أفضل من جميع الأولياء: من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول

، )٧(عبد القـاهر البغـدادي    كما نبه على ذلك      ،الروافضوتفضيل الأئمة على الأنبياء هو مذهب غلاة        
  .)١(ابن تيمية، وشيخ الإسلام )٨(القاضي عياضو

                                  

  .انظر فصل العصمة )١(
  .)٣/١٧٤(: منهاج السنة )٢(
  .)٢٢ص(: ، بصائر الدرجات)٢٦/٢٨٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٣١٩-٢٦/٢٦٧() باب تفضيلهم على الأنبياء(ذكرها السي في  )٤(
  .)١/٢٣٨(: المنهاج في شعب الإيمان/ الحليمي )٥(
ويـشير الـشيخ إلى الـرد إلى        : (، قال الشيخ ابن أبي العز     )٤٩٣ص مع شرح علي بن أبي العز     (العقيدة الطّحاوية   : رانظ )٦(

  .، واللّقاء والتشابه بين الصوفية والرافضة كثير)٤٩٣شرح الطّحاوية ص) (الاتحادية وجهلة المتصوفة
  .)٢٩٨ص(: أصول الدين/ البغدادي )٧(
  .)١٠٧٨ص(: الشفاء/ ياضالقاضي ع )٨(



  ١٢٦

من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد           ( أن    عبد الوهاب  محمد بن وقد ذكر الإمام    
 غلاة  بتكفيرنقطع   (:القاضي عياض ولذلك قال   . )٢(، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء         )كفر

 فقـد   ، عشرية ثنيالإوهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول        . )٣()إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء    :  في قولهم  الرافضة
، )٤( التي نسبها للأئمة   الشيعة أنّ تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء من أصول مذهب            الوسائلقرر صاحب   

باب  (:عقد بابا بعنوان   للمجلسي بحار الأنوار ، وفي   )٥(وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن تحصى         
لى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأنّ            تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وع     

  .)٦()أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات االله عليهم
-والأخبـار   : (وقال. )٧(ثني عشر لاواستشهد لهذا الأصل بثمانية وثمانين حديثًا من أحاديثهم المنسوبة ل         

 وإنما أوردنا في هذا الباب قليلاً منها وهي متفرقـة في الأبـواب              ،تحصى في ذلك أكثر من أن       -يعني أخبارهم 
لاسيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أم عليهم السلام كلمة االله، وباب بدو أنوارهم،                

  .)٨() صلوات االله عليهمافاطمةوباب أم أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين و

يجـب  : ( هذا المبدأ عندهم فقالالشيعة الإمامية التي تسمى دين اعتقاداته في ابن بابويهرر شيخهم   وقد ق 
 والأئمة، وأنهم أحب الخلـق إلى       صلى االله عليه وسلم   أن يعتقد أنّ االله عز وجلّ لم يخلق خلقًا أفضل من محمد             

 ميثاق النبيين في الذّر، وأنّ االله تعالى أعطى كلّ نبي علـى             االله عز وجلّ وأكرمهم وأولهم إقرارا به لِمَا أخذ االله         
 وسبقه إلى الإقرار به، ويعتقد أنّ االله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهـل                صلى االله عليه وسلم   قدر معرفته نبينا    

 حواء ولا الملائكـة     بيته عليهم السلام وأنه لولاهم ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا                
  .)٩()ولا شيئًا مما خلق صلوات االله عليهم أجمعين

اعلم أنّ ما ذكره رحمه االله من فـضل نبينـا           : ( هذا النص وعقّب عليه بقوله     البحار وقد نقل صاحب    
                                                                                                        

  .)١/١٧٧(: منهاج السنة/ ابن تيمية )١(
  .)٢٩ص(: رسالة في الرد على الرافضة )٢(
  .)١٠٧٨ص(: الشفا )٣(
باب أنّ النبي والأئمة الاثني عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات مـن              (الفصول المهمة في أصول الأئمة      : انظر )٤(

  .)١٥١ص(): سابقين والملائكة وغيرهمالأنبياء والأوصياء ال
  .)١٥٤ص(: الفصول المهمة في أصول الأئمة: انظر )٥(
  .)٢٦/٢٦٧(: بحار الأنوار: انظر )٦(
  .)٢٦/٢٦٧(: بحار الأنوار: انظر )٧(
  .)٢٩٨-٢٦/٢٩٧(: بحار الأنوار )٨(
  .)١٠٧-١٠٦ص(: اعتقادات ابن بابويه )٩(



  ١٢٧

ب فيـه    الأنبياء هو الذي لا يرتا     روأئمتنا صلوات االله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من سائ           
وعليـه  .. من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحـصى  

  .)١() ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبارالإماميةعمدة 

  .)٢(وقد ألّف بعض شيوخهم في هذا المذهب مؤلّفات

الحكومـة   العصر كما قرر ذلك في كتابـه          ومن يشايعه في هذا    الخمينيوهذه المقالة هي التي يجاهر ا       
  .)٣(-كما سيأتي- ةالإسلامي

وتعزو روايام هذه الأفضلية إلى أمور يروا في الأئمة مغرقة في الغلو والضلال تقشعر من سماعها أبدان                 
  ).وقد مر بعضها في فصلي اعتقادهم في توحيد الألوهية والربوبية(المؤمنين 

 إلا  -بـزعمهم -من فـضل     بياء فحسب؛ بل ما استحق الأنبياء ما هم فيه        وليس الأئمة أفضل من الأن    
 عليـه   علـي  أن يخلقه االله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية            آدمما استوجب   ( : قال إمامهم  .بسبب الولاية 

لعـالمين إلا    آية ل  عيسى بن مريم   عليه السلام، ولا أقام االله       علي تكليما إلا بولاية     موسىم االله   لالسلام، وما ك  
  .)٤() لناةأجمل الأمر ما استأهل خلق من االله النظر إليه إلا بالعبودي: ، ثم قال) عليه السلامعليـبالخضوع ل

  .)٥(لاستغرق ذلك صفحات طويلة) اللون( وغيره من هذا بحارهمولو ذهبت أنقل من أحاديث 

عبر التغيرات والتطورات التي تلاحـق        عشرية الإثنيويبدو أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه مذهب          
 مسألة  :أعني– في هذه المسألة     الشيعة، فإن   )٦( إلى طبيعتها وهو التطور نحو الغلو      الممقانيالمذهب، والذي أشار    

                                  

  .)٢٩٨-٢٦/٢٩٧(: بحار الأنوار )١(
كلاهمـا لـشيخهم   (مثل كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء، وكتاب تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل             )٢(

، وتفضيل الأئمة على غير جدهم من الأنبياء لشيخهم محمد كاظم الهزار، وتفضيل             )١١٠٧هاشم البحراني، المتوفّى سنة     
ومن الظّريف أنّ أحد شيوخهم     ) هـ١١١١المتوفّى سنة   (لمحمد باقر السي    / يينأمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النب       

: ، وانظر )هـ١٢٥٠ت   (فتحعليشاهتفضيل القائم المهدي على سائر الأئمة من تأليف فارسي يدعى           : ألّف كتابا بعنوان  
  .)٣٦٠-٣٥٨/ ٤(الذّريعة 

  .في فصل دولة الآيات من الباب الرابع )٣(
  .)٢٦/٢٩٤(: بحار الأنوار: )٢٥٠ص(: صالاختصا )٤(
-٢٦٧:ص() باب تفضيل الأئمة علـى الأنبيـاء      (الكثير منها في الجزء السادس والعشرين من البحار، ولا سيما           : انظر )٥(

، مـن   )٣٣٤-٣١٩ص(: ، وباب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع م صلوات االله عليهم أجمعين            )٣١٩
  .نفس الجزء

  .)١١٠٤، ٣٩٤ص(نص كلامه : ظران )٦(



  ١٢٨

  :- الأشعريكما يقول - كانوا ثلاث فرق -تفضيل الأنبياء على الأئمة
ء جوزوا أن يكون الأئمـة أفـضل مـن          فرقة يقولون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة، غير أن بعض هؤلا          

  .الملائكة

  .يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة: والفرقة الثانية

  .)١(والأنبياء أفضل من الأئمة إن الملائكة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة، يقولون: والفرقة الثالثة

أفضلية الأئمة على سائر الأنبياء مـا عـدا أولي           مذهبا رابعا لهم وهو      أوائل المقالات  في   المفيدويضيف  
  .)٣(ثم لا يبوح بذكر المذهب الذي يعتمده من هذه المذاهب بل يذكر توقفه للنظر في ذلك. )٢(العزم

ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب تلاشت بسعي شيوخ الدولة الصفوية ومن تبعهم واستقر المذهب على            
إنّ أولي العزم إنمـا     : ( لهذا الغرض  بحارهول في عنوان الباب الذي عقده في         يق السيالغلو في الأئمة، حتى إن      

صـلى االله   ولا يستثني في ذلك أحدا من المرسلين، حتى نبينا محمد           ) صاروا أولي العزم بحبهم صلوات االله عليهم      
  .)٤(عليه وسلم

 فضل التميـز علـى      عليـ وتنتهي بأن ل   ،عليوجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول االله و        
 بفضائل لم يشاركه فيها رسول      علي في خصائصه، وانفرد     علي، حيث شاركه    صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 أعطيت  :عليـباب قول الرسول ل   ( بابا بعنوان    البحاروعقد لهذه النصوص صاحب     . صلى االله عليه وسلم   االله  
  .)٥(-كذا- )ثلاثًا ما أعط

 والأئمة من الفـضل ووجـوب       عليـ وغيرهما نصوص كثيرة تقول بأن ل      البحار و الكافي وقد جاء في    
الطاعة كرسول االله، ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقارئ إلى أن الأئمة أفضل من رسول االله، بـل تـذهب إلى                     

                                  

  .)١/١٢٠(: مقالات الإسلاميين )١(
  .)٤٣-٤٢ص(: أوائل المقالات )٢(
  .)٤٣ص(: أوائل المقالات )٣(
  .)٦١٥ص(: انظر )٤(
أعطيـت  (:  قال صلى االله عليه وسلم   ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في أخبارهم أن رسول االله            )٣٩/٨٩(: بحار الأنوار : انظر )٥(

 وما هي الثلاث التي شاركك فيهـا        ! يا رسول االله   :شاركي فيها، وأعطي علي ثلاثًا ولم أشاركه فيها، فقيل        ثلاثًا وعلي م  
لي لواء الحمد وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قـسيمهما، وأمـا                 : علي عليه السلام؟ قال   

عم مثلي ولم أعط مثله، وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلـها،      الثلاث التي أعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن           
: عيون أخبـار الرضـا    : ، وانظر في هذا المعنى    ٣٩/٩٠: بحار الأنوار . ()وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما      

  .)٢/٤٧: ، مناقب آل أبي طالب٢١٢ص



  ١٢٩

 والأئمة انفردوا بخصائص لا يشاركهم فيها أحد من الخلق، وإذا تـدبرت تلـك الخـصائص                 علياًالقول بأن   
 ما  الروافضمن صفات الرب جل شأنه، وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي يتنطع ا                وجدت أا   
  .)١()إلخ... لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني(:  أنه قالعليـينسبونه ل

 عليولقد أنكر أمير المؤمنين     .  وأهل البيت  ،عليفما أعظم افتراءهم على االله، وعلى دينه، وعلى نبيه، و         
وتواتر . )٢( وهدد من يتفوه بذلك بأنه سيجلده حد المفتري،عمر وأبي بكرضي االله عنه تفضيله على الشيخين   ر

ونقلـت  . )٣()عمرو أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها      ( :الكوفةعنه من ثمانين وجها أنه كان يقول على منبر          
ف الذي يدعي التشيع له ويفـضله علـى      فما حاله رضي االله عنه مع هذا الصن       .. )٤( نفسها الشيعةذلك كتب   

فكيف ممـن   - علياًأنبياء االله؟ لا شك أن إنكاره عليهم أعظم وأشد، وقد قرر بعض أهل العلم بأن من فضَّل                  
  .)٥(النصارى واليهود أو محمد فإنه أشد كفرا من إبراهيم على نبي االله -؟بعده

ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد       : ت نبي، قال  أن(:  أنه عندما قيل لأمير المؤمنين     الشيعةوقد روت كتب    
  .)٧( يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك:ابن بابويهقال . )٦()وآلهصلى االله عليه 

 ،الشيعةثني عشري كان من آثار فرقة من فرق   ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الإ         
  .)٨(العلبائية يقال لها وسلمصلى االله عليه  على محمد عليتذهب إلى تفضيل 

وأمثاله؛ ذلك أم يصفون الأئمة      وفي ظني أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب           
 وإن من يرجع إلى كتاب االله سبحانه يجد أنـه  -كما سيأتي-بأوصاف لا يتصف ا أحد من أنبياء االله ورسله       

  .يقدموا على أنبياء االله ورسلهثني عشر ذكر، فضلاً عن أن لاليس لأئمتهم ا
                                  

 مـن   )٦٢٤-٦٢٣ص  (:  المعنى المذكور، وانظر    وما بعدها، وقد ذكر جملة من أحاديثهم ذا        )١/١٩٧(: أصول الكافي  )١(
  .والمراجع الشيعية التي تناقلتها) الفرية( بعض نصوص هذه -إن شاء االله-هذه الرسالة، حيث سأذكر 

  .)٢٨/٤٧٥: الفتاوى(، وروي ذلك عن علي بأسانيد جيدة )٤/١٣٧(: منهاج السنة: انظر )٢(
  .)١٣٨-٤/١٣٧(: منهاج السنة )٣(
  .)٥٢ص(: ، عن الشيعة وأهل البيت)٢/٤٢٨(: الشافيتلخيص : انظر )٤(
  .)٤/٦٩(: منهاج السنة )٥(
: منهاج الـسنة  : انظر(الاحتجاج  / ، الطبرسي )٨/٢٨٣(: بحار الأنوار / ، السي )١٧٥،  ١٧٤ص(: التوحيد/ ابن بابويه  )٦(

٤/٦٩(.  
  .)١٧٥ص(التوحيد  )٧(
صلى االله عليه    ذراع الدوسي، أو الأسدي، كان يفضل علياً على النبي           من فرق الشيعة، وهم أصحاب العلباء بن      : العلبائية )٨(

  .، وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسهصلى االله عليه وسلم، وكان يقول بذم محمد وسلم
  .)٢٥/٣٠٥: بحار الأنوار: العليائية: ، إلا أنه سماها٥٧١ص: رجال الكشي: ، وانظر١/١٧٥: الملل والنحل(



  ١٣٠

 قـال   ،كما أنه يلاحظ أن الأنبياء لكوم أرفع رتبة يقدمون بالذكر على غيرهم من صالحي عبـاد االله                
. )١(]٦٩:لنـساء ا)) [فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ    ((: تعالى

وكتاب االله يدل في جميع آياته على اصـطفاء         . ()٢(فرتب االله سبحانه عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب        
  .)٣()الأنبياء واختيارهم على جميع العالم

حـتى عنـد    -وقد أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم، وهذا الإجماع حجة               
  .)٤(يهم الأئمة لأن ف- الشيعة

اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء االله تعالى على أن الأنبياء أفضل من              (:ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
  .)٥() ليسوا بأنبياءنالأولياء الذي

 والإمام  ،والعقل يدل صريحا على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله أمرا وناهيا وحاكما على الإطلاق              
 ا وتابعا في حق كل                     نائبا في حق كل نبي مفقودا له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه، ولما كان هذا المعنى موجود

  .)٦(إمام أفضل من نبي أصلاً، بل يستحيل  لم يكن؛إمام

 نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل، وينفي ذلك الشذوذ؛ وهو ما             الشيعةثم إنه قد ورد في كتب       
أنّ الأنبياء أفضل من الأئمة، وأنّ من قال غير ذلك فهـو            ( :زيد بن علي   عن   هشام الأحول  عن   الكلينيرواه  
  .)٧()ضالّ

  .)٨(علي ما ينص على أنّ الأنبياء أحب إلى االله من الصادق عن ابن بابويهوروى 

رة،  العقل وبما علم من الدين بالـضرو       حولا شك أن هذا المذهب واضح البطلان، يدرك بطلانه بصري         
   .وبالتاريخ والسير والفطر، ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضي

  : الإماممعجزات 

                                  

  .)١٨٧ص(:  الصواقعمختصر )١(
  .)١١/٢٢١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٢(
  .)١٠١ص(: مختصر التحفة )٣(
  .)١٨٧-١٨٦ص(: مختصر الصواقع )٤(
  .)١١/٢٢١(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٥(
  .)١٠١ص(: مختصر التحفة )٦(
  .)١٨٧ص(: مختصر الصواقع: انظر )٧(
  .)١٠٠ص(: مختصر التحفة: انظر )٨(



  ١٣١

 الـذين   للروافض، خلافًا   )٢(السلام  لا يأتي ا أحد إلا الأنبياء عليهم       )١(أن المعجزات  (أهل السنة يرى  
 فكمـا أنّ االله     )٣(إنّ الإمامة اسـتمرار للنبـوة     :  لأم يقولون  ؛جعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منه      

  .)٤()فكذلك يختار للإمامة.. سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة

 -المزعومة-وقد امتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث عن هذه المعجزات، ورواية قصصها وأحداثها             
  .ة ما هنالك بأم سموا الكرامات معجزاتوقد يقال بأن غاي

 وما يجري على أيديهم مـن       ، التصديق بكرامات الأولياء   أهل السنة والجماعة  من أصول   (ولا شك أن    
 كالمأثور عن سالف الأمم في سـورة        ، في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات       اتخوارق العاد 

من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يـوم            الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة       
  .)٥()القيامة

ابـن   ولهذا حينما قال ،وإذا كان الأمر كذلك فتسمية الكرامات بمعجزات مجرد اختلاف في الاصطلاح         
  : بقولهشيخ الإسلامعقب على ذلك ) وظهرت منه معجزات كثيرة( :علي عن أمير المؤمنين المطهر الحلي

 أفضل من كـثير     علي:  وهذا اصطلاح كثير من الناس فيقال      ،كأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات    ف(
 فكيـف لا    عمـر  و أبا بكر  الذين يفضلون    أهل السنة ممن له كرامات، والكرامات متواترة عن كثير من عوام          

  .)٦()أفضل من غيره رضي االله عنه، وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه عليـتكون الكرامات ثابتة ل

 الرافـضة ( بأمر ما ينسب للأئمة من كرامات إنما سببه أن           الروافض أن اهتمام    شيخ الإسلام وقد رأى   
 لإفلاسهم  م ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يعتد به، فه          ،لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء االله      

                                  

. هي الآيات والبراهين التي لا يقدر عليها إلا االله والتي يجريها االله تعالى على أيدي أنبيائه فتدل على صـدقهم                   : زاتالمعج )١(
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظ المعجزات لم يكن موجودا في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ الآيـة، والبينـة                      

المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغة، وعرف الأئمـة المتقـدمين            : حمه االله وقال ر ) ٤/٦٧: الجواب الصحيح (والبرهان  
لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجـزة للـنبي،             . كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسموا الآيات      
-١١/٣١١، مطبعة المنار، أو     ٢ ص قاعدة في المعجزات والكرامات   : انظر(والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة       

، شـرح   ٢٨٢ص  : التعريفات للجرجـاني  :  من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وراجع النبوات لابن تيمية، وانظر          ٣١٢
  .)٤٩٥ص : العقيدة الطحاوية

  .)١/٣٥(: المحلى/ ابن حزم )٢(
  .)٩٤ص(: عقائد الإمامية )٣(
  .)٥٨ص(: أصل الشيعة وأصولها )٤(
  .)٣/١٥٦(: شيخ الإسلاممجموع فتاوى  )٥(
  .)٢/١٤٩(: منهاج السنة )٦(



  ١٣٢

ظيم المفلس للقليل من النقـد، والجـائع للكـسرة مـن            منها إذا سمعوا شيئًا من خوارق العادات عظموه تع        
  .)١(..)الخبر

   هل ترى هذه الخوارق من كرامات أولياء االله وتسميها معجزات؟الإماميةولكن 

إن المتأمل للمذهب الإمامي يرى أم يذهبون في هذه الكرامات إلى مذهب آخر؛ فهـم يـرون أـا                   
 هـم  -كما تقول روايـام - لأن الأئمة  ؛ على الخلق  -يزعمونكما  -معجزات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة      

  .)٢(الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض

وجاءت روايات كـثيرة    )٣()بإمام إن الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا        (:الكلينيبل يقول ثقة إسلامهم     
الأوصياء هم أبواب االله    (،  )٥()نا ما عبد االله   ولولا(،  )٤()فنحن حجج االله في عباده    (عندهم ذا المعنى، ولذا قالوا      

ولذلك . )٦() ولولاهم ما عرف االله عز وجل، وم احتج االله تبارك وتعالى على خلقه             ،عز وجل التي يؤتى منها    
 لأـم   ؛إن االله أظهر على أيديهم المعاجز والـدلائل       : ( في كتابه الذي صنفه في معجزات الأئمة       البحرانيقال  

  .)٧()هحجته على عباد

فهم يجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقيم االله م الحجة على خلقه فهم يحتـاجون للمعجـزات                 
  .لإثبات رسالتهم كما يحتاج الأنبياء

بل هم في الفضل، ووجوب الطاعة، وتحقق المعجزات قد يصلون إلى مرتبة أفضل الرسل والأنبيـاء أو                 
  .أعظم

 عنه أنتهي عنه، جرى ى رضي االله عنه آخذ به وما       عليما جاء به    (: -كما يزعمون - أبو عبد االله  قال  
   )صلى االله عليه وآلهله من الفضل مثل ما جرى لمحمد 

  .وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد

لقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايـا  (: كان أمير المؤمنين كثيرا ما يقول    

                                  

  .)٤/١٩٦(: منهاج السنة )١(
  .)٤٣ص(: علم الإمام/ المظفر: ، وانظر)١/١٩٢(: أصول الكافي )٢(
  .)١/١٧٧: أصول الكافي. (وهو عنوان باب في الكافي تضمن أربعة أحاديث ذا المعنى )٣(
  .)١/١٩٣(: أصول الكافي )٤(
  .)١/١٩٣(: أصول الكافي )٥(
  .)١/١٩٣(: أصول الكافي )٦(
  . المقدمة)٢ص(: ينابيع المعاجز/ هاشم البحراني )٧(



  ١٣٣

 أبشر بإذن االله وأودي عنه كـلّ  ،لأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني    وا
  .)١()بعلمه ذلك مكّنني فيه

فأنت ترى أن النص يؤكد بأن من أخذ عن أحد من الأئمة فكأنما أخذ عن رسـول االله، أو أفـضل؛                     
  .)٢( لا عن رسول االلهعلي يفضل الأخذ عن جعفراولذلك فإن 

أنـا  (:  في قولـه   صلى االله عليه وسلم    من معجزات وصفات ليست لمحمد       عليثم يبرهن على ما تميز به       
 )..لقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليهـا أحـد  (:  ويؤكد هذا المعنى في خاتمة النص وهو قوله     )إلخ... قسيم االله 

فلـم  (:  وكذلك حينما يقول   )بلاياعلمت المنايا وال  (:  صفات الجبار جل علاه حينما يقول      عليويضفي على   
  . فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء هو الرب جلّ جلاله)يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني

  .فهذه ليست معجزات، هذه افتراءات وتأليه للأئمة
ضا من  وليست أي ..  ترى أن هذه معجزات جرت للأئمة لإقامة الحجة على الخلق          الشيعة الإمامية ولكن  

إنهـم   (: لهذا المعنى بابا بعنوان    البحارقبيل الكرامات بل هي كمعجزات الأنبياء أو أعظم، وقد بوب صاحب            
وأورد فيه جملة من أحاديثهم،     . )٣()يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء         

ما كان خارقًا للعادة أو صارفًا للقـدرة عنـد          (ة بأا    المعجزة التي تحصل للأئم    القزوينيولهذا عرف شيخهم    
  .)٤()والمطابقة للدعوى التحدي مع عدم المعارضة،

  .فهي معجزة خارقة للعادة المقصود ا التحدي لإقامة الدعوى

صلى االله عليه    في معجزات رسول االله      أهل السنة وقد صنفوا المصنفات في معجزات الأئمة كما يكتب         
  .ن أخبارهم في ذلك تخرج بالأئمة من طور البشر إلى مقام الخالق جل علاه، بل إ)٥(وسلم

                                  

). باب أنّ الأئمة هـم أركـان الأرض       (، وروايات أخرى ذا المعنى، وكلّها ساقها في         )١٩٧-١/١٩٦(: أصول الكافي  )١(
  .)فصل العصمة: (وانظر

أهل البيت، فإن من اعتقد أن له طريقًا إلى االله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر                 ونبرئ جعفرا من هذه الزندقة وسائر أئمة         )٢(
  .ملحد

  .)١١/٢٢٥: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر حول هذا المعنى(
  .)٣١-٢٧/٢٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)٧٢ص(: قلائد الخرائد )٤(
وقـد نـشرته مؤسـسة الأعلمـي     ) قرن الخامسمن ال(لشيخهم حسين بن عبد الوهاب   ) عيون المعجزات (مثل كتاب    )٥(

 ويتحـدثون مـع     )٣٢ص(أم يحيـون المـوتى      : م، وقد جاء فيه من معجزا       ه١٤٠٣للمطبوعات في طبعة ثالثة عام      
 ويرون أعمال العبـاد     )٥٧ص(، ويحدثون بما كان وما يكون       )٣٢،  ٢٥،  ٢٢،  ١٧ص(الحيوانات، وتشهد لهم بالإمامة     



  ١٣٤

 وللقوم ولع غريب وتعلق عجيب بسرد الحكايات وغرائب الأساطير والتي هي أحيانا أشـبه بعمـل                
 ويزعمون أن هذا من أصـول ثبـوت         ،السحرة والمشعوذين، وحينا هي من ضروب الخيال، وغرائب الأحلام        

  .)١(لوا لأتباع الأئمة معجزات تضاهي معجزات الأئمةبل جع. إمامتهم

إن هـذه   : تلك حكايات وأساطير ذهبت مع ذهاب الأئمة وليس لها وجود واقعي، وأقول           : وقد يقال 
 لا بقراءة هذه الأساطير في االس وتخدير العقول وتكبيل الأفكار           ، وتتجدد الشيعةالمعجزات لا تزال تولد عند      

  :صورة واقعية تتمثل في جانبينا فحسب، بل اتخذت 
 من معجزات وخوارق ينقلها جملة من شيوخهم الذين يزعمون الصلة           للغائب المنتظر ما ينسبونه   : الأول

 ولا يسمح لـه صـاحب الكتـاب         -كما يقولون - يستعير كتابا كبيرا ليرد عليه       ابن المطهر الحلي  به، فهذا   
سـجل   وحكايام في هذا الباب كثيرة    . )٢( فينسخ له الكتاب كله    ظرالمنت فيأتيه هذا    ،باستعارته إلا ليلة واحدة   

 أيدي غائبهم، ويظهرها    ى فالمعجزات تجري الآن عل    ،جنة المأوى  في كتابه    النوري الطبرسي جملة منها شيخهم    
  .في أشخاص شيوخهم وآيام

وهم بالـشرك   ما يدعونه من حصول الخوارق عند قبورهم فأضلوا قومهم سواء السبيل وأغـر            : الثاني

                                                                                                        
) ينابيع المعاجز وأصـول الـدلائل     (ومثل كتاب   .  وأمثال ذلك  )٨٠ص(معهم منذ ولادم    بواسطة عمود من نور يكون      

أنّ عندهم عليهم السلام علم     ): الباب الخامس (بابا ومن عناوين هذه الأبواب      ) ٢١(لشيخهم هاشم البحراني، وذكر فيه      
اللّيل والنهار، وساعة وساعة، وعنـدهم      ما في السماء، وعلم ما في الأرض، وعلم ما كان، وعلم ما يكون، وما يحدث ب               

وا أن يعلموا علموا، وأنّ قلـوم مـورد         ءأنهم عليهم السلام إذا شا    :  الباب السادس  )٤٢-٣٥ص  (علم النبيين، وزيادة    
  .)٤٦-٤٣: ص(وه ءإرادة االله، وإذا شاء شيئًا شا

يذكر عند كـل إمـام مـا    ) مدينة المعاجز(م سماه  ولعله أوسع ما كتب عنده،وللبحراني أيضا كتاب آخر في نفس الموضوع     
معجزة، منها ذكـر معـاجز      ) ٥٥٠( فذكر   ،ينسبون له من معجزات؛ فمثلاً عقد الباب الأول في معجزات أمير المؤمنين           

 )١٦ص( وكـلام الأرض معـه       )١٢ص(وعروجه للسماء   ) ٩ص(مناجاة االله له    و -على حد زعمهم  - )٥ص(ميلاده  
 أنه حضر عند فرعون، وقال في التعقيب على ذلك بأنّ           فذكرجوده،  و وذكر له معجزات قبل      )١٦ص(وكلام إبليس معه    
  سول قال لعليا        : الردني بك جهرا، وأيين سربيد بك النوهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظـر         . إنّ االله أي

ويمضي في ذكر   .  الكتب المترلة، والصعود إلى سرادق العرش      قراءته وقت ولادته  : الذي لا وجود له قال بأن من معجزاته       
ومن أتباع انقادوا   .. حكايات لا يصدق ا عاقل، تجعلك تعجب غاية العجب من شيوخ استغفلوا أتباعهم إلى هذا الحد               

  .)الترهات(لهذه 
شيدا الهجري يعلم علم المنايا      بأن ر  -كما يزعمون -عيون المعجزات، شهادة الكاظم     / حسين عبد الوهاب  : -مثلاً-انظر   )١(

فلان أنت تموت بميتة كذا، وتقتل أنت يا فلان بقتلة كـذا            : وكان إذا لقي الرجل قال له     ( وفي رجال الكشي     )١٠١ص(
  .)٧٦ص: رجال الكشي) ( فيكون كما يقول،وكذا

  .من هذه الرسالة) ٣٤٠ ص(مضى  )٢(



  ١٣٥

الباب التاسع والعشرون ما ظهـر   ( لهذا الغرض مثل     بحاره جملة من أبواب     السيوقد عقد   . وفتحوا لهم أبوابه  
الباب الخمسون جور الخلفاء على قبره الشريف وما        (، ومثل   )١()عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات     

 وهكذا يذكر عند الحديث عن كل إمـام معجزاتـه           .)٢()ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته       
  .)٣(وقد ألفوا في هذه الخرافات مصنفات. المزعومة

 في أبوابـه الـتي      السيوقد تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة، وساق الكثير منها            
رافة، ووجـدت   وجاء بقصص خيالية تثير العجب من هؤلاء القوم الذين ألفوا الخ          . عقدها في أخبار كل إمام    
  .طريقها لقلوم بكل يسر

قصص تتحدث عن شفاء الضريح للأمراض المستعصية، فتذكر أن أعمـى أبـصر بمجـرد مجاورتـه                 
  .)٤(للضريح

 وأن الحيوانات تذهب لأضرحة أئمتهم طلبا للشفاء، فهذا حيوان يتمرغ على القـبر لـشفاء جرحـه                
  .)٥(فيشفى

رفون تصرف الأحياء فجاءوا بقصص تتحدث عن أن الضريح         بل جعلوا أئمتهم وهم رهائن قبورهم يتص      
  .)٦(يودع الأمانات فيحفظها

ويبدو أن واضع هذا بعض السدنة اللصوص الذي لم يكفه ما يأخذ من هؤلاء الأغرار من أموال يبذلوا           
  .على عتبات الضريح فحاول أن يأخذ المزيد بالسرقة والخداع

ما أعرف عوض   : (وار القبر يتمزق رداؤه عند الضريح فيقول      فهذا أحد ز  .. والضريح يخاطب فيستجيب  
  .)٧()هذا إلا منك، فيتحقق له ما أراد

كل هذه الأساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتأثير على السذج من العامة، وهي قـصص كـثيرة                  
، وتثـبط عـن     وطويلة تنتهي بمثل هذه الغرائب التي تدعو للشرك باالله سبحانه، وتشل العقل، وتعطل التفكير             

                                  

  .)٤٢/٣١١(: بحار الأنوار )١(
  .)٤٥/٣٩٠(: بحار الأنوار )٢(
. لشيخهم محمد علي البلداوي، جمع فيه المعجزات التي ظهرت عند المشهدين الكاظميين والعـسكريين             ) المعجزات: (مثل )٣(

  .)٢١/٢١٥: الذريعة: انظر(
  .)٤٢/٣١٧(: بحار الأنوار )٤(
  .)٤٢/٣١٢(: بحار الأنوار )٥(
  .)٤٢/٣١٨(: بحار الأنوار )٦(
  .)٤٢/٣١٦(: بحار الأنوار )٧(



  ١٣٦

  .العمل الصالح، وقد تنأى بعقلائهم إلى الكفر بالدين أصلاً إذا رأى هذه الخرافات الباطلة بضرورة العقل
 الشيعةكما تروي كتب    - من تلك المبالغات فقال      الكوفة ما ينسبه له شيعة      جعفر الصادق  وقد استنكر   

رض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء بـضر             لأخذتني الأ  الكوفةواالله لو أقررت بما يقول فيّ أهل        (: -
  .)١()ولا بنفع

ولا يستبعد أن تلك الدعاوى الغالية في الأئمة والتي ترفع الأئمة إلى مقام الألوهية ويسموا معجزات لا                 
 الذين دخلوا في سلك التشيع للكيد للإسلام أو لإظهار عقائدهم باسـم             اوسيةيستبعد أن هذه موروثة عن      

  .)٢()النصارى من المعجزات والآيات أكثر مما يدعيه زرادشتـ تدعي لاوس(الإسلام ذلك أن 

أما قولهم بأن الأئمة هم الحجة على الناس ولا تقوم الحجة على خلقه إلا م، ولهذا جرت المعجـزات                   
لبتة، بل تجد مـا     أ عليه   فهذا إذا بحثت عنه في كتاب االله سبحانه لم تجد ما يدل           .. على أيديهم لإثبات الإمامة   

)) لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلِ       ((:  قال تعالى  ،يخالفه وهو أن حجة االله على عباده قامت بالرسل        
  . ولم يذكر الأئمة]١٦٥:النساء[

 الغائب المنتظر ينسبوا للأضرحة أو     فعلم أن هذه الدعوى هي محض اختلاق، وأما تلك المعجزات التي          
 كمـا    عـشرية  الإثني لا وجود له إلا في خيالات طائفة         الغائبـفهي كذب وتان، أو من وحي شيطان، ف       

  . وكما يذكر ذلك أهل العلم بالأنساب والتواريخ،الشيعةيقرره طوائف من 
لكـون  أما معجزات الأضرحة فإا دعوى شيطانية للشرك، وهؤلاء أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يم               

  .وهم في حيام يلجؤون إلى االله سبحانه ينفون عن أنفسهم الحول والقوة.. لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قُـل لاَّ   ((:  نفسها أحاديث كثيرة في هذا المعنى، واالله سبحانه أمر نبيه أن يقول            الشيعةوقد نقلت كتب    

        ا إِلاَّ مَا شَاء اللّها وَلاَ ضَرلِنَفْسِي نَفْع ا إِلاَّ مَا شَاء          ((،  ]١٨٨:الأعراف)) [أَمْلِكا وَلاَ نَفْعلِنَفْسِي ضَر قُل لاَّ أَمْلِك
الْغَيْبَ         ((،  ]٤٩:يونس)) [اللّه اللّهِ وَلا أَعْلَم بْحَانَ رَبِّي   ((،  ]٥٠:الأنعام)) [قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنقُلْ س

  .]١١٠:الكهف)) [قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ((، ]٩٣:الإسراء [))هَلْ كُنت إَلاَّ بَشَرا رَّسولاً

   ؟فهذا هو رسول الهدى وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين فكيف بمن دونه
  

  : باليوم الآخرالإيمان 

                                  

  .)٣/٣٣٢(: نقيح المقالت )١(
  .)١/١٨٥(: تثبيت دلائل النبوة )٢(



  ١٣٧

. )١(لرجعةفآيات القرآن في اليوم الآخر أولوا معناها با       . لهم في الركن العظيم أقوال منكرة، وبدع كثيرة       
وهذه حيلة ماكرة من واضعي هذه النصوص لإنكار أمر اليوم الآخر بالكلية، وأقل ما فيها أا تصرف قلوب                  

ون في آيات اليـوم الآخـر إلا        ء لأم لا يقر   ؛ عن ذلك اليوم، أو تمحو معاني اليوم الآخر من نفوسهم          الشيعة
  .تأويلات شيوخهم له بالرجعة

الآخرة للإمـام   : ( في أخباره  الكافييقول صاحب   . أن أمر الآخرة للإمام    قولهم ب  -أيضا–ومن بدعهم   
  .)٢()يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من االله

لولا الأئمة مـا    : ( فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنار، إذ يقولون          ؟أما لماذا أمر الآخرة للإمام    
 بابـا في ذلـك ـذا    البحرانيوعقد شيخهم . )٤()الحسين خلق الجنة من نور إنّ االله (و)٣()خلقت الجنة والنار  
  .)٥(العنوان المذكور

  .علي في زواجها على فاطمةومرة يقولون بأنّ الجنة هي من مهر 
  ! وما أدري كيف تكون مهرها وهي مخلوقة من نور ابنها؟

أبي عبد  عن   أبي بصير  في مجالسه عن     وسيالطّوالأصل في المهر أن يدفع من قبل الزوج، فقد روى الشيخ            
 رضي االله عنها ربع الدنيا فربعها لها، وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعـداءها  فاطمةإنّ االله تعالى أمهر   (:  قال االله

 مهـر  الباب الرابع أنّ الجنة في (: بابا بعنوانالمعالم الزلفىوعقد لذلك صاحب . )٦()النار وتدخل أولياءها الجنة 
  .فاطمة أن الجنة جزء من مهر :أي)٧()ةفاطم

إن الأئمة يأكلون في الدنيا مـن نعـيم         : ثم إن المهر الأصل أن يصل إلى صاحبه في الدنيا، ولذلك قالوا           
باب أنّ طعام الجنة في الدنيا لا يأكلـه إلا نـبي أو          (: بابا بعنوان  البحرانيالجنة، وخصص لهذه المسألة شيخهم      

أورد فيه روايات كثيرة من كتبهم المعتمدة عندهم تتضمن أن الفواكه والرمان والأطبـاق المليئـة         ). وصي نبي 
  .بأنواع الطعام تأتيهم من الجنة يأكلون منها، وصاغ هذه المزاعم في قصص طويلة

                                  

  .)الرجعة(فصل : انظر )١(
  .)١/٤٠٩(: أصول الكافي )٢(
ويجب أن يعتقد أنه لولاهم لَمَا خلق االله سبحانه السماء والأرض ولا الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء،                    (:قال ابن بابويه   )٣(

١٠٧-١٠٦ص: الاعتقادات) (ا خلقولا الملائكة، ولا شيئًا مم(.  
  .)٣٩٥ص(: م البحراني أيضاشلها/ نزهة الأبرار، ومنار الأنظار في خلق الجنة والنار: ، وانظر)٢٤٩ص(: المعالم الزلفى )٤(
  .)٢٤٩ص(: المعالم الزلفى )٥(
  .)٣٥٠ص(: المعالم الزلفى )٦(
  .)٣١٩-٣١٧ص(: المعالم الزلفى )٧(



  ١٣٨

أن يزيـدوا أو    (وفات عليهم أن يزيدوا في قولهم عمن يأكل طعام الجنة لا يأكله إلا نبي، أو وصي نبي                  
 لأا ليست من الأوصياء باتفاقهم      ؛ من مهرها، ومما خلق من نور ولدها       فاطمة لأم ذا قد حرموا      ؛)نت نبي ب

فلا تأكل من طعام الجنة، ويبدو أم لم يزيدوا ذلك خشية أن تدخل فيه بنات النبي الأخريات، ولـيس لهـن                     
  .الشيعةنصيب من الود في دين 

لزمرة للإمام ذه الوجوه المذكورة، فإن كل مراحل الحياة الأخروية           وما دام أمر الآخرة في نظر هذه ا       
 في بيـان اعتقـادات      السيقال  . فالأئمة يحضرون عند الموت   .  بآثار غلوهم في الإمام والأئمة     الشيعةصبغتها  
 والمؤمنين  ثني عشر صلوات االله عليهم عند موت الأبرار والفجار        لايجب الإقرار بحضور النبي والأئمة ا     : (طائفته

والكفار، فينفعون المؤمنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته عليهم، ويشددون علـى المنـافقين               
 في الأجـساد    -كذا- إم يحضرون    ،ومبغضي أهل البيت صلوات االله عليهم، ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك           

  .)١()الأصلية أو المثالية أو بغير ذلك

الحـر   لأا بزعمهم أمان له، وعقد لهذا        ؛الحسينقبره، يجعل معه تربة من تراب       وحينما يوضع الميت في     
، وكذلك  )٢()باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر            (: بابا بعنوان  العاملي

  .)٣( بابا بنفس العنوان المذكورمستدرك الوسائلخصص لها صاحب 

، ولهم في هذه    )٤() فقد روي أنها أمان    الحسينويجعل معه شيء من تربة      : ( قولهم ومن وصاياهم في ذلك   
  .)٥(المسألة أحاديث كثيرة

 الكلينيروى  . الشيعي وهو في قبره    والتكليف بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل من الميت        
ولم؟ :  فقال .نعم: لدنيا؟ قال الرجل أيحب البقاء في ا    (:  يقول موسى بن جعفر  سمعت  :  قال حفص عن   الكافيفي  
من مات من أوليائنـا وشـيعتنا ولم         !حفصيا  : فسكت عنه فقال له بعد ساعة     . لقراءة قل هو االله أحد    : قال

  .)٦()يحسن القرآن علم في قبره ليرفع االله به من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن

وهذه فريدة من ! ستمر عمل الحسنات منه حتى بعد موته   فالشيعي في قبره يعلم القرآن ويشتغل بقراءته في       

                                  

  .)٩٤-٩٣ص(: الاعتقادات )١(
  .)٢/٧٤٢(: وسائل الشيعة )٢(
  .)١/١٠٦(: مستدرك الوسائل )٣(
  .)١/١٠٦(: مستدرك الوسائل )٤(
: الاحتجاج/ ، الطّبرسي )٢/٢٧(: ذيب الأحكام / الطّوسي،  )١/١٠٦: (، مستدرك الوسائل  )٢/٧٤٢: (وسائل الشيعة  )٥(

  .)٥١١ص(: المصباح/ ، الكفعمي)٢٧٤ص(
  .)١٣٣ص(: ، المعالم الزلفى)٢/٦٠٦(: أصول الكافي )٦(



  ١٣٩

  فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة أخرى لهجر القرآن وتعلمه وقراءته بانتظار حصول ذلك في القبر؟. فرائدهم
أول مـا يـسأل عنـه العبـد حبنـا أهـل           (: ثني عشر قالوا  لاوأول ما يسأل عنه في القبر هو حب ا        

قده من الأئمة واحد بعد واحد، فإن لم يجب عن واحد منـهم يـضربانه               من يعت (فيسأله ملكان عن    )١()البيت
 فإنه  -ثني عشر لا ا :يعني-إذا كان في حياته معتقدا م       (، وأما   )٢()بعمود من نار يمتلئ قبره نارا إلى يوم القيامة        

  .)٣() ويكون في رغد إلى يوم الحشر- أسئلة الملائكة:يعني-يستطيع الرد على أسئلتهم 

يحشر االله   (:الاعتقادات في   السي بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد، يقول            الشيعةد  ويعتق
المؤمنين لتقر أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم، وجماعـة مـن الكـافرين      أو قبيله جماعة من القائمتعالى في زمن    

  .)٤()والمخالفين للانتقام عاجلاً في الدنيا

وم القيامة، فإن لهم فيه أقوالاً منكرة؛ ففي أخبارهم أن حشر الناس يوم القيامة              أما اعتقادهم في الحشر ي    
لا يشمل الجميع كما هو اعتقاد المسلمين، بل هناك فئة لا يشملها الحشر، ولا تتعرض لهول ذلك اليـوم، ولا                    

  .تقف ذلك الموقف العظيم، ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط

ون من حفرهم   ر يحاسبون في حفرهم ويحش    قمإن أهل مدينة    : ( تقول أخبارهم  ،قمأولئك هم أهل مدينة     
  .)٥()إلى الجنة

 أبي الحسن الرضـا    عن   قم لأهل   -بزعمهم-وليس ذلك فحسب، بل إن أحد أبواب الجنة قد خصص           
هم خيار شيعتنا من بـين سـائر       (و)٦() واحد منها فطوبى لهم ثم طوبى      قمإنّ للجنة ثمانية أبواب، ولأهل      (: قال
  .)٧() خمّر االله تعالى ولايتنا في طينتهم،البلاد

وقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت في مـدح           : (-من المعاصرين - عباس القمي قال شيخهم   
  .)٨() من أبواب الجنة- كذا - وأهلها، وأا فتح إليها بابا قم

                                  

  .)٢٢٢ص(: ، عيون أخبار الرضا)٢٧/٧٩(: بحار الأنوار )١(
  .)٩٥ص(: للمجلسي/ الاعتقادات )٢(
  .)٧٧ص(: الإسلام عقيدة ودستور/ محمد الحسيني الجلالي )٣(
  .)٩٨ص(: الاعتقادات )٤(
  .)٣/٧١(: الكنى والألقاب/ ، عباس القمي)٦٠/٢١٨(: بحار الأنور )٥(
  .)١/٤٤٦(: ، سفينة البحار)٦٠/٢١٥(: بحار الأنوار )٦(
  .)٦٠/٢١٦(: بحار الأنوار )٧(
  .)٣/٧(: الكنى والألقاب )٨(



  ١٤٠

 يبلغ مـن    قمإنّ  : وا شيعتهم بشراء أرضها، وخدعوهم بقولهم     ، حتى أغر  )١( بفضائل أخرى  قم وخصوا  
فحاولوا التأثير عليهم من الجانـب المـادي، والجانـب          . )٢(العمارة إلى أن يشترى موضع فرس بألف درهم       

 وهـي مركـز الدولـة الـصفوية،         إيران في   قموقد يكون في الموضوع جانب سياسي، حيث إن         .. الروحي
 لإشاعة الكفر والزندقـة،     ؛ الذي تسعى إليه هذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات         بالإضافة إلى الهدف المقيت   

 لأم سيأتون إليهم    ؛ عن الإسلام، وقد تجد من يساندها من شياطين الجن أيضا، وما أسهل ذلك             الشيعةإبعاد  و
  . المزعوم ويضعون في دينهم ما يشاءونالمهدي المنتظربثوب 

 فذكر بـأن في     -كما يفترون - قمن في عدد أبواب الجنة المفتوحة على        وقد زاد أحد شيوخهم المعاصري    
  .)٣(قمللجنة ثمانية أبواب فثلاثة منها لأهل :  قالالرضاأخبارهم أن 

إلينـا الـصراط    ( :أبو عبد االله  وجعلوا أمور الحساب، والصراط والميزان، والجنة والنار بيد الأئمة، قال           
  .)٤()ناوإلينا الميزان وإلينا حساب شيعت

 العامليوعد ةالحرة الإيمان بأنّ حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئم٥( من أصول الأئم(.  

جواز فيه  (أو  )٦()عليلا يجوز الصراط أحد إلا ومعه ولاية من         : ( وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول    
  .)٨()عليكتاب فيه براءة بولاية (، أو )٧()عليولاية 

والصراط في وجه آخـر     : (.. قال) باب الاعتقاد في الصراط   ( في   ابن بابويه ـ ل اداتالاعتقوفي كتاب   
اسم حجج االله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه االله جوازا على الصراط الذي هو جـسر جهـنم يـوم                     

 علـى   جبرائيل إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت و        علييا  « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قال النبي .. القيامة
  .)٩(»الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك

يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المـؤمنين          (وقال بأنّ على الصراط عقبة اسمها الولاية        

                                  

  .)٢٢١-٢١٢/ ٦٠(: بحار الأنوار )١(
  .)٦٠/٢١٥(: بحار الأنوار )٢(
  .)٣١٤-٣١٣ص(: أحسن الوديعة/ محمد مهدي الكاظمي )٣(
  .)٣٣٧ص(: رجال الكشي )٤(
)٥( ةالفصول المهمة في أصول الأئم :)١٧١ص(.  
  .)٢٣٩ص(: المعالم الزلفى )٦(
  .)٤/١٧(: ، البرهان)٨/٦٨(: بحار الأنوار )٧(
  .)٨/٦٦(: بحار الأنوار )٨(
  .)٩٥ص(: الاعتقادات )٩(



  ١٤١

  .)١() لم يأت ا بقيومنوالأئمة من بعده فمن أتى ا نجا وجاوز، 

 البحرانيوعقد  . )٢()باب أنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط         (:بعنوان بابا   السيوعقد  
  .وساقا فيهما روايات عدة عن أساطين المذهب، وكتبهم المعتمدة عندهم. )٣(بابا بنحو ذلك

 ـ            الإثنا عشرية  والمعلومات التي تقدمها     ك أن   في معنى أنه قسيم الجنة والنار لا تعطى إلا للخـواص، ذل
 إيمـان   عليبأن حب   ( الرضا فأجابه   ، قسيم الجنة والنار   علياً سأل عن معنى أن      -كما تقول أخبارهم  - المأمون

إنمـا  « :الرضـا  قال له    أبو الصلت الهروي   ولكنه حينما لحق به      ) فصار حينئذ قسيم الجنة والنار     ،وبغضه كفر 
صلى قال لي رسول االله     :  االله عنه أنه قال     رضي عليكلمته من حيث هو، ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن            

  .)٤(» هذا لي وهذا لك: أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة، تقول للنار!علييا : االله عليه وآله

إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق يصعده         : (ويقولون بأنه صاحب الجنة والنار، قالت أخبارهم      
  بن أبي طالـب    علي هذا   !يا معشر الخلائق  :  عن شماله، ينادي الذي عن يمينه      رجل يقوم ملك عن يمينه وملك     

 صـاحب    بن أبي طالب   علي هذا   !يا معشر الخلائق  : صاحب الجنة يدخلها من يشاء، وينادي الذي عن يساره        
  .)٥()النار يدخلها من يشاء

:  قـال  أبي عبـد االله    عن   عفيل بن عمر الج   ضالمفبل وصلوا إلى القول بأنه ديان الناس يوم القيامة، عن           
  .)٦().. لديان الناس يوم القيامةعلي بن أبي طالبإن أمير المؤمنين : سمعته يقول(

 لأا لأئمتهم، كمـا أن  ؛ لا يشاركهم فيها أحدالروافضوهذه الجنة التي يتحدثون عنها هي قصر على  
. )٧()الجنة لأهل البيت، والنار لمـن عـاداهم       إنما خلقت   : (قالوا النار التي مفاتيحها بيد الأئمة هي لأعدائهم،      

  .)٨() يدخلون الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماالشيعة(ولكنهم ينسون هذا ويقولون بأن 

                                  

  .)٩٦ص(: الاعتقادات )١(
  .)٣٩/١٩٣(: بحار الأنوار )٢(
  .)باب علي قسيم الجنة والنار ()١٦٧ص (: المعالم الزلفى )٣(
  .)٣٩/١٩٤(: ، بحار الأنوار)٢٣٩ص(: عيون أخبار الرضا: ابن بابويه )٤(
  .)١٢٢ص(: ، بصائر الدرجات)٣٩/٢٠٠(: بحار الأنوار )٥(
  .)١٣ص(: تفسير فرات: ، وانظر)١٢٢ص(: ، بصائر الدرجات)٣٩/٢٠٠(: بحار الأنوار )٦(
  .)٢٥١ص(: المعالم الزلفى )٧(
وسـائل  / ، الحـر العـاملي    )١٣٧ص(: كامل الزيارات / ابن قولويه :  وانظر بمعنى هذا الخبر    ،)٢٥٥ص  (: المعالم الزلفى  )٨(

  .)١٠/٣٣١(: الشيعة



  ١٤٢

  .)١() فيدعون بأسماء آبائهمالشيعةأن الناس يدعون بأسماء أمهام يوم القيامة إلا (ومن أصولهم 

. ، يسموا جنة الدنيا، وكذلك بنار يعذب ا الناس غير نار الآخرة           هذا ويعتقدون بجنة غير جنة الخلد     
، وأهل القبور   )٢()ويجب أن يعتقد أن الله تعالى في الدنيا جنة ونارا سوى جنة الخلد ونار الخلد              : (السييقول  

كونـون علـى    بعد السؤال وضغطة القبر ينتقلون إلى أجسادهم المثالية فقد ي         (قد ينتقلون إليهما، وذلك أم      
  .)٣()النجفقبورهم، ويطلعون على زوارهم، وقد ينتقلون إلى 

ذكرته مجرد إشارات لـو قمنـا        وما.. بدع كثيرة منكرة  .. ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها     
  .باستعراض نصوصها وتحليلها لاستغرق ذلك صفحات كثيرة

 ويكفي في بيان    ،مة شاهد ولا خبر   وكلها بدع ليس عليها من كتاب االله برهان، وليس لها في كتب الأ            
)) فَلِلَّهِ الآَخِرَةُ وَالأُولَـى   ((:  فهم جعلوا الآخرة للأئمة واالله سبحانه يقول       ؛وضعها، ومعرفة كذا مجرد عرضها    

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدَّار     ((: قال تعالى .  إن الآخرة لهم   : في قولهم  يهودوما أشبه قولهم هذا بمزاعم       ]٢٥:النجم[
وَلَن يَتَمَنَّوْه أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْـدِيهِمْ        * الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دونِ النَّاسِ فَتَمَنَّواْ الْمَوْتَ إِن كُنتمْ صَادِقِينَ           

  .]٩٥-٩٤:البقرة)) [وَاللّه عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ
لَه الْحَمْد فِي الأُولَى وَالآخِـرَةِ      ((: الله جل شأنه يقول   كما جعلوا للأئمة الحكم والأمر في يوم القيامة وا        

  .]٧٠:القصص)) [وَلَه الْحكْم وَإِلَيْهِ ترْجَعونَ
لَن يَدْخلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهمْ قُـلْ             (( :اليهودوقالوا بأن الجنة لهم كما قال       

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لِلّهِ وَهوَ محْسِنٌ فَلَه أَجْره عِندَ رَبِّـهِ            (]* (١١١:البقرة)) [انَكُمْ إِن كُنتمْ صَادِقِينَ   هَاتواْ برْهَ 
  .]١١٢:البقرة)) [وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ همْ يَحْزَنونَ

 ر بل أنتم بش]١١١:البقرة)) [ كُنتمْ صَادِقِينَهَاتوا برْهَانَكُمْ إِن( (:ونقول لهم في كل مزاعمهم التي مرت
حاقد، وتدبير زنديق، وبين أيدينا كتاب االله سبحانه لم          كسائر البشر، وما تدعونه إنما هو كيد عاجز، وصنعة        

  .يدع لهذه التخرصات والأوهام سبيلاً إلى قلب من احتكم إليه وجعله إمامه وقائده

                                  

  .)١٢٤ص(: الفصول المهمة في أصول الأئمة )١(
قـال شـيخ    .) ١٢٤ص: الفصول المهمة في أصول الأئمة    (، ويقول بأا هي جنة آدم       )٩٨ص(: الاعتقادات للمجلسي  )٢(

إا : والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال               : الإسلام ابن تيمية  
.  فهو من المتفلسفة والملحدين، أو من إخوام المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلـة                 ،جنة في الأرض  

  .)٤/٣٤٧: الفتاوى(
  .)٩٧ص(: الاعتقادات للمجلسي )٣(



  ١٤٣

لاَّ (( فسيجد مغبة ذلـك في يـوم         ،الإثم، وأعمى تفكيره التعصب   وأما من أغلق عقله، وأخذته العزة ب      
  . ]١٢٣:البقرة)) [تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ همْ ينصَرونَ

  : بالقدرالإيمان 

متفقين على إثبات القدر، وإنما شاع فيهم نفـي          كانوا   الشيعةقدماء  ( بأن   ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    
  .)١()المعتزلةـالقدر من حين اتصلوا ب

  .)٢( وأتباعهالمفيدوهذا كان في أواخر المائة الثالثة، وكثر بينهم في المائة الرابعة لما صنف لهم 

  .)٣()سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر(كما أن 

فرقة يقولون بأن أعمـال العبـاد مخلوقـة الله،          :  أفعال العباد ثلاثة فرق     في الرافضة أن   الأشعريويذكر  
لا جبر كما قال الجهمـي، ولا     : وأخرى تقابلها فتنفي أن تكون أعمال العباد مخلوقة الله، وثالثة تتوسط وتقول           

 ا في  جاءت بذلك، ولم يتكلفـوا أن يقولـو        -كما زعموا - لأن الرواية عن الأئمة      ؛المعتزلةتفويض كما قال    
  .)٤( شيئًا-هل هي مخلوقة أو لا-أعمال العباد 

التحفـة  ، ولا يذكر صاحب     )٥( هذه الطائفة متوقفة بينما الأولى مثبتة والثانية نافية        شيخ الإسلام واعتبر  
  .)٦()إن العبد يخلق فعله: ( إلا قولهمالإمامية عن شرية عالإثني

  .أهل السنةهذا ما تقوله مصادر 

  : يتبين ما يليالشيعةوبالرجوع إلى مصادر 
 التي سجلها على أا تمثـل عقائـد   عقائده يقول في ،الصدوقـ الملقب عندهم بابن بابويه القمي  نرى  

اعتقادنا في أفعال العباد أا مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين،           : ( يقول عقائد الصدوق  واشتهرت باسم    الشيعة
  .)٧()ومعنى ذلك أنه لم يزل االله عالمًا بمقاديرها

وهذا فيه إثبات علم االله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته سبحانه، وهو لا يقتضي أن           
                                  

  .)٢/٢٩(: منهاج السنة )١(
  .)١/٢٢٩(: منهاج السنة )٢(
  .)٢/٢٩(: منهاج السنة )٣(
  .)١١٥، ١/١١٤(: مقالات الإسلاميين )٤(
  .)١/٢٨٦(: منهاج السنة )٥(
  .)٩٠ص(: مختصر التحفة )٦(
  .)٧٥ص(: عقائد الصدوق )٧(



  ١٤٤

صلى االله عليه وآلـه     الصحيح عن آل محمد     : ( فقال المفيداالله خالق أفعال العباد، ومع ذلك فقد تعقبه شيخهم          
 جاء به حديث غير معمول به، ولا مرضـي           قد أبو جعفر  أن أفعال العباد غير مخلوقة الله، والذي ذكره          وسلم

  .)١()في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له الإسناد، والأخبار الصحيحة بخلافه، وليس يعرف

هل هي مخلوقة الله تعالى؟ فقـال       (:  أنه سئل عن أفعال العباد فقيل له       أبي الحسن وقد روي عن    : (ثم قال 
)) أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّـنَ الْمـشْرِكِينَ وَرَسـولُه        ((:  منها وقد قال سبحانه    لو كان خالقًا لها لما تبرأ     : عليه السلام 

  .)٢()ولم يرد البراءة من خلق ذوام وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم] ٣:التوبة[

 التكلف الواضح، فبراءة االله عـز وجـل مـن           الرضا إلى   مفيدهمويبدو في هذا الاستدلال الذي عزاه       
: رضاه سبحانه عن عملهم، ولا ينفي هذا قدرة االله سبحانه ومشيئته الشاملة النافذة، قال تعالى              المشركين لعدم   

ما : (وجاء في روايام ما ينقض هذا ويتفق مع الحق، حيث قالوا          . ]١٠٧:الأنعام)) [وَلَوْ شَاء اللّه مَا أَشْرَكُواْ    ((
  .)٣()خلا االله فهو مخلوق، واالله خالق كل شيء

إن : أقول: ( يذهب إلى معنى أن العباد خالقون لأفعالهم، لكنه لا يستحسن هذا التعبير فيقول             المفيدثم إن   
الخلق يفعلون، ويحدثون ويخترعون ويصنعون ويكتسبون، ولا أطلق القول عليهم بـأم يخلقـون ولا هـم                 

على هذا القول إجماع    خالقون، ولا أتعدى ذكر ذلك فيما ذكره االله تعالى ولا أتجاوز به مواضعه من القرآن، و               
 المعتزلـة  وخالف فيه البصريون من      ،أصحاب الحديث  و المرجئة وأكثر   المعتزلة والبغداديين من    الزيدية و الإمامية
  .)٤()على العباد أم خالقون فخرجوا بذلك عن إجماع المسلمين وأطلقوا

م خالقين، غير أن إجمـاع       منهج القرآن؛ لأنه سماهم فاعلين وعاملين ولم يسمه        -كما يزعم -فهو يلتزم   
 في إطلاق لفظ    البصرة إذ إن طائفة من شيوخهم سلكوا مسلك معتزلة          -إن كان قد حصل   -طائفته لم يستمر    

  . قد توارى فيما بعد على يد ثلة من أساطين المذهبالبصرةوالفرق اللفظي بينهم وبين معتزلة )٥()الخلق(
                                  

  .)١٢ص(: شرح عقائد الصدوق )١(
  .)١٣ص(: شرح عقائد الصدوق )٢(
  .)٣٥ص(: الفصول المهمة/  العامليالحر )٣(
  .)٢٥ص(: أوائل المقالات )٤(
فَتَبَـارَكَ اللَّـه أَحْـسَن    (: إن االله تبارك وتعـالى يقـول  : هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال    : وقالوا بأنه قيل لأبي الحسن     )٥(

السلام خلق من الطـين كهيئـة الطـير         إن في عباده خالقين وغير خالقين، منهم عيسى عليه          . ]١٤:المؤمنون)[الْخَالِقِينَ
إنما جمع الخالقين؛ لأن عيـسى      : ، ومثل هذا التوجيه نسب لبعض السلف حيث قال ابن جريج          )٨١الفصول المهمة ص  (

، تفسير  ١٢/١١: تفسير الطبري ( فأخبر االله عن نفسه أنه أحسن الخالقين         )أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِّنَ الطِّينِ    (: كان يخلق كما قال   
: ، ولكن عيسى عليه السلام إنما كان يخلق بإذن االله فلا خالق مع االله، ولذلك فإن أكثر أهل العلم قال                   )٣/٣٠٤: غويالب

تفـسير  (يصنعون ويصنع االله واالله خير الـصانعين        :  كما يدل على ذلك لغة العرب، وقال مجاهد        ،إن الخلق بمعنى التقدير   



  ١٤٥

 في كتابه الذي يتحدث فيه عن أصول        لشيعةاصاحب  ) هـ١١٠٤ت (الحر العاملي  فقد عقد شيخهم    
مـذهب  : أقـول : (، وقـال  )١()باب أنّ االله سبحانه خالق كلّ شيء إلا أفعال العباد          (:أئمته عقد بابا بعنوان   

  .)٢() أنّ أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لهاالمعتزلة والإمامية

إلى أن أفعال العباد وحركام واقعة بقدرم        المعتزلة و الإماميةذهبت   (:الطبطبائيوكذلك قال شيخهم    
يات من أنه تعالى خالق كل شيء وأمثالها إما مخصص بما سوى أفعـال              واختيارهم فهم خالقون لها، وما في الآ      

  .)٣()العباد، أو مؤول بأن المعنى أنه خالق كل شيء إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته

  .)٤()ة لهموأفعال العباد مخلوق (:القزوينيوقال 

هؤلاء طارئة على المـذهب       فهل مقالة  ،أهل الاعتزال وهو كما ترى عين مذهب      . )٥(وغير هؤلاء كثير  
 لم يكونوا على هذا المعتقد، أو أن هذا هو          الشيعةن قدماء   أ وغيره، و  ابن تيمية الشيعي كما قاله شيخ الإسلام      
  مذهب الأقدمين ومن بعدهم؟

  .الشيعةاء هذه الحقيقة هو كتب الحديث عند لعل أفضل مرجع يرجع إليه لاستقر

 وبالذات إلى مراجعها الرئيسة؛ فرأيت مجموعة كبيرة        ، المعتمدة في الرواية   الشيعةوقد رجعت إلى مصادر     
 في أفعال العباد، وتعـارض مـا        المعتزلة من القول بمذهب     الشيعةمن الروايات تخالف ما هو شائع عن مذهب         

                                                                                                        
  ).٣/٣٠٤البغوي 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قـول مجاهـد؛ لأن          : (-ن ذكر قول ابن جريج وقول مجاهد         بعد أ  -قال ابن جرير الطبري     
  ).١٢/١١تفسير الطبري : انظر) (العرب تسمي كل صانع خالقًا

والقضية عند هؤلاء الروافض ليست في إطلاق اللفظ الذي له معنى في اللغة غير الإيجاد، ولكن في قولهم بأن العبد هو الـذي                       
 كما أن توجيه إمامهم بأن عيسى يخلق ليس بدليل لهم في قولهم إن كل إنسان يخلق فعله؛ لأن ذلك معجـزة                      يخلق فعله، 

  . وهم يعممون إطلاق اللفظ)أَنِّي أَخْلُق لَكُم (لعيسى بأمر االله، وورد به النص
  .)٨٠ص(: الفصول المهمة في أصول الأئمة )١(
  .)٨١ص(: الفصول المهمة في أصول الأئمة )٢(
  .)٢١ص(محمد صادق الطبطبائي / مجالس الموحدين في بيان أصول الدين )٣(
  .)٦٠ص(: قلائد الخرائد )٤(
في خلق الأعمال، وقرر أن هـذا       : البحث الرابع : ، حيث قال  )٥٢ص(: مثل ابن المطهر الحلي في كتابه ج المسترشدين        )٥(

: ، وكتابه )٣٢ص() مع شرحه للمقداد  ) (باب الحادي عشر  ال(مذهب طائفته ومذهب المعتزلة، ومثل ذلك صرح في كتابه          
وذهبت الإمامية والمعتزلـة إلى أن أفعـال        : (، وكذلك شيخ الشيعة السي صاحب البحار قال       )٣٣٢ص(كشف المراد   

ع يـوم   الناف: انظر(، والمقداد الحلي    )٤/١٤٨: بحار الأنوار ). (العباد وحركام واقعة بقدرم واختيارهم فهم خالقون لها       
  .)٣٣-٣٢ص: الحشر في شرح الباب الحادي عشر



  ١٤٦

 كما سبق ذكر بعض شواهده مـن        ،أهل الاعتزال ذه المسألة من الأخذ بمسلك      قرره طائفة من شيوخهم في ه     
 وأضرام مما سجلوه في كتب العقيدة التي كتبوها لتعبر عن مـذهب             الحر العاملي  و ،ابن المطهر  و ،المفيدأقوال  
  .الشيعة

  :فمن روايام التي وصفنا
بر خلقه على الذنوب، ثم يعذم عليها، واالله        إن االله أرحم بخلقه من أن يج      ( :أبو عبد االله   و أبو جعفر قال  

 أوسع  .نعم:  هل بين الجبر والقدر مترلة ثالثة؟ قالا       :فسئلا عليهما السلام  : أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال       
  .)١()ما بين السماء والأرض

  .يعني أن بين القول بالجبر والقول بنفي القدر مترلة ثالثة وسط

بين الأمـرين لا جـبر ولا         الروايات تقول بأن مذهبهم في القدر هو أمر        وجاءت عندهم مجموعة من   
  .)٢(تفويض

مـر بـين    أاعلم أنّ الذي استفاض عن الأئمة هو نفي الجبر والتفويض وإثبـات              (:السيولهذا قال   
  .)٣()الأمرين

   ولكن ماذا يريدون بالتفويض؟،الجبريةونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب 

 من أنه تعالى أوجد العباد، وأقدرهم على تلـك  المعتزلةوأما التفويض فهو ما ذهب إليه   (:السيقول  ي
  .)٤()الأفعال وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجادها وفق مشيئتهم وقدرم وليس الله في أفعالهم صنع

 نفسها  الشيعةبه، فهو رد على      وتشنع على القائلين     ،المعتزلةكذلك عندهم روايات أخرى تنتقد مذهب       
 ومـن ـج   المعتزلة نفاة القدر من    القدريةفي التشنيع على    - تفسير القمي  جاء في    ،المعتزلةفي سلوكها مسلك    

 لا قدر، ويزعمون أم قادرون على الهدى والضلالة، وذلـك           : الذين يقولون  القدرية:  قول إمامهم  -سبيلهم
كَمَا ((لوا، وهم مجوس هذه الأمة، وكذب أعداء االله؛ المشيئة والقدرة الله            إليهم إن شاءوا اهتدوا، وإن شاءوا ض      

خلقه  من خلقه االله شقيا يوم    . ]٣٠-٢٩:الأعراف)) [فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِم الضَّلاَلَةُ      * بَدَأَكُمْ تَعودونَ 
صـلى االله عليـه     يه سعيدا، قال رسول االله      كذلك يعود إليه شقيا، ومن خلقه سعيدا يوم خلقه كذلك يعود إل           

                                  

  .)١/١٥٩(: أصول الكافي )١(
، الفـصول   )٥٦،  ٥/٢٢(: بحار الأنوار : ، وانظر )١/١٥٥(: باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين     / أصول الكافي : انظر )٢(

  .)٧٢ص(: المهمة
  .)٥/٨٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٥/٨٣(: بحار الأنوار )٤(



  ١٤٧

  .)١(»الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه«: آلهو

إنك لتسأل عن كلام أهل القدر وما هو من ديني ولا دين آبائي ولا وجدت أحدا                ( :أبو عبد االله  وقال  
  .)٢()من أهل بيتي يقول به

ويحهم ] ٥٧:النمل)) [إِلا امْرَأَتَه قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ    ( (: الآية ون هذه ء أما يقر  القدريةويح هذه   (: وقال
  .)٤(وغيرها كثير)٣()من قدرها إلا االله تبارك وتعالى

 من الإثبات،   الشيعةهذه الروايات تعبر عن مذهب الأئمة في إثبات القدر، وقد تشير إلى ما عليه قدماء                
 وأغمضوا النظـر عمـا      ،أهل الاعتزال  المتأخرون بلا دليل سوى تقليد       الشيعةوقد أعرض عن هذه الروايات      

.  سواءً بـسواء   المعتزلةـ ك ، العدل : جعلوا من أصولهم   الشيعةيعارض ذلك من روايات كثيرة عندهم، بل إن         
  .وهذه الكلمة في ظاهرها لفظ جميل، ولكنها تخفي وراءها معنى خطيرا، وهو إنكار قدر االله عز وجل

  .)٥()أصول الإسلام  بل ومن، فالعدل من أركان الإيمان عندهمةالإماميأما : (شيوخهمقال أحد 

كمـا  - ا لا تصرح بنفي القدر في أكثر روايا       -كما أثبتته كتبهم المعتمدة عندهم    -مع أن أقوال الأئمة     
 ولا مـع    ،القدرية ةالمعتزل وتنتقد مذهبها في القدر، كما تقرر جملة أن الحق ليس مع             المعتزلة بل اجم    -مضى
  بل الحق مترلة أخرى ثالثة، وهذا حق، ولكن تفسير هذه المترلة، أو الأمر بين الأمرين ما هو؟ ،الجبرية

 عـن   أبو عبـد االله   ولما سئل   .  هذا واكتفت بإطلاق هذا القول     يرلقد أحجمت بعض روايام عن تفس     
لو أجبتك  : فقلب يده مرتين أو ثلاثًا ثم قال      (: معناه لم يجب وقالت روايام في وصف موقفه من هذا السؤال          

  .)٦()فيه لكفرت

 كان يعلم أنه لا يدركـه       -بزعمهم-لأنه   (؛ على التقية  فرجعوقد حمل بعض شيوخهم هذا الموقف من        
  .)٧()عقل السائل فيشك فيه أو يجحده فيكفر

                                  

  .)٥/٩(: ، بحار الأنوار)٢٢٧-١/٢٢٦(: ي القمتفسير )١(
  .)١/٣٩٨(: ، البرهان)٥/٥٦(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥/٥٦(: بحار الأنوار )٣(
، )٦٩،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩( وما بعـدها رقـم       )٥/١١٦(بحار الأنوار،   : انظر )٤(

  .وغيرها
  .)٤٣ص(: عقيدة المؤمن/ ، عبد الأمير قبلان)٢٤٠ص(: لمعتزلةالشيعة بين الأشاعرة وا/ هاشم معروف )٥(
سـر  (، وجاءت روايات أخر شبيهة ذا منها ما يقول بأن ذلك            )٥/٥٣(: ، بحار الأنوار  )٣٦٣ص(: التوحيد/ ويهبابن با  )٦(

  .، وما ماثل ذلك)٥/١١٦بحار الأنوار ) (أن بينهما ما بين السماء والأرض(أو ) ٥/١١٦: بحار الأنوار). (من أسرار االله
  .)٥٤-٥/٥٣(: بحار الأنوار/ السي )٧(



  ١٤٨

كما أن المذهب الأول    . ة الثلاث الرافضة من أنه أحد مذاهب      الأشعريولعل هذا التوقف هو ما أشار إليه        
وقد لوحظ أن المذهب الثالـث      . )١()إن أفعال العباد غير مخلوقة الله     : ( في قوله  المفيدقد جاء على لسان شيخهم      

 الأشعري التي أشار إليها     للرافضةقد نطقت به طائفة من روايام، فأنت ترى أن المذاهب الثلاثة             وهو الإثبات 
  . وروايام عشريةالإثنيالات  قد وجدت كلها ضمن مقمقالاتهفي 

مـا  ( :أبي عبد االله  ـقيل ل :  رواية تفسر قولهم بالأمر بين الأمرين؛ حيث قال        عقائده في   صدوقهموذكر  
 فلـيس   ،ذلك مثل رجل رأيته على المعصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعـصية             : أمر بين الأمرين؟ فقال   

  .)٢()أمرته بالمعصيةحيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي 

إذ كان االله .. وهو لا يكفي في بيان المذهب الحق في القدر.. فهو هنا يفسر القدر بالأمر والنهي فحسب     
  .سبحانه لا سلطان له على العبد إلا أمره أو يه

 وقال بما جاء في روايام من الإثبات،        أهل السنة ولكن نجد من شيوخهم من فسر ذلك بمقتضى مذهب          
 فيما ذهبوا   الجبرية فقال بعدما ذكر ضلال      ، عما قاله طائفة من شيوخه وجعل ذلك هو معتقد طائفته          وأعرض

 فيما أخذوا به من نفي القـدر،        القدرية من قال بقولهم فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك، وضلال             أنوإليه  
لك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهـار        واعتقادنا في ذ  :  قال -وأن من قال بذلك فقد أشرك مع االله غيره في الخلق            

 عليه السلام لبيـان     الصادقفقد قال إمامنا    .. عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين         
  .)لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين(: الطريق الوسط كلمته المشهورة

النا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسـباا         أن أفع : ( ما أجمل هذا المغزى، وما أدق معناه وخلاصته       
 لأنـه هـو     ؛الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة الله تعالى وداخلة في سلطانه              

 لأن لنا القدرة والاختيـار      ؛مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي            
لينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والأمر وهو قادر على                فيما نفعل، ولم يفوض إ    
  .)٣()كل شيء ومحيط بالعباد

 الـشيعة  في باب أفعال العباد، وهي تفيد أن من شـيوخ            أهل السنة وهذه الكلمات لا تخالف ما قاله       
 إذا لم يكن قد جعل لكلماته ضـربا         .مالمتأخرين من يذهب إلى ما ذهب إليه أوائلهم، وما قررته معظم روايا           

  .من التأويل أو لونا من الاتقاء فذاك علمه عند االله
                                  

  .)١٢-١٠ص(: شرح عقائد الصدوق )١(
  .)٧٥ص(: عقائد الصدوق )٢(
 في عقائد الشيعة الإماميـة الإثـني      / ، وقريب من ذلك ما ذكره شيخهم الزنجاني       )٦٨-٦٧ص(: عقائد الإمامية / المظفر )٣(

  .)١٧٦-٣/١٧٥(: عشرية



  ١٤٩

  .أهل الاعتزالوهذا لا ينفي أن شيوخ المذهب وأساطين الطّائفة قد ذهبوا في الغالب إلى ما ذهب إليه 
بالاتجـاه الاعتـزالي،    قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طارئ نتيجة التأثر            : ويمكن أن يقال  

  .وعند المتأخرين النفي هو الكثير الغالب، والإثبات موجود عند البعض

ولا شك بأن من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدلة وعطل الباقي، ومن قال بالجبر فقد عمل بـالجزء                    
ت للعبد فعلاً وقدرة  وآيات القرآن أثبت.فقد أعمل الأدلة كلها الآخر وعطل ما سواه، ومن أخذ بالقول الوسط    

  .]٣٠:الإنسان)) [وَمَا تَشَاؤونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّه((: ومشيئة، ولكنها تابعة لقدرة االله ومشيئته، قال تعالى
  :شيخ الإسلامقال 

إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، واالله خالق ذلك كله          :  من السلف والخلف يقولون    أهل السنة فجمهور  (
  .)١(ثم ساق الأدلة في ذلك) ء، كما دل على ذلك الكتاب والسنةكما هو خالق كل شي

 على بطلان  -من مذهبهم نفسه  - هي أكبر شاهد     -والتي مضى بعضها  - الرافضةوالروايات الكثيرة عند    
   .)٢(أهل الاعتزالما ذهب إليه شيوخهم من الأخذ بمذهب 

  

                                  

  .)٢١-١/٢٠(: السنةمنهاج : انظر )١(
، ٤٥-١/٣٩(: منهاج الـسنة النبويـة    : ولتفصيل القول في القدر، ونقض شبهات المعتزلة ومن قلدهم من الرافضة انظر            )٢(

، وفي مواضع متفرقة أخرى راجـع       ٨  وما بعدها، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج       )٢/٢(    وج.  وما بعدها  )٣٥٦،  ٢٨٥
، وراجع رسالة الـشيخ عبـد       )٣٥٢-٣٤٧( وما بعدها    )٢١٧ص(اوية  ، وانظر شرح الطح   ١٥٣-١٤٣ ص ٣٦الد  

  .القضاء والقدر/ الرحمن المحمود



  ١٥٠

أصول ومعتقدات تفردت بها [ :أصولهم ومعتقداتهم الأخرى التي تفردوا بها:  الثالثالباب
  :]الشيعة الإمامية

  :وفيه ثمانية فصول

  .الإمامة: الفصل الأول

  .عصمة الإمام: الفصل الثاني
  .التقية: الفصل الثالث

  .المهدية والغيبة: الفصل الرابع
  .الرجعة: الفصل الخامس

  .الظهور: الفصل السادس
  .البداء: الفصل السابع

   .الطينة: الفصل الثامن

   

   :الإمامة:  الأوللفصلا 

 هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم              الشيعةالإمامة عند   
  .وأصولهم، وتفاسيرهم وسائر علومهم

  . بأمرها في القديم والحديثالشيعةولقد اهتم 

وكتمام لها في بادئ الأمر،     مفهومها، ومنشئها، ومترلتها في مذهبهم،      : وفيما يلي عرض لأهم جوانبها    
 في الاستدلال عليها، وعرض لما يعدونه أقوى أدلتهم فيها ومناقـشته، ثم حـديث عـن                 الشيعة شيوخ   أثم بد 

تكفيرهم لمنكرها، حتى كفروا الصحابة، وأهل البيت، وحكام المسلمين، وقـضام، والأمـصار الإسـلامية               
  .لأمة جميعا، كل ذلك على سبيل التعيين والتخصيصوشعوا، والفرق الإسلامية بكل اتجاهاا، وا

   .وسيتبين هذا في الصفحات التالية، ومن خلال ما قالته كتبهم المعتمدة عندهم
  

  : الإمامة عند الشيعة ومنشؤهامفهوم



  ١٥١

)١(  

 الذي بدأ يشيع القول ،ابن سبأ هو  الشيعةلعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند           
 تالإمامة هي وصاية من النبي، ومحصورة بالوصي، وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره، فقد اعترف               بأن  

 وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشـف       ،عليكان أول من أشهر القول بفرض إمامة         (ابن سبأ  بأنّ   الشيعةكتب  
 فلما أسلم أظهر هـذه      ،موسىوصي   هو   يوشع بن نون  لأنه كان يهودي الأصل، يرى أن       )٢()مخالفيه وكفّرهم 

  .)٣(علي بن أبي طالبالمقالة في 

 في القرن الرابع ويقـول      الشيعة يسجل عقائد    ابن بابويه القمي  ـ ف ،الشيعةوهذا ما تواضع عليه شيوخ      
صي، مائة ألف و  (ويذكر أن عدد الأوصياء     . )٤()يعتقدون بأنّ لكلّ نبي وصيا أوصى إليه بأمر االله تعالى         : (بأنهم
، وجاء في بعض    )٦() هو آخر الأوصياء   علياًأن  ( في أخباره    السي، كما يذكر    )٥()وعشرون ألف وصي   وأربعة

باب مـا   (و. )٧()باب أن الإمامة عهد من االله عز وجل معهود من واحد إلى واحد             (الكافيعناوين الأبواب في    
ها مجموعة من أخبارهم التي يعـدوا مـن         وقد ضمن )٨()نص االله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا        

بأن مستحق الإمامة عندهم لابد أن      ) ٨٢١ت (مقدار الحلي ولهذا قال شيخهم    . الأدلة التي لا يرقى إليها الشك     
  .)٩()يكون شخصا معهودا من االله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق(

                                  

أم القوم، وأم م تقدمهم وهي الإمامة، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط                : التقدم، تقول : الإمامة، في اللغة   )١(
: انظـر (، وعلى العالم المقتدى به، وعلى من يؤتم بـه في الـصلاة              المستقيم، أو كانوا ضالين، ويطلق الإمام على الخليفة       

، ٥ص: الأحكام السلطانية للماوردي  : أم، وراجع في تعريف الإمامة عند أهل السنة       : اللسان، والقاموس، والمصباح، مادة   
  .)٥١٨-٢/٥١٦: مقدمة ابن خلدون

: الزينة/ ، الرازي )٢٢ص(فِرَق الشيعة   / ، النوبختي )٢٠ص(: المقالات والفِرَق / ، القمي )١٠٩-١٠٨ص  (: رجال الكشي  )٢(
وهو أول من أظهر القول بـالنص       : (، حيث قال الشهرستاني عن ابن سبأ      )١/١٧٤(: المِلَل والنِّحَل : ، وانظر )٣٠٥ص(

  .)على إمامة علي رضي االله عنه
: الزينة/ ، الرازي )٢٢ص(فِرَق الشيعة   / النوبختي،  )٢٠ص(: المقالات والفِرَق / ، القمي )١٠٩-١٠٨ص  (: رجال الكشي  )٣(

  .)١/١٧٤(: المِلَل والنِّحَل: ، وانظر)٣٠٥ص(
  .)١٠٦ص(: عقائد الصدوق )٤(
  .)١٠٦ص(: عقائد الصدوق )٥(
وهـذا   لأنهم ليسوا بأوصياء،     ؛، ومعنى هذا أنه لا وصي بعد علي، وأنّ إمامة من بعده باطلة            )٣٤٢/ ٣٩(: بحار الأنوار  )٦(

  . عشرية من أصلهينقض مذهب الإثني
  .)١/٢٢٧(: أصول الكافي )٧(
  .)١/٢٨٦(: أصول الكافي )٨(
  .)٤٧ص(: النافع يوم الحشر )٩(



  ١٥٢

نّ الإمامـة منـصب إلهـي       أ: ر في هذا العص   الشيعة أحد مراجع    محمد حسين آل كاشف الغطا    ويقرر  
كالنبوة، فكما أنّ االله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص مـن االله             

  .)١()فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده.. عليه

مة عندهم كمفهوم النبوة، فكما يصطفي االله سبحانه من خلقه أنبياء، يختـار             فأنت ترى أن مفهوم الإما    
سبحانه أئمة وينص عليهم، ويعلم الخلق م، ويقيم م الحجة، ويؤيدهم بالمعجزات، ويترّل عليهم الكتـب،                

، والإمام هـو الـنبي،       إنّ الإمامة هي النبوة    :أي.. إليهم، ولا يقولون أو يفعلون إلا بأمر االله ووحيه         ويوحي
إنّ استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من             (:السيولذلك قال   . والتغيير في الاسم فقط   

ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين               : (، ثم قال  )٢()إشكال
  .)٣()النبوة والإمامة

   .اليهودية وابن سبأهذا قولهم في مفهوم الإمامة، ويكفي في نقده أنه لا سند لهم فيه إلا 

  : الإمامة عندهممترلة

 ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل ا، كما قرره جمع من               أهل السنة مسألة الإمامة عند    
 من  الشيعة يذكر بأن من فرق      النوبختيـشأن آخر، ف  لها  ) بمفهومها السبئي  (الشيعةولكنها عند   .. )٤(أهل العلم 

. )٦()منصب إلهي كالنبوة   (:آل كاشف الغطا  ، ولكنها عند    )٥(يذهب إلى أن الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة        
قال شـيخهم   . ، وهذا ما يجاهر به جملة من شيوخهم       )٧( تعلو على مرتبة النبوة    الكافي في   الكلينيوفي أحاديث   
  .)٨(..)الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة( :زائرينعمة االله الج

 أجلّ من النبوة، فإنهـا مرتبـة        ةالإمام: (-أحد مراجعهم وآيام في هذا العصر     - هادي الطّهراني وقال  
  .)٩(..) بعد النبوة والخلةإبراهيمثالثة شرف االله تعالى ا 

                                  

  .)٥٨ص(: أصل الشيعة وأصولها )١(
  .)٢٦/٨٢(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢٦/٨٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٣/١٠٨٠(: ، مقدمة ابن خلدون)١٣٤ص(: تصادالاق/ ، الغزالي)٣٦٣ص(: غاية المرام/ الآمدي: انظر )٤(
  .)١٩ص(: فرق الشيعة )٥(
  .٥٨ص: أصل الشيعة )٦(
  .)١/١٧٥(: أصول الكافي: انظر )٧(
  .)١٢ص(: زهر الربيع )٨(
  .)١١٤ص(: ودايع النبوة )٩(



  ١٥٣

  .عظم أركان الإسلام روايات تجعل الإمامة أالكافيوفي 
على الصلاة والزكاة والصوم والحـج      : بني الإسلام على خمس   (:  قال أبي جعفر  بسنده عن    الكلينيروى  

  .)١()-يعني الولاية-والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه 

ضعوا مكاما الولاية، وعدوها من أعظـم       فأنت ترى أم أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام، وو        
  . وكما يدل عليه حديثهم الآخر)ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية(: الأركان، كما يدل عليه قولهم

الولايـة  : وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال     : -الراوي–قلت  (: وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد      
ولم . )٣(فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع      (: زيادة تقول  ، مع ورواية ثالثة بنحو الرواية الأولى    . )٢()أفضل

  .)٤(.)يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا واالله ما فيها رخصة

 السماء مائة وعشرين مرة، ما من       آلهصلى االله عليه و   عرج بالنبي   : ( بأنه -أيضا–حتى قالوا في أخبارهم     
       ة إلا وقد أوصى االله عزبالولاية ل     مر بيـوجلّ فيها إلى النـا أوصـاه             عليـة مـن بعـده أكثـر مموالأئم 

وما وكّد على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة، وما جحد العبـاد شـيئًا مـا                   ()٥()بالفرائض
  .)٦()جحدوها

تعالى نبيه من   إن أعظم ما بعث االله      : (وذا الضلال يهذي شيوخهم، قال أحد مراجعهم في هذا العصر         
  .)٧()الدين إنما هو أمر الإمامة

-هذه مترلة إمامة الاثني عشر عندهم، وما أدري أين سند هذه المترلة المزعومة، وكتاب الإسلام العظيم                 

                                  

في في بيان درجة هـذا      ، قال في شرح الكا    ٣، رقم   )٢/١٨(: أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام        )١(
  .)١٤٨٧ رقم٥/٢٨: الشافي شرح الكافي. (فهو معتبر عندهم) موثق كالصحيح: (الحديث عندهم

، وهو حديث صحيح السند حسب مـا صـرح بـه       ٢/١٨: أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام        )٢(
، بحـار   )١/٣٠٣(: ، البرهـان  )١/١٩١(:  العياشي تفسير: وقد ورد حديثهم هذا في    ) ٥/٥٩: الشافي: انظر(شيوخهم  
  .)١/٣٩٤(: الأنوار

فرخص لهم في أشياء؛ كقصر الصلاة في السفر، وترك الصيام في السفر والمرض، والحج والزكاة مـع                 : قوله: قال السي  )٣(
  .)٤/٣٦٩: مرآة العقول(عدم الاستطاعة 

  .).٤/٣٦٩: مرأة العقول(سب مقاييسم ح–حديث صحيح : ، قال السي)٢/٢٢: (أصول الكافي )٤(
  .)٢٣/٦٩(: ، بحار الأنوار)٦٠١-٦٠٠ص(: الخصال/ ابن بابويه )٥(
  .)٢٣/٦٩(: ، بحار الأنوار)١٢٣ص(: قرب الإسناد/ الحميري )٦(
:  عـين الميـزان    رسالة/ محمد حسين آل كاشف الغطا    : ، وانظر في هذا المعنى    )١١٥ص(: ودايع النبوة / هادي الطهراني  )٧(

  .)٤ص(



  ١٥٤

 ،الشهادتان، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج    :  تذكر فيه مرات، وتؤكد كرات أركان الإسلام       -كتاب االله 
   !ية أئمتهم؟ولا ذكر فيه لشأن ولا

  

  : هذا المبدأسرية

 أن هناك خلية سرية وضعت لأتباعها هذا المبدأ لتعمل علـى  : تعنيالشيعةوكانت مسألة الإمامة بمفهوم   
حتى وقف  .. ولذلك فإا ما إن كشفت هذا الوجه في عهد الخلافة الراشدة          .. تقويض أركان الخلافة الإسلامية   

 ونفى ما حاول إشاعته مـن       ،المدائن ونفاه إلى    ابن سبأ فتعقب  .. ما وصارما  موقفًا حاز  عليمنها أمير المؤمنين    
  .)١( نفسهاالشيعةكما تعترف بذلك كتب .. أفكار في اتمع الإسلامي

 كما يظهـر مـن      علي الرضا فعادت هذه الخلية تدعو لهذا المبدأ في سرية تامة، وكانت تقول في عصر              
 ،علـي  إلى محمد، وأسرها محمـد إلى  جبرائيل وأسرها ،جبرائيل أسرها إلى ولاية االله (: إسناد النص إليه، تقول   

  .)٢() إلى من شاء االله، ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفًا سمعه؟عليوأسرها 

في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكًا لنفسه مقبلاً على شأنه             (:  رضي االله عنه   أبو جعفر قال  
  .)٣()، فاتقوا االله، ولا تذيعوا حديثناعارفًا بأهل زمانه

أي .. ويحذر من إظهار الحديث عنها     فهذا النص يشير إلى أن الولاية من الأسرار في أصل التتريل الإلهي           
لما : ( ذلك بقوله  الكافيويعلل شارح   .. نه في العهد الإسلامي الزاهر المتقدم لا صوت مسموعا للولاية وشأا          أ

 عصرهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم           كانت التقية شديدة في   
  .)٤(..).المختصة بمذهبهم

وهـو   (:الكافيقال شارح   . )٥()ولا تبثّوا سرنا، ولا تذيعوا أمرنا     . .(:  الذي يقول  الكلينيوعند حديث   
. )٧()المذيع حديثنا كالجاحد له   (: ويقول جعفرـوقال عند حديث آخر يسندونه ل     . )٦(..)أمر الإمامة والخلافة  

                                  

أن : )١٠٧ص(: ، وفي رجال الكـشي    )٢٣-٢٢ص(: فرق الشيعة / ، النوبختي )٢٠ص(: المقالات والفرق / القمي: انظر )١(
  .علياً قتله

  .)٩/١٢٣: شرح جامع/ المازندراني( لم يوجد أحد أمسك كلاما سمعه :أي )٢(
  .)٢/٢٢٤(: أصول الكافي )٣(
  .)٩/١١٨(: شرح جامع/ المازندراني )٤(
  .)٢/٢٢٢(: ل الكافيأصو )٥(
  .)٩/١١٩(: شرح جامع/ المازندراني )٦(
  .)٢/٢٢٤(: أصول الكافي )٧(



  ١٥٥

واعلم أنه عليه السلام كان خائفًا من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شـيعته، وكـان في تقيـة             : (قال
  .)١() فلذلك ى عن إذاعة خبر دالّ على إمامته أو إمامة آبائه،شديدة منهم

 فمن هتك علينـا     )٢(إنّ أمرنا مستور مقنع بالميثاق    (: وكان هناك ميثاق دائم بينهم على الكتمان، قالوا       
  .)٣()أذلّه االله

ما زال سـرنا    : ( فتقول الكيسانية وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة أمر الولاية بأنه كان على يد طائفة           
  .)٥() فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد)٤(كيسانمكتوما حتى صار في يد ولد 

ط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنهج السبئي لا تنـسى أن توصـي              وهذه الخلية التي وضعت الخطو    
كفوا ألسنتكم  (:أصول الكافيأتباعها بأن يتستروا بالاتجاه الشيعي المعتدل لنشر فكرم بين الناس، فقد جاء في   

تمل أن المـراد أن     ويح. )٦() لكم وقاء أبدا   الزيديةوالزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا، ولا تزال            
 لإظهارها طلب الولاية هي التي يوقع ا وتسلمون أنتم لالتزامكم بالتقية كما أشـار إليـه شـارح                   الزيدية
  .)٧(الكافي

صـلى  وإذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم فلماذا تكون سرية محاطة بالكتمان، حتى إنّ رسول االله      
 إلى مـن  علي، ثم يسرها ..علي يخفي أمرها ويسرها إلى    - إليهيبلّغ ما أنزل     والذي أمره االله أن      االله عليه وسلم  

  !شاء؟

وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد، أما غـير         ..  إليهم عليولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرها        
قبـول الأعمـال،    فكيف تكون الولاية التي هي أصل النجاة عندهم، وأساس          !  فلا خيرة له في الاختيار     علي

خروجـا عـن     ويعدون ذلك ! ؟كيسانوالفيصل بين الإيمان والكفر كيف تظل سرية حتى يتولى نشرها ولد            
  .الأصل المأمور به

إن هذه النصوص تدل على أن واضعي هذه الفكرة هم من أعداء الأمة، واستغلوا هذه المسألة لتنفيـذ                  

                                  

  .)١٠/٢٦(: شرح جامع )١(
أي بالعهد الذي أخذه االله ورسوله على الأئمة عليهم السلام أن يكتموه من غـير               : (علّق مصحح الكافي عند هذا فقال      )٢(

  .)١(، هامش رقم)٢/٢٢٧(: أصول الكافي) (أهله
  .)٢/٢٢٧(: أصول الكافي )٣(
  .)١٢٢-٩/١٢١: شرح جامع. (لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانية: كيسان )٤(
  .)٢/٢٢٣(: أصول الكافي )٥(
  .)٢/٢٢٥(: أصول الكافي )٦(
  .)٩/١٢٦(: شرح جامع )٧(



  ١٥٦

 ونسبوها لآل البيت، لتجد طريقها إلى قلـوب النـاس   أغراضهم، ولذلك أحاطوها بجو من السرية والكتمان،      
الذين آلمهم ما جرى من أحداث على بعض علماء أهل البيت، والتي كانت هذه الزمر الحاقدة المدعية للتـشيع            

   .أحد أسباا الرئيسة

  : الأئمة بعدد معينحصر

..  مجموعـة مـن أولاده      ولكن جاء فيما بعد من عممها في       ،علي ينتهي بأمر الوصية عند      ابن سبأ كان  
ومع ذلك فقد كانت تصل بعض هذه الدعاوى إلى بعـض           .. الشيعية تعمل بصمت وسرية   ) الخلايا(وكانت  

 ولذلك اخترع أولئك الكذابون على      ،عليأهل البيت، فينفون ذلك نفيا قاطعا، كما فعل جدهم أمير المؤمنين            
م في مأمن من تأثر الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة          حتى يسهل نشر أفكارهم وه    ) عقيدة التقية (أهل البيت   
  .والمعلنة للناس

 هو الـذي  )١(شيطان الطاق تكشف بأن  :-أهم كتاب عندهم في الرجال    - رجال الكشي ترد رواية في    
 بعث  زيد بن علي  بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين من آل البيت، وأنه حينما علم بذلك                

بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعـة؟ قـال             ( :دزيف على حقيقة الإشاعة، فقال له       إليه ليق 
وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهـي حـارة         : أحدهم، فقال  علي بن الحسين   وكان أبوك    . نعم :شيطان الطاق 

شيطان  حر النار؟ قال     فيبردها بيده ثم يلقمنيها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة، ولا يشفق علي من               
  .)٢()-كذا-كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة، لا واالله فيك المشية :  قلت له:الطاق

 كنت أجلس مع أبي علـى       أبا جعفر يا   (:أبي جعفر ـ ل زيد بن علي   قال   :الكافي في   الكلينيوفي رواية   
تى تبرد، شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار، إذ           الخوان فيلقمني البضعة السمينة، ويبرد لي اللقمة الحارة ح        

 جعلت فداك، من شفقته عليك من حر النـار لم يخـبرك،   :شيطان الطاقأخبرك بالدين ولم يخبرني به؟ فأجابه   
  .)٣(..)خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار، وأخبرني أنا، فإن قبلت نجوت، وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار

 شيطان الطاق ، ويأخذ منه أن     )٤(قانيمللم تنقيح المقال  هذا النص من     محب الدين الخطيب  ستاذ  وينقل الأ 
هو أول من اخترع هذه العقيدة الضالة وحصر الإمامة والتشريع وادعى العصمة لأناس مخـصوصين مـن آل                  

  .)٥(البيت
                                  

  .من هذه الرسالة) ٢٠٧ص(وانظر ترجمته ) ١٨٥ص: رجال الكشي: انظر(وتلقبه الشيعة مؤمن الطاق  )١(
  .)١٨٦ص(: رجال الكشي )٢(
  .)١/١٧٤(: أصول الكافي )٣(
  .)١/٤٧٠(: تنقيح المقال: انظر )٤(
  . ه١٣٦٧، خاتمة العام الثامن عشر، ذو الحجة )٨٦٢(، العدد )٥ص(مجلة الفتح  )٥(



  ١٥٧

 وعقب على ذلك     التحفة مختصر في تعليقه على     تنقيح المقال  هذا النص أيضا من      محبكما نقل الأستاذ    
 وام الإمـام    ،الشيعة أكذوبة الإمامة، التي صارت من أصول الديانة عند          شيطان الطاق وهكذا اخترع   : بقوله

بأنه كتم أساس الدين حتى عن ابنه الذي هو من صفوة آل محمد، كمـا اـم                  العابدين بن الحسين   علياً زين 
 هم الذين يروون هذا الخبر      الشيعةو..  في قابليته للإيمان بإمامة أبيه     الروافض بأنه لم يبلغ درجة أخس       زيداالإمام  

 ما لا يعرفه    دزي يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام         شيطان الطاق في أوثق المصادر عندهم ويعلنون فيه أن        
  . من والده مما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهمدزيالإمام 

: أن االله لم يقـل    :  في كتابه عن الإمامـة     الجاحظالذي روى عنه     شيطان الطاق وليس هذا بكثير على     
  .)١(]٤٠:التوبة)) [ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ همَا فِي الْغَارِ((

لو شاء  (:  وما يجادل به في أمر الإمامة فقال       ،شيطان الطاق  ما يقوله    جعفرا أنه بلغ    الشيعةوتذكر كتب   
أخبرني عن كلامك   : يقول: كيف ذاك؟ فقال  : - هو الراوي  القائل-ظريف من مخاصميه أن يخصمه فعل؟ قلت        

كيف تتكلم بكلام لم يـتكلم بـه        :  قال له  .لا:  كذب علينا، وإن قال    .نعم: هذا من كلام إمامك؟ فإن قال     
 إم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به ورضيت بـه أقمـت علـى               :- جعفر الصادق  :أي- :إمامك، ثم قال  

 جعلت فداك فأبلغه عنـك      :- الراوي :أي–علي، نحن قليل وعدونا كثير، قلت       الضلالة، وإن برئت منه شق      
 أبا جعفر الأحـول   فأبلغت  : أما إم قد دخلوا في أمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية، قال             : ذلك؟ قال 
  .)٢()صدق بأبي وأمي ما يمنعني من الرجوع عنه إلا الحمية: ذاك فقال

عبد بل يرى القاضي    ) ١٧٩المتوفى سنة    ()٣(هشام بن الحكم   آخر هو     رجل شيطان الطاق  ولقد شارك   
هشام  والمهاجرين والأنصار    عثمان و عمر و أبي بكر  أن الذي ادعى النص، وجرأ الناس على شتم          الجبار الهمداني 

  .)٤( وهو ابتدأه ووضعه، وما ادعى هذا النص أحد قبلهبن الحكم

هـارون   في مسألة الإمامة وصـل خبرهـا إلى          بن الحكم هشام   ما يفيد أن مؤامرة      رجال الكشي وفي  
 فإذا هو يزعم أن الله      هشام إني قد استنبطت أمر      !يا أمير المؤمنين  ( :يحيى بن خالد البرمكي    حيث قال له     ،الرشيد

                                  

لجاحظ عن شيطان الطاق بتمامه في      ، وقد مر نقل ما رواه ا      )الهامش ()١٩٦-١٩٥ص( عشرية   مختصر التحفة الإثني  : انظر )١(
  .)٢٠٦ص(: هذا الكتاب

  .)١٩١-١٩٠ص(: رجال الكشي )٢(
  .مضى التعريف به )٣(
، ولعل القاضي يريد النص على أناس بأعيام من أهل البيت، إذ إن النص علـى علـي                  )١/٢٢٥(: تثبيت دلائل النبوة   )٤(

  .)ابن سبأ(وحده، قد سبقه إليه 



  ١٥٨

.. )١() ويزعم أن لو أمره بالخروج لخـرج       .نعم: قال! سبحانه االله : في أرضه إماما غيرك مفروض الطاعة، قال      
  . فوجئ ذه المقالة مما يدل على جدا-كما يدل عليه هذا النص- هارون فيظهر أن

 فأساء إليه أبلـغ     ،موسى الكاظم  أن ما يقول به في الإمامة إنما هو عن أمر            هشام بن الحكم  وقد أشاع   
 وأخذ عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد مـن أولاده،            ( ثم أخرجه    المهدي العباسي الإساءة حتى سجنه    

  .)٢()واالله ما هذا من شأني ولا حدثت فيه نفسي: فقال

بالتطلع للملك، ولذلك سـجنه       رحمه االله متهم   موسى الكاظم  إلى أن    ابن تيمية وقد أشار شيخ الإسلام     
  .)٣(الرشيد ثم المهدي

..  ومن لـف لفـه     هشام بن الحكم  ويبدو أن الذي يعمل على ترويج هذه الإشاعة في الخفاء ضده هو             
 بسبب ما ينسبه له من أقوال، وما يشيعه عنه          هشام هو   موسى بأن سبب سجن     الشيعةرت روايات   ولذلك أق 

شد : ( قال لعاملهمهشا شيء من ذلك عن هارونولذلك لما بلغ .. من افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته ا  
بسه مع غيره مـن      عليه السلام فحبسه، فكان هذا سبب ح       أبي الحسن موسى  يدك ذا وأصحابه، وبعث إلى      

  .)٤()الأسباب

هـشام بـن    : ( فقالـت  )٥(موسى الكاظم  بأنه هو الذي شارك في قتل        هشاما الشيعةوامت نصوص   
  .)٦()أبي الحسنضال مضل شرك في دم . .الحكم

 أن يكف عن الكلام، ولكنه أمسك عن الكلام شهرا          -كما تقول روايتهم  - أبو الحسن وقد طلب منه    
وكيف تشرك في دمي، فإن     : لا، قال : أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ قال       ( : الحسن أبوثم عاد، فقال له     

  .)٧() فما سكت حتى كان من أمره ما كان صلى االله عليه،سكت وإلا فهو الذبح

 فهو الـذي صـنع      هشام بن الحكم  .. .(: - الشيعةكما تروي كتب    - أبو الحسن الرضا  ولذلك قال   
  .)٨()له ما ركب منا  وأخبرهم، أترى االله يغفر وقال لهم، ما صنعأبي الحسنـب

                                  

  .٢٥٨ص: رجال الكشي )١(
  .)١٠/١٨٣(: البداية والنهاية/ ابن كثير )٢(
  .)٢/١٥٥(: منهاج السنة )٣(
  .)٢٦٢ص(: رجال الكشي )٤(
  .لأن الشيعة تزعم أنه قتل مسموما في سجن الرشيد )٥(
  .)٢٦٨ص(: رجال الكشي )٦(
  .)٢٧٩، ٢٧١-٢٧٠ص(: رجال الكشي )٧(
  .)٢٧٨ص(: رجال الكشي )٨(



  ١٥٩

 هـشام و (.. رجال الكشي  قد تربى في أحضان بعض الزنادقة، ففي         هشاما بأن   الشيعةوكشفت كتب   
 هشام في هذا العصر يقول عن       الشيعة، ومع ذلك فإن أحد آيات       )١() زنديق أبو شاكر  و ،أبي شاكر من غلمان   

لم يعثر أحد من سلفنا على شيء       : ( في الرجال يقول عنه    الشيعةثق كتب   صاحب كل هذه البلايا التي تنقلها أو      
وما أدري هل يخفى عليه الأمر؟ أو ينكر تقية؛ لأنه يظن أن الناس لا علم لهم بمـا في                   )٢(..)مما نسبه الخصم إليه   

  .كتبهم

ثم  ،عليالمؤمنين   في أمير    ابن سبأ  وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية       شيطان الطاق  و ،هشام بن الحكم  فإذًا  
 ،الحسين و عليعمومها على آخرين من سلالة أهل البيت، واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت، كمقتل                

في إثارة مشاعر الناس وعواطفهم، والدخول إلى قلوم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية في ظل هـذا                 
  .الستار

 هـشام  بسعي مجموعة مـن أتبـاع        )٣(الكوفةفي  ويبدو أن عقيدة حصر الإمامة بأناس معينين سرت         
 يسأله عن حقيقـة  جعفرفي اتمع الإسلامي، يذهب إلى   وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة ،الشيطانو

 رضي االله عنه فاستأذن له رجلان،       أبي عبد االله  كنا عند   :  قال .سعيد الأعرج  بسنده عن    الكشيالأمر، فيروي   
 قوم يزعمون   الكوفةـب: ما أعرف ذلك فينا، قال    : فيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال    أ(: فأذن لهما، فقال أحدهما   

 وفـلان   عبد االله بن يعفـور    منهم  .. أن فيكم إماما مفترض الطاعة، وهم لا يكذبون أصحاب ورع واجتهاد          
واحمـر  ! بيفما ذن : ، قال )٤(ما أمرم بذلك، ولا قلت لهم أن يقولوه       :  رضي االله عنه   أبو عبد االله  وفلان، فقال   

نعم : أتعرفون الرجلين؟ قلنا  : فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجا، قال       : وجهه وغضب غضبا شديدا، قال    
  .)٥()الزيديةهما رجلان من 

 قد وضع جذورها في القرن الثاني زمرة ممن يدعي الصلة بأهل البيت             إذن فكرة حصر الأئمة بعدد معين     
  .هشام بن الحكم وشيطان الطاقأمثال 

اعلـم أن    (:مختـصر التحفـة    وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة، قال في         الشيعةولقد اختلفت اتجاهات    
سـبعة،  : خمـسة، وبعـضهم   :  قائلون بانحصار الأئمة، ولكنهم مختلفون في مقدارهم، فقال بعضهم         الإمامية

                                  

، وهو الذي ساهم    )٢٠٥:ص(و شاكر الديصاني صاحب الديصانية، مر التعريف ا         أب: وهو. )٢٧٨ص(: رجال الكشي  )١(
  .)١٧٦ص: تحت راية القرآن/ الرافعي: انظر(في إضلال هشام بن الحكم 

  .)٣١٣ص(: المراجعات/ عبد الحسين الموسوي )٢(
  .)١٠٠/٢٥٩(: بحار الأنوار: انظر )٣(
  .إنكار جعفر كان على سبيل التقيةلا يخفى ما في هذه الكلمة من تلميح إلى أن  )٤(
  .)٤٢٧ص(: رجال الكشي )٥(
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يرة وأظن أنني لو قمـت      وأقوالهم في هذا كث   . )١() عشر ةثلاث: اثنا عشر، وبعضهم  : ثمانية، وبعضهم : وبعضهم
بنقل اتجاهام في ذلك من خلال كتب الفرق لقطع القارئ القراءة من الملل لكثرة خلافهم الذي يمضي علـى                   

منهم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأئمة       .. وفاة كل إمام من أهل البيت تنشأ بعده فرق         وتيرة واحدة، إذ بعد   
 من خلال ذلك، ويحقق     ويتكسبن أهل البيت يتخذه إماما،      ينتهي به، ومنهم من يذهب يلتمس رجلاً آخر م        

  ..ما في نفسه من موروثات دينية سابقة، أو تطلعات عرقية وشعوبية، وينفذ من وراء ذلك أحقاده ومطامعه

 نقلت صـورة    الشيعةبل إن كتب الفرق عند      .. وبحسب القارئ أن يطلع على كتب الفرق ليجد ذلك        
 ـ الزينـة  أو   ،للناشئ الأكبر  مسائل الإمامة ـ ك الإسماعيليةكانت من كتب    هذا التباين والتناقض سواء      أبي ـ ل

 أو من   ،للنوبختي فرق الشيعة  و ،للأشعري القمي  المقالات والفرق :  مثل  عشرية الإثني أو من كتب     ،حاتم الرازي 
  .للمرتضى المنية والأملـ كالزيديةكتب 

فيه الخلاف أمرا عاديا، بل هي أسـاس الـدين          وقضية الإمامة عندهم ليس بالأمر الفرعي الذي يكون         
 ولذلك يكفر بعضهم بعضا، بل إن أتباع الإمام الواحـد يكفـر             ،وأصله المتين، ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم       

  .)٢(بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا

يكـن في العتـرة   لم ( بحصر الإمامة في اثني عشر إماما، و    -فيما بعد - فقد استقر قولهم     الإثنا عشرية أما  
 رضي االله عنهم من     علي و عثمان و عمر و أبي بكر  و صلى االله عليه وسلم   النبوية بني هاشم على عهد رسول االله        

  .)٤( كما سبقالحسن العسكريوإنما عرف الاعتقاد باثني عشر إماما بعد وفاة )٣(..)يقول بإمامة الاثني عشر

ن الحيرة والتردد في عدد الأئمة، مما يدل علـى أن            ملامح م   عشرية الإثنيوتجد في بعض الروايات عند      
 وأنه قبل ذلك لم تعرف عقيدة الإيمان بالاثني عشر الذين           ،الحسن العسكري تلك الروايات موضوعة قبل وفاة      

 ولا شك أن تلك الروايـات       ،الجعفرية أو أا موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند          ،الإثنا عشرية تنتسب إليهم   
  .ثني عشريلإاه انقد واضح للاتج

 إلى من شاء مـن      :الكافيوقال شارح   . )٥( يسر بالولاية إلى من شاء     علياًفقد جاء في روايات الكافي أن       
، ولا تحدد هذه الرواية العدد، ولا تعين الشخص، فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفتـرة                 )٦(الأئمة المعصومين 

                                  

  .)١٩٣ص(: مختصر التحفة )١(
  .من هذه الرسالة) ٧٤٧ص(: ، وانظر)٤٩٩-٤٩٨ص: رجال الكشي: انظر(ولذلك كانوا يشتكون من ذلك  )٢(
  .)٢/١١١(: منهاج السنة )٣(
  .)١٠٣ص(مضى  )٤(
  .)٦٥٨ص(مضى ذكر النص  )٥(
  .)٩/١٢٣(: شرح جامع/ المازندراني )٦(
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وهذا ما اسـتقر    . )١()قائمناسابعنا  : (عل الأئمة سبعة وتقول   التي وضع فيها الخبر، بينما تجد روايات عندهم تج        
  .الإسماعيليةعليه الأمر عند 

 صار هذا الـنص      عشرية الإثنيـ والتي سميت ب   القطعية أو   الموسويةولكن لما زاد عدد الأئمة أكثر عند        
التخلص منـه،    وحاول مؤسسو المذهب     ،الآنف الذكر مبعث شك في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة          

جعلت فداك  (:  رضي االله عنه   أبي الحسن الرضا  ـقلت ل :  قال داود الرقي عن  : ونفي شك الأتباع بالرواية التالية    
قـال  .  رضي االله عنه   أبي جعفر  يرويه عن    ذريحإنه واالله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثًا سمعته من              

 رضي  أبو جعفر  وصدق   ذريحصدقت وصدق   : قال.  االله شاء  إن قائمناسابعنا  : يقول سمعته: وما هو؟ قال  : لي
سـتجدني إن   :  قال للعالم  موسى أما واالله لولا أن      !داود بن أبي خالد   يا  : االله عنه، فازددت واالله شكًا، ثم قال      

إن شاء االله لكان كما قـال،       :  عليه السلام لولا أن قال     أبو جعفر شاء االله صابرا ما سأله عن شيء، وكذلك         
  .)٢()طعت عليهفق: قال

 لأم يجـدون    ؛-كما سيأتي -فكأم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة والذي هو من عقائدهم             
  .به وسيلة للتخلص من أمثال هذه الأقوال

 قرر أن عدد الأئمة ثلاثة عشر، وكان هذا      كتاب سليم بن قيس    وهو   للشيعةولقد كان أول كتاب ظهر      
  . عشريةالإثنيئفة من شيوخ من أسباب القدح فيه عند طا

 أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم تقول بأن الأئمة ثلاثـة               الكافيكما أنك ترى    
إني واثني عشر إماما    «: صلى االله عليه وآله   قال رسول االله    :  قال أبي جعفر  بسنده عن    الكلينيفقد روى   . عشر

 بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب          -دها وجبالها  أوتا :يعني– زر الأرض    عليمن ولدي وأنت يا     
  .)٣(»الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا

وهذا ينسف بنيان   .  يصبحون ثلاثة عشر   علي اثنا عشر ومع     - عليبدون  -فاد أن أئمتهم    أفهذا النص   
إني : (في النص وغير فيه فأورده ذا اللفـظ        تصرف   الغيبة في   الطوسيولهذا يظهر أن شيخهم     . . عشرية الإثني

  .)٤()ولدي وأحد عشر من

 وبين يديها   فاطمةدخلت على   (:  قال جابر عن   أبي جعفر  عن    عشرية الشيعة الإثني كذلك روت كتب    

                                  

  .)٣٧٣ص(: رجال الكشي )١(
  .)٣٧٤-٣٧٣ص(: رجال الكشي )٢(
  .)١/٥٣٤(: أصول الكافي )٣(
  .)٩٢ص(: الغيبة )٤(
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  .)١() ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي،القائملوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم 

 لأنـه زوج    ؛ ليس من أئمتهم   علي فإذن   ،فاطمةاعتبروا أئمتهم اثني عشر كلهم من أولاد        فانظر كيف   
  . لا ولدها، أو يكون مجموع أئمتهم ثلاثة عشرفاطمة

ثلاثة منهم علي، فإن المسمى بعلـي مـن         :  من أئمتهم قوله   علياً على أم لم يعتبروا      -أيضا–ومما يدل   
  .علي الهادي و،علي الرضا و،علي بن الحسين و،عليالمؤمنين أمير :  أربعة عشريةالإثنيالأئمة عند 

 حيث جاء النص عنده بدون لفظة       - الخصالفي كتابه   - غير في النص فيما يبدو       ابن بابويه ولذلك فإن   
  عشريةالإثنيفأثبته كما جاء في المصادر ) ثلاثة منهم علي: (، ولكن لم يفطن لباقي النص وهو قوله )من ولدها (

  .)٣( غير النص في الموضعين بما يتفق ومذهبه أو غيره غيرهعيون أخبار الرضا؛ ولكنه في كتابه )٢(الأخرى

اشتمل على أن الأئمة ثلاثـة        لأنه ؛كتاب سليم بن قيس   ومن العجب أن بعض شيوخهم حكم بوضع        
  . هذا الاتجاه الذي ورد فيه مثل ذلك، والمصادر الأخرى التي شاركته فيالكافي ولم يحكم بمثل ذلك على ،عشر

 تقول به، ولعل تلك النصوص من آثارها، وقد ذكر      الشيعةوالقول بأن الأئمة ثلاثة عشر قامت فرقة من         
 في  النجاشـي ، وكذلك   )٤(ثني عشري، الذي ينتمي إليه    لإ في رده على من خالف الاتجاه ا       الطوسيهذه الفرقة   

  .)٥(هبة االله أحمد بن محمدترجمة 

تدعي أا على الحق، وأن الخبر في تعيين أئمتها متواتر، وتبطل ما ذهبت إليه              وكل فرقة من هذه الفرق      
الفرق الشيعية الأخرى، وهذا دليل على أم ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف                  

إماما تـدعو    فإن هذه مزاعم افتروها على أهل البيت على وفق مصلحة الوقت، فكل طائفة تقرر                ...قط بينهم 
إليه ليأخذوا ذه الذريعة الخمس والنذور والتحف والهدايا من أتباعهم باسم إمامهم المزعوم ويتعيـشوا ـا،                 

فَهمْ عَلَـى    * إِنَّهمْ أَلْفَوْا آبَاءهمْ ضَالِّينَ   ((ومتأخروهم قد قلدوا أوائلهم بلا دليل، وسقطوا في ورطة الضلال،           

                                  

: الغيبـة / ، الطوسـي  )٣٩٣ص(: الإرشـاد / ، المفيد )٢٦٤ص(: إكمال الدين / ، ابن بابويه  )١/٥٣٢(: أصول الكافي  )١(
  .)٩٢ص(

  .)٤٧٨-٤٧٧ص(: الخصال/ ابن بابويه: انظر )٢(
  .)٢/٥٢(: عيون أخبار الرضا/ ابن بابويه: انظر )٣(
  .)١٣٧ص(: الغيبة )٤(
كان يتعاطى الكلام، ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشيبة العلوي الزيدي المذهب، فعمـل لـه                (حيث ذكر بأن هبة االله       )٥(

إن الأئمة  :  كتاب سليم بن قيس الهلالي     كتابا، وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين، واحتج بحديث في              
  .)٣٤٣ص: رجال النجاشي) (اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين
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  .)١(]٧٠-٦٩:الصافات)) [آثَارِهِمْ يهْرَعونَ

   
  :نقد حصرهم الأئمة بعدد معين

ولم . ]٥٩:النساء)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ أَطِيعواْ اللّهَ وَأَطِيعواْ الرَّسولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ          ((: قال االله تعالى  
  .يحصر سبحانه أولي الأمر بعدد معين وهذا واضح جلي

فكيف لا يبين االله ذلك في      .. أعظم أمور الدين عندهم، وهو صنو النبوة أو أعظم        وأمر تعيين الأئمة من     
  كتابه، ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيام؟

ولو وجد لمـا    .. لا يوجد لأئمتهم ذكر في كتاب االله، وليس هناك نص صحيح متواتر في تعيين أئمتهم              
 في  صلى االله عليه وسـلم    المقالات؛ فإن النبي     وتاهوا في أمر تعيين الإمام كما حكت ذلك كتب           الشيعةتخبط  

إن «:  قـال أبي ذر عـن    الصحيحينالأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين، ففي             
  .)٣( وفي هذا المعنى عدة أحاديث)٢(»خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف

باثني عشر، والملاحظ أن هـذه        فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة      شرية ع الشيعة الإثني أما كتب   
الروايات كانت موضع التداول السري، وكان الأئمة يكذبون رواا، مما يثير الشكوك في صدقها، لا سـيما                 

د فيه   لا شاه  -والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إليهم من أقوال            -وكتاب االله سبحانه    
لهذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية، والروايات الموضوعة، فيـصبح عمـدم في النهايـة هـذه                  

إبـراهيم   و الـصفار : التي تؤكد الشواهد كذا، كما أن الأوائل الذين جمعوا هذه الروايات وهم           .. الروايات
سلامي لنقلهم أسـاطير نقـص القـرآن         هم من الغلاة الذين يجب اعتبارهم خارج الصف الإ         الكليني و القمي

  .وتحريفه، فهم ذا غير مأمونين وكتبهم غير موثوقة
 لا ذكر فيه للأئمة الاثني عشر بأسمائهم وأعيام؛ بـل           الشيعة الذي هو أصح كتاب عند       النهجوكتاب  

مـن أمـير بـر أو       إنه لا بد للناس      (.. :ج البلاغة جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمة، حيث قال صاحب           

                                  

  .)٢٠٠ص(: مختصر التحفة )١(
اسمع : ( لأبي ذر  صلى االله عليه وسلم   قال النبي   : ، والحديث المذكور أخرجه البخاري بلفظ     )٢/١٠٥(: منهاج السنة النبوية   )٢(

 ٢  كتاب الأذان، باب إمامة المفتـون والمبتـدع، ج         - مع الفتح    -صحيح البخاري   ) (بيبةوأطع ولو لحبشي كأن رأسه ز     
كتـاب  / صحيح مسلم . ( باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام     ٢٣ ذر، وأخرجه مسلم بإسناده إلى أبي       )٦٩٦، ح ١٨٨ص

  .)١٨٣٧، ح١٤٦٨، ٢/١٤٦٧(: الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
  .)١٠٦-٢/١٠٥: ( منها شيخ الإسلام في منهاج السنةوقد ذكر جملة )٣(



  ١٦٤

  .)١()يقاتل به العدو، وتأمن السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر.. فاجر

  !؟النهج وهي تزعم أا تصدق بكل حرف في ،الشيعةفأين تذهب . فلم يحدد الأئمة بعدد معين
 في تحديد عـدد الأئمـة وأعيـام          في هذا الأمر، وتباين مذاهبهم     الشيعةكما أن اختلاف أقوال فرق      

  .)٢(مزاعم الأخرى وتكذا، وكفى االله المؤمنين القتال يكشف حقيقة هذه الدعوى، إذ كل طائفة تدحض

ومسألة حصر الأئمة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع؛ إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة                  
  . لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلاً عشريةالإثنيهرين عند بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظا

 للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة اتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حـدود               الشيعةوقد اضطر   
وفي هذا العصر اضطروا للخروج ائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة                .. )٣(النيابة
لكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه             و..  عن طريق الانتخاب   متت

  .)٤(الشيعي

   ة بما جاء في كتب        د في أمر تحدي   الإثنا عشرية هذا ويحتجيكون (:  قال جابر بن سمرة   عن   السنة عدد الأئم
 مسلم، وفي   )٥(البخاري هذا لفظ    )كلّهم من قريش  : إنه قال :  فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي      -اثنا عشر أميرا    

عشر خليفـة ثم     لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني     «:  يقول صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله    :  قال برجاعن  
لا يزال هذا الدين عزيـزا      «: وفي لفظ . )٦(»كلّهم من قريش  : ما قال؟ فقال  : فقلت لأبي . قال كلمة لم أفهمها   

وعند .. )٨(»لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً         «: ، وفي لفظ آخر   )٧(»عشر خليفة  اثنيمنيعا إلى   
. )٩(»لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلّهم تجتمـع علـيهم الأمـة                 « :أبي داود 

وزاد فلمـا رجـع إلى   «: مضى قال بنحو ما رجاب عن الأسود بن سعيد  من طريق    -أيضا– أبو داود وأخرجه  

                                  

  .)٨٢ص(: ج البلاغة )١(
) الزينـة ( عشرية بعد جعفر الـصادق في كتـاب           ما كتبه أبو حاتم الرازي في التشكيك بإمامة أئمة الإثني          -مثلاً-انظر   )٢(

  .)مخطوط(، )٢٣٣-٢٣٢:ص(
  .)٦٨ص(: الخميني والحكومة الإسلامية/ محمد مغنية: انظر )٣(
  .)٤٨ص(: الحكومة الإسلامية/ الخميني: انظر )٤(
  .)٨/١٢٧(: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف )٥(
  .)٢/١٤٥٣(: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )٦(
  .)٢/١٤٥٣(صحيح مسلم  )٧(
  .)١٤٥٢ص(صحيح مسلم  )٨(
  .)٤/٤٧١(: اب المهديسنن أبي داود، أول كت )٩(



  ١٦٥

  .)١(»الهرج: ثم يكون ماذا؟ قال: مترله أتته قريش فقالوا

، )٢(أهل الـسنة   لا لإيمام بما جاء في كتب        ،أهل السنة  ذا النص ويحتجون به على       الإثنا عشرية يتعلق  
  .ولكن للاحتجاج عليهم بما يسلمون به

ؤلاء الاثني عشر وصفوا بأنهم يتولّون الخلافـة، وأن         وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن ه        
الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة، وأن الناس تجتمع عليهم ولا يزال أمر النـاس ماضـيا وصـالحًا في                     

  .عهدهم

فلم يتولّ الخلافة منهم إلا أمير        فيهم الإمامة،  الإثنا عشرية وكلّ هذه الأوصاف لا تنطبق على من تدعي         
 مدة قليلة، ولم تجتمع في عهدهما الأمة، كما لم يقم أمر الأمة في مدة أحد مـن هـؤلاء                    نالحس و عليين  المؤمن

، )٣(ويتولى عليهم الظالمون بل الكـافرون     ..  بل ما زال أمر الأمة فاسدا      - أنفسهم الشيعةفي نظر   -الاثني عشر   
 وهو علـى كرسـي   عليوأن عهد أمير المؤمنين  ،  )٤(وأن الأئمة أنفسهم كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية        

 فلم يستطع أن يظهر القرآن، ولا أن يحكم بجملـة مـن          )٥(المفيدالخلافة عهد تقية، كما صرح بذلك شيخهم        
، واضطر إلى ممالأة الصحابة ومجارام على حـساب         )٦(الجزائريأحكام الإسلام، كما صرح بذلك شيخهم       

  .فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاء في جانب آخر.. )٧(لمرتضىاالدين، كما أقر بذلك شيخهم 

 بأن الإسلام لا يزال     صلى االله عليه وسلم   ثم إنه ليس في الحديث حصر للأئمة ذا العدد؛ بل نبوءة منه             
  .عزيزا في عصر هؤلاء

 وشرائعه  إن الإسلام  (:شيخ الإسلام وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة، ولهذا قال            

                                  

ثم يكون  : ثم رجع إلى مترله فأتيته فقلت     (: ، وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها         )٤/٤٧٢(: سنن أبي داود   )١(
  .)١٣/٢١١: فتح الباري/ ابن حجر. ()الهرج: ماذا؟ قال

: كشف الغمة / ، الأربلي )٨٨ص(: يبةالغ/ ، الطوسي )٤٧٠ص(: الخصال/ ابن بابويه : انظر ممن يحتج بذلك من شيوخهم      )٢(
، )١/١٤٧(: الإمامة/ ، السماوي )٣٣٨ص  (: حق اليقين / ، شبر )٢/١٠٠(: الصراط المستقيم / ، البياضي )٥٧-٥٦ص(

  .وغيرهم كثير
صلى ، وستأتي أحاديثهم في أن الناس بعد رسول االله          )٥٣٣ص(): مختصر منهاج السنة  (، المنتقى   )٤/٢١٠(: منهاج السنة  )٣(

  .إلخ. .. ارتدوا إلا ثلاثة، وبعد الحسين ارتدوا إلا ثلاثةعليه وسلماالله 
  .)مخطوط ()٢٣١ص(: مختصر الصواقع )٤(
  . من هذه الرسالة)٤٤-٤٣ص( )٥(
  . من هذه الرسالة)٢٠٣-٢٠٢ص(: انظر )٦(
  . من هذه الرسالة)٤٢١ص( )٧(



  ١٦٦

 لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثـني عـشر         «في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم، ثم استشهد بحديث             
 ثم تولى من اجتمع     ،علي و عثمان و عمر و أبو بكر وهكذا كان، فكان الخلفاء     :  ثم قال  »خليفة كلهم من قريش   

 وبعد  عمر بن عبد العزيز    وأولاده الأربعة وبينهم     الملكعبد   ثم   يزيد وابنه   معاويةالناس عليه وصار له عز ومنعة       
  .)١(.. ثم شرح ذلك)ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى الآن

إلى آخر الدهر، وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من           المنتظرولاية  ( ترى دوام     عشرية الإثنيونجد أن   
 فيه أمر الأمة، ونوع لا يقوم بل هـو قـائم في        نوع يقوم : الاثني عشر، وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين        

 هو  المنتظر، وخلاف ما يعتقده هؤلاء بأن عصر الاثني عشر إلى أن يخرج             )٢(الأزمان كلها وهو خلاف الحديث    
  .)٣() بمترلة من ترك الصلاةالشيعة من تركها من ،عصر تقية

 أنفـسهم   الـشيعة  بـل    - الحسن و ياًعل ما عدا    -كما أن الأمة لم تجتمع عليهم لأم لم يتولوا حكما           
مختلفون في شأم وفي أعدادهم وأعيام اختلافًا لا يكاد يحصى إلا بكلفة، كما حفلت بتصوير ذلك كتـب                  

  .الفرق والمقالات

ولـو كـانوا    ( وأولاده   عليـوهذا يعني أم لا يختصون ب      »كلهم من قريش  «: ثم إنه قال في الحديث    
كلهم من ولد إسماعيل ولا من العـرب، وإن        : ا يميزون به، ألا ترى أنه لم يقل        وأولاده لذكر م   عليـمختصين ب 

 لـذكروا   علي كانوا كذلك، لأنه قصد القبيلة التي يمتازون ا، فلو امتازوا بكوم من بني هاشم، أو من قبيل                
نو عدي، وبنـو    بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقًا علم أم من قريش، بل لا يختصون بقبيلة، بل بنو تيم وب                 

  .)٤()عبد شمس، وبنو هاشم، فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل

ألا .. فإذن لم يبق من الأوصاف التي تنطبق على ما يريدون إلا مجرد العدد، والعدد لا يدل على شـيء                  
في « لمصحيح مس ترى أن هذا الرقم وصف به هؤلاء الخلفاء الصلحاء كما وصف به أضدادهم، فقد جاء في                 

  .)٥(»أمتي اثنا عشر منافقًا

 يعود في الأصل إلى زعم يهـودي قـديم ورد في             عشرية االشيعة الإثن  أن هذا الرقم الذي تدعيه       ويبدو
   .)١( مثل ذلكالتوراة إلى أن في ابن تيمية، كما أشار شيخ الإسلام )٦(كتاب دانيال

                                  

  .)٤/٢٠٦(: منهاج السنة )١(
  .)٤/٢١٠(: منهاج السنة )٢(
  .)التقية( بنصه في فصل انظره )٣(
  .)٤/٢١١(: منهاج السنة )٤(
  .)٢٧٧٩ح(، )٢١٤٤-٣/٢١٤٣(: صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )٥(
إذا مات المهدي ملـك بعـده   : فقد وجدت في كتاب دانيال  : قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي           )٦(



  ١٦٧

  : على مسألة الإمامةاستدلالهم

فالإمامة لا تكـون إلا     . ()٢()النص وز للرعية اختيار إمام، بل لابد فيه من       أنه لا يج   (الروافضمن أصول   
صإلى أن تقوم الساعةالإئمة، فهم )٤( وأولادهعلي نص على صلى االله عليه وسلموأن الرسول . )٣()بالن .  

دعـوا أن    ا الشيعة إلا أن شيوخ     ،الشيطانية و الهشاميةو السبئيةوقد رأينا بدايات هذه العقيدة على أيدي        
  .، وأقوال أئمة أهل البيتصلى االله عليه وسلمهذا الأمر هو من شرع االله ورسوله 
 السنةبنصوص ينقلوا ويؤولوا على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة          (وأخذوا يستدلون على ذلك     

  .)٥()ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلام الفاسدة

 كتابا سمـاه    ابن المطهر وبالغوا كعادم في جمع الروايات وحشد النصوص في ذلك حتى ألف شيخهم             
  .)٦(الألفين في إمامة أمير المؤمنين

  . دينهم وعمادهعصب، لأا )٧( من لم يتكلم عن هذه القضية ويستدل لهاالشيعةوقل من مؤلفي 

 ؛علي آحاد الناس، بل الواحد وهو       الشيعةمنطق   وإذا علمت أن كل هذه الروايات تفرد بنقلها حسب          
 نفر من الصحابة ثلاثة     ة وبضع علي، كما أن ما سوى      )٨(لأنه هو الباب، ومن ادعى سماعا من غيره فقد أشرك         

وتفرد الواحـد   ..  بالردة، فلا تقبل روايتهم    الشيعة ما سوى هؤلاء محكوم عليهم في كتب         ،أو أربعة أو سبعة   
ولكن العصمة كيف   .  فاضطروا حينئذ للقول بالعصمة    ، سيما والجم الغفير على خلافه      ولا ،بالنقل موضع شك  

فاضطروا حينئذ للقول ببدعة أخرى وهي إثبات المعجزة للأئمة، فـصارت           .. تثبت بخبر من ادعاها وهو واحد     
  .النص، والعصمة، والمعجزة: قضية الإمامة ترتكز عندهم على ثلاث شعب

                                                                                                        
، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد الـسبط                خمسة رجال من ولد السبط الأكبر     

  .)١٣/٢١٣: فتح الباري: انظر. (الأكبر، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكًا، كل واحد منهم إمام مهدي
  .)٤/٢١٠(: منهاج السنة )١(
  .)٦٣ص(: ج المسترشدين/ ابن المطهر:  وانظر،)١٤٢ص(الفصول المهمة في أصول الأئمة : الحر العاملي )٢(
  .)١٠٣ص(: عقائد الإمامية/ المظفّر )٣(
  . وما بعدها)١/٢٨٦(: باب ما نص االله ورسوله على الأئمة: أصول الكافي/ الكليني )٤(
  .)علي عبد الواحد وافي. تحقيق د ()٢/٥٢٧(: المقدمة/ ابن خلدون )٥(
يصل إلى الألفين، كما عنون به كتابه، حيث لم يذكر إلا ألفًا وثمانيا وثلاثين، مما يعدها أدلـة                  إلا أنه لم يبلغ ما يريد فلم         )٦(

  .)١٠ص: مقدمة الألفين/ الأعلمي. (على مقصوده
  .)١/٣٢٠(: الذريعة إلى تصانيف الشيعة )٧(
  .)٣٤٦ص(، وقد مر بنصه )١/٣٧٧(: أصول الكافي )٨(



  ١٦٨

  .)١(...) العصمة، والنص، والمعجزة: عشريةالإثنيلإمامة توجب لصاحبها عند إن ا (:المفيدقال شيخهم 

 أعطتهم  ا قالت ا في حق الأئمة؛ لأ      الشيعةوقد مضى القول بأن المعجزات لا يأتي ا إلا الأنبياء، وأن            
باع ما وضـعه    معنى النبوة دون اسمها، وزعمت أم هم الحجة على العباد، وليس لهم في ذلك من برهان إلا ات                 

، ولم يقل   ]١٦٥:النساء)) [لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلِ       ((: قال تعالى .. زنادقة العصور الماضية  
  .والأئمة، فحجة االله قامت على عباده بالرسل وأيدهم سبحانه بالآيات: سبحانه

  .)٢(ى مجردة لا يعجز عن تأليفها المحتالون والمتآمرون في باب معجزات الأئمة إلا دعاوالشيعة ولا يملك 

  .أما مسألة العصمة فلأهميتها في المذهب الشيعي، فقد خصص لها الفصل التالي لهذا الفصل

وكـذا الـشأن في     ! ثم إن المعجزة على تقدير الصدور موقوفة على الخبر، وكيف يوثق بخبر مرتـدين؟             
لة الخبر المتمثل في دعوى النص والوصية أهمية كبرى، فهـي الحجـر              تولي مسأ  الشيعةالعصمة، ومع ذلك فإن     

  .الأول في بناء المذهب، والقاعدة الأساسية في كيام العقدي
ولا شك أن النص على عين من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة غـير ممكـن، إلا في عقـل                      

 كبير، حيث اضطروا إلى القول بحياة واحد من البـشر        وقد انتهى م هذا القول إلى الاستسلام لوهم        ،الرافضة
  .. فأصبحوا ضحكة الأمم- الذي ينتظرونهمهديهموهو -قرونا مديدة 

 برد هو من أبلغ الردود وأقواها في هـذه المـسألة،            -والذي يدعون إمامته  -  الرضا عليوقد رد عليهم    
الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه         لو كان ا  (:  تنقله في أوثق كتبها في الرجال، حيث قال        الشيعةو

  .)٣()صلى االله عليه وسلملمد االله في أجل رسول االله 

 كل هذه القرون إنما هو لحاجة الخلق بـل          المنتظرلكنهم يخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء         
  .لساخت بأهلها والكون كله إليه، ولو خلت منه الأرض

 لقضية النص، لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتتبع النصوص في هذه المسألة؛ لأن هـذه                 وبعد هذا التأصيل  
.  الذي لا يسمع له حس ولا خبر ولا يرى له عين ولا أثـر              المنتظرالقضية انتهت عندهم اليوم إلى الإيمان ذا        

وسنة نبيها عـن كـل      ولو كان للناس فيه حاجة لبقي رسول االله وهو أفضل منه، ولكن الأمة في غنى بقرآا                 
  .منتظر موهوم وكتاب مزعوم، وسيأتي نقض مسألة الغيبة

                                  

  .)٢/١٢٧(: العيون )١(
  . من هذه الرسالة)٦٢٥-٦٢٤ص(: انظر )٢(
  .)٤٥٨ص(: رجال الكشي )٣(
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أهـل  متفق عليه بين    ) النص(، وكذلك تزعم أن أمر      )إمامتهم( ترى أن القرآن نص على       الشيعةولكن  
وما دام الأمر كذلك فلندرس     .. وتخدع بذلك أتباعها  ) أوهامها( في   السنة فهي تريد أن تشرك      ،الشيعة و السنة
 في هذا الباب، وسنختار أقوى أدلتها في ذلك من الكتاب والسنة، ثم نعرج بعد ذلـك                 الشيعةقدمه كتب   ما ت 

  .على أدلتها الخاصة ا
  . والمتفق عليهاالمعلومةمن الكتاب والسنة، والاعتبار العقلي، والأمور ) مسألة النص(ونختم القول بنقد 

  :أدلتهم من القرآن
وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله            (:الطوسي -نهكما يلقبو - شيخ الطائفة قال  

)) إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللّه وَرَسولُه وَالَّذِينَ آمَنواْ الَّذِينَ يقِيمونَ الصَّلاَةَ وَيؤْتـونَ الزَّكَـاةَ وَهـمْ رَاكِعـونَ                ((: تعالى
  بعـد الـنبي بـلا      علـي من أوضح الدلائل على صحة إمامة       وهذه الآية    (:الطبرسيوقال  . )١()]٥٥:المائدة[

  .)٢()فصل

ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم؛ حيث يجعلون له الصدارة في مقام الاسـتدلال       
  .)٣(في مصنفام

ة اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاص     : (أما كيف يستدلون ذه الآية على مبتغاهم؟ فإم يقولون        
 لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مـذكور في الـصحاح                 عليأا نزلت في    

  .)٤()الستة

  .)٥(للحصر باتفاق أهل اللغة، والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام والخليفة) إنما(و

لها؛ لأنه ليس في نصها ما يدل على   تعتمد في استدلالها بالآية بما روي في سبب نزو         الشيعةفأنت ترى أن    
 يتبين هذا بالوجوه    ؟، فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن، فهل الرواية ثابتة، وهل وجه استدلالهم سليم            ممراده
  :التالية

                                  

  .)٢/١٠(: تلخيص الشافي )١(
  .)٢/١٢٨(: مجمع البيان )٢(
: ، وشـبر في حـق الـيقين       )١٤٧:ص(ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة، حيث اعتبره البرهان الأول           : -مثلاً-انظر   )٣(

  .)٨٢-١/٨١(:  عشرية، والزنجاني في عقائد الإمامية الإثني)١/١٤٤(
الكتب (ولذا يسموا   ) صحاحا(تسمية غير سليمة؛ لأن أهل السنة لا يعدون جميع الكتب الستة            ) الصحاح الستة : (قوله )٤(

  .، ولكن الروافض أصحاب مبالغات، وليس هذا بكثير على من يتعمد الكذب على االله ورسوله)الستة
  .)٨٢-١/٨١(:  عشريةمامية الإثنيعقائد الإ/ ، الزنجاني)١/١٤٤(: حق اليقين/ شبر )٥(
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من أعظم الدعاوى الكاذبـة، بـل       ( هو   علي أجمعوا على أا نزلت في       أهل السنة أن زعمهم بأن    : أولاً
 لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهـل         علياًبخصوصه، وأن    علينقل على أا لم تترل في       أجمع أهل العلم بال   

مـذكورة في الـصحاح     (إا  : وقوله. )١()العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع          
  .)٢(كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة) الستة

 حين تصدق بخاتمه، وعقب عليهـا       عليالتي تروى في أن هذه الآية نزلت في          الآثار   ابن كثير وقد ساق   
  .)٣()جهالة رجالهاووليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، : (بقوله

 لأنه يقصر الولاية على أمير المؤمنين       ؛ عشرية الإثني يستدلون به ينقض مذهب      يأن هذا الدليل الذ   : ثانياً
ية في  ولاعلى سلب الإمامة عن باقي الأئمة، فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر ال             فيدل  ) إنما(بصيغة الحصر   

 في أن الولاية العامة كانت لـه        أهل السنة  وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده، وافقوا          :الأوقات، أعني  بعض
  .)٤( لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثةاًوقت كونه إمام

 على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتـصدق              أن االله تعالى لا يثني    : ثالثًا
 ولحـض   صلى االله عليه وسلم   أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحبا لفعله الرسول             

طيه؛ بل  عليه، ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، وإعطاء السائل لا يفوت؛ إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يع                 
  .)٥(إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملة من أهل العلم

لا ولي إلا الـذين     : أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، فكيـف يقـال              : رابعا
ا كثيرة   التي يعرف    عليأوصاف  :  قيل له  ،عليـهذه أراد ا التعريف ب    : يتصدقون في حال الركوع، فإن قيل     

! ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف ذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعـه وصـدق بـه؟                   
                                  

  .)٤/٤(: منهاج السنة )١(
وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته، والغريب أن هذا الزعم يجري على ألسنة آيام في هذا العصر كشبر،                      )٢(

  !.والزنجاني، فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة؟
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ومفتاح كنوز السنة، لفـظ         : عاجم التي تكشف الحقيقة راجع    وقد توفرت اليوم الفهارس والم    

: الـدر المنثـور   : ، وراجع الكتب المعنية بجمع الروايات المتعلقة بتفسير الآيات وسبب نزولها مثـل            )علي بن أبي طالب   (
  . فلا تجد لدعواهم أصلاً وغيره، أو المعنية بجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول)١٠٦-٣/١٠٤(

 لا الصحاح   ؛وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة             : (ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
  .)٤/٥: منهاج السنة) (ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات

  .)٧٧-٢/٧٦(: تفسير ابن كثير )٣(
  .)٦/١٦٨(: ح المعانيرو: انظر )٤(
  .)٥ص( ٤ ، ج)٢٠٨ص( ١ ج: منهاج السنة: انظر )٥(
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  .)١(وجمهور الأمة لا تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة

 عليـاً ع؛ ذلك أن     مخالف للواق  ، أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه فترلت الآية        علياًإن  : وقولهم: خامسا
، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة      صلى االله عليه وسلم   رضي االله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي             

  .إنما تجب على من ملك النصاب حولاً وعلي لم يكن من هؤلاء
كاة في الحلي،    كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الز                

 إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف بـاختلاف                  :وقيل
  .)٢(الأحوال

لما تبين أن الروايات التي أولوا بمقتضاها الآية باطلة سندا ومتنا، فلا متمسك لهم حينئذ بالآيـة                 : سادسا
، )٣(؛ لأا جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين، والنهي عن مـوالاة الكـافرين           بوجه سائغ؛ بل إن الآية حجة عليهم      

  . من ذلك نصيب- وتاريخهاهافيما يظهر من نصوص- للرافضةوليس 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ((: وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات؛ إذ قبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه     
 الْيَهودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهم مِّنكُمْ فَإِنَّه مِنْهمْ إِنَّ اللّـهَ لاَ يَهْـدِي              آمَنواْ لاَ تَتَّخِذُواْ  
ولا يراد  ..  بالود والمحبة والنصرة   النصارى و اليهودفهذا ي صريح عن موالاة      . ]٥١:المائدة)) [الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة، وليس هذا بوارد أصلاً، ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته وهو                 بذلك  
االله ورسوله والمؤمنون، فواضح من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي ى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر ا                    

  . لغة العربالمؤمنين في هذه الآية بحكم المقابلة كما هو بين جلي من
لما ى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار، أمر في هذه الآيـة بمـوالاة مـن تجـب                    (:الرازيقال  

  .)٤()موالاته

إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفًا عن سلف أن هذه الآية              (:ابن تيمية  وقال شيخ الإسلام    
  .)٥()ة المؤمنيننزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالا

إِنَّمَا ((:  لا يتفق مع قوله سبحانه     -الإمارة  ] ٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُم ((: إن المراد بقوله  : (قولهم: سابعا

                                  

  .)٤/٥(: منهاج السنة )١(
  .)٤/٥(: منهاج السنة )٢(
  . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب-راجع كتب التفسير في سبب الترول-حتى وإن ثبت أن لها سبب نزول خاص  )٣(
  .)١٢/٢٥(: تفسير الفخر الرازي )٤(
  .)٤/٥(: نهاج السنةم )٥(
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؛ فإن االله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمـير             ]٥٥:المائدة)) [وَلِيُّكُم اللّه وَرَسولُه وَالَّذِينَ آمَنواْ    
إن االله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي       : ليهم، فإنه خالقهم ورازقهم ورم ومليكهم له الخلق والأمر، لا يقال          ع

، وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى )١( وغيره أمير المؤمنين عليمثل  
: ، وقولـه  )٣(، فهذه الولاية هي المقصودة في الآية      )٢(رزه بالمحاربة عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد با        

 بمعنى الخضوع،   : خاضعون لرم منقادون لأمره، والركوع في أصل اللغة        :أي] ٥٥:المائدة)) [وَهمْ رَاكِعونَ ((
  .)٤() يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع الله:أي

إن الفرق بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر معروف في اللغة، فالولاية ضد العـداوة وهـي                : ا ثامن
المذكورة في هذه النصوص، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة، وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير                 

ة، والاسم منه مولى وولي، والولايـة  أن الولاء بالفتح وهو ضد العداو (ولا يفرقون بين اللفظين، مع أنه واضح        
  .)٥()بالكسر والاسم منها والي ومتولي

يقدم : يقدم الوالي وهو قول أكثرهم، وقيل     : إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل      : ولهذا قال الفقهاء  
  .)٦(فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي: الولي

  )..إنما يتولى عليكم: (قالولو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة ل

، ولهذا جاء   )٧( الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض      للمعاداةفتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة        
  .بصيغة الجمع ]٥٥:المائدة)) [وَالَّذِينَ آمَنوا( (:قوله

                                  

 إنه متول على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قدره أجل من هذا، بـل               : لا يقال  -أيضا– صلى االله عليه وسلم   بل الرسول    )١(
. أبو بكر الصديق رضي االله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول االله، وأول من سمي من الخلفاء أمير المـؤمنين عمـر                      

  .)٤/٩: منهاج السنة(
وَقُلِ الْحَمْد لِلّهِ الَّـذِي لَـمْ       (: قال تعالى . وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه           )٢(

  .]١١١:الإسراء. [)يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَم يَكُن لَّه شَرِيكٌ فِي الْملْكِ وَلَمْ يَكُن لَّه وَلِي مِّنَ الذُّلَّ
: منـهاج الـسنة   (،  ]١٠:فـاطر [. )مَن كَانَ يرِيد الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعا      (:  يكن له ولي من الذل؛ بل هو القائل        فاالله تعالى لم  

٤/٩(.  
  .)٤/٩(: منهاج السنة )٣(
  .)١٢/٢٥(: ، تفسير الرازي)١/٦٢٤(: الكشاف للزمخشري: انظر )٤(
  .)ولي(، وراجع مختار الصحاح، مادة )٢٢١-٢٢٠ص(: رسالة في الرد على الرافضة/ المقدسي )٥(
  .)٤/٨(: منهاج السنة )٦(
: ي الألوسـي  ير وما بعدها، تفـس    )١٢/٢٥(: تفسير الفخر الرازي  : وللمزيد من التفصيل راجع   . )٤/٨(: منهاج السنة  )٧(

  . وما بعدها)٦/١٦٧(
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 أن الأصـل أن      تبين أم ليسوا على شيء؛ ذلك      -كما يقوله شيوخهم  -وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم      
 صـيغة   - أعظم أمور الدين، ومنكره في عداد الكافرين       الشيعةوالذي هو عند    -يستعمل في هذا الأمر العظيم      

واضحة جلية، يفهمها الناس بمختلف طبقام، يدركها العامي، كما يدركها العالم، ويفهمها اللاحق، كمـا               
ا لم يستعمل مثل ذلك في كتاب االله دل على أنه           الحضري، فلم  يفهمها الحاضر، ويعرفها البدوي، كما يعرفها     
 من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة       -وغيرها مما يستدلون به   -لا نص كما يزعمون، فليست الآية المذكورة        

 بعد هذا؟ إما إلى الكفر بـالقرآن وهـو كفـر            الشيعةفأين يذهب   . العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين     
  .لو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق، وهذا هو المطلوببالإسلام، وإما ترك الغ

ابـن  هذه أقوى آية يستدلون ا من كتاب االله، ويسموا آية الولاية، ولهم تعلق بآيات أخرى ذكرها                 
، ومن يراجع كتب التفسير والحـديث       )١( بأجوبة جامعة  ابن تيمية  وأجاب عليها شيخ الإسلام      ،المطهر الحلي 

  م أجروا القرآن في فلك الولاية والأئمة كما مضى نقل صورة من ذلك وهذا برهان عجزهم                عندهم يلاحظ أ
  .وفشلهم

 أو بقية الاثني عشر،     عليوقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على ما يذهبون إليه من النص على                 
روايـات موضـوعة،    وأن كل ما يستدلون به من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما يريدون بمقتـضى                 

فهم في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن، وإنما يستدلون بالأخبار، فدعواهم أخذ الأدلـة مـن               .. وتأويلات باطلة 
  .القرآن دعوى لا حقيقة لها

   
  :م من السنةهأدلت

 رضي االله   علي بما ورد في فضائل      أهل السنة  في إثبات النص من طرق       الشيعةأما السنة المطهرة فقد تعلق      
  . هم الأصل فيهالشيعة، ويلاحظ أن باب الفضائل مما كثر فيه الكذب، ويقال بأن عنه

  .)٢()الشيعةالكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة  (:ابن أبي الحديديقول 

  . أكثر من غيره من الخلفاء الأربعةعليولهذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق 
 رضي االله عنه ليست من ألفاظ النصوص والوصايا والاستخلاف، لا في            يعلوالفضائل الواردة في حق     

                                  

 عرضا ومناقشة   -)عفرية والأدلة من القرآن العظيم    الإمامة عند الج  : (في رسالة له بعنوان   -وقد قدم الدكتور علي السالوس       )١(
للآيات القرآنية الكريمة التي يستدل ا الإمامية لقولهم بالإمامة، وانتهى من ذلك إلى أن استدلالام تنبني على روايـات                   

  . يؤيد مذهبهممتصلة بأسباب الترول، وتأويلات انفردوا ا، ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بما يمكن أن يكون دليلاً
  .)٧٦ص: عن السنة ومكانتها في التشريع ()٢/١٣٤(: شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )٢(



  ١٧٤

لغة العرب ولا في عرفهم ولا في شريعة الإسلام ولا في عقول العقلاء، إنما هي فـضائل أدخلـها هـؤلاء في                      
 علـي وأما الذي صح من فضائل      :  فقال علي بحصر الأحاديث الواردة في فضائل       ابن حزم وقد قام   . الدعاوى
وهـذا لا    .)١(» إلا أنه لا نبي بعـدي      موسى من   هارونأنت مني بمترلة    «: صلى االله عليه وسلم   ل النبي   فهو قو 

  .)٢(للرافضةحجة فيه 

                                  

:  خرج إلى تبوك، واستخلف علياً، فقـال       صلى االله عليه وسلم   أنّ رسول االله    : (-كما أخرجه البخاري  -ونص الحديث    )١(
صـحيح  ) ني بمترلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعـدي          ألا ترضى أن تكون م    : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال    

، ورواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من       )٤٤١٦ح ()٨/١٢(:  كتاب المغازي، باب غزوة تبوك     -مع الفتح -البخاري  
، ٣٧٣٠ح ()٦٤١-٦٤٠/ ٥(: كتـاب المناقـب   : ، والترمـذي  )٢٤٠٤ح(،  )٢/١٨٧٠(: فضائل علي بن أبي طالب    

، ١٨٢،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١/١٧٠(: ، وأحمد )١١٥ح ()٤٣-١/٤٢(: اجه، المقدمة ، وابن م  )٣٧٣١
  .)٤٣٨ و٣٦٩ص( ٦ ، وج)٣٣٨، ٣٢ص( ٣ ، وج)٣٣٠، ١٨٥، ١٨٤

وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليـه الـسلام؛ لأنّ      (: يقول ابن حزم في إثبات ذلك      )٢(
 إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون، فتى موسى                  نيهارون لم يل أمر ب    

 صـاحبه في    صلى االله عليه وسلم   وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام، كما ولي الأمر بعد رسول االله                
  .الغار الذي سافر معه إلى المدينة

كما كان هارون نبيا، ولا كان هارون خليفة، بعد موت موسى على بني إسرائيل، فصح أن كونه رضي                  وإذا لم يكن علي نبيا      
  . بمترلة هارون من موسى إنما هو في القرابة فقطصلى االله عليه وسلماالله عنه من رسول االله 

-استقله  : في غزوة تبوك، فقال المنافقون     هذا القول إذ استخلفه على المدينة        صلى االله عليه وسلم   وأيضا فإنما قال له رسول االله       
 فشكى ذلك إليه،    صلى االله عليه وسلم    فخلفه، فلحق علي برسول االله       -كذا في الأصل المحقق من الفصل، ولعلها استثقله       

، يريد عليه السلام أنه استخلفه علـى        )أنت مني بمترلة هارون من موسى     : ( حينئذ صلى االله عليه وسلم   فقال له رسول االله     
دينة مختارا لاستخلافه، ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علي رضي                    الم

االله عنه، فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره، ولا ولاية الأمر بعده، كما لم يوجب ذلك لغيره من                      
  ).١٦٠-٤/١٥٩: الفصل. ()المستخلفين

كما روى ذلك الإمام أحمد     ( علي ارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح وموسى                وتشبيه
، وروى الترمذي في كتاب الجهاد طرفًا منـه         )٢٢-٣/٢١(: ، والحاكم في مستدركه   )٣٦٣٢ح ()١/٣٨٣(: في مسنده 

مر شبه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظـم         فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وع          ). ٤/٢١٣
من تشبيه علي، مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، فلـم يكـن                       

  ).٣١٥-٣١٤ص: المنتقى(الاستخلاف من الخصائص، ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص 
، الإمامة والرد على الرافـضة      )١٥/١٧٤(: شرح النووي على صحيح مسلم    : ج الرافضة ذا الحديث   وانظر في إبطال احتجا   

:  فتح الباري  )٣١٤،  ٣١١،  ٢١٣،  ٢١٢ص( وما بعدها، المنتقى     )٤/٨٧ (:، منهاج السنة  )٢٢٢-٢٢١:ص(لأبي نعيم   
/ ، الـسالوس  )١٦٤-١٦٣ص( عـشرية    ، مختصر التحفة الإثني   )٢٠٨-٢٠١ص(الرد على الرافضة    / ، المقدسي )٧/٧٤(

  .، وغيرها)٣٤-٣٣ص(الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة 



  ١٧٥

، وهذه صـفة    )١(»لأعطين الراية غدا رجلاً يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله         «:  وقوله عليه السلام  
  .)٢(واجبة لكل مسلم وفاضل

 وقد صح مثل هذا في الأنصار      .)٣() لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق        علياً أن: (وعهده عليه السلام  
  .)٤(رضي االله عنهم أنه لا يبغضهم من يؤمن باالله واليوم الآخر

  .، فلا يصح من طريق الثقات أصلاً)٥(» مولاهعليـمن كنت مولاه ف«وأما 

لـه أدنى علـم بالأخبـار        رف ذلك مـن    فموضوعة، يع  الرافضةوأما سائر الأحاديث التي تتعلق ا       (
  .)٦()ونقلتها

 ابن حزم لم يذكر   : فإن قيل :  وعقب عليه بقوله   ابن تيمية  شيخ الإسلام    ابن حزم وقد نقل هذا النص عن      
  .)٧(»أنت مني وأنا منك«:  من قولهالصحيحينما في 

                                  

، ومـسلم،   )البخاري مع الفـتح    ()٧/٧٠(: أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب           )١(
  .)١٨٧٣-٢/١٨٧١(: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب

 من خصائص علي؛ بل غيره يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، ولكن فيه الشهادة لعينه بذلك،                  ليس هذا الوصف   :أي )٢(
والرافضة الـذين   . كما شهد لأعيان العشرة بالجنة، فهو ليس من خصائصه فضلاً عن أن يكون نصا على إمامته وعصمته                

هو ممـن   : الاستدلال ذا؛ لأن الخوارج تقول لهم      لا يمكنهم    صلى االله عليه وسلم   إن الصحابة ارتدوا بعد موته      : يقولون
، وأهل السنة يبطلون قول الخوارج بأدلة       )١/١٦٧: المقالات. (أجمعت الخوارج على كفر علي    : ارتد أيضا، قال الأشعري   

  .)٩٩، ٤/٩٨: منهاج السنة: انظر.. (كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيمان الثلاثة
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي). ٣٧٣٦ح ()٥/٦٤٣(: ناقبأخرجه الترمذي، في كتاب الم )٣(
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باالله      : ( قال صلى االله عليه وسلم   الحديث أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة، أن رسول االله            )٤(

علاماته، وبغضهم من   كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي االله عنهم من الإيمان و              ) (واليوم الآخر 
، وهناك أحاديث في الأنصار مطابقة للفظ الوارد في علي رضي االله عنه، منها ما            )١٣٠ح ()٨٦ص( ١ ج: علامات النفاق 

مـع  -البخاري  ) الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق        : ( قال صلى االله عليه وسلم   أخرجه الشيخان أن النبي     
، ومـسلم، في الموضـع      )٣٧٨٤،  ٣٧٨٣ح ()٧/١١٣(: ر، باب حب الأنصار من الإيمان      كتاب مناقب الأنصا   -الفتح

  .)٣٩٠٠ح ()٥/٧١٢(: ، والترمذي، كتاب المناقب، باب فضل الأنصار وقريش)١٢٩ح(السابق 
  .سيأتي تخريجه، والتعليق عليه )٥(
  .)٤/٢٢٤(: الفصل )٦(
، وكتاب المغـازي، بـاب عمـرة        )٢٦٩٩ح ()٣٠٤-٥/٣٠٣(:  كتاب الصلح  -مع الفتح -صحيح البخاري   : راجع )٧(

  .)٤٢٥١ح ()٧/٤٩٩(: القضاء



  ١٧٦

ث الذي لا يـذكر      الذي في الصحيح من الحدي     ابن حزم مقصود  : ؟ قيل )٢( والكساء )١( وحديث المباهلة 
أنـت  « :دزيـ وقال ل  »أشبهت خلقي وخلقي  « :جعفرـ وأما تلك ففيها ذكر غيره، فإنه قال ل        ،عليفيه إلا   

عنهم فلا يرد     رضي االله  حسين و ،حسن و ،ةفاطم و ،عليوحديث المباهلة والكساء فيهما ذكر       »أخونا ومولانا 
  .)٣(ابن حزمهذا على 

، واختلقوا الروايات، وزادوا على النصوص الصحيحة نصوصا         قد توسعوا في هذا الباب     الرافضةولكن  
 :ابـن الجـوزي   ، قال   )٤(الروافضوقد ذكرت كتب الموضوعات جملة من الروايات التي يستند إليها           .. كاذبة

  ..)٥() لم تقنع، فوضعت له ما يضع ولا يرفعالرافضة الصحيحة كثيرة، غير أن - علياً :يعني–فضائله (

 من باب الخداع والكذب     أهل السنة يحتجون بكثير من الروايات التي يعزوا لكتب        وتجدهم في كتبهم    
-ورأيت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه أولئـك           (:ابن تيمية إذ لا وجود لها أصلاً، ولذا قال شيخ الإسلام          

  .)٦()حقيقة له وغيرهما باطلاً لا الصحيحين والمسند إلى - الذين اطلع على كتبهمالروافضيعني م شيوخ 

 ما فيها مـن حـق       شيخ الإسلام  جل ما يحتجون به في هذا الباب، وكشف          ابن المطهر الحلي  وقد جمع   
  .)٧(منهاج السنةوباطل في 

                                  

آل )[فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْع أَبْنَاءنَـا وَأَبْنَـاءكُمْ      (: ولما نزلت هذه الآية   ... (: وهو في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال          )١(
  .)اللهم هؤلاء أهلي: سينا فقال علياً وفاطمة وحسنا وحصلى االله عليه وسلم دعا رسول االله ]٦١:عمران

لا دلالة فيـه    (وهذا  ). ٢/١٨٧١: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه              (
 بالأبعدين في النـسب، وإن كـانوا        موالمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو باهله       .. على الإمامة ولا على الأفضلية    

: منـهاج الـسنة   : انظر تفصيل الرد على الروافض في احتجاجهم ذا الحـديث في          ) (االله لم يحصل المقصود   أفضل عند   
  .)٢٤٥-٢٤٣رسالة في الرد على الرافضة ص/ ، المقدسي٣٦-٤/٣٤

 - كساء :يعني– غداة وعليه مرط     صلى االله عليه وسلم   خرج النبي   : وهو في مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها قالت          )٢(
ثم جاء الحسين فدخل    . من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله       ) هو الموشى المنقوش عليه صور رجال الإبل      (حل  مر
إِنَّمَا يرِيد اللَّه لِيذْهِبَ عَنكُم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيطَهِّرَكُمْ         (: ثم قال . ثم جاء علي فأدخله   . ثم جاءت فاطمة فأدخلها   . معه

: صلى االله عليـه وسـلم     صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي           . (]٣٣:الأحزاب[)تَطْهِيرا
: ، وانظـر  )٢٥-٤/٢٠(: منـهاج الـسنة   : في الرد على تعلق الرافضة ذا الحديث      : ، وانظر )٢٤٢٤ح ()٢/١٨٨٣(

  .)١٥٦-١٥٥ص(: ، مختصر التحفة)٢٤٦ص(المقدسي، رسالة في الرد على الرافضة 
  .)٤/٨٦(: منهاج السنة )٣(
  . وما بعدها)١/٣٣٨(: الموضوعات لابن الجوزي: انظر مثلاً )٤(
  .)١/٣٣٨(: الموضوعات لابن الجوزي )٥(
  .)٤/٢٧(: منهاج السنة )٦(
ة علي السالوس بجمع كل الأحاديث المتصلة بالإمامة والموجودة في الكتب الست          . ولا سيما في الد الأخير منه، وقد قام د         )٧(
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 لعل أول من تولى     ،أهل السنة  وسائل خفية ماكرة في طريقتهم في الاحتجاج من كتب           للروافض لكن  
، وكذلك فعل شـيخ     )١( عشرية التحفة الإثني  في كتابه    لويشاه عبد العزيز الده    الهندكشفها وشرحها علامة    

 ـ  مدمح الشيخ   - الألوسيكما يصفه   -العلماء الأعلام فريد دهره ووحيد عصره        خواجة نـصر االله    ـ الشهير ب
  .)٢(السيوف المشرقة رحمه االله وسماه الألوسي وقد اختصره الصواعق المحرقة في كتابه الهندي المكي

، وقد أوردت طائفة مـن      )٣(نقض عقائد الشيعة  الله قد ساهم في ذلك في كتابه         رحمه ا  السويديوالشيخ  
  . مما لا حاجة لإعادته)٤(فكرة التقريبهذه الوسائل في رسالتي 

 أنه أقوى أدلتهم من القرآن في إثبات الإمامة بحسب مفهومهم، نـذكر             الشيعةهذا وكما ذكرنا ما يراه      
  .نبين ما فيهأيضا ما يرونه أقوى أدلتهم من السنة و

  :عمدة أدلتهم من السنة

 بـأمره أن ألـف أحـد        الروافض، وقد بلغ من اهتمام      )حديث الغدير (عمدة أدلتهم هو ما يسمونه      
الغدير في الكتـاب    : شيوخهم المعاصرين كتابا من ستة عشر مجلدا، يثبت به صحة هذا الحديث وشهرته سماه             

 بعد منصرفه من حجـة  )٥(غدير خم عندما وصل إلى عليه وسلمصلى االله فهم يرون أن النبي    . والسنة والأدب 
:  حيث أمره االله عز وجل بذلك في قوله        ؛علي بن أبي طالب   الوداع بيَّن للمسلمين أن وصيته وخليفته من بعده         

  .]٦٧:المائدة)) [ رِسَالَتَهيَا أَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ((

إنا ومخالفينا قد روينـا عـن       : (، وقال )٦(من أحاديثهم ) ١٠٥( في هذا المعنى     السيوقد أورد شيخهم    
 ألست أولى بـالمؤمنين     !أيها الناس «:  وقد جمع المسلمون فقال    غدير خم  أنه قام يوم     صلى االله عليه وسلم   النبي  

 اللهم وال من والاه،     ، مولاه عليـمن كنت مولاه ف   : صلى االله عليه وآله   اللهم بلى، قال    : من أنفسهم؟ فقالوا  
  .)٧(»..وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

                                                                                                        
والموطأ ومسند أحمد ودرسها سندا ومتنا، وانتهى إلى أن السنة النبوية لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية في مسألة الإمامة؛ بل                     

  .)الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة: انظر. (تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة
  . وما بعدها)٣٢ص( عشرية ة الإثني وما بعدها، ومختصر التحف)٤٤( عشرية، الورقة التحفة الإثني: انظر )١(
  . وما بعدها٥٠السيوف المشرقة، ومختصر الصواقع المحرقة، الورقة : انظر )٢(
  . وما بعدها٢٥نقض عقائد الشيعة، وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعد ينظر الورقة : انظر )٣(
  . وما بعدها)٥٢ص(: فكرة التقريب )٤(
)٥( عند الجحفة به غدير، وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامةواد بين مكة والمدينة : خم) .٢/٣٨٩: معجم البلدان(.  
  .)٢٥٣-٣٧/١٠٨(: بحار الأنوار )٦(
  .)٣٧/٢٢٥(: بحار الأنوار )٧(



  ١٧٨

يَا ((:  عند قوله سبحانه   )١(عليوقد أوردت كتب التفسير عندهم هذا الحديث للاحتجاج به على إمامة            
  .)٢(وكذلك سائر كتبهم التي تتحدث عن مسألة الإمامة. ]٦٧:المائدة)) [..أَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

 :عبد االله شبر   قال شيخهم    .أهل السنة  وهم يذكرون هذا الخبر في طليعة الأخبار التي يحتجون ا على            
ا ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على مائة طريق واتفقوا على صحته واعترفـو                (

  .)٣() ثم ذكر ملخصه بنحو ما ذكرناه آنفًا،الغديربوقوعه وهو حديث 

محمد بـن   ، كما ناقش الإمام     )٤( جوابا شافيا  شيخ الإسلام  وأجاب عليه    ،ابن المطهر والحديث احتج به    
 وتعرض لهذا الحديث معظـم    . )٥(الشيعة في إيراده لهذا الحديث بالصورة التي تراها         المفيد شيخهم   عبد الوهاب 
  : فيما يليأهل السنةونوجز جواب . )٦( الذين ردوا على الروافضأهل السنة

مـن  «: أن الحديث زاد الوضاعون فيه، ولا يصح منه في نظر طائفة من أهل العلم في الحديث إلا قوله                 
 :ابن حزم قال  . العلم أن الحديث لا يصح منه شيء البتة        ، بينما يرى بعض أهل    )٧(»علي مولاه ـكنت مولاه ف  

                                  

  .)٤٩١-١/٤٨٨(: ، البرهان)٧١-٢/٥١(: ، تفسير الصافي)١٥٣-٢/١٥٢(:  مجمع البيان- مثلاً -انظر  )١(
: علـي والحـاكمون   / ، الصادقي )٧١ص(: الشيعة في عقائدهم  / ، القزويني )٣٩٥ص(: رادكشف الم / ابن المطهر : انظر )٢(

/  الأصـفهاني  )١/٩٠(:  عـشرية  عقائد الإمامية الإثني  / ، الزنجاني )٢٩٢ص(: الإمام علي / ، خليل ياسين  )٧٦-٥٥ص(
  .)٥٥ص(: عقيدة الشيعة في الإمامة

: علـي والحـاكمون   ..) (ر لمن أثبت الآثار التي يتناقلها الـرواة       إن قصة الغدي  : (، وقال الصادقي  )١/١٥٣(: حق اليقين  )٣(
  .)٧٣ص: علي والحاكمون) (حجة على الحاضر والغائب لئلا يكون للناس حجة بعد هذه الحجة البالغة(وهي ) ٧٢ص

  .)٤٦٨-٤٦٦، ٤٢٥-٤٢٢ص(: ، المنتقى)٨٧-٨٤، ١٦-٤/٩(: منهاج السنة: انظر )٤(
  .)٧-٦ص(: رافضةرسالة في الرد على ال: انظر )٥(
، )٢٢٤-٢٢١ص(: رسالة في الـرد علـى الرافـضة       / ، المقدسي )١٣ص(: الإمامة والرد على الرافضة   / أبو نعيم : انظر )٦(

  .)١٩٩-٦/١٩٢(: روح المعاني/ ، الألوسي)١٦-١٥ص(: المناظرة بين أهل السنة والرافضة/ الطفيلي
وأخرجه الترمـذي   . )١/٤٣(: والحديث أخرجه ابن ماجه   . )١٣ص( رسالة في الرد على الرافضة    / محمد بن عبد الوهاب    )٧(

 ،هذا حديث حـسن صـحيح     : قال الترمذي ). من كنت مولاه فعلي مولاه    : ( قال صلى االله عليه وسلم   بسنده عن النبي    
، وابن ماجه بسنده عن البراء بن عازب        )٣٧١٣ح ()٥/٦٣٣(: الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب        

ألـست  : (فأخذ بيد علي فقال  ). أقبلنا مع رسول االله في حجته التي حج، فترل في بعض الطرق فأمر الصلاة جامعة              : (لقا
فهذا ولي من أنـا     : (قال. بلى: قالوا). ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟     : (قال. بلى: قالوا) أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟   

إسناده : لكن قال في الزوائد   ). ١١٦ح(، المقدمة   )١/٤٣(: ابن ماجه ). اهمولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عاد        
، )١/٨٤(وأخرجه الإمام أحمد    ). ٦٩ص: الزوائد(،  )أحد رجال سند ابن ماجه    (ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان        

: المـسند : ظران(الحديث متنه صحيح، ورد عن طرق كثيرة، وطرقه أو أكثرها في مجمع الزوائد              : قال الشيخ أحمد شاكر   
  .)١٠٩-٩/١٠٣: ؛ تحقيق شاكر، ومجمع الزوائد٢/٥٦



  ١٧٩

 إبراهيم الحربي والبخاريونقل عن   . )١(فلا يصح من طريق الثقات أصلاً      » مولاه عليـوأما من كنت مولاه ف    «
  .)٢(وطائفة من أهل العلم بالحديث أم طعنوا فيه وضعفوه

فليس هو في الصحاح، لكن هو ممـا        » مولاه عليـمن كنت مولاه ف   «: وأما قوله  (:شيخ الإسلام قال  
 وانـصر مـن     ، وعاد من عاداه   ،اللّهم وال من والاه   « :وأما قوله . )٣(تنازع الناس في صحته   رواه أهل العلم و   

 أن الكذب يعرف    شيخ الإسلام ثم بين   . )٤() فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث      » واخذل من خذله   ،نصره
 فلا تصح عـن  )٥( الثابتخلاف الواقع التاريخي »..اللهم انصر من نصره «: من مجرد النظر في متنها، لأن قوله      

فهو مخالف لأصل الإسلام،    ) اللهم وال من والاه وعاد من عاداه      : (، وأما قوله  صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
  .)٦(فإنّ القرآن قد بين أنّ المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض

 ـ   «: هبعد ذكره لخلاف أهل العلم في ثبوت قول       - ابن تيمية قال شيخ الإسلام      عليـمن كنت مولاه ف
 قاله فلا كلام، فإن قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده؛ إذ ليس              صلى االله عليه وسلم   إن لم يكن النبي     : - »مولاه

وهذا حكم ثابـت    . والموالاة ضد المعاداة  .. في اللفظ ما يدل عليه، وهذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغًا مبينا            
ي االله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه، وفي هذا الحديث إثبات إيمان               رض عليـ، ف )٧(لكل مؤمن 

 الخـوارج  في الباطن، والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا، ويرد ما يقوله فيـه أعـداؤه مـن       علي
 له مـوال  الله عليه وسلمصلى ا ولكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى غيره، فكيف ورسول االله       ،النواصبو

  .)٨(وهم صالحو المؤمنين

 أو في الحـديث     )٩( أن في الآية   الرافضةوأما ما يظنه من يظن من        (:القاموس صاحب   باديآالفيروز قال  

                                  

) مختـصر منـهاج الـسنة     (المنتقى  / ، والذهبي )٤/٨٦(: منهاج السنة / ابن تيمية : ، وانظر )٤/٢٢٤(: الفصل/ ابن حزم  )١(
  .)٤٦٧ص(

  .٤/٨٦: منهاج السنة )٢(
  .)٤/٨٦(: منهاج السنة )٣(
  .)٤/١٦(: منهاج السنة )٤(
 الذي فتح العراق لم يقاتـل معـه،         )كسعد(: فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا      ) صفين( معه أقوام يوم     فإنه قاتل  )٥(

: مجموع فتاوى شيخ الإسلام   . (وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم االله             
٤/٤١٨(.  

  .)٤/٤١٨(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٦(
  .وإنما خص بذلك علي لسبب سيأتي بيانه )٧(
  .)٤/٨٦(: منهاج السنة )٨(
  .وما بعدها) ٦٧٨ص(استدلال الروافض ا ونقده :  انظر)..إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللّه وَرَسولُه(: وهي قوله سبحانه )٩(



  ١٨٠

 فمن الجهل المقطوع بخطأ صـاحبه؛  صلى االله عليه وسلم رضي االله عنه هو الخليفة بعد النبي         علياًدلالة على أن    
ح هي ضد العداوة، والاسم منها مولى ووليّ، والولاية بكسر الواو هي الإمارة، والاسم منـها                فإن الولاية بالفت  

وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هـوَ مَـوْلاه         ((: والموالاة ضد المعاداة وهي من الطرفين كقوله تعالى       .. والي ومتولي 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنوا      ((: ، وقال ]٤:التحريم)) [ةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ   وَجِبْرِيلُ وَصَالِح الْمؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَ   

)) وَالْمؤْمِنونَ وَالْمؤْمِنَات بَعْـضهمْ أَوْلِيَـاء بَعْـضٍ       ((: وقال تعالى . ]١١:محمد)) [وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهمْ    
  .)٢( هذا المعنى كثيرةوالآيات في. )١()]٧١:التوبة[

  . وجدوا أن الحديث لا يخدم أغراضهم، فزادوا فيه زيادات فاحشةالرافضةويبدو أن 

 في هذا الحديث ما هو      الروافض في جملة من الزيادات التي زادها        محمد بن عبد الوهاب   وقد رأى الإمام    
 يرى مـن الكفـر      بحاره في   السيفي ذلك من خلال ما جمعه        م، ومن يقرأ زيادا   )٣(كفر بإجماع المسلمين  

  .والضلال ما يستغرق شرحه الصفحات الطوال، ويكفي في الحكم بكذبه مجرد النظر إلى متنه

 أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ، لـذلك          -فضلاً عن الشرع  -ومن المعلوم لغة وعقلاً وعرفًا      
صلى ألم يقل رسول االله     (:  حينما قيل له   - يالبيهقكما يروي   - الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب       قال  

 إن  صلى االله عليه وسلم   أما واالله إن رسول االله      :  مولاه؟ فقال  عليـ من كنت مولاه ف    :عليـ ل االله عليه وسلم  
كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام                 

 فما كان مـن وراء هـذا        ،إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا        : ولقال لهم رمضان وحج البيت،    
  .)٤()صلى االله عليه وسلمشيء، فإن أنصح الناس للمسلمين رسول االله 

 لأنه قد نقم منه بعض      ؛ رضي االله عنه   علياًوالمعنى الذي في الحديث يعم كلّ مؤمن، ولكن خص بذلك           
 لحجة  المدينة قبل خروجه من     اليمن إلى   صلى االله عليه وسلم    ضده حينما أرسله النبي      أصحابه، وأكثروا الشكاية  

 فقد ذكرنا من طرقه في      ، بعده عليليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية          (:البيهقي، ولذلك قال    )٥(الوداع
 كثـرت   الـيمن  إلى    من ذلك، وهو أنه لما بعثه      صلى االله عليه وسلم   كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي        
اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بـذلك         أن يذكر  صلى االله عليه وسلم   الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي       

                                  

  .)١٣( القضاب المشتهر، الورقة )١(
  .)ولي(المعجم المفهرس، مادة : انظر )٢(
  . وما بعدها)٦ص(رسالة في الرد على الرافضة : نظرا )٣(
رسالة في الرد على    / ، أبو حامد المقدسي   )٤/١٦٩(: ذيب تاريخ دمشق  : ، وانظر )١٨٣-١٨٢ص(: الاعتقاد/ البيهقي )٤(

  .)٢٢٣-٢٢٢ص(: الرافضة
  .)١٠٥-٥/١٠٤(: ، البداية والنهاية)٢/٦٠٣(: سيرة ابن هشام )٥(



  ١٨١

من كنت مولاه   «: وفي بعض الروايات   » وليه عليـمن كنت وليه ف   «: على محبته وموالاته وترك معاداته فقال     
على المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعـادي بعـضهم           و. والمراد به ولاء الإسلام ومودته     » مولاه عليـف

  .)١()بعضا

صـلى االله    وبعد أن عرضنا لأهم دليل عندهم من كتاب االله، وأقوى دليل عندهم من سنة رسول االله                 
 التي يثيروا من كتـب      الروافض التي تتبعت شبه     أهل السنة  ندع استعراض باقي أدلتهم إلى كتب        عليه وسلم 

  .عليها من القواعدالسنة وأتت 
 ومـا   منهاج السنة ولا شك أن التعرف على هذه الشبه والرد عليها أمر ميسور، إذ يكفي الرجوع إلى                

ولـذلك  .. ولكن استعراضها كلها في بحثنا يستوعب الدات ولن يأتي بجديـد          . .أهل السنة ماثله من كتب    
  .اقتصرنا على أقوى دليل عندهم من الكتاب والسنة

 ولو  أهل السنة  لا يؤمنون أصلاً بما جاء عن طريق         الروافض غاية الأهمية وهو أن هؤلاء       وسبب آخر في  
  :-فيما أرى- لكن هم يثيرون هذه الشبهات ليحققوا ا أمرين -كما سلف-كان في غاية الصحة 

 ـإقناع المتشككين والحائرين من أتباعهم، وذلك بخداعهم أن هذه العقائد متفق عليها بين              : الأول  سنةال
  . يكابرونأهل السنةولكن  الشيعةو

                                  

  :نشير في ختام القول عن حديث الغدير إلى الملاحظات التالية، و)١٨١ص(: الاعتقاد )١(
 بمدة طويلة، ويوم الغدير إنما كان ثمـان         ه نزلت قبل حج   )يَا أَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ        (: أن قوله سبحانه  : أولاً

      ،ة بعد رجوعه من الحجه حينما نزلت عليه هذه       )٤/٨٤: منهاج السنة وانظر تفصيل ذلك في      (عشر ذي الحجفقولهم بأن 
  .الآية خطب خطبة الغدير هو من وضع من لا يعرف كيف يضع

أولهما : وأنا تارك فيكم ثقلين. إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب     : (واه مسلم بأنه بغدير خم قال     رأنّ الذي   : ثانيا
وأهل بـيتي   : (فحثّ على كتاب االله ورغّب فيه، ثم قال       ) ذوا بكتاب االله واستمسكوا به    كتاب االله فيه الهدى والنور فخ     

صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                ..) (أذكركم االله في أهل بيتي    
  ).٢٤٠٨ح (٢/١٨٨٣

لبخاري، وليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب االله، وهذا أمر قد           وهذا ما انفرد به مسلم ولم يروه ا       : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
، وتذكر الأمة لهـم     )أذكّركم االله في أهل بيتي    : (تقدمت الوصية به في حجة الوداع، وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال            

هذا أمر قد تقدم بيانه قبـل  يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم، والامتناع من ظلمهم، و               
  ).٤/٨٥: منهاج السنة. (غدير خم، فعلم أنه لم يكن في الغدير أمر بشرع نزل لا في حق علي ولا غيره

ليس مما يختص بعلي رضي االله عنه بل هو مشترك بين جميـع أهـل               ) أذكركم االله في أهل بيتي    : (إن قوله : باديآوقال الفيروز 
 عقيل، وآل عباس، وأبعد الناس من قبول هذه الوصية هم الرافضة فإم يعادون جمهور               آل علي، وآل جعفر، وآل    : البيت

  .)١٣ القضاب المشتهر، الورقة. (آل البيت، ويعاونون الكفار على أهل البيت



  ١٨٢

 ذه المسائل والدفاع عنها حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى كتب الـروافض              أهل السنة إشغال  : الثاني
  .وكشف الأمر أمام الأتباع الجهلة.. المعتمدة في الحديث والرجال والتفسير ودراستها بعين بصيرة ناقدة

الأول، أما الثاني فإن عـدم تـوفر         جهدا عظيما في مواجهة الأمر     قدموا   السنةإن علماء   : ولذلك أقول 
 حال بينهم وبين نقدها، وكشف ما فيها، إلا في العصور المتأخرة، حيث بـدأ               -فيما يظهر - الروافضكتب  
والموضوع لا يزال بحاجة إلى مواصلة هذا الطريق وتضافر الجهـود،           .  الإسهام في ذلك   الباكستان و الهندعلماء  
  .ات علمية موضوعية تبين الحقيقة وتكشف الزيف أمام أولئك المغرورين والمخدوعينبدراس

  . بعد أن أشرنا إلى أقوى أدلتهم من طريق السنةالشيعةونعود الآن إلى مسألة النص في كتب 

  :الشيعةالنص في كتب 

رة كتـب   وقد تنوعت احتجاجام على مسألة النص؛ فهي تا       .. )١( هو دعوى النص   الرافضةأصل قول   
الغائـب   مـع      ه٢٦٠ والأئمة، ولكن هذه الكتب غابت منذ سـنة          عليإلهية تترل من السماء في النص على        

وهي أخرى نصوص صريحة في القرآن في النص على الاثني عشر، ولكن هذه النصوص اختفت من                .. )٢(المنتظر
 ولكن الأمة أجمعت على     ه وسلم صلى االله علي  ، وهي ثالثة نصوص صريحة من الرسول        )٣(القرآن بفعل الصحابة  

  .)٤(ابن سبأ - وغيرهرجال الكشيكما في -كتماا، وكان أول من أظهر القول ا 

  .)٥(هذه التأويلات إلا الأئمة وهي تارة رابعة تأويلات باطنية لآيات القرآن بالأئمة، ولكن لا يعرف

لقة وكتب موروثة، وعلـوم     ويدعمون ذلك بدعاوى غريبة في الأئمة من معجزات خارقة، وعصمة مط          
  .إلخ... وعلامات في الأئمة ينفردون ا دون سائر البشر.. متلقاة عن الوحي السماوي

 ثم عممت هذه الدعوى على آخرين مـن آل محمـد            ،ابن سبأ وقد تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها        
 كما شيطان الطاق وهشام بن الحكم   في أعدادهم وأعيام اختلافًا كبيرا، وقد تولى كبرها          الشيعةاختلفت فرق   

على يد ثلة ممن ادعوا     ) هـ٢٦٠(يقوله طائفة من أهل العلم، ثم كان استقرار القول باثني عشر إماما بعد سنة               
  .واخترعوا فكرة الإمام الغائب، والنيابة عنه والارتزاق باسمه كما سيأتي في مسألة الغيبة

 البحـار  و الكـافي  على حيز كبير من كتبهم المعتمدة في         وروايام في النص على الأئمة قد استحوذت      

                                  

  .)٣/٣٥٦(: منهاج السنة/ ابن تيمية: انظر )١(
  .من هذه الرسالة) ٥٨٦ص(: انظر )٢(
  .ه الرسالةوما بعدها من هذ) ٢٠٠ص(: انظر )٣(
  .من هذه الرسالة) ٦٥٤ص(: انظر )٤(
  . من هذه الرسالة)١٤٩-١٣٣ص(: انظر )٥(



  ١٨٣

  . وغيرهمابن المطهر و،الطوسي و،ابن بابويه والمفيدـوكتب التفسير، وعامة كتب شيوخهم ك
ابـن   على أن الذي تولى كبر فرية النص هـو           الشيعةوما دام قد قام ما يشبه الاتفاق بين كتب السنة و          

، )١(لنص كانت موضوع التداول السري بين العناصر المنتسبة للتـشيع          أن أحاديث ا   الشيعة ونقلت كتب    ،سبأ
  .ولم تعلن ذلك أمام علماء الإسلام بما فيهم أئمة أهل البيت، وهذا الجو السري مجال واسع للوضع والافتراء

 الـصفار  لافترائها على كتاب االله ك     ؛ وقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من الإسلام في شيء          
 فما دام الأمر كذلك فهل يثق المسلم بمثل هذه النصوص التي تكـاثرت علـى مـر             ،الكليني و يم القمي إبراهو

  !الزمان؟

 جعفر آل كاشف الغطا    الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات، حتى قال              الشيعةوبعض  
ثة كيف يوثق بتحـصيل العلـم       المحمدون الثلا :  اليوم، قال  الشيعة والذي تعتمد عليه     ءكشف الغطا في كتابه   
  .)٢(عليهم

 مع أنه لم يجمـع إلا في        ج البلاغة  إلى كل كلمة فيه هو كتاب        الشيعةوالكتاب الوحيد الذي تطمئن     
 فمـا  افإذا كان هذا هو عمدة كتبـه . )٣(القرن الرابع عن أمير المؤمنين في القرن الأول وليس له سند معروف   

 ينقل هذا الـنص بإسـناد       الإماميةليس أحد من     (:ابن تيمية الإسلام  حال الكتب الأخرى؟ ولذلك قال شيخ       
  .)٤()متصل فضلاً عن أن يكون متواترا

 نجد فيه ما ينفي دعوى النص ويهدم كل ما زعموه في هذا             ج البلاغة ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى        
  .الباب، أو يثبت التناقض، والتناقض دليل بطلان المذهب

 ،دعوني والتمسوا غـيري   (: -لما أراده الناس على البيعة    - قال   علياً أن أمير المؤمنين     بلاغةج ال جاء في   
فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم،                  

  .)٥()أميرا  لكمعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير منيـول

                                  

  .)٦٥٨ص (كما سلف  )١(
  .، وهو يعني بالمحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة)٣٦٨ص(مر نقل النص  )٢(
  .)٣٨٩ص(: انظر )٣(
  .)٤/٢١٠(: منهاج السنة )٤(
: أتيتموني فقلتم : (... ومما حفظ العلماء من كلام أمير المؤمنين أنه قال        :  الإرشاد وقال المفيد في  . )١٣٦ص(: ج البلاغة  )٥(

 وتـداككتم   - كذا   -لا، وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم فجذبتموه       : بلى، فقلت : لا أفعل، فقلتم  : بايعنا، فقلت 
قاتل بعضا لدي فبـسطت يـدي       علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي، وإن بعضكم               

فهل يقول  ). الحيدرية بالنجف :  ط ١٤٤-١٤٣: الأعلمي بيروت، وص  :  ط ١٣١-١٣٠ص  : الإرشاد...). (فبايعتموني



  ١٨٤

: وهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول وإلا لمـا جـاز أن يقـول                    
  .)١()إلخ. ..إلخ، وأنا لكم.. .إلخ، ولعلّي. ..دعوني(

 مع أن ذلك أهم ركن من أركان الدين؟      )دعوني(: فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة في قوله       
ثلاثة لا ينظر االله إلـيهم ولا       :  تقول الشيعة مع أن كتب     )التمسوا غيري (: رهم بمبايعة غيره في قوله    وكيف يأم 

  .)٢(!؟..)من بايع إماما ليس من عند االله: (يكلمهم ولهم عذاب أليم

 وإنما هي   ،علي في هذا الباب لا صلة لها بالإمام         الشيعةأو أن دعاوى    ..  فهل يأمرهم بالكفر بعد الإيمان    
  أراد تفرقة الأمة وبث التراع والخلاف في صفوفها؟.. دسيسة حاقد، وصنيعة كافر موتور

لو كان إمامـا لم يجـز لـه طلـب           ( يقرر بأن من طلب الإقالة فليس بإمام؛ إذ          ابن المطهر الحلي  إن  
 بإمامته مـن    ألا تكون من باب أولى ألا يكون عنده نص        .. فكيف بمن يرد بيعته، ويأمر بمبايعة غيره      )٣()الإقالة

  !؟صلى االله عليه وسلملدن رسول االله 

 يتفق مع ما أثبتته القرائن والأحداث التاريخية من أن الخلفاء الراشـدين             النهجوهذا المعنى الذي جاء في      
 لأن ذلك في نظرهم أمانـة عظيمـة،         ؛رضوان االله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب الخلافة، ولا يستشرفونه         

  .وتكليف باهظ

 ولا عثمـان  وعمـر  وأبي بكر لم يدع إلى مبايعته في خلافة     علياً على أن    الشيعة و أهل السنة  اتفق   وقد(
تعتقد أنه كان يريـد     ( تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين؛ إذ           الشيعةولكن  )٤()بايعه على ذلك أحد   

فكان يلوذ بالتقية، وتخلى عـن      )٥()هذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجزا عن           
 إلى تكفيره رضي االله الكاملية وهي الشيعةأعظم أمر من أمور الدين كما يراها هؤلاء، وهذا ما حدا بطائفة من  

وإنما   وهذا لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته            ؛عنه لتخليه عن المطالبة ذا الأمر     
ولهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع الأمة بما فـيهم أمـير              .. الأمة والكيد لها  يرمي إلى تفرقة    

                                                                                                        
إلى آخر أساطير الـشيعة في      ... مثل هذا الكلام من يتطلع للخلافة، ويطوف بفاطمة على بيوت الصحابة يطالب بالبيعة            

إذ هل يخطر بالبال أن يـدعو       !  على الإمامة وكفر من خالفه بعد هذا القول مكان؟         هذا الباب؟ وهل يبقى لدعوى النص     
  .!وعلي هنا يرفض البيعة؟.. علي الناس إلى الكفر، ذلك أن من لم يبايع الإمام المنصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة

  .)مخطوط(تعليقات على ردود الشيعة / محمود شكري الألوسي )١(
  .: بتمامه صانظر النص )٢(
  .)١٩٥ص(: منهاج الكرامة/ ابن المطهر )٣(
  .)١/٢٢٥(: منهاج السنة )٤(
  .)١/٢٢٥(: منهاج السنة )٥(



  ١٨٥

  .عليالمؤمنين 
ولعلي أسمعكم وأطوعكم لِمَـن وليتمـوه      (:  في قوله  - النهجكما يذكر صاحب    -ثم قرر أمير المؤمنين     

وهذا ينقض دعوى   .. مون واختاروه خليفة   بأنه رضي االله عنه سيكون أكثر سمعا وطاعة لمن ولاه المسل           )أمركم
التقية في مبايعته لمن سبقه وطاعته لهم رضي االله عنه، إذ إن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأحد المـسلمين                     

  .المبايعين فضلاً عن أن يكون أكثرهم سمعا وطاعة

 واتفـاقهم، لا إلى نـص        يقتضي أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المـسلمين          )لمن وليتموه (: وقوله
  .مزعوم، كما لا ينحصر في شخص معلوم

– وهـذا    )وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أمـيرا       (: ثم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله         
 والطعن  ، إليه رضي االله عنه من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات          الروافض ينفي ما نسبه     -أيضا
  .فاء السابقين للاحتجاج على أحقيته بالإمامةفي الخل

وهو يشير في نص آخر إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة ا ولا تطلع إليها، ولكنه اسـتجابة لحمـل                     
واالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولايـة  (: المسلمين له على ذلك، ولم يدع نصا ولا وصية فهو يقول 

  .)٢()..عوتموني إليها، وحملتوني عليها، ولكنكم د)١(إربة

الشورى لهم، وكان إجماعهم هـو       ويذكر أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانت         
 لم يجز اعتبار بيعتهم وإجماعهم، ولـو        الشيعةالمعتبر في هذا المقام، ولو كان هؤلاء مرتدين كما تصفهم كتب            

  . وإجماعهمكان ثمة نص لم يحتج إلى بيعتهم
 علـى مـا     عثمان و عمر و أبا بكر إنه بايعني القوم الذين بايعوا      (: - النهجكما في   -يقول أمير المؤمنين    

وهـذا  - فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يَـردَّ            - بيعته لا تختلف عمن سبقه     فطريقة-بايعوهم عليه   
 - وإنما بعد ثبوا بالبيعة لم يكن ثمة مجال للرد حينئذ          ،ةالإمامييوحي بأن بيعته لم تكن ثابتة من قبل كما يزعم           

فإجمـاعهم هـو    -ا  وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رض            
 فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منـه، فـإن أبى                  -الأصل في الاختيار لا النص    

٣()باعه غير سبيل المؤمنين وولاّه ما تولّىقاتلوه على ات(.  

                                  

  .الغرض والطّلبة: - بكسر الهمزة -الإربة  )١(
  .)٣٢٢ص(: ج البلاغة )٢(
:  ط )١٤٣ص(يروت، و الأعلمي ب :  ط )١٣٠ص(، وقارن ما ذكره المفيد عنه في الإرشاد         )٣٦٧-٣٦٦ص(: ج البلاغة  )٣(

  .الحيدرية النجف



  ١٨٦

 هي للمهاجرين والأنصار،    -في أمر الإمامة  - في عدم وجود نص، فالشورى       -أيضا-فهذا نص صريح    
ومن أجمعوا عليه هو الإمام، ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين، ولو كان هناك نـص            

  .ه ذلك رضي االله عنعليفي الإمام لم يقل 

 أنه من الكلام الذي لا ريب فيـه، ولا يأتيـه            الشيعة الذي ترى    ج البلاغة فهذه النصوص من كتاب     
 في كلمـة  الشيعةولا يشك . الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو من كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم       

  . والأئمةعليكل ما بنوه من دعاوى حول النص على  منه، وهي دم
 عن أمير المؤمنين فيأخذ صفة      أهل السنة  يتفق مع ما جاء عن طريق        النهج في   عليا المعنى المروي عن     وهذ

عبد  عن   سالم بن أبي الجعد    عن   الأعمش عن   وكيع عن   مسنده في   أحمدالإجماع عند الفريقين، فقد روى الإمام       
لا، ولكن أترككم إلى ما     : لينا، قال فاستخلف ع : وذكر أنه سيقتل قالوا   (:  يقول علياًسمعت  :  قال االله بن سبع  

اللّهم تركتني فيهم ما    : (أقول: ما تقول لربك إذا أتيته؟ قال     : قالوا. صلى االله عليه وسلم   ترككم إليه رسول االله     
  .)١()بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدم

. )٢(عبد االله بن سـبع     عن   سلمة بن كهيل   عن   عمشالأن  ع أسود بن عامر   مثله عن    أحمدوروى الإمام   
  .)٣(وفي هذا الباب روايات أخرى

صـلى االله عليـه      إلى رسول االله     :يعني–فاذهب بنا إليه    . .(:  رضي االله عنهما   عليـ ل العباسوقد قال   
  .)٤().. فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا-وسلم

على أنه عليه السلام توفي عـن      ثنين يوم الوفاة، فدل   يوم الإ (قد كان هذا كما جاء في بعض الروايات         و
  .)٥()غير وصية في الإمارة

:  رضي االله عنه وعنها كان وصيا فقالت       علياً أنّ   عائشةذكروا عند   ( أنهم   صحيح البخاري وقد جاء في    
حجري فدعا بالطّست، فلقد انخنث في حجـري        : التوقد كنت مسندته إلى صدري، أو ق      !  إليه؟ أوصىمتى  

  .)٦()!؟فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه
                                  

وقال . )٩/١٣٧(: إسناده صحيح، والحديث في مجمع الزوائد     : ، وقال أحمد شاكر   )١٠٧٨( رقم   )٢/٢٤٢(: مسند أحمد  )١(
  .رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد حسن: الهيثمي

  .إسناده صحيح: شاكرقال أحمد ). ١٣٣٩(  رقم)٢/٣٤٠(: المسند )٢(
  .)٣٢٥-٧/٣٢٤، ٢٥١-٥/٢٥٠(: البداية والنهاية: ، وراجع)٨/١٤٩(: السنن الكبرى/ الدارقطني: انظر )٣(
  .)٧/١٣٦(: كتاب الاستئذان/ صحيح البخاري )٤(
  .)٥/٢٥١(: البداية والنهاية/ ابن كثير )٥(
، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصـية        )٥/١٤٣(، وكتاب المغازي    )٣/١٨٦(: كتاب الوصايا / صحيح البخاري  )٦(
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أرقم بن   من طريق    ابن أبي شيبة  أخرجه   (» لم يوص  صلى االله عليه وسلم   أنه  « :ابن عباس وقد صح عن    
   .)١() عنهشرحبيل

  

  : بالأمور المعلومة والمتفق عليها في مسألة النصالاستدلال

 علـي  لم ينص على     صلى االله عليه وسلم    أدلة ثابتة صحيحة عندهم في أن الرسول         هل السنة أإن لدى   
  .بالإمامة

  . هي باطلة في أصلها أو في دلالتها، ولا حجة فيها عليهمأهل السنةـ من نصوص لالشيعةوما تنسبه 
منون ا، ويرون    لا يؤ  أهل السنة  أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتبهم الخاصة م، و          الشيعةولدى  

  .الروافضأا وضعت على الأئمة من قبل بعض 
ون في ردها   ئ وغيره يلج  ج البلاغة  من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب كما في            الشيعةوما في كتب    

 إلى الأمـور    الشيعةإلى التأويل أو دعوى التقية، فليرجع في الحكم في هذه المسألة التي هي أصل الأصول عند                 
 أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد       - ابن تيمية كما يقول شيخ الإسلام     -نقدر  (مة والمتواترة والمتفق عليها     المعلو

أو لم يعلم أيها الصحيح، ونترك الاستدلال ا في الطرفين، ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر ومـا                  
  .)٢()يهايعلم من العقول والعادات وما دلت عليه النصوص المتفق عل

  :)٣(ونذكر فيما يلي جملة من هذه الأمور وهي كثيرة تستحق مؤلفاً خاصاً

لندع جانب الروايات المختَلَف فيها ونحتكم إلى كتاب االله سبحانه عن طريق فهمه من خـلال                :  أولاً
لى حدود العربيـة،     ع يعةالش و أهل السنة فاالله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقد اتفق          . اللّغة العربية 

واتفقوا على ما وضع لمفرداا من المعاني، ومعنى هذا أنّ اللّغة العربية يمكن أن تكون المرجع في الحكومة في هذا                    
  .الأمر

                                                                                                        
صلى االله عليه   ، والنسائي، كتاب الأحباس، باب هل أوصى النبي         )١٦٣٦ح ()٢/١٢٥٧(: لِمَن ليس له شيء يوصي فيه     

  .)٦/٣٢(: ، وأحمد)٦/٢٤٠(: وسلم
  .)٥/٣٦١: فتح الباري(، وقد صححه الحافظ ابن حجر )١٠٩٨٨ح ()١١/٢٠٧(: مصنف ابن أبي شيبة )١(
  .)٤/١٢٠: (منهاج السنة )٢(
 لم يبلغ شيئًا من إمامة علي،       صلى االله عليه وسلم   إن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي        : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية     )٣(

ويكفي نقل ما ذكره شيخ الإسلام في مواضـع         ) ٤/١٤: منهاج السنة ) (ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون ا هذا العلم        
  .تفرقة من المنهاج فهي كتر عظيمم
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 صلى االله عليه وسلم   فهل نجد في كتاب االله ذِكرا للأئمة الاثني عشر بأسمائهم، كما ذكر رسول الهدى               
  .ندهم كالنبي، ومنكر الإمام كمنكر النبي أو أعظمباسمه ووصفه؛ لأنّ الإمام ع

وهل نجد لإمامة الاثني عشر ذكرا صريحا في كتاب االله كما ذكرت أركان الإسلام صريحة واضـحة في            
 من غير حاجة لمعرفة أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضـوعة، والإمامـة               ،مواضع متفرقة من كتاب االله    
  !م؟عندهم أعظم أركان الإسلا

 في هذا الباب لا أصـل لهـا؟         ةالإماميفكيف لا تذكر ولا يشار إليها؟ أليس هذا دليلاً على أنّ مزاعم             
  .وحينئذ لابد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها لكتاب االله

فـإن تركـوا    : ( إلى هذا المنهج فقال    ابن المطهر الحلي  ـ في مناقشته ل   ابن تيمية وقد أشار شيخ الإسلام     
 في الإمامـة    الروافض، ثم طبق هذا المنهج في الاحتجاج لإبطال دعوى          )١() أمكن أن تترك الرواية    الرواية رأسا 

إِنَّمَا الْمؤْمِنونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قُلُـوبهمْ وَإِذَا          ((: وهب أنا لا نحتج بالحديث فقد قال االله تعالى        : فقال
أُوْلَـئِكَ  * الَّذِينَ يقِيمونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ ينفِقُونَ      * تْهمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ    تلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاته زَادَ   

يمان مـن   فشهد لهؤلاء بالإ  . ]٤-٣:الأنفال)) [هم الْمؤْمِنونَ حَقًّا لَّهمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ         
  .غير ذكر للإمامة

إِنَّمَا الْمؤْمِنونَ الَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابوا وَجَاهَدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِـي              ((: وقال تعالى 
  .ان من غير ذكر الإمامة فجعلهم صادقين في الإيم]١٥:الحجرات)) [سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هم الصَّادِقُونَ

، وهي وغيرها تبين أن إمامة الاثني عشر التي تجعلها  )٢( شواهد أخرى من هذا القبيل     شيخ الإسلام وساق  
  . أصل الدين وأساسه، ليس لها أصل في كتاب االله سبحانهالإثنا عشرية

قل أمثاله من حديثـه،     أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما ن              : ثانيا
 فكيف لا ينقل الحق الذي قـد بلـغ          ، من الكذب الذي لا أصل له      عليلاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل        

 أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان مـا أمـرهم االله                صلى االله عليه وسلم   ولأن النبي   ! للناس؟
  .)٣(بتبليغه

      صحابة مسألة النومناقبه ولم ينقلوا منها شيئًا، وهـذا خـلاف          عليعليه لكتموا فضائل    ولو كتم الص 
النص على الخلافة واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجـب         ( الواقع، فَعلِمَ أنه لو كان شيء من ذلك لنقل؛ لأنّ         

                                  

  .)١/٣٢(: منهاج السنة )١(
  .)١/٣٣(: منهاج السنة: انظر )٢(
  .)٤/١٤(: منهاج السنة )٣(
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 أحد من   اشتهارها جدا، فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق، وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى               
وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سـيما   (الشيعة، وإنما تفرد بنقله )١()الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب 

 بادعاء المحال ومخالفة العقول، وسب والبهتمع ما ظهر من كذم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال 
  .)٢()أصحاب الرسول

 من قوله وفعله، وأمره ويه،      صلى االله عليه وسلم   لينا ما صدر عنه     والصحابة رضوان االله عليهم نقلوا إ     
صلى االله عليه  وأكله وشربه، وقعوده، ونومه، وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور أن ينص النبي               

  ! بالخلافة ولا ينقل ذلك بحال؟علي على وسلم
حاشـا  -ور الصحابة رضوان االله عليهم       وبرهان ضروري وهو أن رسول االله مات وجمه        :ابن حزم قال  

 بكلمة يذكر فيها أن رسـول االله        علي يعلم الناس الدين، فما منهم أحد أشار إلى          -من كان منهم في النواحي    
  . نص عليهصلى االله عليه وسلم

ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابـذي الهمـم والنيـات                   
 إليهم، وما وجدنا قطّ رواية عن أحـد في          صلى االله عليه وسلم   على طي عهد عهده رسول االله       .. نسابوالأ

  .)٣( لا يعرف من هو في الخلقأبا الحمراءالنص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى 

صلى االله عليه   إن النبي   : ا قيل فيها   التي تتعلق ا مصالح الناس كلهم، فإذ       المفترضاتأن الإمامة من    :  ثالثًا
إن الصلوات الخمـس    :  نص على أحد بعينه، والصحابة غيروا وبدلوا، أمكن حينئذ لكل ملحد أن يقول             وسلم

كانت عشرا وإنما الصحابة كتموها وجعلوها خمسا بأهوائهم، وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه الـنبي                  
 يحصل الثقة بشيء من أمور الـدين         لا جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن      أمكن ذلك في     صلى االله عليه وسلم   

  .)٤(أصلاً

لـيس الـنص   :  فإن قالوا،العباس كقول من يزعم النص على علي بالنص على الروافضأن قول  : رابعا
 ؛علـي  يبطل النص على     العباس صحيح، وبإبطالهم النص على      عليولا النص على    :  بصحيح، قيل  العباسعلى  
 في النص على الكثير ممـن       الروافضن الكل لم يرد به نص صحيح صريح، وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع              لأ

  .تدعي إمامته، حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر عشرون فرقة، والكل يزعم بطلان نص الآخر

                                  

  .)١٣٧ص(: أصول الدين/ الرازي )١(
  .)٣٧٧ص(: غاية المرام/ الآمدي )٢(
  .)٤/١٦١(: الفصل )٣(
  .)١٥( الورقة: دفع شبه الخوارج والرافضة )٤(



  ١٩٠

ان لذلك  والنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهي الظاهر على الفرس لظهوره، فأين ظهور النص، ولو ك               
فقد نص ولكنهم كتموه، قيل     : أصل لظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع بين الخاص والعام، فإن قالوا           

 يسوغ لقائـل    ، ولكنهم كتموه، وأيضا فإذا أمكن أن يكتم مثل هذا ولا يظهر           العباسفقد نص على عمه     : لهم
 وأن الصحابة حسدوه وقتلوه، وما أشبه هـذه          كان له ابن ونص عليه     صلى االله عليه وسلم   إن النبي   : أن يقول 

  .)١(الدواعي الفاسدة التي لا يصير إليها عاقل

 ما اختلف فيه اثنان، ولا وقع في ذلك خفاء، وكـذلك            عمر حيث نص على     أبا بكر أنا رأينا   :  خامسا
ل االله  لا يمكن رده، ورسو   و على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك عنهم ظهورا لا يسع جحده،              عمرحيث نص   

 أفضل، ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر، وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم،                صلى االله عليه وسلم   
 على واحد ولا يقع خلاف فيمن استخلفه، ولا أمكـن أحـد أن يكتمـه،     أبو بكر فمن المحال البين أن ينص      

تهارا ظاهرا متواترا لا نزاع فيـه ولا         اشتهر ذلك ونقل عنه اش     ،يزيد حيث نص على     معاوية بل   ،عمروكذلك  
 الشيعة، باعتراف   )٢(، وما نقله أحد   صلى االله عليه وسلم    وكتم نص رسول االله      ،معاويةمراء، فكيف نقل نص     

  !الذين يقرون بأن مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم؟

 حـين اسـتخلفه، ولم      عمرفي   أبي بكر كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعا أمر        : سادسا
 فهل صـار المـسلمون      ،علي في   صلى االله عليه وسلم    ولا يقبلون أمر رسول االله       ،عمريختلف اثنان على إمامة     

  !؟صلى االله عليه وسلم من رسول االله أبي بكرـأطوع ل

نـصار   أن المهاجرين والأ   -إلا من أراد االله فتنته    -كيف يحتمل عقل عاقل، أو يشتبه على بر أو فاجر           (
 وأمرهم  ،علي بن أبي طالب    قد نص على     صلى االله عليه وسلم   وجميع التابعين لهم بإحسان علموا أن رسول االله         

 فاتبعوه  عمر بن الخطاب   أن يولوا    أبو بكر ، وأمرهم   صلى االله عليه وسلم   أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول       
  .)٣()فوه ولم يعصوه أن يولوا الستة فلم يخالعمر بن الخطابوأطاعوه، وأمرهم 

 وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من فرائض الإسلام              
 وترك مبايعـة    أبي بكر  وأي مصلحة لهم في مبايعة       ،عليويتركون فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة         

  .)٤(؟علي

 نـص   ن رضي االله عنه أن يدخل مع الستة الذي        عليـل صحيحا لم يجز     عليلو كان النص على     : سابعا
                                  

  . ب١٤الورقة : ارج والرافضةدفع شبه الخو )١(
  .)مخطوط (١٥-١٤الورقة : دفع شبه الخوارج والرافضة )٢(
  .)مخطوط غير مرقم الصفحات(إمامة أبي بكر الصديق / أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه )٣(
  .)مخطوط غير مرقم الصفحات(إمامة أبي بكر الصديق / أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه )٤(
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، ولم يجز له أن     )١(عمرأنا المنصوص علي فلا حاجة لي إلى الدخول فيمن نص عليه            :  وكان يقول  ،عمرعليهم  
 رضي االله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خـوف            عليـ ولا يجوز أن يظن ب     ،عثمان و عمر و أبا بكر يبايع  

 مرات، ثم يوم    صلى االله عليه وسلم   الأسد شجاعة، وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول االله           الموت، وهو   
  . وألجأه إلى التقية)٢( فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟،صفّينالجمل، و

، فقد قلد   صلى االله عليه وسلم   وإذا كان منصوصا عليه بالإمامة، ومفوضا إليه أمر الأمة بعد رسول االله             
ا يجب عليه القيام به، ومدافعة المبطل عنه بكل وجه، وإن أهمل ذلك وتركه من غير سبب، فقـد خـالف                     أمر

وحاشاه من ذلك، ولو كان مغلوبا عليه فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره من أخذ حقه سيما مع التفويض                    
  .إليه

ورضـي بحكـم االله      لم يسلمها إلى غير أهلـها،        علي وهو أضعف عندكم من      عثمان بن عفان  ورأينا  
حيث ارتدت قبائل العرب، ومنعوا الزكاة لم يهمل أمر الأمـة            أبا بكر وقضائه، ولم يضيع ما جعل إليه، ورأينا        

 من  صلى االله عليه وسلم   وما كان في صحابة رسول االله       .. ولو أهمله لادم الإسلام، فقاتلهم ونصره االله عليهم       
 بالباطل، والجبن والخوف    ا الرض علي إلى أمير المؤمنين     افضالروفكيف ينسب هؤلاء    . )٣(يسكت عن حق رآه   

عن المطالبة بحقه، حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه والدعوة إليه، ولم يبق منهم إلا الـترر                    
  ! وهو أسد االله وأسد رسوله؟-كما يقولون-اليسير 

ن القتال، ولو وقع ذلك لاشـتهر، وقـد   بل لم ينقل أنه دعا إلى نفسه، وجادل من أجل بيعته، فضلاً ع    
وقعت مناسبات مهمة، وأحداث خطيرة توجب إظهار النص كحادثة السقيفة، وحادثة الشورى، فلم يفعـل               

  .)١( ولم يدع نصاالرافضة، بل إنه دعا أصحابه إلى بيعته كما تقر )٤(شيئًا من ذلك

                                  

، وقد أخرج البخاري في صحيحه قصة البيعة والاتفاق على عثمان بـن عفّـان               ١٥الورقة  : والرافضة الخوارج   دفع شبه  )١(
  .) وما بعدها٤/٢٠٤: فضائل الأصحاب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان/ البخاري: انظر(رضي االله عنه 

  .)٤/١٦٢(: الفصل )٢(
  .أ١٦الورقة : دفع شبه الخوارج والرافضة )٣(
  :إنما عدل عن ذلك النص لوجهين: قال شيخهم البياضي )٤(
  . لو ذكره فأنكروه حكم بكفرهم حيث أنكروا متواترا-أ 

فتأمل جوابه تجـد أنـه      ). ١/٢٩٩: الصراط المستقيم ( أم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج عليهم بما يوجب تقديمه            -ب  
خشية إنكاره، فيرتد منكره، مع أم يكفرون الـصحابة لإنكـارهم           متناقض، حيث زعم أن علياً تخلى عن إعلان النص          

  . لأا تعني أن أصل الدين وجوهره لا يدعى إليه لئلا ينكر فيكفر منكره؛النص بزعمهم، ثم هي حجة باردة ساقطة
جب لذكر النص لا    النص إذ زعمه بأنه لا مو      أما اعتذاره من عدم ذكره للنص في حادثة الشورى، فيكفي إقراره بأنه لم يظهر             

  .وهي أصل الأصول عندهم. يتفق مع العقل والمنطق، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمنصب الإمامة



  ١٩٢

غ  لم يبلِّ  صلى االله عليه وسلم   رار أن النبي     بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضط       شيخ الإسلام  وقد ذكر   
 لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمـير، ومـن             صلى االله عليه وسلم    أن النبي    عليشيئًا من إمامة    
  .)٣(الإمارة لا تكون إلا في قريش:  فأنكروا ذلك عليه وقالوا)٢(المهاجرين أمير

 أن الإمامة في قريش، ولم يرو واحد         االله عليه وسلم   صلىوروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي        
 وكان أكثر بني عبد مناف      ،أبا بكر  وبايع المسلمون    ،عليمنهم لا في ذلك الس ولا غيره ما يدل على إمامة            

 يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا        علي بن أبي طالب   من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى           
 وفي عهده أيضا لما صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من              ،عثمان و عمركذا جرى الأمر في عهد      النص، وه 

  .الصحابة المعروفين هذا النص أهل بيته ولا من

  .ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده، إذ لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره
 من -فضلاً عن غيرهم- فلم يكن في المسلمين من أصحابه     ،وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس      

: صلى االله عليه وسلم   احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهاره، وقد احتجوا بقوله                
 ، وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم، وليس هذا متواترا، والنص             )٤(» الفئة الباغية  عماراتقتل  «

 بذلك الحديث، ولم يحتج أحد      عليعند القائلين به متواتر، فيا الله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة              

                                                                                                        

الصراط ) (الخلافة حقه فله التوصل إليها بما يمكنه      : قلنا. طلب علي بيعة أصحابه دليل على عدم نصه       : قالوا: (قال البياضي  )١(
  ).١/٢٩٩: المستقيم

ياً حين واتته الخلافة بعد عثمان لم يذكر نصا لأصحابه، ولو كان ثمة نص لأظهره ولم يحتج الأمـر إلى             وهذا إقرار منهم بأن عل    
  .بيعة وانتخاب

 لأن القضية تتعلق عندهم بإيمان الناس، أو كفرهم، وهـي           ؛حجة منقوضة عندهم  ) هي حقه فله التوصل إليه بما يمكنه      : (وقوله
 ردهـا،   -في نظرهم -يا، لكن الروافض يتحدثون في كل مسألة بما يوجب          منصبة كالنبوة أو أعظم وليست حقًا شخص      

  .وينسون ما قرروه من قبل
  .)١/٢٩٩(: الصراط المستقيم: انظر. وهذا يقر به الشيعة )٢(
، ورواه الإمام مسلم بلفظ     )٢١٣٣،  ٩٢٦ح ()١٢٥ص(، وأبو داود الطيالسي     )٤/٤٢١،  ٣/١٢٩(: أخرجه الإمام أحمد   )٣(

: صحيح مسلم، كتاب الإمـارة    ) (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان          (وفي لفظ آخر    ) لقريشالناس تبع   (
  .)١٨٢٠، ١٨١٨ح (١٤٥٢-٢/١٤٥١

 )٣/٢٢٣٥(، ومسلم كتاب الفـتن      )٣/٢٠٧(: أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب مسح الغبار عن الناس           )٤(
، ١٦٤،  ٢/١٦١(: ، وأحمد )٣٨٠٠ح ()٥/٦٦٩(:  باب مناقب عمار بن ياسر     كتاب المناقب، : ، والترمذي )٢٩١٥ح(

، ٣١١،  ٣٠٠،  ٢٨٩ص( ٦ ، ج )٣٠٦،  ٢١٤ص( ٥ ، وج )٩٧ص( ٤ ، وج )٩٠،  ٢٨،  ٢٢،  ٥ص( ٣ ، وج )٢٠٦
٣١٥(.  



  ١٩٣

  !؟)١(منهم بالنص

 نص على ذلك فهي أعظـم       صلى االله عليه وسلم   أما دعوى النص على إمامة الاثني عشر، وأن الرسول          
 تكذا وهم فرقة مـن      الشيعة وسائر فرق    ،نا عشرية الإثاستحالة، وأوضح بطلانا، وأظهر كذبا، فلم ينقله إلا         

  .الشيعةنحو سبعين فرقة من طوائف 
 الـشيعة  تعارضها نصوص القائلين بإمامة غير الاثني عشر من فـرق            الإثنا عشرية والنصوص التي ينقلها    

  .الإثنا عشريةما تدعيه  البالغة الكثرة، فإن كل طائفة تدعي من النص غير
 بأكثر من مائتين وخمسين سنة، فهو من        صلى االله عليه وسلم   ر إلا بعد موت النبي      وهذه الدعوى لم تظه   

  . ومن قبلهم يخالفهم في ذلك،الشيعةاختلاق متأخري 

صـلى االله    يعلمون أن هذا كذب على رسول االله         الشيعة وعلماؤهم وهم أضعاف أضعاف      أهل السنة و
  . على ذلكلشيعةا علما يقينا لا يخالطه الريب، ويباهلون عليه وسلم

والمنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا وأم لم يكونوا يدعون أنه منصوص عليهم بـل                  
  .)٢(يكذبون من يقول ذلك، فضلاً عن أن يثبتوا النص على اثني عشر

 ـ      الحسن لَمَا كان    الروافضولو كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء           ن أن   رضي االله عنه في سعة م
 رضي االله عنه، فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهدم الدين، فيكون شريكه في كـلّ                 معاويةيسلّمها إلى   

 رضي االله عنهما، فمـا      الحسين ويوافقه على ذلك أخوه      صلى االله عليه وسلم   مظلمة، ويبطل عهد رسول االله      
 رضي االله عنهما إبطال عهد رسـول االله         الحسين و الحسن إلى أن مات، فكيف استحلّ       معاويةنقض قطّ بيعة    

  . معه أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونهالحسن إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع أنّ صلى االله عليه وسلم

 وفي سعة من أن لا يسلمها       ،معاوية إلى   ا رضي االله عنه علم أنه في سعة من إسلامه         سنالحفتاالله لولا أن    
ها ستة أشهر لنفسه وهي سحقه، وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة، وذلك له مباح؛              لما جمع بين الأمرين، فأمسك    

إن ابني  «: خطب بذلك على المنبر وقال      قد صلى االله عليه وسلم    لأن جده رسول االله      ؛بل هو الأفضل بلا شك    
  .)٣(البخاري رويناه من طريق »هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين

                                  

  .)١٥-٤/١٤(: منهاج السنة )١(
  .)٢١٠-٤/٢٠٩(: منهاج السنة: انظر )٢(
 صلى االله عليـه وسـلم  ه البخاري في كتاب الصلح، باب قول النبي         ، والحديث روا  )١٧٣-٤/١٧٢(: الفصل: ابن حزم  )٣(

، وأبـو داود،    )٣/١٦٩(): ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمـتين           : (للحسن بن علي رضي االله عنهما     
والحسين ، الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن        )٤٦٦٢ح ()٥/٤٨(: كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الفتنة       



  ١٩٤

ذا والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة، ويكفي بعضها لمعرفة الحق لمن تجرد عن الهـوى                 ه
   .والتعصب

  

  : عشر من أنكر إمامة أحد الإثنيحكم

  ..الإمامة صنو النبوة أو أعظم، وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم

واحد من أئمتهم الاثني عشر مكملاً لهذا الغلو،         على من أنكر إمامة       عشرية الشيعة الإثني لهذا جاء حكم    
  .حيث حكموا عليه بالكفر والخلود في النار

واعتقادنا فمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمترلة من جحـد نبـوة                 (:ابن بابويه قال  
  ).الأنبياء

ة أنه بمترلة من آمن بجميع الأنبيـاء ثم         واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئم          
  .)١(صلى االله عليه وسلمأنكر نبوة محمد 

 التي وجدت على مـدار      الشيعة تكفر كل فرق المسلمين حتى فرق         عشرية الإثنيفهذا النص يقتضي أن     
  . لأن روام من رجالها؛التاريخ، مع أا تتلقى عنهم دينها

 لأنّ الجهل مـا علـى حـد         ؛ر، كما أنّ دفع النبوة كفر     ودفع الإمامة كف   (:الطّوسيوقال شيخهم   
  .)٢()واحد

:  فرأى أن إنكار إمامة الاثني عشر أعظم من إنكار النبوة، فقال           ابن المطهر الحلّي  وهذا فيما يبدو لم يقنع      
)  ة لطف خاصبووالن ،بخلاف الإمام، وإنكار ال الإمامة لطف عام حي مان من نبيلإمكان خلو الز  لّطف العـام

من إنكار اللّطف الخاص ٣()شر(.  

 وقد بنى ذلك على أن الزمان لا يخلـو          ،النصارى و اليهودفهو يجعل من لم يؤمن بأئمتهم أشد كفرا من          
 ،الـشيعة  والذي أنكره طوائف مـن  ،إمامهم المنتظر الغائب من إمام، وهو إشارة إلى عقيدم بالإيمان بوجود         

 يرى أن إنكـاره     الشيعة ولكن شيخ    -كما سيأتي - النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلاً        وقرر المحققون من علماء   
                                                                                                        

، )٣/١٠٧(: ، والنسائي، كتاب الجمعة، باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر          )٣٧٧٣ح ()٥/٦٥٨(: عليهما السلام 
  .)٥١، ٤٩، ٤٤، ٣٨-٥/٣٧(: وأحمد

  .)٢٧/٦٢(: ، بحار الأنوار)١١١ص(: الاعتقادات )١(
  .)٨/٣٦٨(: ، بحار الأنوار)٤/١٣١(: تلخيص الشافي/ الطّوسي )٢(
  .)٣ص(: الألفين/  المطهر الحليابن )٣(



  ١٩٥

  .أعظم الكفر
 علـى أنّ    ةالإمامياتفقت  : ( اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول         المفيدوينقل شيخهم   

هو كافر ضالّ مستحق للخلود     من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطّاعة ف               
  .)١()في النار

 عن المسلمين بـسبب قـضية الإمامـة         الشيعة أن يعلن انفصال     نعمة االله الجزائري  وبلغ الأمر بشيخهم    
صلى إن رم هو الذي كان محمد       : لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أم يقولون            : (فيقول

 إن الرب الذي : ونحن لا نقول ذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول  ،أبو بكر فته بعده    نبيه، وخلي  االله عليه وسلم  
  .)٢() ليس ربنا ولا ذلك النبي نبيناأبو بكر نبيه ةخليف

  عـشرية  الإثـني  وبعد هذا التكفير العام، خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات المسلمين ما عدا              
  :فتناول تكفيرهم

 رضـي   عمر و أبو بكر لأنبياء  ااالله عليهم، وعلى رأسهم خير هذه الأمة بعد خاتم          الصحابة رضوان    -١
  .االله عنهما

  .أهل البيت -٢

  .خلفاء المسلمين وحكومام -٣
  .الأمصار الإسلامية وأهلها -٤

  .قضاة المسلمين -٥
  .أئمة المسلمين وعلمائهم -٦

  .الفرق الإسلامية -٧
  .الأمة -٨

   :ئات تفصيلاً فيما يليوسأذكر عقيدم في هذه الف

  : الصحابة رضوان االله عليهمتكفيرهم
 لمن رضي االله عنهم ورضوا عنه، من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر،            والتكفير مليئة باللعن    الشيعةكتب  

                                  

  .)٨/٣٦٦(: المسائل للمفيد، وقد نقل ذلك عنه السي في البحار )١(
  .)٢/٢٧٩(: الأنوار النعمانية )٢(



  ١٩٦

وبيعة الرضوان، وسائر الصحابة أجمعين، ولا تستثني منهم إلا الترر اليسير الذي لا يبلغ عدد أصـابع اليـد،                   
  .ت هذه المسألة بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التي لا تحجب بالتقيةوأصبح

 الإماميـة  بأن   للنووي شرح مسلم فقد جاء في    .  كانت من قبل قد تخفى على بعض أئمة الإسلام         ن وإ
  .)١( لا كفارعلييقولون بأن الصحابة مخطئون في تقديم غير 

 :عبد الجبار  قال القاضي    ،الإماميةلى هذا الأمر عند     ولكن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع ع        
 فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثني عشر النص الجلي، الذي يكفر من أنكـره، ويجـب                   الإماميةوأما  (

  .)٢()تكفيره، فكفروا لذلك صحابة النبي عليه السلام

  .)٥( وغيرهما)٤(ابن تيمية، و)٣(عبد القاهر البغداديوقريب من هذا المعنى قال 

 من حكمها العام بالتكفير لم أجد من أشار إليه بما يتفق مع ما جاء في  الرافضةولكن العدد الذي تستثنيه     
 أن الصحابة ارتدت بعد     )٦( فقد زعم أكثرهم   الإماميةوأما   (:عبد القاهر البغدادي   فيقول   ، عشرية الإثنيكتب  
  ). ثلاثة عشر منهم وابنيه ومقدارعلي سوى صلى االله عليه وسلمالنبي 

إن المهاجرين والأنصار كتموا النص، فكفـروا إلا        :  تقول الرافضةإن   (:ابن تيمية  ويقول شيخ الإسلام    
بـل  : وقد يقولون .  ونحوهما مازالا منافقين   عمر و أبا بكر إن  : إما بضعة عشر أو أكثر، ثم يقولون      .. نفرا قليلاً 

  .)٧()آمنوا ثم كفروا

  . أقل مما يذكرونالإثنا عشريةتثنيه وستجد أن العدد الذي تس
 في الصحابة، وسنرى فيما يلي ماذا تقول        الشيعة وغيرهم حول مذهب     أهل السنة هذا ما جاء في كتب      

  . من خلال مصادرها المعتمدة عندهاالشيعة
 قد ارتدوا إلا ثلاثة، وتزيـد بعـض         أبي بكر ـ إن الصحابة بسبب توليتهم ل     : عشرية الإثنيتقول كتب   

                                  

  .)١٥/١٧٤(: شرح مسلم للنووي )١(
  .)٧٦١ص(: شرح الأصول الخمسة )٢(
  .)٣٢١ص(: الفرق بين الفرق )٣(
  .)٤/١٢٨(: منهاج السنة )٤(
  .)٢٤٨-٢٤٧ص(: أصول الدين/ زدويالب: انظر )٥(
. تلحظ أن عبد القاهر لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلها، وقد أشار الأشعري إلى أم اختلفوا في ذلك على فرقتين                     )٦(

  .)١٢٩-١/١٢٨: مقالات الإسلاميين: انظر(
  .)٣/٣٥٦(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٧(



  ١٩٧

موع سبعة، ولا يزيدون على ذلك،عليم ثلاثة أو أربعة آخرين رجعوا إلى إمامة رواياليصبح ا .  
في المعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك في أول كتاب ظهر لهم           ) الأسطورة( أنباء هذه    الشيعةولقد تداولت   

 أوثق كتبـهم    )٢(الكافي، ثم تتابعت كتبهم في تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها           )١(كتاب سليم بن قيس   وهو  
، )٤(تفـسير العياشـي   ـ عمدم في كتب الرجال، وغيرها مـن مـصادرهم ك          )٣(رجال الكشي الأربعة، و 

  .)١٠(بحار الأنوار، و)٩(السرائر، و)٨(الاختصاص، و)٧(تفسير نور الثقلين، و)٦(الصافي، و)٥(البرهانو

والقدسية ) العصمة(صفة وليست هذه مجرد آراء لبعض شيوخهم، ولكنها روايات عن معصوميهم تحمل 
  .عندهم

  . الفريد، على ألسنة شيوخهم فهو قد سود معظم كتبهمأما السب لذلك الجيل القرآني

ولو ذهبت أسرد للقارئ ما رأيت من هذا الغثاء لبلغ مجلدات، وسأكتفي بذكر بعض النصوص التي فيها                 
  .التصريح بالتكفير؛ إذ هو يكشف ويغني عما دونه من سب وطعن

جعلـت  (:  عليه الـسلام   أبي جعفر ـقلت ل :  قال حمران بن أعين  عن   (:الكافي في   الكلينيقتهم  روى ث 
ألا أحدثك بأعجب من ذلك، المهاجرون والأنـصار        :  لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال       !فداك، ما أقلنا  

  .)١٢()١١() ثلاثة-وأشار بيده-ذهبوا إلا 

                                  

  .)٧٥-٧٤ص(: كتاب سليم بن قيس: انظر )١(
  .)٢/٢٤٤(: الكافي/ الكليني )٢(
  .)١١، ٩، ٨، ٧، ٦ص(: رجال الكشي )٣(
  .)١/١٩٩(: تفسير العياشي )٤(
  .)١/٣١٩(: البرهان/ هاشم البحراني )٥(
  .)١/٣٨٩(: الصافي/ محسن الكاشاني )٦(
  .)١/٣٩٦(: نور الثقلين/ الحويزيني )٧(
  .)٥-٤ص(: الاختصاص/ المفيد )٨(
  .)٤٦٨ص(: رالسرائ/ ابن إدريس )٩(
  .)٤٤٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٢٢/٣٤٥(: بحار الأنوار )١٠(
والمـراد بالثّلاثـة    . يعني أشار عليه السلام بثلاث من أصابع يده       : (فقال) علي أكبر الغفاري  (علّق هنا شيخهم المعاصر      )١١(

ة من عقول هؤلاء الشيوخ     فانظر كيف لم تمح هذه المعاني الخرافي      ).  الهامش - ٢/٢٤٤: الكافي). (سلمان وأبو ذر والمقداد   
  .وسيأتي مزيد بيان في باب الشيعة المعاصرين.. على مر السنين

: ، بحار الأنوار  )٧ص(: رجال الكشي : ، وانظر )٢/٢٤٤(: أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب قلّة عدد المؤمنين         )١٢(
)٢٢/٣٤٥(.  



  ١٩٨

 في  الشيعةسول االله وهم المهاجرون والأنصار، ويبين أن         يتناول أفضل صحابة ر    -كما ترى - فالتكفير  
 لا يرون أحدا من المسلمين على الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأيهم، وهي لا تشكل بالنسبة إلى                  أبي جعفر عصر  

مجموع المسلمين شيئًا، حتى إا لو اجتمعت على أكل شاة لما أتت عليها، وقد شكوا ذلك إلى إمامهم، فقـال         
  . الأوائل كانوا لا يتجاوزون الثلاثة والباقي في حكم المرتدينالشيعةعزيا بأن لهم م

 كانوا قلة شاذة بالنسبة للمسلمين، وأن       ،أبي جعفر محمد الباقر    إلى عهد    الرافضةوهذا النص قد يبين أن      
 رؤسـاؤها   دعوم لم تجد القبول، ولم تحظ بالانتشار، وكانت تعيش في سراديب التقية والكتمان، ويعـزي              

  .أتباعهم بما يفترونه على أهل البيت من أمثال هذه المفتريات

 لكن مذهب   ،الرافضة أسماء الثلاثة الذين سلموا من الردة، حيث قالوا بمذهب           الكافيولم تكشف رواية    
ذين  الالسبئيين فهؤلاء ليسوا بصحابة، ولا يبعد أن يكون هؤلاء من   ،عثمانالرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل        

وقد تكون أسمـاء    ) مستعارة( يتخذون أسماء    السبئيينبدأ النشاط الرافضي على أكتافهم، ولا يستبعد أن هؤلاء          
  .صحابة لهم مكانتهم

كـان  (:  عليه السلام قال   فرأبي جع  عن أبيه عن     حنان بن سدير  عن   (.. رجال الكشي وهذا ما جاء في     
أبـو   و ،المقداد بن الأسود  : ومن الثلاثة؟ فقال  : لا ثلاثة، فقلت   إ صلى االله عليه وسلم   الناس أهل الردة بعد النبي      

هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبـوا أن        :  ثم عرف الناس بعد يسير، وقال      ،سلمان الفارسي  و ،ذر الغفاري 
  .)١()حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع أبي بكرـيبايعوا ل

، قد يـشير إلى الخليـة الأولى        صلى االله عليه وسلم    االله   فهذا النص بالإضافة إلى تكفيره لصحابة رسول      
 لم يسلموا   ،الشيعةوحتى هؤلاء الثلاثة الذين تستثنيهم أخبار       . لمذهب الرفض وأا تتقنع ذه الأسماء المستعارة      

ارتـد  ( :أبو جعفـر  الإمام التي هي أصل الإيمان باستثناء واحد منهم، ولذلك حينما قال            ) معرفة(من شك في    
  .)المقدادـإن أردت الذي لم يشك، ولم يدخله شيء ف: ناس إلا ثلاثة، أردف قائلاًال

 فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم االله الأعظم لو تكلـم بـه             سلمانفأما  
 عليـه   ، فمر به أمير المؤمنين    )٤( عنقه حتى تركت كالسلقة    )٣( ووجئت )٢(لأخذم الأرض، وهو هكذا، فلبب    

   ) هذا من ذاك، بايع، فبايع،أبا عبد االلهيا (: السلام فقال له

                                  

  .)مع شرح جامع للمازندراني ()٣٢٢-١٢/٣٢١(: ، الكافي، كتاب الروضة)٦ص(: رجال الكشي )١(
  .)١١ ص-الهامش-رجال الكشي (جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره : لببه )٢(
  .)١١ ص-الهامش-رجال الكشي (ضربه باليد والسكين : وجأ يوجأ )٣(
  .)٣٣٧ص: المصباح. (خراج كهيئة الغدة: والسلعة). كالسلعة(في نسخة أخرى  )٤(



  ١٩٩

 فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت، ولم يأخذه في االله لومة لائم، فأبى إلا أن يـتكلم                  أبو ذر وأما  
  .- كذا - )١( فأمر بهعثمانفمر به 

 وعيبهم، فتذكر أخبارهم بـأن  الشيعةدح  من ق-أيضا–وهؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة، لم يسلموا       
العلاقة بين هؤلاء الثلاثة طيبة في الظاهر، ولكن لو علم كل واحد منهم بما في قلب الآخر لقتله، أو ترحم على                     

 ،أبـا ذر  يا  (: قال أمير المؤمنين   (رجال الكشي منهم أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه، ففي          قاتله؛ لأن كلاً  
  .)٢()سلمانرحم االله قاتل : ك بما يعلم لقلت لو حدثسلمانإن 

يـا  «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  رضي االله عنه يقول    االلهأبا عبد   سمعت  :  قال أبي بصير وعن  
  .)٣(» لكفرسلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على !سلمان

 على أساس التقية والكتمـان،      - الروافضفي زعم    الشيعةوهم خلص   -ولذلك فإن التعامل قائم بينهم      
 ما في   أبو ذر إن عَلِمَ   :  عليه السلام فقال   عليذكرت التقية يوما عند     (:  عن أبيه رضي االله عنه قال      جعفرفعن  (

  .)٤()؟ بينهما فما ظنك بساير الخلقصلى االله عليه وسلم رسول االله ى لقتله، وقد آخسلمانقلب 

] ١٤:الحشر)) [تَحْسَبهمْ جَمِيعا وَقُلُوبهمْ شَتَّى   ((أهل البدعة والكفر؛ لأنك     وهذه النصوص تنطبق على     
 لـصحابة   الـشيعة لكن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير       . صلى االله عليه وسلم   ويبرأ منها صحابة رسول االله      

 ؛أهل الـرفض  ـل الصورة غير المنظورة في الظاهر       -أيضا–، كما يؤخذ منها     صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
حيث قتلهم وتناكر قلوم، وإضمار السوء لبعضهم، واعتقادهم بأنه ليس على الإيمان سواهم، وهذه خصائص               

  الرعيل الأول عندهم فما ظنك بسائرهم؟

: أو قـل  -ليصل عـدد المـؤمنين        إن هؤلاء الثلاثة قد لحق م أربعة آخرون،        :الشيعةوتقول نصوص   
  .لى سبعة، ولكنهم لم يتجاوزوا هذا العدد في عصر الصحابة إ- الروافض

عبد الملك بن   سمعت  :  قال ،الحارث بن المغيرة النصري   عن  (: وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حيث تقول      
ابـن  إي واالله يا    : ؟ فقال )٥(فهلك الناس إذًا  (:  رضي االله عنه فلم يزل يسأله حتى قال له         أبا عبد االله   يسأل   أعين
إا فتحت على الضلال إي واالله      : فقال: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال      : قلت هلك الناس أجمعون،     أعين

                                  

  .)٢٢/٤٤٠(: ، بحار الأنوار)١١ص(: رجال الكشي )١(
  .)١٥ص(: رجال الكشي )٢(
  .)١١ص(: رجال الكشي )٣(
  .)١٧ص(: رجال الكشي )٤(
  .)في منظور الروافض(أبي بكر ـ ومبايعة الناس لصلى االله عليه وسلمبعد وفاة الرسول : أي )٥(



  ٢٠٠

  .)٥()سبعة  وصاروا)٤(أبو عمرة، و)٣(شتيرة، و)٢(عمار، و)١(أبو ساسانثم لحق . هلكوا إلا ثلاثة

وكانوا سبعة، فلم يكـن     ( :أبو جعفر قال  . وتؤكد جملة من نصوصهم على أن العدد لم يزد على ذلك          
  .)٦()مير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعةيعرف حق أ

  .)٧()فواالله ما وفى ا إلا سبعة نفر(:  يقسم على ذلك فيقولأبو عبد االلهوكان 

، فيما يبدو أنه اختلاف بين الفرق الشيعية في     )٨(وتتفاوت أخبارهم وتختلف في تعيين بعض هؤلاء السبعة       
  .ن طبيعة الكذب الاختلاف والتناقض أو لأن م؛تعيين آحادهم، وكل يضع من جهته

الخليـة  ( تكفر الصحابة كلهم، وأن هؤلاء السبعة رموز على          الرافضة أن   -كما قلت -وإن كان يحتمل    
  . لأن صفام، وعلاقام، ومذهبهم ليست من الصحابة في شيء؛)الأولى للرفض

لعدد اليسير الذي تستثنيه من الأصل       آيات الإيمان والثناء على الصحابة ذا ا       )٩( تؤول أحيانا  الرافضة و

                                  

 ثم ساق الرواية المذكورة عن الكـشي        ،و سنان أب:  وقد يقال  ،أبو ساسان اسمه الحصين بن المنذر     : قال شيخهم الأردبيلي   )١(
 ابن المنذر بـن الحـارث       -بالضاد المعجمة مصغرا  -) حضين(وقد ذكر ابن حجر بأنه يسمى       ). ٢/٣٨٧: جامع الرواة (

  .)١/١٨٥: تقريب التهذيب(كان من أمراء علي بصفين، وهو ثقة، مات على رأس المائة : الرقاشي، وقال
  .عمار بن ياسر: يعني )٢(
: جـامع الـرواة   . (من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ساق رواية الكشي مرة أخـرى            ) شتيرة: (قال الأردبيلي  )٣(

١/٣٩٨(.  
). ٢/٤٠٨:جامع الرواة (أبو عمرة الأنصاري اسمه ثعلبة بن عمرو، من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين              : قال الأردبيلي  )٤(

: ثعلبة بن عمرو بن محصن، وقيـل      : عمرو بن محصن، وقيل   : نصاري اختلف في اسمه؛ فقيل    أبو عمرة الأ  : قال ابن عبد البر   
وهو الصواب إن شاء االله، قتل بصفين وهو يقاتل مع علي رضـي             : قال ابن عبد البر   . بشير بن عمرو بن محصن بن عتيك      

  .االله عنهما
  .)٥/٢٦٣: ، أسد الغابة٤/٤٤١: الإصابة: ، وانظر١٣٤-٤/١٣٣: الاستيعاب(
  .)٧ص(: رجال الكشي )٥(
  .)١٢-١١ص(: رجال الكشي )٦(
  .)٢٢/٣٢٢(: ، بحار الأنوار)٣٨ص(: قرب الإسناد/ ، الحميري)٦٣ص(: الاختصاص/ المفيد )٧(
 بين ما جاء في الرواية التي عند الكشي والطوسي في تعيين السبعة كما سقتها، وبين ما جاء في قرب الإسناد         -مثلاً-قارن   )٨(

سلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد بن الأسود الكندي، وجابر بن عبـد            : فواالله ما وفى ا إلا سبعة نفر      : (وفيهللحميري  
، بحـار   ٣٨ص: قرب الإسـناد  ) (، يقال له الثبيت، وزيد بن أرقم      صلى االله عليه وسلم   االله الأنصاري، ومولى لرسول االله      

  .)٢٢/٣٢٢: الأنوار
  . بالأئمةلأن تأويلها في غالب نصوصهم )٩(



  ٢٠١

إِنَّمَا الْمؤْمِنونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قُلُـوبهمْ وَإِذَا          ((:  في قوله سبحانه   تفسير القمي العام في التكفير، ففي     
أُوْلَـئِكَ  * لَّذِينَ يقِيمونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ ينفِقُونَ     ا * تلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاته زَادَتْهمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ       

فإا نزلت في أمـير     : (قال. ]٤-١:الأنفال)) [هم الْمؤْمِنونَ حَقًّا لَّهمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ         
  .)١()دالمقدا وسلمان وأبي ذرالمؤمنين عليه السلام، و

 إنما تثني على هؤلاء الثلاثة، وتدخلهم في عداد المؤمنين، لا لهذه الأوصاف المذكورة في               الشيعةوفام أن   
 من خالفها ليس    الشيعة وهذا الأصل الذي تزن به       ،أبي بكر  وكفروا بإمامة    ،عليالآية ولكن لأم آمنوا بإمامة      

لثلاثة، وكذلك الشأن في آيات القرآن كلها فهي رد عليهم لا           له ذكر في هذه الآية التي جعلوها نصا في إيمان ا          
  .حجة لهم

وجعلوا آيات الكفر والكافرين والشرك والمشركين في سائر الصحابة أجمعين، كما نجد ذلك في عدد من 
  .)٢(بحار الأنوار والكافيأبواب 

وأنصاره وأحبابـه،    ،وسلمصلى االله عليه    ومع هذا الحكم العام في التكفير لأصحاب محمد بن عبد االله            
وأصفيائه، فإم يخصون كبار الصحابة رضوان االله عليهم بمزيد من الطعن والتكفير، ولهـم في ذلـك أقـوال             

  .ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين

 بالنصيب الأوفى مـن     -وزراء رسول االله وأصهاره   - عثمان و عمر و أبا بكر فهم يخصون الخلفاء الثلاثة     
الذي عده بعض شيوخهم المعاصرين المرجع الوحيـد في         - البحار في كتابه    السيد عقد شيخهم    التكفير، وق 

وعقـد شـيخهم    . )٤()باب كفر الثّلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم      (:بابا بعنوان - )٣(- تحقيق معارف المذهب  
أمير المؤمنين عليهمـا مثـل      اللّذان تقدما على    : ٩٧الباب  (:  عدة أبواب في هذا الموضوع منها      البحرانيالآخر  

 شـرف  إبلـيس  وأن ،عمر أرفع مكانا في النار من إبليس أن :٩٨والباب . )٥(ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة   
  .)٦()عليه في النار

وجاءت روايام مغرقة في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه، فهي مرة لا تكفر الشيخين فحسب؛ بل                  

                                  

  .)٢٢/٣٢٢(: ، بحار الأنوار)١/٢٥٥(: تفسير القمي )١(
رواية، وراجع ما مر حـول      ) ٩٢(، وفيه   )٤٣٦-١/٤١٢(: باب فيه نكت ونتف من التتريل في الولاية       :  الكافي منانظر   )٢(

  . وما بعدها)١٥٨ص(ذلك 
  .)١٩ص(مقدمة البحار، ج صفر / البهبودي )٣(
  . من الطّبعة الحجرية)٢٥٢-٨/٢٠٨(: بحار الأنوار )٤(
  .)٣٢٤ص(: المعالم الزلفى )٥(
  .)٣٢٥ص(: المعالم الزلفى )٦(



  ٢٠٢

ثلاثة لا يكلّمهم االله يوم القيامـة ولا         (:الكافيكم بإسلامهما حتى روى صاحب      ترى أن من أعظم الكفر الح     
ومن زعم أنّ لهما     ،)٢(، ومن جحد إماما من االله     )١(من ادعى إمامة من االله ليست له      : يزكّيهم ولهم عذاب أليم   

 اللّعنـات ولا سـيما في       ، وتارة تصب عليهم   )٤(، وحينا تنعتهم بأنهم الجبت والطّاغوت     )٣()في الإسلام نصيبا  
  .)٦(ما بعد الصلوات حيث يستبدلوا باللّعن على الشيخين وسائر المسلمين) أذكار(، و)٥(أدعية الزيارات

صـديق   في تكفير    راا وعو الشيعة في هذا العصر شيئًا من سوآت        الشيعةوقد نقل بعض من كتب عن       
 في ظل الدولة الصفوية كان فيه       الشيعة أن ما كتبه شيوخ      ، ولكن الذي يمكن أن أضيفه هنا،      )٧(فاروقها و الأمة

 الكليني في عصر    الشيعة صريحا ومكشوفًا، وما كتبه أوائل       صلى االله عليه وسلم   التكفير لأفضل أصحاب محمد     
قية  المتأخرون حينما ارتفعت التالشيعةوما بعده كان بلغة الرمز والإشارة، وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ 

  . على حقيقتهاالإثنا عشرية وظهرت ،إلى حد ما

ون علـى التـصريح     ء وذلك لأم لا يجـر     ؛تسمية الشيخين بالفصيل ورمع   : فمن مصطلحام الخاصة  
  .بالاسم في إبان قوة دولة الإسلام

 الأوثان:  ومن أعداء االله أصلحك االله؟ قال      :-الراوي يقول لإمامهم  -قلت   (.. :تفسير العياشي جاء في   
 ومن دان دينهم، فمن عادى هـؤلاء        ،معاويةورمع، ونعثل، و   أبو الفصيل، : من هم؟ قال  : قلت: الأربعة، قال 

  .)٨()فقد عادى أعداء االله

 لأنّ الفصيل والبكر متقاربان في      ؛أبو بكر أبو الفصيل   : ( في بيانه لهذه المصطلحات    السيقال شيخهم   
  .)٩()عثمان ونعثل هو ،عمرالمعنى، ورمع مقلوب 

 عن  العياشي روى   ]٤٤:الحجر)) [لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهمْ جزْءٌ مَّقْسومٌ       ((: وعند قوله سبحانه  
يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، باا الأول للظالم وهو زريـق،           (:  عليه السلام قال   جعفر بن محمد   عن   أبي بصير 

                                  

  .!هذا نص في تكفير كلّ خلفاء المسلمين إلى أن تقوم الساعة )١(
  .!هذا تكفير لكلّ من لا يؤمن بأئمتهم الاثني عشر من جميع المسلمين الأولين والآخرين )٢(
  .)٢٥/١١١(: ، بحار الأنوار)١/١٧٨(: ، تفسير العياشي)٧٠ص(: الغيبة/ ، النعماني)٣٧٤، ١/٣٧٣(: أصول الكافي )٣(
  .)١/٤٢٩(:  أصول الكافيانظر )٤(
  .)٢/٣٥٤(:  من لا يحضره الفقيهانظر )٥(
  .)١٠/٣٤٢(:  مستدرك الوسائلانظر )٦(
  .وغيرهما) لسنة والشيعةا(كما في كتابات الشيخ موسى جار االله في الوشيعة، وإحسان إلهي ظهير في  )٧(
  .)٢٧/٥٨(: ، بحار الأنوار)٢/١١٦(: تفسير العياشي )٨(
  .)٢٧/٥٨(: بحار الأنوار )٩(



  ٢٠٣

 والباب الـسادس    ،عبد الملك ـ والباب الخامس ل   ،معاويةـثالث، والرابع ل  وباا الثاني لحبتر، والباب الثالث لل     
  .)١() والباب السابع لأبي سلامة، فهم أبواب لمن اتبعهم،لعسكر بن هوسر

م بزرقة العين، والحبتر هـو     ءزريق كناية عن الأول؛ لأن العرب تتشا      : ( في تفسير هذا النص    السيقال  
لته ومكره، وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر؛ إذ الحبتـر بـالأول               الثعلب، ولعله إنما كنى عنه لحي     

 المراد ذلك، إنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ، وعسكر بن هوسـر              -أيضا-أنسب ويمكن أن يكون هنا      
 ـ ،أبي جعفر الـدوانيقي   كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذا أبي سلامة كناية عن                ل أن   ويحتم

 عـسكرا وروي أنـه كـان        عائـشة  وساير أهل الجمل؛ إذ كان اسم جمل         عائشةكناية عن    يكون عسكر 
  .)٢()شيطانا

، كما في روايتهم التي     )فلان وفلان (كما يرد في كثير من نصوصهم الإشارة إلى هذين العظيمين بلقب            
وخطوات الشيطان واالله :  قال]١٦٨:البقرة)) [لشَّيْطَانِوَلاَ تَتَّبِعواْ خطُوَاتِ ا (((:  في قوله  أبي عبد االله  عن  : تقول

  .)٣()ولاية فلان وفلان

)) فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاه مَـوْجٌ     ((فلان وفلان   :  قالوا ]٤٠:النور)) [أَوْ كَظُلُمَاتٍ ..((: وفي قوله سبحانه  
)) ظُلُمَـاتٌ بَعْـضهَا فَـوْقَ بَعْـضٍ       (( الزبير و طلحة ]٤٠:النور)) [مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ  (( نعثل   : يعني ]٤٠:النور[
  .)٤(..معاوية ]٤٠:النور[

  .)٥(عثمان : ونعثل هو،عمر وأبو بكر المراد بفلان وفلان :السيقال 

)) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَـا ( ( للرمز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة الليل وفيها   -أيضا–ومن مصطلحام   
  .)٦( حبتر ودلام غشيا عليه الحق]٤:الشمس)) [وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا(( ئمالقاهو قيام ] ٣:الشمس[

  .)٧(عمرو أبو بكر:  حبتر ودلام:السي -في زمنه-قال شيخ الدولة الصفوية 

وتجد بعض النصوص التي فيها الرمز للشيخين في كتب أوائلهم، ولكن حينما ينقلها عنهم بعض شيوخ                

                                  

  .)٢/٣٤٥(: ، البرهان)٢/٢٤٣(: تفسير العياشي )١(
  .)٨/٢٢٠(، )٤/٣٧٨(: البحار )٢(
  .)١/٢٤٢(: ، تفسير الصافي)١/٢٠٨(: ، البرهان)١/١٠٢(: تفسير العياشي )٣(
  .)٣٠٥-٢٣/٣٠٤(: ، بحار الأنوار)٢/١٠٦(:  القميتفسير )٤(
  .)٢٣/٣٠٦(: بحار الأنوار )٥(
  .)٧٣-٢٤/٧٢(: ، بحار الأنوار)٣٩٠-٣٨٩ص(: كتر الفوائد )٦(
  .)٢٤/٧٣(: بحار الأنوار )٧(



  ٢٠٤

  .)١(ل الرمز بالاسم الصريحالدولة الصفوية يستبد

صـلى االله عليـه     كما تطاولوا بالسب والتكفير، وعلى سبيل التعيين على كثير من صحابة رسول االله              
، ويختارون منهم أعيام وخيارهم، فكما طعنوا وكفروا الخلفاء الثلاثة، فكذلك يفعلون في آخرين مـن                وسلم

سـالم   و ،أبي عبيدة بن الجراح    و ،سعد بن أبي وقاص    و ،عبد الرحمن بن عوف   ـفضلاء الصحابة وعظمائهم ك   
 صلى االله عليه وآله وسـلم     لما أقام رسول االله     ( :الصادق عن   :الصافي و تفسير القمي  جاء في    ،مولى أبي حذيفة  

سعد بن   و ،عبد الرحمن بن عوف   ، و )٢()عمر و ،أبو بكر :  كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم       غدير خم يوم  
 أما ترون عينه كأنمـا عـين        :)٣(عمر قال   .المغيرة بن شعبة   و ،سالم مولى أبي حذيفة    و ،عبيدةأبو   و ،أبي وقاص 

أيها الناس من أولى بكم من أنفـسكم؟        :  فلما قام قال   )٤(قال لي ربي  :  الساعة يقوم ويقول   -يعني النبي -مجنون  
ه، وسلموا عليه بـإمرة أمـير        مولا عليـألا من كنت مولاه ف    : اللهم فاشهد، ثم قال   : قال. ورسوله االله: قالوا

يَحْلِفُـونَ  ((:  بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل االله   )٥( وأعلم رسول االله   جبرائيلالمؤمنين فترل   
  .)٦(])٧٤:التوبة)) [بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ

أنس بـن   ، و )٧(أبي هريرة ـالصحابة ونقلة الشريعة ك    يتناولون آخرين من فضلاء      -أيضا–ومثل هؤلاء   
  . وغيرهم)٢(الزبير بن العوام وطلحة، و)١(البراء بن عازب، و)٨(مالك

                                  

 ، حيث رمز للشيخين بفلان وفلان، ولكن حينما ينقل شيخهم الكاشاني هـذا الـنص              )١/٣٠١(: تفسير القمي : انظر )١(
  .)٢/٣٥٩: تفسير الصافي. (يصرح بالاسمين

  .) إلخ...الأول والثاني: وهم(: هكذا في تفسير الصافي، أما في تفسير القمي )٢(
  .)قال الثاني(هكذا في تفسير الصافي، وفي تفسير القمي  )٣(
 ؛سه وفي نبوته بادئ ذي بدء      نف صلى االله عليه وسلم   لا يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رسول االله                )٤(

فغيرهـم  .. إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به، وهم الذين عاصروه وتلقوا عنه، وشاهدوا معجزاتـه              : لأنه يريد أن يقال   
رجل سوء له أصحاب سوء، كما كشف عن هذا الهدف بعض السلف، كما يريدون الطعن               : أحق، كذلك يريد أن يقال    

  . خفية على الأغرار والدهماء وهو الطعن في الناقل لإبطال المنقولفي الإسلام ذاته بطريقة ماكرة
الرسول يعلمه جبريل، وأئمتهم    : ، ولاحظ صلى االله عليه وسلم   هكذا في الأصل المنقول منه بدون ذكر للصلاة على النبي            )٥(

  .)١/٢٦٠ :أصول الكافي. (يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، كما بوب عليه صاحب الكافي
  .)٢/٣٥٩(: ، تفسير الصافي)١/٣٠١(: تفسير القمي )٦(
وقد ألف الرافضي المعاصر عبد الحسين الموسـوي كتابـا في أبي            . )١/١٩٠(: ، الخصال )٢٢/٢٤٢(: بحار الأنوار : انظر )٧(

: وانظر في الرد على افتراءاته    ) أبو هريرة / الموسوي: انظر(هريرة رضي االله عنه انتهى فيه إلى القول بأنه كان منافقًا كافرا             
دفاع عن أبي هريـرة، عبـد       /  وما بعدها، عبد المنعم العزي     )٢٠١ص(محمد عجاج الخطيب، أبو هريرة راوية الإسلام        

  .أبو هريرة وأقلام الحاقدين/ الرحمن الزرعي
  .)٤٥ص(: رجال الكشي: انظر )٨(



  ٢٠٥

 أما كلام شيوخهم في هؤلاء العظماء فقد سود الصفحات، فإنه لا يخلو مصنف من مصنفام في مسألة                 
 لأم لا يروم على الإسلام أصلاً،       ؛طر ببال مسلم  الإمامة ونحوها إلا وفيه من التكفير والسب واللعن ما لا يخ          

 وكـانوا   عثمان و عمر و أبا بكر  لأم بايعوا    ؛وفضلاً عن ذلك فإم يروم من ألد أعدائهم، ومن الظالمين لهم          
في عهدهم على كلمة سواء، وكانوا بنعمة االله إخوانا فأقاموا دولة الإسلام، وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام بين                 

 وحطموا طاغوت الوثنية، وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد              ،اوسيةلعباد، وأطفأوا نار    ا
وخالقهم، فأوغروا بذلك صدور الزنادقة الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحة، وأتباع تلك الـديانات               

التشيع، وكان من الطبيعي أن تكـون       الموضوعة، فكان من كيدهم الدخول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق            
مسألة الإمامة هي هدفهم، وشغلهم الشاغل، فكان من أمرهم ما كان، ثم أصبح كيدهم وخلاصـة مكـرهم              

  .عقيدة لهؤلاء الشيع كفروا ا الحاكم والمحكوم

مامـة  فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإ           (:الاعتقادات في   ابن بابويه قال  
  .)٣()في غير أهلها فهو ظالم ملعون

 وحينما سـئل شـيخهم      )الحسن و عليما عدا حكم    (فهذا تكفير للحاكم والمحكوم في مختلف العصور        
:  رضي االله عنه أنه قال     علي الملقب عندهم بركن الإسلام وآية االله الملك العلام عما ورد عن أمير المؤمنين               المفيد

 إن  :-عليه من االله ما يـستحق     - فأجاب   ) إلا جلدته حد المفتري    عمر و  بكر أبيبرجل يفضلني على     لا أوتى (
 لأن المفاضلة لا تكون إلا بين متقاربين في         ؛الوجه فيه أن المفاضل بينه وبين الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري           

 فكيـف   ،م بطل أن يكون لهما فضل في الإسلا       ،الفضل، وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن الإيمان        
يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين؟ ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهمـا فقـد افتـرى                    
بالتفضيل لأمير المؤمنين عليهما، من حيث كذب في إثبات فضل لهم في الدين، وجرى في هذا الباب مجرى من                   

أبي جهل بن    ورسول االله على     ،إبليس على   يلجبرائفضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد، ومجرى من فضل           
  .)٤()هشام

:  وهذا موضع إجماع طائفته حيث يقول      .أبي جهل  و إبليسفانظر كيف عد أفضل الأمة بعد نبيها بمترلة         

                                                                                                        

  .)٤٥ص(: رجال الكشي )١(
: ، تفسير الـصافي   )٢/١٠٧ (:، البرهان )٧٨-٢/٧٧(: تفسير العياشي : انظر) ن أئمة الكفر  كانا إمامين م  : (وقالوا فهيما  )٢(

)٢/٣٢٤(.  
  .)٢٧/٦٢(: ، بحار الأنوار)١١٣-١١٢ص(: الاعتقادات )٣(
  .)١٢٣-٢/١٢٢(: العيون والمحاسن )٤(



  ٢٠٦

  .)١() بعد إظهاره الإيمان- عمر :يعني-فقد حصل الإجماع على كفره (

 استحلال المتعة، وحج التمتع، والـبراءة  )٢(ميةالإماومما عد من ضروريات دين      (:السيوقال شيخهم   
  .)٣()معاوية وعثمان وعمر وأبي بكرمن 

  .)٤(علياً فهو عدو وإن أحب عثمان وعمر وأبي بكر ومن لم يبرأ من 

ولذلك يتعبدون االله سبحانه بعد كلّ صلاة بلعن الخلفاء الثّلاثة وغيرهم من فضلاء الصحابة، وبعـض                
باب استحباب لعن أعـداء     : ( بابا بعنوان  الحر العاملي وعقد لذلك   . ضوان االله عليهم أجمعين   أمهات المؤمنين ر  

 رضي  أبا عبد االله  سمعنا  (:  قالا السراج و ابن ثوير  عن   الكليني، وذكر فيه ما روى      )الدين عقيب الصلاة بأسمائهم   
) الخلفاء الثّلاثة (لنساء، فلانا وفلانا وفلانا     االله عنه وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من ا             

  .)٥()معاوية أخت أم الحكم وهنداو)  رضي االله عنهماحفصة و،عائشة( وفلانة وفلانة ،معاويةويسميهم و

باب استحباب لعن أعداء الـدين      : ( عقد بابا بعنوان   النوري الطّبرسي  لشيخهم   مستدرك الوسائل وفي  
إنّ من حقّنا علـى     (:  أنه قال  أبي عبد االله  عن  : وساق فيه جملة من روايام ومنها     . )٦()ئهمعقيب الصلاة بأسما  

اللّهم ضاعف لعنتك وبأسـك ونكالـك       : أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل فيهم حتى يدعو ذا الدعاء          
ده في خليفته من بعده،     وحلا عقده في وصيه، ونبذا عه     .. وعذابك على اللّذين كفرا نعمتك، وخوفا رسولك      

بظلمهم، وطرقا   وادعيا مقامه، وغيرا أحكامه، وبدلا سنته، وقلبا دينه، وصغرا قدر حجتك وحججك، وبدءا            
 ومنعا خليفتك من سد الثّلم، وتقويم العوج، وإمـضاء          ،طريق الغدر عليهم، والخلاف عن أمرهم، والقتل لهم       

ود القرآن، اللّهم العنهما، وابنتيهما، وكلّ من مال ميلهم، وحـذا           الأحكام، وإظهار دين الإسلام، وإقامة حد     
حذوهم، وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على البال، ويستعيذ منه أهل النار، العن اللّهم من دان                  

  .)٧()بقولهم، واتبع أمرهم، ودعا إلى ولايتهم، وشك في كفرهم من الأولين والآخرين

المسلمين جميعا من الأولين والآخرين، وخصوا بمزيد مـن         ) الكلمات المظلمة ( لعنوا في هذه     فانظر كيف 

                                  

  .)١/٩(: العيون والمحاسن )١(
الإمامية دين مستقلّ بذاته، منفصل عن دين الإسلام، ولا ريب          وكأنه يلوح بأنّ ما عليه      ) دين(انظر كيف يستخدم كلمة      )٢(

  . في بحاره وعقائده هو في الغالب دين آخر لا يمت لدين الإسلام بصلةيأنّ ما سطّره الس
  .)٩١-٩٠ص(: الاعتقادات للمجلسي )٣(
  .)٥/٣٨٩(: وسائل الشيعة: انظر )٤(
  .)٤/١٠٣٧(: ، وسائل الشيعة)١/٢٢٧(: التهذيب/ ، الطّوسي)١/٩٥(: فروع الكافي )٥(
  .)١/٣٤٢(: مستدرك الوسائل )٦(
  .)١/٣٤٢(: مستدرك الوسائل )٧(



  ٢٠٧

وهما ، ونشرا دين االله في العالمين، وعد      صلى االله عليه وسلم   اللّعن والتكفير من أقاما دولة الإسلام بعد رسول االله          
 يعتقده هؤلاء الذين يعدون صحابة رسول        من أعداء الدين، فأي دين     - جميع المسلمين  :أي- اتبعهماوجميع من   

تؤكد أن  ) اللعنات(االله ومن اتبعهم بإحسان هم أعداء للدين؟ فليكن أي دين ونحلة إلا دين الإسلام، إن هذه                 
 وإخواما رضوان االله علـيهم      عمر و أبي بكر واضعها من أتباع تلك الديانات التي قضى عليها الإسلام بقيادة           

  .جميعا

 غـرس   -بواسطة الأدعية التي وضعها لأولئك الأتباع زنادقة العصور البائدة        - يجري أيضا    وفي مزارام 
 -مثلاً- مةفاطالأحقاد وبثّ الضغائن، وتأجيج العداوة في لعنات متتالية ومتتابعة على خير القرون، ففي زيارة               

 يا سيدة نـساء     فاطمةسلام عليك يا    ال: ( وبقية الصحابة رضوان االله عليهم في دعاء يقولون فيه         أبا بكر يلعنون  
والراد عليك قولك، لعن االله أشياعهم وأتباعهم وألحقهـم   العالمين، لعن االله مانعك إرثك، ودافعك عن حقّك،    

  .)١()بدرك الجحيم

 ثم يلحق فيه كل من شـايعه، فيـدخل          صديق هذه الأمة  وتلاحظ أن واضع هذا الدعاء يقصد فيه لعن         
ولا تخفى هذه الحقيقة علـى واضـع هـذا          .  وأعوانه ووزرائه  أبي بكر  لأنه من شيعة     ؛عليفيهم أمير المؤمنين    

 -زورا- لأن العقل الشيعي في غيبوبة بفعل العواطف المـشحونة           ؛الدعاء، ولكنه عدو للجميع ويتستر بالتشيع     
. عليه وسلم صلى االله   بظلم آل البيت وقهرهم وضياع حقهم، وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول االله              

 في قلب من يؤمن ا إلا الحقد، والـتعطش لـسفك            يوقد حشدوا في ذلك ركاما هائلاً من الأساطير لا تبق         
  .وواقعهم يشهد بذلك.. )٢(الدماء، والرغبة في الانتقام

  ):المزعومة(مثالب الصحابة 

 ـ   الشيعةومع اللعن والتكفير لخير القرون، فإن        ب الـصحابة   ملأت الـصفحات فيمـا يـسمونه بمثال
 لهذه  الشيعة، والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة         )٤( في الرد عليهم   أهل السنة ، وانشغل بعض    )٣(ومعايبهم

                                  

  . من الجزء نفسه)٢٠٠ص(: ، وانظر١٦ رقم)١٩٨ص(: ، باب زيارة فاطمة، وانظر)١٠٠/١٩٧(: بحار الأنوار )١(
 وما  )١٢٢ص(لمسعودي صاحب مروج الذهب     انظر بعض أخبار هذا الصراع المزعوم، في إثبات الوصية الذي ينسبونه ل            )٢(

  .بعدها
  .)١٣٢ص(: منهاج الكرامة/ ابن المطهر الحلي: انظر )٣(
وبجواب )  وما بعدها٣/١٩منهاج السنة : انظر(وقد أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب بجواب مفصل              )٤(

  :انأن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوع: مجمل ملخصه ما يلي
، وأكثر المنقـول    نما هو كذب، إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطع                 : أحدهما

من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، وهـشام بـن                     
  .لذين شهد الأئمة بكذم، وسقوط أخبارهمالسائب الكلبي، وأمثالهما من الكذابين ا



  ٢٠٨

في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة، ذلك أن الصحابة رضوان االله                 القضايا هو 
 لأن ذنب الصحابة    ؛الإماميةل ذنب، لما رضي عنهم      عليهم لو كانوا في عصمة من كل خطأ، وفي حرز من ك           

 وكل ذنب يغتفر إلا هذا الأمر، كما أن من جاء بقراب الأرض             ،علي دون   أبي بكر ـعند هؤلاء هو بيعتهم ل    
  .فقد نجا) جواز الولاية(خطايا ومعه 

 في  عثمانا كان من     عم الإماميةوكثيرا تسأل   : ( فقال عبد الجبار وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي        
 وما ذاك إلا لـضعفهم وانقطـاعهم؛ لأن         ،البصرة إلى   عائشة و الزبير و طلحةتولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير       

 ـ                عثمان  أبي بكـر  ـ لو لم يول أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافرا مشركًا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ول
وفي المحاربين معه مـا كـانوا إلا مـشركين           ير المؤمنين  في عسكر أم   عائشة و الزبير و طلحة ولو كان    ،عمرو

 في  اليهـود  في إثارم لهذه المسائل كمن يكلـم         الإمامية فمن يكلم    ،عثمان و عمر و أبي بكر باعتقادهم إمامة   
 عثمانـلا ذنب ل:  في استحلالهم الخمر، وإنما يكلم في هذا من قال         النصارىوجوب النية في الطهارة، أو يكلم       

 ـ   :  ومن قال  ،عمرتاه من الحمى، وتولية الأقارب، ولولا ذلك لكان مثل          إلا ما أ    الـزبير  و طلحةـلا ذنـب ل
  .ابن مسعود وعبد الرحمن وأبي عبيدة ولولا ذلك لكانوا مثل ،البصرة إلا مسيرهم إلى عائشةو

   .)١()فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل

  

  :]تكفير الإمامية لأهل البيت [:ل البيت أهتكفيرهم

هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك اتمع المثالي الفريد، ولا تستثني منهم جميعا إلا سبعة في أكثر                  
تقديراا، لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل بيت رسول االله باستثناء بعض روايات عندهم جـاء                   

صار الناس كلهم أهل جاهليـة إلا       (:  قال أبي جعفر  عن   الفضيل بن يسار  فقط، وهي رواية     عليفيها استثناء   
إن كنت تريد الذين لم يدخلـهم شـيء         :  فقال ؟عمارـف:  فقلت .أبو ذر  و ،سلمان و ،المقداد و ،علي: أربعة

  .)٢()فهؤلاء الثلاثة

                                                                                                        
ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن                    : النوع الثاني 

  .أصاب اتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب
 لأن الـذنب    ؛ا قدر من هذه الأمور ذنبا محققًا، فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكوم من أهل الجنة                   وم

التوبة، ومنها الحسنات الماحية للذنوب؛ فـإن الحـسنات يـذهبن           : المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها       
  .)٣/١٩:  السنةمنهاج.. (السيئات، ومنها المصائب المكفرة

  .)١/٢٩٤(: تثبيت دلائل النبوة )١(
  .)١/٣٨٩(: ، تفسير الصافي)١/٣١٩(: ، البرهان)١/١٩٩(: تفسير العياشي )٢(



  ٢٠٩

صـلى االله    زوجات رسول االله     فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة وأهل البيت النبوي من          
، فهل هذا إلا دليل     صلى االله عليه وسلم    وقرابته، مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول االله            عليه وسلم 

واضح على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيد أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله، وأن واضعي هذه الروايات أعداء                  
  للصحابة وللقرابة؟

 للزنادقة الذين يشكلون الخلية     )أسماء مستعارة ( أن تلك الأسماء التي تستثنى هي        -ا سبق كم- يستبعدولا  
، ولا يعني م الصحابة، وإلا لماذا لم يذكر أحد معهم من أهل البيت؟ ولماذا هؤلاء الـصحابة                  )ضللرف(الأولى  

  !لحب والمؤازرة؟الذين يستثنون ما ظهر منهم منابذة ومناوأة للخليفتين الراشدين بل ظهر منهم ا

 وآل  ، وآل عقيـل وآل جعفـر      الحسين و الحسنلقد حكموا بالردة في نصوصهم التي مر ذكرها، على          
  . وزوجات رسول االله أمهات المؤمنين،العباس

كعم الـنبي    صلى االله عليه وسلم    خصت بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول االله           الشيعةبل إن   
وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَـى وَأَضَـلُّ            ((: يه قوله سبحانه   حتى قالوا بأنه نزل ف     ،العباس
  .)١(]٧٢:الإسراء)) [سَبِيلاً

 ما يتضمن تكفيره، وأنه جاهل      الكافي حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد جاء في         عبد االله بن عباس   وكابنه  
واجعـل  .. بني فلان واعم أبصارهما، كما عميت قلوما      اللهم العن ا   (:رجال الكشي وفي  . )٢(سخيف العقل 

  .)٣()عمى أبصارهم دليلاً على عمى قلوما

  .)٤()عبيد االله بن عباس وعبد االله بن عباسهما : ( فقالحسن المصطفويوعلق على هذا شيخهم 

لتكفير،  من ا   وحنقهم، فلا يذكرن فيمن استثني     الشيعة يشملهن سخط    صلى االله عليه وسلم   وبنات النبي   
صلى االله   فهل يحب رسول االله      -)٥(فاطمةما عدا   - صلى االله عليه وسلم   بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبي        

  ! من يقول فيه وفي بناته هذا القول؟عليه وسلم
 في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر، وإن كان علويـا                 الكافيوقد نص صاحب    

                                  

  .)٥٣ص(: رجال الكشي )١(
  .)١/٢٤٧(: أصول الكافي )٢(
  .)٥٣ص(: رجال الكشي )٣(
  .)الهامش ()٥٣ص(: رجال الكشي )٤(
  .)١/٢٧(: دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة/ ، حسن الأمين)٥ص(: كشف الغطاء/ جعفر النجفي: انظر )٥(



  ٢١٠

ل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصـحاب؛ لأـم لم                ، وهذا يشم  )١(فاطميا
  ).هـ٢٦٠(التي لم توجد إلا بعد سنة ) الاثني عشر( يعرفوا فكرة

 إذ لم يستثنوا واحدة منهن في       ،صلى االله عليه وسلم    أمهات المؤمنين أزواج رسول االله       بتكفيركما باءوا   
  .رضي االله عنهن جميعا بالذم واللعن والتكفير)٣(حفصة و)٢(عائشةهن ولكنهم يخصون من.. نصوصهم

، وأحال في   )٤(رواية) ١٧( ذكر فيه    )حفصة و عائشةباب أحوال   ( بابا بعنوان    السيوقد عقد شيخهم    
  . في أهل بيته أبلغ الإيذاءصلى االله عليه وسلم، وقد آذوا فيها رسول االله )٥(بقية الروايات إلى أبواب أخرى

 بالفاحـشة،   بنت الصديق  الصديقة   عائشةسبع سماوات؛   فوق  حتى اموا في أخبارهم من برأها االله من         
 المتضمن تكذيب القرآن العظيم،     )٦( هذا القذف الشنيع   تفسير القمي فقد جاء في أصل أصول التفاسير عندهم        

                                  

: الكافي، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل                   : انظر )١(
)٣٧٤-١/٣٧٢(.  

  .)٥٣/٩٠(: ، بحار الأنوار)٦٠-٥٧ص(: ، رجال الكشي)١/٣٠٠(: أصول الكافي: انظر )٢(
  .)٢٢/٢٤٦(: بحار الأنوار: انظر )٣(
  .)٢٤٧-٢٢/٢٢٧(: بحار الأنوار )٤(
 في قـصص    صلى االله عليه وسلم   قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة، وفي باب أحوال أولاده              : (حيث قال  )٥(

بحـار  ) (والها في قـصة الجمـل  وسيأتي أكثر أح) انظر كيف يقلبون الحقائق   (مارية وأا قذفتها فترلت فيها آيات الإفك        
  .)٢٢/٢٤٥: الأنوار

 عائشة وحفـصة زوجـتي      :يعني- ثم ضرب االله فيهما      ...)وَضَرَبَ اللَّه مَثَلا  (: قال علي بن إبراهيم في قوله     : ونص ذلك  )٦(
وطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَـا صَـالِحَيْنِ         ضَرَبَ اللَّه مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَروا اِمْرَأَةَ نوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُ        (:  مثلاً فقال  -رسول االله 
 إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان             )فَخَانَتَاهمَا(واالله ما عنى بقوله     :  قال )فَخَانَتَاهمَا

 من غير محرم فزوجت نفسها      - كذا   -ن تخرجين   لا يحلّ لك أ   : فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان          
  ..من فلان

، أما تفسير القمي فقد جاء فيه الـنص، إلا أنّ المـصحح             )٢٢/٢٤٠(: هذا نص القمي كما نقله عنه السي في بحار الأنوار         
  ).٢/٣٧٧تفسير القمي : انظر(حذف اسم البصرة الذي ورد مرتين ووضع مكانه نقط 

من هما؟ لكن شـيخ الـشيعة    ) فلان، وفلانة : (من الذي يقيم؟ وقوله   ) ليقيمن الحد : ( التصريح بالأسماء، فقوله   والنص فيه عدم  
 : أي )وليقـيمن الحـد   (: قوله:  وذلك لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية فقال        ،السي كشف هذه التقية وحلّ رموزها     

ذلك عن السي في فصل الغيبة، وصرح بالاسم وأنها عائـشة أم            وقد نقلت   (القائم عليه السلام في الرجعة كما سيأتي        
المؤمنين، إلا أنه قال بأنه بسبب ما قالته في مارية، فلم يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنـا مـن القـذف                          

  ).٢٢/٢٤١: بحار الأنوار(والمراد بفلان طلحة ) الصريح
لذي يوثقه شيوخهم المعاصرون، ولم يتعقبه المصحح والمعلق على تفسير القمـي            هذا النص كما ترى قد جاء في تفسير القمي ا         



  ٢١١

ورماها بما رماها    على أن من سبها    قاطبة   -رحمهم االله -أجمع أهل العلم    : ( في تفسير سورة النور    ابن كثير قال  
  .)١() لأنه معاند للقرآن؛به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر

  .)٢()فكل من سبها مما برأها االله منه مكذب الله، ومن كذب االله فهو كافر (:القرطبيوقال 

يب الأوفى من    لا تخص جيل الصحابة، وإن كان الصحابة ينالهم النص         الشيعة هذا وظاهرة التكفير عند     
السب والتكفير باعتبار أم حملة الشريعة، ونقلة الكتاب والسنة، والمبلغون عن رسول االله دين االله، ولـذلك                 

وكان هذا هو هدف الزنادقة من وراء الحملة الضارية عليهم، ولكـن            . )٣()الطعن فيهم طعن في الدين    (صار  
  . مستمرةالشيعةسلسلة التكفير عند 

ارتد الناس بعد قتل    : (إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة، قالت أيضا          :لشيعةافكما قالت كتب    
  .)٤()جبير بن مطعم و،يحيى أم الطويل و،أبو خالد الكابلي:  إلا ثلاثةالحسين

 الإثنا عـشرية   الذي تعده    الحسن بن علي  فأنت ترى أن هذا النص لا يستثني أحدا من أهل البيت ولا             
يا مذل  : ( بقوله الشيعة حتى خاطبه بعض     معاويةو أا لا تستثنيه لأا عليه ساخطة لقيامه بمصالحة          إمامها، ويبد 

 في خاصرته   ابن بشير الأسدي  ، ووثب عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه، وأخذوا متاعه، وطعنه           )٥()المؤمنين
   .)٦(المدائنفردوه جريحا إلى 

  

  : خلفاء المسلمين وحكومامتكفيرهم
 أن كل حكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة، وصاحبها ظالم وطاغوت يعبد من               عشرية الإثني دين   في

  .دون االله، ومن يبايعه فإنما يعبد غير االله

                                                                                                        
بشيء، فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم، إلا أن المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن                   

ولكن نـذكر   .. بعد شهادة االله لها   شيخهم القمي لا الدفاع عن عائشة أم المؤمنين، وأم المؤمنين لا تحتاج إلى شهادة أحد                
  .ذلك لبيان عظيم جرمهم

  .)٥٧١ص(الصارم المسلول لابن تيمية : ، وانظر)٢٩٠-٣/٢٨٩(: تفسير ابن كثير )١(
  .)١٢/٢٠٦(: تفسير القرطبي )٢(
  .)١/٥(: منهاج السنة/ ابن تيمية )٣(
  .)٢/٣٨٠(: ، أصول الكافي)١٢٣ص(: رجال الكشي )٤(
  .)١١١ص(: يرجال الكش: انظر )٥(
  .)١١٣ص(: رجال الكشي: انظر )٦(



  ٢١٢

باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومـن جحـد    :  هذا المعنى في عدة أبواب مثل      الكلينيوقد أثبت   
، وباب فيمن   )١(ليس لها بأهل، وذكر فيه اثني عشر حديثًا عن أئمتهم         الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن        

  .)٢(دان االله عز وجل بغير إمام من االله جل جلاله، وفيه خمسة أحاديث

  .)٣()باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور، أو أطاع إماما جائرا (البحاروفي 

 وإن كانوا يدعون إلى الحـق،       -حسب اعتقادهم -طواغيت   الحسن و علياًوكل خلفاء المسلمين ما عدا      
 رضي االله عنـه     )٤(القائمكل راية ترفع قبل راية      : (ويحسنون لأهل البيت، ويقيمون دين االله، ذلك أم يقولون        

 علـى هـذه     السي، وحكم   )٦()وإن كان رافعها يدعو إلى الحق      (:الكافيقال شارح   . )٥()صاحبها طاغوت 
  . حسب مقاييسهم)٧(الرواية بالصحة

إم لم يكونوا إلا غاصبين     : ( عن الخلفاء الراشدين   السيفيقول شيخهم   ) هـ٢٦٠( أما من قبل سنة     
   .)٨()جائرين مرتدين عن الدين، لعنة االله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين

  
  : على الأمصار الإسلامية بأا دار كفرالحكم

 أهلها على وجه التعيين، ويخـصون       وتكفير أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب،         جاء في 
 في القـرون    المدينـة  و مكـة منها غالبا ما كان أكثر التزاما بالإسلام واتباعا للسنة، فقد صرحوا بكفر أهالي              

 :يعني– شر من أهل الروم      الشام أهل   :المدينة و مكة كانوا يقولون عن أهل      جعفر الصادق المفضلة، ففي عصر    
  .)٩( يكفرون باالله جهرةمكّة وأهل ،مكّة شر من أهل المدينة وأهل - النصارىشر من 

 المدينـة  ليكفرون باالله جهرة، وإن أهل       مكةإن أهل   (:  عن أحدهما عليهما السلام قال     ،أبي بصير وعن  

                                  

  .)٣٧٤-١/٣٧٢(: الكافي )١(
  .)٣٧٦-١/٣٧٤(: الكافي )٢(
  . وما بعدها)٢٥/١١٠(: بحار الأنوار )٣(
  .مهديهم المنتظر: هو )٤(
  .)٢٥/١١٣(: ، بحار الأنوار)١٢/٣٧١(: بشرحه للمازندراني: الكافي )٥(
  .)١٢/٣٧١(: شرح جامع/ المازندراني )٦(
  .)٤/٣٧٨(: مرآة العقول )٧(
  .)٤/٣٨٥(: بحار الأنوار )٨(
  .)٢/٤٠٩(: أصول الكافي )٩(



  ٢١٣

  .)١() أخبث منهم سبعين ضعفًا،مكةأخبث من أهل 

صلى االله عليه    يتأسون بأثر رسول االله      -ولا سيما في القرون المفضلة    - كانوا   المدينةأهل  ومن المعلوم أن    
 أكثر من سائر الأمصار، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المـدائن                    وسلم

  .)٢(المدينةحجة يجب اتباعها غير 

إلى أوائل المائة الـسادسة أو       مالكنتسبين إلى مذهب     متمسكين بمذهبهم القديم، م    المدينةوقد ظل أهل    
  .)٣(قبل ذلك أو بعد ذلك، فإم قدم إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم

وهذا الالتزام بالإسلام قد أغاظ هؤلاء الزنادقة، فعبروا عن حقدهم ذه الكلمات، والتاريخ يعيد نفسه،               
  .)٤(اليهود يحكمها شرذمة أشرَّ من مكةبأن : ففي هذا العصر خطب خطيبهم وقال

 عن وجه هذه الكلمات، وأبان عن فحوى الكافيوقد كشف شيخهم المعاصر والذي علق على نصوص 
لعل هذا الكلام في زمن بني أمية وأتباعهم، كانوا منافقين يظهرون الإسـلام ويبطنـون            : (هذه النصوص فقال  

ويحتمل أن يكون هـذا مبنيـا علـى أن          ..  الدرك الأسفل من النار    الكفر، والمنافقون شر من الكفار وهم في      
  .)٥()المخالفين غير المستضعفين مطلقًا شر من سائر الكفار كما يظهر من كثير من الأخبار

إمـا باتبـاعهم    : فهو يرى أن هذا التكفير حق، ويخرج الحكم عليهم بأم شر من الكفار بأحد أمرين              
 وهذا نفاق أكبر عندهم، أو لأن المخالف شر         -تهم لخلفاء المسلمين من الأمويين    بمقتضى مبايع : أي-للأمويين  
  . ديار المسلمين في كل الأزمانالتكفيروذا التخريج الأخير يشمل .. من الكافر

فجعل االله منهم القردة      عليه السلام،  داود لعنوا على لسان     مصرأبناء  : ( وأهلها مصر عن   -أيضا–وقالوا  
 ولا رضي عنـهم إلا أخـرجهم منـها إلى           ،مصروما غضب االله على بني إسرائيل إلا أدخلهم         ()٦()والخنازير
  .)٧()غيرها

                                  

  .)٢/٤١٠(: أصول الكافي )١(
اشتهر عن مالك وأصحابه، أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعوم في ذلك، والمراد إجمـاعهم في تلـك                      )٢(

  .)٢٠/٣٠٠: مجموع فتاوى شيخ الإسلام(على أن إجماعهم ليس بحجة  المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس رالأعصا
  .)٣٠٠-٢٠/٢٩٩(: الفتاوى: انظر )٣(
  .)١١٧٤ص(من الباب الرابع » دولة الآيات«وسيأتي ذكر ذلك بنصه في فصل  )٤(
  .)الهامش ()٤١٠-٢/٤٠٩(: أصول الكافي/ علي أكبر الغفاري )٥(
  .إيران:  ط)٥٩٦ص(: مي، تفسير الق)٦٠/٢٠٨(: بحار الأنوار )٦(
  .)١/٤٥٦(: ، البرهان)١/٣٠٤(: ، تفسير العياشي)٢٢٠ص (: ، قرب الإسناد)٢٠٩-٢٠٨/ ٦٠(: بحار الأنوار )٧(



  ٢١٤

  .)١() أما إا سجن من سخط االله عليه من بني إسرائيل!مصربئس البلاد (

  .)٢()يورث الدياثة) لأنه( لا تطلبوا المكث فيها مصرانتحوا (

 أهلها، والتحذير من سكناها، ونسبوا هذه الروايات         وهجاء ،مصروجاءت عندهم عدة روايات في ذم       
 في تلك   مصر في   الروافض وهذا رأي    ،علي الرضا  وإلى   ،محمد الباقر ، وإلى   صلى االله عليه وسلم   إلى رسول االله    

 صارت من شر الـبلاد في       مصر على هذه النصوص بقوله بأن       السيالعصور الإسلامية الزاهرة، وقد عقب      
  .)٣(أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم لأن ؛تلك الأزمنة

 مـن   الإسماعيليـة  ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو بعد الحقبة          ،الروافضكل ذلك لأا لم تأخذ بنهج       
  .ويقيم دولة تسمح بكفرهم لا ينالون منه بمثل هذا..  لأن من يشاركهم في رفضهم؛مصرتاريخ 

 بسبب سقوط دولة    ؛ وأهلها مصر وغيظهم على    فضةالراولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد          
  . من دنسهم ورجسهمأرض الكنانة الذي طهر صلاح الدين  على يد القائد العظيمالإسماعيليينإخوام 

باب وصـية    (صحيحه في   مسلم وأهلها من الباب الذي عقده       مصروأين هذه الكلمات المظلمة في حق       
  .)٤()مصر بأهل صلى االله عليه وسلمالنبي 

ولم يستثن من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم         . )٥(وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها       
إن االله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلـها إلا أهـل             (وهي قليلة في تلك الأزمان، حتى جاء عندهم         

   .)٦()الكوفة

  

  :قضاة المسلمين
عمر  عن   الكافيرتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم، فقد جاء في         لا ؛تعد أخبارهم قضاة المسلمين طواغيت    

 عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديـن أو مـيراث               أبا عبد االله  سألت  (:  قال بن حنظلة 
من تحاكم إليهم في حـق أو باطـل فإنمـا تحـاكم إلى              : فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال       

                                  

  .)١/٤٥٧(: ، البرهان)٦٠/٢١٠ (:، بحار الأنوار)١/٣٠٥(: تفسير العياشي )١(
  .)٦٠/٢١١(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥/٢٠٨(: بحار الأنوار: انظر )٣(
  .)٢/٢٩٧٠(: يح مسلمصح )٤(
  . وما بعدها)٦٠/٢٠٦(: ، بحار الأنوار)٥٠٧-٥٠٦ص(: الخصال: انظر )٥(
  .، وعزاه إلى بصائر الدرجات)٦٠/٢٠٩(: بحار الأنوار )٦(



  ٢١٥

ا يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقًا ثابتا له؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمـر االله أن                    الطاغوت، وم 
  .)١(])٦٠:النساء)) [يرِيدونَ أَن يَتَحَاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرواْ أَن يَكْفُرواْ بِهِ( (:قال تعالى. يكفر به

كامهم طواغيت، واعتبروا أحكامهم باطلة، ومن يأخذ حقه        فأنت ترى أم اعتبروا قضاة المسلمين وح      
بواسطتها فإنما يأكل الحرام، وهذا الحكم يعم قضاة المسلمين على مدى القرون وتعاقب الأجيال، وهذه الرواية                

 فإذا كان هذا    ،جعفر كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى        ،جعفر الصادق تحكم على القضاء والقضاة في عصر       
  ؟قضاة المسلمين في القرون المفضلة فما بالك فيمن بعدهمنظرهم في 

 وحكـم آل    ،مصحف فاطمة  و ،ويبدو أم يريدون قضاة يحكمون بحكايات الرقاع، وبالجفر والجامعة        
 لا في حكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهم          )٢(داود، ولا يسألون البينة، كما جاء ذلك في أخبارهم        

 لأا نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت علـى حكـم              ؛التي استدلوا ا  تتناولهم الآية    الذين
  . من جنس أولئك المنافقينالروافضوهؤلاء . )٣(صلى االله عليه وسلممحمد بن عبد االله 

 يعقب على حديثهم    الخمينيوهذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر؛ فها هو               
الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى الـسلاطين وقـضام ويعتـبر              : (-مؤكدا معناه - هذا فيقول 

  .)٤()الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت

 والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم الجور مطلقًا، وربما قيـل               :الكافيويقول المعلق على    
  .)٥(، اضطرارا مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدلبجواز التوسل م إلى أخذ الحق المعلوم

  لأنه يجـد في ظـل   ؛ولكن يظهر أن هذه المبادئ التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض أتباعهم             
 فقال  ابن تيمية  قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند قومه، وقد اعترف بعضهم لشيخ الإسلام                حكم
  .)٦( تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا- أهل السنة :يعني–أنتم : له

 كثرة الأمانة، وحسن الخلـق، وحـسن   أهل السنة وقد اشتكى بعض رجالهم لإمامه بأم يجدون عند         

                                  

  .)١/٦٧(: أصول الكافي )١(
  .)فصل السنة، ومبحث الإيمان بالكتب، وفصل الغيبة: (انظر )٢(
  .١/٤٤٦: ، تفسير البغوي)من الأجزاء المحققة(ها  وما بعد٨/٥٠٧: تفسير الطبري: انظر )٣(
  .)٧٤ص(: الحكومة الإسلامية )٤(
  .)الهامش ()١/٦٧(: أصول الكافي )٥(
  منهم وقد حدثني بعض قضاة السنة وقد تولى القضاء في بعض المناطق التي يقطنها شيعة بأنه يجد               . )٣/٣٩ (:منهاج السنة  )٦(

ويبدو أم لا يلجأون إلى شـيوخهم إلا        . خلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم    رغبة في التحاكم إلى أهل السنة لاست      
  .مكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمان، والوعيد بالنيران



  ٢١٦

   .)١( فيغتمون لذلكالشيعةالسمت، ويجدون على الضد من ذلك في 

  
  : المسلمين وعلماؤهمأئمة

 هارون بن خارجة   عن   .ئهم، وعدوهم كملل أهل الشرك    حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلما      
 فنسمع منهم الحديث يكون حجـة لنـا         )٢(إنا نأتي هؤلاء المخالفين   :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل (: قال

  .)٣()لا تأم ولا تسمع منهم، لعنهم االله ولعن مللهم المشركة: عليهم؟ قال

فأريك الصادين عن دين االله، ثم نظـر إلى          !سديريا  . .( : قال رأبي جعف  عن   سدير عن   الكافيوجاء في   
هؤلاء الصادون عن دين االله بلا هدى       :  في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد، فقال        سفيان الثّوري  و أبي حنيفة 

 من االله ولا كتاب مبين، إنّ هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوم فجال الناس، فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن االله                   
صلى االله   حتى يأتونا فنخبرهم عن االله تبارك وتعالى وعن رسوله           صلى االله عليه وسلم   تبارك وتعالى وعن رسوله     

  .)٤()عليه وآله

 يعلمـون النـاس القـرآن    أهل السنة مأخذه، وهم يرون أئمة الباطنيينفيبدو أن الغيظ أخذ من هؤلاء  
هم، ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم، فترى حلقهم في         والسنة، ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون علي       

 تغمرها السكينة، وتحفها الرحمة، وتغشاها الملائكة، وكان هؤلاء العلماء          ،المسجد، عامرة بالرواد، مزدانة بالعلم    
لت قد قبعوا في بيوم، لا يلتفت إليهم، ولا يحفل م، قد استو            الباطنيونالأعلام للمتقين أئمة وقادة، وأولئك      

فكانت أمنيام التي وضعوها على ألسنة أهل البيت        . عليهم الذلة، والمسكنة وباءوا بغضب الناس، واحتقارهم      
للتغرير بالأتباع، ومحاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وأئمة المسلمين، كانت هذه الأمنيات تكفر أئمـة                 

   .رصة لتحقيق أغراضهمالمسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض منهم لتتهيأ لهم الف

  
  : الإسلاميةالفرق

 والـذين يلقبـوم حينـا       أهل السنة ويخصون كثيرا من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن، ولا سيما          
 ما  البصرة عن أهل    أبو عبد االله  سألني  (:  قال أبي مسروق عن   :الكافي جاء في    .المرجئةـ وأحيانا ب  ،النواصبـب

                                  

  .)٢/٤(: أصول الكافي )١(
  .هذا اللّقب يطلق عندهم في الغالب على أهل السنة، وقد يتناول كلّ مخالف )٢(
  .، وعزاه للسرائر لابن إدريس)٢/٢١٦(: بحار الأنوار )٣(
  .)٤/١٣٢(: ، تفسير نور الثّقلين)٣٩٣-١/٣٩٢(: أصول الكافي )٤(



  ٢١٧

لعن االله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبـد االله علـى             :  فقال .حرورية، و )١(قدرية و مرجئة: هم؟ فقلت 
  .)٢()شيء

اللـهم العـن    : ( يشرح حديثهم الذي يقول    السي ولهذا تجد شيخهم     ،أهل السنة  المرجئةـويعنون ب 
  .)٣() فهم أعداؤنا في الدنيا والآخرةالمرجئة

  .)٤( عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعةعليويرجح أن المراد بالإرجاء في هذا النص تأخير 

 عن  -مثلاً-قالوا  .  نالهم من الذم والتكفير مالا يخطر بالبال       الشيعة وهي من    الزيديةويكفي أن تعرف أن     
لا تـصدق   :  قـال  الزيدية عن الصدقة على الناصب وعلى       أبا عبد االله  سألت  (:  قال عمر بن يزيد   عن   الزيدية

  .)٥() هم النصابالزيدية: م من الماء إن استطعت، وقال ليعليهم بشيء ولا تسقه

إنّ لي جـارين أحـدهما      :  رضي االله عنه   أبي الحسن ـقلت ل (:  قال عبد االله بن المغيرة    عن   الكافي وفي  
هما سيان، من كذب بآية من كتاب االله فقـد        : ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرما فمن أعاشر؟ فقال         

إنّ هذا نصب لك، وهذا الزيدي      : ظهره هو المكذّب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين، ثم قال        نبذ الإسلام وراء    
  .)٦()نصب لنا

 أبي بكـر  خلطوها بولاية   ( لأم   ؛وكانوا شيعة )٧()عليدعوا إلى ولاية    ( عندهم أم    للزيديةولم يشفع   
أبي  عـن    البحارجاء في   . ي من الكفر   عندهم ه  أبي بكر وهذا عندهم ذنب لا يغفر، بل إن مجرد محبة          )٨()عمرو

: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت       (:  عليه السلام قال   علي بن الحسين  ـ عن مولى ل   علي الخراساني 
  .)٩()كافران كافر من أحبهما:  فقال؟عمر وأبي بكرعن : إنّ لي عليك حقًّا ألا تخبرني عن هذين الرجلين

  . من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهمعمر وأبي بكر وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة

المستضعف كما هو ظاهر من كثير من        قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير       (:سيلاولهذا قال   
                                  

  . فاللعن يشملهم-كما سلف-صارت الشيعة قدرية فيما بعد  )١(
  .)٤٠٩، ٢/٣٨٧(: أصول الكافي )٢(
  .)٤/٣٧١: مع شرحه مرآة العقول(فروع الكافي  )٣(
  .)٤/٣٧١(: مرآة العقول )٤(
  .)٧٢/١٧٩(: ، بحار الأنوار)١٩٩ص(: رجال الكشي )٥(
  .)٨/٧٦(: ، مفتاح الكتب الأربعة)مع شرحه للمازندراني ()١٢/٣٠٤(: كتاب الروضة/ الكافي )٦(
  .)٧٢/١٨١(: بحار الأنوار )٧(
  .)٧٢/١٨١(: بحار الأنوار )٨(
  .)١٣٨-١٣٧/ ٧٢(: بحار الأنوار )٩(



  ٢١٨

  .)١()الأخبار

لا تجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا للتقية، : (وقال أيضا
  .)٢() لعنه بعد الرابعة- صلى عليه تقية:يعني-عل فإن ف

بـاب كفـر المخـالفين      : ( بابا بعنوان  السي، ولهذا عقد    )٣( بأن كل أهل البدع كفار     المفيدوقد قال   
  .)٤()والنصاب

 ،الفطحيـة  وأمثـالهم مـن      الزيديـة كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر         (:السيوقال  
  .)٥()الواقفةو

  .-في رأيهم-ه الفرق التي يذكر كلها شيعة، فما بالك بمن دوم وهذ
 ويوافقه عليه شيخ طائفتهم     ،الكشي يكفر بعضهم بعضا، استمع إلى ما يرويه          عشرية الإثنيبل إن رجال    

) هـ١٩٠(، عن حال أصحام من التكفير والاختلاف والتنابذ، حيث يقول في روايته بأنه في سنة      )٦(الطوسي
 نشكو  !يا سيدي ( :جعفر بن عيسى   فقال له أحدهم ويدعى      ،أبي الحسن الثاني  تة عشر رجلاً في باب      اجتمع س 

 هم واالله يزندقونا ويكفرونـا  :جعفروما أنتم فيه منهم؟ فقال   : أصحابنا، فقال   ما نحن فيه من    )٧(إلى االله وإليك  
 موسـى  و ،جعفـر أصـحاب    و ،محمد بن علي   و ،علي بن الحسين  هكذا كان أصحاب    : ون منا، فقال  ءويتبر

 وقـال   )..هم كانوا يكفـروم    يكفرون غيرهم، وكذلك غير    زرارةصلوات االله عليهم، ولقد كان أصحاب       
  .)٨()جعلت فداك إم يزعمون أنا زنادقة (:يونس

   !الذين ينتسبون زورا لأهل البيت، فما حال من بعدهم؟) رعيلهم الأول(وهذا حال 
  

                                  

  .)٤/٧٢(: مرآة العقول )١(
  .)٧٣-٤/٧٢(: عقولمرآة ال )٢(
  .)١٥ص(: أوائل المقالات )٣(
  .)٧٢/١٣١(: بحار الأنوار )٤(
  .)٣٧/٣٤(: بحار الأنوار )٥(
  .لأن رجال الكشي من اختياره وذيبه )٦(
وضلال هؤلاء أكبر من ذلـك،      ) نشكو إلى االله ثم إليك    : (هذا من الألفاظ المنهي عنها لدخولها في دائرة الشرك، بل يقال           )٧(

  .هذا لتنبيه القارئولكن 
  .)٤٩٩-٤٩٨ص(: رجال الكشي )٨(



  ٢١٩

  : كلهاالأمة
 ولذلك فإن أدعية الزيارة والمشاهد الـتي        ،الشيعةمية وتكفيرها مما استفاض في كتب       ولعن الأمة الإسلا  

  . ويرددوا لا تخلو من لعن لهذه الأمة المباركة الوسطالشيعةيلهج ا 

لعن االله من خالفك، ولعن االله من افترى عليك وظلمك، ولعن           : ( يقولون عليففي زيارة أمير المؤمنين     
 وأمـة  )٣(، أنا إلى االله منهم بريء، لعن االله أمة خالفتك )٢(لعن االله من بلغه ذلك فرضي به      ، و )١(االله من غصبك  

، وأمة تظاهرت عليك، وأمة حادت عنك وخذلتك، الحمد الله الذي جعـل             )٤(جحدتك، وجحدت ولايتك  
عنة، والـلات   اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفرا     ..النار مثواهم وبئس الورد المورد، وبئس ورد الواردين       

وأعـوام،   ، وكل مفتر، اللهم العنهم وأشياعهم وأتباعهم، وأوليـاءهم،        )٥(والعزى، وكل ند يدعى دون االله     
  ..)٦()ومحبيهم لعنا كثيرا

وهذه اللعنات التي تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتهليل لها آثارها في تعبئة نفوسهم حقـدا                 
  ..وكراهية للأمة ودينها

 لا ؛ لها ألقاب وشناعات وخواص لا توجد في كتب طائفة مـن الطوائـف     الروافضمة عند هؤلاء    والأ
  .لشيء إلا لأن الأمة ارتضت من رضيه الصحابة والمهاجرون لهم خليفة

، )٨(، وحينا تدعي بأم كلهم أولاد زنـا       )٧(فهي أحيانا تقذف الأمة الإسلامية جميعا وتتهمها بالفجور       
، ومرة تقول بأم خلق منكوس وهم )٩( القيامة يظهرون على حقيقتهم فيدعون بأسماء أمهام      ولذلك فإم يوم  

                                  

  .)١١٣-١١٢انظر الاعتقادات لابن بابويه ص(ب عندهم هو تولية أبي بكر وعمر وعثمان الخلافة ضالظلم والغ )١(
  . بالظلم والغصب، فيشمل جميع أمة محمد ما عدا غلاة الشيعة- بزعمهم - لأنه رضي ؛أي من رضي بخلافة أبي بكر )٢(
  .بتوليتها لأبي بكر )٣(
: انظـر . (، فمن أقر بخلافة الثلاثة فقد جحـد الولايـة         صلى االله عليه وسلم   الولاية لعلي ممتدة عندهم منذ وفاة الرسول         )٤(

  .)١٢الإرشاد للمفيد ص
ي يدعى من دون    إلخ هم في اعتقادهم خلفاء المسلمين ولا سيما الخلفاء الثلاثة، والخلفاء الأمويون، والند الذ             .. .الجوابيت )٥(

  .)عقيدم في توحيد الألوهية: انظر(االله هو الإمام الذي يبايع دون أئمتهم الاثني عشر 
  .)٢/٣٥٤(: من لا يحضره الفقيه/ ابن بابويه )٦(
قالوا بأنه يحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به، ولا يسلم من ذلك إلا شيعتهم، وقد مضى ذكر نـصوصهم في                      )٧(

  .٤:  هامش)٤٦٠:ص(ذلك 
  .٤:  هامش)٤٦٠:ص(إن الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتنا، وقد مضى تخريج ذلك من كتبهم : قالوا )٨(
  .)٧/٢٣٧(: وهذا أحد عناوين بحار الأنوار )٩(



  ٢٢٠

  .الأمة كثيرة منكرة ، ولهم أقوال ولعنات في)١(ليسوا من البشر، بل هم قردة وكلاب وخنازير

التكفير،  إلا وتناولته بالطعن وصلى االله عليه وسلم لم تدع أحدا من أمة محمد  عشريةالإثنيهذه نصوص  
وخصت بذلك صحابة رسول االله من المهاجرين والأنصار وأهل البيت النبوي، والأمصار الإسلامية وأهلـها،               

 أحدا؟ نعم، إا الشيعةوالفرق الإسلامية، وأمة محمد وتلعن الجميع في دعواا وصلواا وزياراا، فهل استثنت       
   .استثنت الفئة التالية ودافعت عنهم وأثنت عليهم

  
  : التي تستثنيها الشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمةالفئة

 الصحابة والقرابة، والخلفاء، والقضاة، والأئمة والفرق الإسلامية بما فيها فرق           الإثنا عشرية وإذا كفرت   
   فمن تثني عليه؟.الشيعةمن 

 الملحـدين، والزنادقـة     لقد رأيتها تثني على أقزام التاريخ، وحثالة البشر، بل تمدح وتدافع عن الكفرة            
  ).والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف(والمنافقين، 

، )٣(المختار بـن أبي عبيـد     ـك: ، وعن الزنادقة  )٢(مسيلمة الكذاب فهي تدافع عن المرتدين كأصحاب      
لحاقدين  ا اوس، وعن   )٦(زرارة بن أعين  ، و )٥(جابر الجعفي ـ، وعن الكذابين والمفترين ك    )٤(النصير الطوسي و

                                  

لي أنا مولاك ومن شيعتك، ضعيف البصر، اضـمن         : قلت لأبي جعفر عليه السلام    : عن أبي بصير قال   (ومن شواهد ذلك     )١(
كيف لا أحب؟ فمـا     : وتحب ذلك؟ قلت  : وما عليك أن تجمعها لي؟ قال     : لا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت     أو: قال. الجنة

 هذا بصرك، فـانظر مـا   !يا أبا محمد:  فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالسا، قال  يزاد أن مسح على بصر    
هذا الذي تـرى، هـذا     : ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال    : ، قلت وقرداًيرا  فواالله ما أبصرت إلا كلبا وختر     : ترى بعينك، قال  

 إن أحببت   !يا محمد : السواد الأعظم، ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة، ثم قال                 
: ك الأول، قلت  تركتك على حالك هكذا وحسابك على االله، وإن أحببت ضمنت لك على االله الجنة ورددتك على حال                

بحـار  ) (لا حاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس، ردني فما للجنة عوض، فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت                   
  ).، وعزاه إلى الخرائج والجرائح للراوندي٢٧/٣٠: الأنوار

م أن الأئمة يملكون الضمان بالجنة،      فانظر إلى هذه المخاريق التي لا تشيع إلا في مجتمعات السحرة والمشعوذين، وانظر إلى دعواه              
  .)كَبرَتْ كَلِمَةً تَخْرج مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِبا(ثم زعمهم بأن كل الناس كلاب وخنازير 

  .)٢٧٣-٢٧١ص(: المنتقى: ، وراجع)١٩، ٤، ٣ص(: الإمام الحسين، مقدمة الطبعة الثانية/ عبد االله العلايلي: انظر )٢(
  .)٦٢ص(: تاريخ الكوفة/ حسين البرقي: ، وانظر)٤٧٥ص(: السرائر/ ابن إدريس: انظر )٣(
  .)١٢٨ص(: الحكومة الإسلامية/ ، الخميني)٣٠١-٦/٣٠٠(: روضات الجنات/ الخوانساري: انظر )٤(
  .من هذه الرسالة) ٣٧٨-٣٧٥ص(: انظر )٥(
  .من هذه الرسالة) ٣٨٢-٣٧٨ص(: انظر )٦(



  ٢٢١

  .)١(بابا شجاع الدين حتى إا تسميه - رضي االله عنهعمر بن الخطابقاتل - أبي لؤلؤة اوسيمثل 

 كما تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب االله النقص والتحريف وفي صحابة رسـول االله                 
   .نها، وعمدة رواياا وأمثالهما وتجعل منهم ثقات ديالكليني و،إبراهيم القميـك: الكفر والردة

  :النقد
هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح مـن أن يـبين،                     

  .وكذبه أجلى من أن يكشف، وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة، والسبب واحد لا يختلف
م يحقد على الأمة جميعا ويكفرهـا،       ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول االله ويسبهم ويكفره          

 إلا كـان    صلى االله عليه وسلم   لا يغلّ قلب أحد على أحد من أصحاب رسول االله           : (كما قال بعض السلف   
 وبيعة الرضوان، والمهـاجرين     بدر وأهل   ،عثمان و عمر و أبي بكر فإذا لم يرض عن     )٢()قلبه على المسلمين أغلّ   

  !حسان، فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟والأنصار وهم في الذروة من الفضل والإ

 علـي أنكروا النص على إمامـة        أن الصحابة رضوان االله عليهم     الروافضومبنى هذا الموقف هو دعوى      
وما بني على الباطـل     .  وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة          ،أبا بكر وبايعوا  
  .فهو باطل

 من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرفض        )الجيل القرآني الفريد  (ة ذلك   ولقد كان حكمهم برد   
أحمـد  من أساسه، وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة، وبطلان هذه المقالة معروف بداهة، ولذلك قال                 

 عليه وسلم صلى االله   وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي           (:)الإيراني والشيعي الأصل   (الكسروي
 آمنوا به حـين     ؛كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي     : فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول       

كذبه الآخرون، ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه، ولم يرغبوا عنه بأنفسهم، ثم أي                  
أكذب رجلاً أو رجلين من     : فأي الأمرين أسهل احتمالاً   !  ليرتدوا عن دينهم لأجله؟    أبي بكر نفع لهم في خلافة     

  .)٣()ذوي الأغراض الفاسدة، أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان لكم جواب

                                  

إن هذا يـوم    : (، وتعد يوم مقتل عمر رضي االله عنه من أعظم أعيادها، وتقول           )٢/٥٥(:  والألقاب الكنى/ عباس القمي  )١(
نـور  ( وما بعدها، فـصل      )١/١٠٨(: انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية للجزائري       ) عيد وهو من خيار الأعياد    

لإسلام وفاروق هذه الأمة، وسبب هـذا  ، وهذا اعتقادهم في عظيم ا)سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب    
  .الحق أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله

  .)٤١ص(: الإبانة لابن بطّة )٢(
  .)٦٦ص(: التشيع والشيعة )٣(



  ٢٢٢

 لمخالفته للشرع والعقل والتاريخ، وما علم مـن الإسـلام           -كما ترى -ومع وضوح بطلان مذهبهم     
ة في الرد عليه؛ لأنه وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل             بالضرورة، فإنه لابد من وقفة ولو سريع      

 في هذا العصر، ومـن يرفـع شـعار الوحـدة            الشيعةوالبراهين في ذلك، وحسبك أن تعرف أن أحد آيات          
محمـد   قد كتب رسالة للشيخ      محمد الخالصي  وهو شيخهم    )١(الإسلامية، ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته     

  : يقول فيها ه١٣٨٢ ربيع الأول سنة ٢٦ في تاريخ جة البيطار

لم أذكر الصحابة بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب االله وسخطه بمخالفتي كتابه وسنته في مدح من                   (
صلى االله عليـه    ذمه الكتاب والسنة، والإطراء على من قبح أعماله القرآن ايد، والأحاديث المتواترة عن النبي               

 ؛ هو أن كتاب االله وسنته لم تذكر الصحابة بخير، ولا تدل على فضل لهم              :ا كنت أكتبه وأقوله   ، وغاية م  وسلم
  .)٢()لأم صحابة

الأئمة (إن :  هنا لا يذكر الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم، ولكنه يقول عن أئمته   الخالصيـف
مع أن الاثني عشر لا ذكر لهم       )٣()د إلا بولايتهم  الاثني عشر أركان الإيمان ولا يقبل االله تعالى الأعمال من العبا          

فانظر كيف يكذبون بالحقائق الواضحات، ويـصدقون بالكـذب         . ولا لإمامتهم أصلاً في كتاب االله سبحانه      
  .الصريح

 وبيان فضل   ،الرافضةوإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين على نقض مذهب               
مـن  -ونكـشف   .. السنة، وأقوال الأئمة، والتاريخ، والعقل، والأمور المعلومة المتواترة       الصحابة من الكتاب و   

  . مؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب الشيعي- نفسهاالشيعةخلال كتب 
 لأن السبب الذي كفروا به الصحابة هو السبب بعينه          ؛وهو بالتالي نقض لمذهبهم في تكفير الأمة جميعا       

الصحابة رضوان االله عليهم يختصون بالمزيد من السب واللعن والـتكفير            المسلمين، ولكن الذي كفروا به سائر     
   .قديما وحديثًا دف إبطال الشريعة التي ينقلوا للأمة

  : الكريمالقرآن

لقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عنهم، وأثنى االله عليهم في آيات كثيرة جلية واضحة،                
  . في تأويل آيات القرآن بالاثني عشرالشيعةعناها إلى تأويل باطني كحال لا نحتاج لمعرفة م

  .]١١٠:آل عمران)) [كُنتمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(( : قال جل شأنه-

                                  

  .)٦٥ص(: الإسلام فوق كل شيء: -مثلاً-انظر  )١(
  .)٦ص(:  السنة والشيعة للشيخ محمد جة البيطاررسالة الإسلام والصحابة الكرام بين )٢(
  .)٤٣ص(: الاعتصام بحبل االله/ الخالصي )٣(



  ٢٢٣

وكفى فخرا لهم أن االله تبارك وتعالى شهد لهم بأم خير الناس، فإم أول داخل في هذا الخطاب، ولا                   (
  .)١() ونصرتهصلى االله عليه وسلممقام قوم ارتضاهم االله عز وجل لصحبة نبيه مقام أعظم من 

 كنـتم خـير     :مقتضاها أن الآية نزلت في الصحابة، قال االله لهم        (ولهذا جاء تأويلها عن السلف بأقوال       
  .)٢()أمة

ذِينَ اتَّبَعوهم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّـه      وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّ     ((:  وقال سبحانه  -
الْعَظِيم ا ذَلِكَ الْفَوْزخَالِدِينَ فِيهَا أَبَد مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَاروَأَعَدَّ لَه واْ عَنْهمْ وَرَضوبة)) [عَنْه١٠٠:الت[.  

والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وتبشيرهم     فالآية صريحة الدلالة على رضاء االله سبحانه عن المهاجرين          
  : عند هذه الآيةابن كثيربالفوز العظيم، والخلود في جنات النعيم، ولهذا قال 

فيا ويل من أبغضهم أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم            (
 رضي االله عنه، فإن الطائفة المخذولة مـن  بي قحافةأبا بكر بن أ   وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم       

وهذا يدل علـى أن عقـولهم       . ، عياذًا باالله من ذلك    )٣( يعادون أفضل الصحابة ويبغضوم ويسبوم     الرافضة
  .)٤()معكوسة، وقلوم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبون من رضي االله عنهم

يَ اللَّه عَنِ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يبَايِعونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَـأَنزَلَ              لَقَدْ رَضِ ((:  وقال سبحانه  -
  .]١٨:الفتح)) [السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهمْ فَتْحا قَرِيبا

 فلا  ؛سكينة عليهم فمن أخبرنا االله سبحانه أنه علم ما في قلوم، ورضي عنهم، وأنزل ال             (:ابن حزم قال  
  .)٥()لبتةأيحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم 

كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، بايعوه لمـا         )٦(جبل التنعيم  عند   الحديبيةـ والذين بايعوا تحت الشجرة ب    

                                  

  .)٧ص(: الصواعق المحرقة/ ابن حجر الهيثمي )١(
، ولهذا قال علامة الشيعة الزيدية محمد بن إبراهيم الوزير بعدما ذكر مـن أحـوال                )٣/١٩٣(: المحرر الوجيز / ابن عطية  )٢(

وهذه الأشياء تنبه الغافل، وتقوي بصيرة العاقل، وإلا ففي         : (قال. ظام ما لم تر أمة من أمم الأرض مثله        أولئك الصحب الع  
/ محب الدين الخطيـب   : ، وانظر ٥٧-١/٥٦: الروض الباسم ) ( كفاية وغنية  )كُنتمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    (: قوله تعالى 
  .)١٩ص: الجيل المثالي

  .لة السب إلى الحكم بالردة والتكفيربل تجاوزوا مرح )٣(
  .)٢/٤١٠(: تفسير ابن كثير )٤(
  .)٤/٢٢٥(: الفصل )٥(
على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة المشرفة، سمي به لأنّ على يمينه جبل نعيم كزبير، وعلى يساره جبـل نـاعم،                      : التنعيم )٦(

  .))تنعيم(، ومعجم البلدان، لفظ )منع(تاج العروس، مادة : انظر. (والوادي اسمه نعمان بالفتح



  ٢٢٤

  ...)١(صده المشركون عن العمرة

  .)٢( رضي االله عنهمعثمان وعمر ورأبا بك هم أعيان من بايع ابن تيميةوهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام 

وقد علم كل أحد لـه أدنى       .. ولقد خاب وخسر من رد قول ربه أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة            
 رضي االله عنهم من أهل هـذه        المغيرة بن شعبة   و عمارا و الزبير و طلحة و علياً و عثمان و عمر و أبا بكر علم أن   

  .)٣(ة منهم خلافًا الله عز وجل وعنادا البراءالروافض والخوارجالصفة، وقد انتظمت 

مُّحَمَّدٌ رَّسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَاء بَيْنَهمْ تَرَاهمْ ركَّعا سجَّدا يَبْتَغونَ              ((: وقال تعالى 
رِ السُّجودِ ذَلِكَ مَثَلُهمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ   فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانا سِيمَاهمْ فِي وجوهِهِم مِّنْ أَثَ        

أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَه فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سوقِهِ يعْجِب الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
  .]٢٩:الفتح)) [حَاتِ مِنْهم مَّغْفِرَةً وَأَجْرا عَظِيماالصَّالِ

 فانظر إلى عظيم مقام الصحابة، حيث أثنى االله عليهم ذه الأوصاف، وأخبر أن صفتهم مـذكورة في                 
 كفّار؛ لأنّ في قلوم غيظًا      الروافض حتى ذكر بعض أهل العلم أنّ ظاهر هذه الآية يوجب أنّ             ،الإنجيل و التوراة
، فبين أنّ من كان في قلبه غيظ منهم فهـو مـن             ))لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّارَ  ((:  الصحابة وعداوة لهم، واالله يقول     من

  .)٤(الكفّار

 مِن  لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَم دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا              ((:  وقال تعالى  -
  .]١٠:الحديد)) [بَعْد وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّه الْحسْنَى

لا  * إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهم مِّنَّا الْحسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مبْعَـدونَ         ((: وقد حكم االله لمن وعد بالحسنى بقوله      
  .]١٠٣-١٠١:الأنبياء)) [لا يَحْزنهم الْفَزَع الأَكْبَر *  خَالِدونَيَسْمَعونَ حَسِيسَهَا وَهمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسهمْ

 فقد وعده االله تعالى بالحـسنى، وقـد نـص االله            صلى االله عليه وسلم   فجاء النص أن من صحب النبي       
 تعـالى    وصح بالنص أن كل من سبقت لـه مـن االله           ]٩:آل عمران )) [إِنَّ اللّهَ لاَ يخْلِف الْمِيعَادَ    ((: سبحانه

وليس المنافقون  .. الحسنى، فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها، وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر               
  .)٥(صلى االله عليه وسلمولا سائر الكفار من أصحابه 

                                  

  .)رشاد سالم. تحقيق د) (١٦-٢/١٥: (منهاج السنة )١(
  .)١/٢٠٦(: منهاج السنة )٢(
  .)٤/٢٢٦(: الفصل )٣(
  .)١٥/١٠٤(: ، تفسير القاسمي)٤/٢١٩(: ، تفسير ابن كثير)٢٥ص(: التبصير في الدين/ الإسفراييني: انظر )٤(
  .)١/٤٢(: المحلى )٥(



  ٢٢٥

 يَبْتَغونَ فَضْلاً مِّـنَ اللَّـهِ       لِلْفُقَرَاء الْمهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ      ((:  وقال سبحانه  - 
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يحِبُّـونَ مَـنْ           * وَرِضْوَانا وَيَنصرونَ اللَّهَ وَرَسولَه أُوْلَئِكَ هم الصَّادِقُونَ      

أُوتوا وَيؤْثِرونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَـن          هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدونَ فِي صدورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا         
وَالَّذِينَ جَاؤوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا            * يوقَ شحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هم الْمفْلِحونَ     

  .]١٠-٨:الحشر)) [تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤوفٌ رَّحِيمٌبِالإِيمَانِ وَلا 

وهذه الآيات تتضمن الثّناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهـم،               
  .ناف هم المستحقّون للفيءويسألون االله ألا يجعل في قلوم غلاًّ لهم، وتتضمن أنّ هؤلاء الأص

 خارجون من الأصناف الثلاثة، فإم لم يستغفروا للسابقين، وفي قلوم غلّ            الرافضةولا ريب أن هؤلاء     
 من ذلـك، وهـذا      الرافضة الذين يتولوم وإخراج     أهل السنة ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى       . عليهم

  .)١(الرافضةينقض مذهب 

   .)٢(باب كثيرةوالآيات في هذا ال

  

  : المطهرةالسنة

  .صلى االله عليه وسلموكتب السنة مليئة بالثناء على الصحب، وبيان فضلهم عن سيد الخلق 
لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصـحابي،       «: صلى االله عليه وسلم   ـ فنصوص تثني عليهم جميعا كقوله       ١

  .)٣(» أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفهفوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهبا ما

فـلا  ( :عمران، قال   »خير الناس قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم        «: وقوله عليه الصلاة والسلام   
  .)٤() أو ثلاثةأدري أذكر بعد قرنه قرنين

                                  

  .)١/٢٠٤(: ج السنةمنها )١(
لإظهار عظيم ثناء االله على     ) الصحابة في القرآن الكريم   (وحبذا لو قام أحد طلبة قسم القرآن وعلومه بتسجيل موضوع في             )٢(

  .هذا الجيل القرآني الفريد
 ـ      . )٤/١٩٥( صلى االله عليه وسلم   أخرجه البخاري، باب فضائل أصحاب النبي        )٣( ضائل ومسلم، واللّفظ له، في كتابـه ف

، وأبو داود في كتاب السنة، باب في النهي         )٢٥٤٠ح ()٢/١٩٦٧(: الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم       
 )٦٩٦-٥/٦٩٥: ٥٩(، والترمذي في كتـاب المناقـب، بـاب          )٤٦٥٨ح ()٥/٤٥(: عن سب أصحاب رسول االله    

  .)٣٨٦١ح(
واللّفظ لـه، ومـسلم     ..  لا يشهد على شهادة جور إذا شهد       ، في كتاب الشهادات، باب    )٣/١٥١(: أخرجه البخاري  )٤(

  .)٢٥٣٣ح ()٢/١٩٦٢(: بنحوه في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم



  ٢٢٦

صـلى االله عليـه      وقد قال فيهم     ،بدرـ ونصوص تثني على جماعات منهم على سبيل التعيين كأهل           ٢
  .)١(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:  فقالبدروما يدريك لعلّ االله اطّلع على أهل .. .«: وسلم

إن شاء  -لا يدخل النار    «: صلى االله عليه وسلم    وأصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان، وقد قال فيهم         
  .)٣(وغيرهما. )٢(» من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها-االله

  .ى آحادهم وهي كثيرة ذكرا كتب الصحاح، والسنن والمسانيدـ ونصوص تثني عل٣

 قد رضيت لنفسها أن تنأى عن هذا المورد العظيم فهي لا تعرج في مقام الاستدلال عليها،                 الشيعةولكن  
ولا تحتج ا، ولا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقوا، كما أنه لا معـنى لاحتجـاجهم علينـا          

 فنحن لا نصدقها، وإنما ينبغي أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجـة                   بروايام
  .)٤(به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه

ولذا أكتفي في هذا المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل الصحابة؛ ففيهـا أحاديـث                 
ي عن سبهم وأقيم عليهم الحجة من كتبهم أيضا، من أقوال الأئمة            كثيرة في فضل الصحابة والثناء عليهم، والنه      

   .صلى االله عليه وسلمالتي يعدوا كأحاديث رسول االله 
  

  : الأئمة على الصحابة رضوان االله عليهمثناء
 صلى االله عليه وسـلم    كان أصحاب رسول االله     (:  قال أبي عبد االله   عن   :ابن بابويه القمي  ـ ل الخصالفي  
 وألفان من الطّلقاء، لم ير فـيهم قـدري، ولا           ،مكّة وألفان من أهل     المدينة من، ثمانية آلاف    )٥(لفًااثني عشر أ  

                                  

  .)٢٤٩٤ح ()٢/١٩٤١(: أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر )١(
  .)٢٤٩٦ح ()٢/١٩٤٢(: صحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرةأخرجه مسلم، كتاب فضائل ال )٢(
:  ومـا بعـدها، وانظـر   ٨/٥٤٧: جامع الأصول، الباب الرابع في فضائل الصحابة ومناقبهم، وفيه خمسة فصول        : راجع )٣(

رابة والـصحابة،   در السحابة في مناقب الق    / الشوكاني: فضائل الصحابة للإمام أحمد، وفضائل الصحابة للنسائي، وانظر       
  .)١٦١ص(:  في الكتاب والسنةصلى االله عليه وسلمصحابة رسول االله / الكبيسي

  .)٤/١٥٩(: الفصل )٤(
 حنينا اثنا عشر ألفًا سوى الأتباع والنـساء،    صلى االله عليه وسلم   هذا من وضع الجهال، فعدد الصحابة الذين شهدوا معه           )٥(

ة مملوءة ناسا، وكذلك المدينة أيضا، وكلّ من اجتاز به من قبائل العرب كـانوا               وجاءت إليه هوازن مسلمين، وترك مكّ     
مسلمين، فهؤلاء كلّهم لهم صحبة، وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان، وكذلك حجـة الـوداع                     

  ).١/١٢: أسد الغابة/ ابن الأثير. (وكلّهم له صحبة
تـدريب  . (، ومن رآه وسمع منه زيادة عن مائة ألف إنسان من رجـل وامـرأة  االله عليه وسلمصلى توفي النبي  : قال أبو زرعة  
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  .)١()مرجئ، ولا حروري، ولا معتزلي، ولا صاحب رأي، كانوا يبكون اللّيل والنهار

  :للمجلسي البحاروفي 
 والا تسبوهم، الذين لم يحدثأوصيكم بأصحاب نبيكم   (:  عليه السلام قال   علي عن آبائه عن     الصادقعن  

  .)٢()بعده حدثًا ولم يؤووا محدِثًا، فإنّ رسول االله أوصى م الخير

طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطـوبى         «: صلى االله عليه وسلم    أيضا، قال النبي     البحار وفي  
  .)٣(»لمن رأى من رأى من رآني

أنا أمنة لأصحابي،   «: صلى االله عليه وسلم   ال رسول االله    ق:  قال -إمامهم السابع - موسى بن جعفر  وعن  
فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعـدون،                   

  .)٤(»ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلّها ما دام فيكم من قد رآني

 عن آبائه عليه الـسلام      جعفر بن محمد  عن   (:)الصدوق ( القمي ابن بابويه  لشيخهم   معاني الأخبار وفي  
ما وجدتم في كتاب االله عز وجل فالعمل لكم به، لا عذر لكم في              «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : قال

تركه، وما لم يكن في كتاب االله عز وجل، وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيـه                        
 فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويـل                  سنة مني 

 ومـن  !يـا رسـول االله  :  فقيـل -ثم زاد دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية-أصحابي أخذتم اهتديتم   
  .)٥(»أهل بيتي: أصحابك؟ قال

 هذا البعد فعقب علـى      صدوقهم جدا، وقد لاحظ     ولا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد        
 بمر الحق، وربما أفتوهم بالتقيـة، فمـا         الشيعةإن أهل البيت لا يختلفون، ولكن يفتون        : (النص السالف بقوله  

  .)٦()للشيعةقولهم فهو للتقية، والتقية رحمة  يختلف من

 ،)التأويل(لمنطق يعترض على هذا     على التقية، والعقل وا   ) النص الذي يثني على الصحابة    (فهو هنا يحمل    
                                                                                                        

، والمعتمد أنه ليس هناك     )ب(ص: صلى االله عليهم وسلم   تجريد أسماء الصحابة    / ، الذهبي ٤ص: ، الإصابة ٢/٢٢١: الراوي
  .)٣/١١١: فتح المغيث/ السخاوي: انظر. تحديد ثابت لهم

  .)٢٢/٣٠٥(: البحار/ السي: ، وانظر)٦٤٠-٦٣٩ص (: الخصال/ قميابن بابويه ال )١(
  .)٣٠٦-٢٢/٣٠٥(البحار : السي )٢(
  .)٢٢/٣٠٥(: ، بحار الأنوار)٢٤١-٢٤٠(: أمالي الصدوق )٣(
  .)٢٣ص(: ، وعزاه إلى نوادر الرواندي)٣١٠-٣٠٩/ ٢٢(: البحار/ السي )٤(
  .)٣٠٧(: البحار/ ، السي)١٥٧-١٥٦(: معاني الأخبار/ ابن بابويه )٥(
  .)٣٠٧(: البحار/ ، السي)١٥٧-١٥٦(: معاني الأخبار/ ابن بابويه )٦(
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فلم يكون الثناء على الصحابة الذي أثنى عليهم االله ورسوله، وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية، ويكـون                 
السب لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأئمة؟ إنه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء                    

  .الأمة

، فهل رسول االله يكـذب      صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله     عفر الصادق جثم إن النص السابق يرويه      
وكلا الأمرين طعـن في رسـول االله   !  يكذب على رسول االله من أجل التقية؟جعفرا أو أن -تقية-على الأمة  

  . وأهل بيته ومخالفة صريحة للنصوصصلى االله عليه وسلم
 رضي االله عنهما على اختلاف بين شيوخ        عمر أو   رأبي بك  رضي االله عنه في      علي يقول   ج البلاغة وفي  

، )٥(وخلـف الفتنـة   .. ، وأقام السنة  )٤(، وداوى العَمَد  )٣( فلقد قوم الأود   )٢(الله بلاء فلان  ( :)١( في ذلك  الشيعة
  .)٦()الثّوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى االله طاعته واتقاه بحقّه ذهب نقي

  . والشيخين رضي االله عنهمعلين عداوة وصراع بين مكلّ ما بنوه وزعموه وهذا نص عظيم يهدم 

 عندهم قطعي الثبوت، وصـور      النهج وما في    ج البلاغة  بمثل هذا النص؛ لأنه في       الروافضوقد احتار   
إن هذه الممـادح الـتي      :  قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا     الشيعةواعلم أن   : ( ذلك بقوله  )٧(ميثم البحراني شيخهم  

ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة، فإما أن لا يكون هـذا                    
  ).الكلام من كلامه رضي االله عنه، وإما أن يكون إجماعنا خطأ

استصلاح من يعتقد صـحة خلافـة       (ثم حملوا هذا الكلام على التقية وأنه إنما قال هذا المدح من أجل              
 أراد خداع الصحابة، وأظهر لهـم       -في زعمهم - علياًأن  : أي). ستجلاب قلوم بمثل هذا الكلام    الشيخين وا 

خلاف ما يبطن فهو خطب هذه الخطبة العامة أمام الناس، وهي مبنية على الكذب، هذا هو جواب من يزعم                   
  .)٨(عليـالتشيع ل

                                  

  .)٤/٩٧(: شرح ج البلاغة/ ميثم البحراني: انظر )١(
  .)٤/٩٧: شرح ج البلاغة/ ميثم البحراني(أي عمله الحسن في سبيل االله  )٢(
  .)٤/٩٧: شرح ج البلاغة/ مثيم البحراني. (بيل االله إلى الاستقامةوهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن س )٣(
  .)٦٧١:ص(صبحي الصالح في تعليقه على ج البلاغة : انظر. العلّة: العمد بالتحريك )٤(
  .)٦٧١:ص(صبحي الصالح في تعليقه على ج البلاغة : انظر(تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته  )٥(
  .)تحقيق صبحي الصالح ()٣٥٠ص(: لاغةج الب )٦(
، تـوفي في    )شرح ج البلاغـة   : (من شيوخ الإمامية، من أهل البحرين، من كتبه       ) كمال الدين (ميثم بن علي البحراني      )٧(

  .)١٣/٥٥: معجم المؤلفين(  ه٦٧٩البحرين سنة 
  .٤/٩٨: شرح ج البلاغة/ ميثم البحراني )٨(



  ٢٢٩

 هـو الحـق     عليضلال، وقول    عةالشيوما أعتقد أن عاقلاً يرضى هذا الجواب، وإننا نقول بأن إجماع            
  .والصدق، وهو الذي لا يخاف في االله لومة لائم

:  للصحابة، وأقول  الشيعةهذه النصوص المنقولة من كتبهم تناقض ما سلف من تكفير           : وقد يقول قائل  
 نعم، لأن هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة المتناقضة، لكن شيوخهم وضعوا أصولاً وأقوالاً نـسبوها                
للأئمة للتخلص من هذه الأخبار، والخروج من هذا التناقض، فمن أصولهم أن هذا التناقض أمر مقصود لإخفاء                 

  .)١(- أهل السنة :يعني–حقيقة المذهب حتى لا يقضى على المذهب وأهله من قبل العامة 

هم أمثال هذه   ولذلك يحمل شيوخ  . )٢()خذوا بما خالف العامة، فإن فيه الرشاد      : (وقالوا عند الاختلاف  
 وتلعن، فهم لا يأخـذون ـا،        تكفر ولأا روايات قليلة بالنسبة لأخبارهم الكثيرة التي         ؛الروايات على التقية  

  .)٣()ما خرج للتقية لا يكثر روايته عنهم كما تكثر روايات المعمول به: ( يقولمفيدهمـف

لرواية التي ذكرها إنما هو على سـبيل         إشارة إلى أن مدح الصحابة في ا       ابن بابويه ولذلك تجد في تعقيب     
  .ميثمالتقية، وكذلك في تعقيب 

وإذا كان الأمر كذلك فإني إنما ذكرت هذه الأخبار وأمثالها لإثبات تناقض المـذهب أمـام العقـلاء،                  
وتبصير من يريد الحق من أتباع المذهب إلى أن هذه الروايات هي الحقيقة لا التقية؛ لاتفاقها مـع كتـاب االله                     

  .حانه وإجماع الأمةسب
 وبيان أن عقيدة التقية جعلت من المذهب ألعوبة بأيدي الشيوخ يوجهونه وفق إرادم، فلم يعد مذهب                

  . وأضرامالسي والقمي والكلينيأهل البيت، إنما مذهب 
   

  :دلالة العقل والتاريخ وما علم بالتواتر وأجمع الناس عليه

 رضي االله عنـهم     عثمان و عمر و أبا بكر فى على العامة والخاصة أن      قد عرف بالتواتر الذي لا يخ     : أولاً
 اختصاص عظيم وكانوا من أعظم الناس اختصاصا به، وصحبة له وقربـا             صلى االله عليه وسلم   كان لهم بالنبي    

 إليه، وقد صاهرهم كلهم، وكان يحبهم ويثني عليهم، وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطنـا في                
حياته وبعد موته، وإما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته، فإن كانوا على غير الاستقامة مع هـذا                     
القرب فأحد الأمرين لازم، إما عدم علمه بأحوالهم، أو مداهنته لهم، وأيهما كان فهو من أعظـم القـدح في                    

                                  

  .)١/٦٥(: أصول الكافي: انظر )١(
  .من هذه الرسالة) ٤١٣(ص : انظر )٢(
  .)٧١ص(: تصحيح الاعتقاد )٣(
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  :ليق كما صلى االله عليه وسلمالرسول 
  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم      ةفإن كنت لا تدري فتلك مصيب

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من االله للرسول في خواص أمته، وأكابر أصحابه، ومـن                 
وعد أن يظهر دينه على الدين كله، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح بـه                    

 الطّعـن في الرسـول      الرافضةإنما أراد هؤلاء    :  وغيره مالكال   كما ق  صلى االله عليه وسلم    في الرسول    الرافضة
رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحًا لكان أصـحابه             :  ليقول القائل  صلى االله عليه وسلم   

  .)١( دسيسة الزندقةالرافضةإن : صالحين، ولهذا قال أهل العلم

وم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسـلام كانـت          ة، ومعل وإن المرتد إنما يرتد لشبهة أو شه      : ثانيا
 مكةـأقوى، حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلاً، والكفار مستولون على عامة الأرض، وكان المسلمون يؤذون ب               

وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا االله، وهم صابرون على الأذى متجرعـون      ويلقون من أقارم  
 وهو وحيد فقير، ذليل خائف، مقهور مغلوب، وأهل الأرض يد      صلى االله عليه وسلم   اتبعوه  لمرارة البلوى، وقد    

  .واحدة في عداوته، وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزة حبا الله ورسوله

، كيـف يكـون     ، فمن كان إيمام مثل الجبال في حال ضعف الإسلام         اًوهذا كله فعلوه طوعا واختيار    
 أبي بكر  من أجله وهو بيعة      الرافضةلاسيما والسبب الذي تكفرهم     ! ؟)٢(إيمام بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه     

 لا يوجد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بإيمام، وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع آخـرم مـن    ،عليمن دون   
ه كفر برم، ورجوع عن دينهم، وتركوا اتباع قول          فما الذي حملهم على ذلك وهم يعلمون أن        ،أبي بكر أجل  

 وقد علموا أا طاعة نبيهم، والثبات على دينهم، هل يعقـل أن يطيـع   ،علي بن أبي طالب   رسول االله في بيعة     
 وهم الذين خرجـوا مـن   ؟علي في الكفر باالله، ويتركوا اتباع قول رسول االله في أبا بكرالمهاجرون والأنصار  

  .ضلاً من االله ورضوانا، وينصرون االله ورسوله، أولئك هم الصادقونديارهم يبتغون ف

 في تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير المؤمنين لتخليه عن القيام بـأمر االله،               الرافضةإن مذهب   : ثالثًا
 لأنـه  ؛عظيمويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة، بل بطلاا ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي إلى القدح في القرآن ال             

 :أبو زرعة  وإخوام، وهذا هو هدف واضع هذه المقالة، ولذلك قال           عثمان و عمر و أبي بكر وصلنا عن طريق    
 فاعلم أنـه زنـديق، وذلـك أن    صلى االله عليه وسلم   أصحاب رسول االله     إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من     (

 القرآن والسنن أصحاب رسول االله، وإنمـا         أدى إلينا هذا   ا حق والقرآن حق، وإنم    صلى االله عليه وسلم   الرسول  

                                  

  .)٤/١٢٣(: منهاج السنة )١(
  .)٤/١٢٨(: منهاج السنة )٢(



  ٢٣١

  .)١()يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح م أولى وهم زنادقة

أول من أظهر الطّعـن  : ( فقالت إنهابن سبأ أن الذي وضع هذه المقالة هو الشيعةولذلك اعترفت كتب  
  .)٢() عليه السلام أمره بذلكعلياًادعى أنّ  والصحابة، وتبرأ منهم، وعثمان وعمرو أبي بكرفي 

 ولا سبى ذرية أحد منـهم، ولا        ،الخوارج رضي االله عنه لم يكفّر أحدا ممن قاتله حتى ولا            علياًأنّ  : رابعا
 وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم       أبو بكر غنم ماله، ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين كما حكم             

 ممن قاتله   معاوية وغيرهما ممن قاتله، ويحكم فيهم وفي أصحاب         الزبير و طلحةن، بل كان يترضى عن      من المرتدي 
لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا        : بحكم المسلمين، وقد ثبت بالنقل الصحيح أنّ مناديه نادى يوم الجمل          

إم جميعا مسلمون ليسوا كفارا ولا       :معاويةواستفاضت الآثار أنه كان يقول عن قتلى عسكر         .. )٣(يغنم مال 
  .)٤(منافقين

 عليـه   علياً عن أبيه أنّ     جعفرعن  : ( نفسها، فقد جاء في كتبهم المعتمدة عندهم       الشيعةوهذا ثبت بنقل    
  .)٥()هم بغوا علينا: الشرك، ولا إلى النفاق، ولكنه يقول السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى

 في التعليق على    الحر العاملي ة عندهم تجعل دينهم دين الشيوخ لا دين الأئمة، فقد قال            ولكن عقيدة التقي  
  .)٦()هذا محمول على التقية: أقول: (النص السابق

وكان بدء أمرنا التقينا    ( :صفين إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل            عليوجاء في كتاب    
ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمـان بـاالله،              والظّاهر أنّ    ،الشاموالقوم من أهل    

  .)٧() ونحن منه براءعثمانوالتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم 

إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم         (:  ومن معه فقال   معاويةوقد أنكر على من يسب      
اللّهم احقن دماءنا   : أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم             

  .)٨()ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم
                                  

  .٤٩ص: الكفاية )١(
  .٢٠-١٩ص: فِرَق الشيعة/ ، النوبختي٢٠ص: المقالات والفِرَق/ القمي )٢(
  .)٤/١٨١: منهاج السنة. ( رضي االله عنه في ذلكوهذا مما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس )٣(
  .)٤/١٨١(: منهاج السنة )٤(
  .)١١/٦٢(: ، وسائل الشيعة)٦٢ص (: قرب الإسناد )٥(
  .)١١/٦٢(: وسائل الشيعة )٦(
  .)٤٤٨ص (: ج البلاغة )٧(
  .)٣٢٣ص(: ج البلاغة )٨(



  ٢٣٢

  .الشيعة باعتراف أصح كتاب في نظر عليفهذا السب والتكفير لم يكن من هدي 
 إنما استثنتهم لأم    ،المقدادو عمار و سلمانـة ك  من حكمها بالرد   الرافضةإن الذين تستثنيهم    : (خامسا

 الرافـضة  وإنكار بيعتهما، وهذا مـن جملـة نـصب           ،عمر و أبي بكر  تكفيربزعمها على مذهب الرفض من      
وهـذا  .  رضي االله عنهما منازع في إمامتهما لا هؤلاء ولا غيرهـم           عمر و أبي بكر ـوتلبيسهم؛ لأنه لم يعهد ل    

 كان أميرا من قبـل      عماروهذا  ..  يدعو إلى إمامته وطاعته    عمر من قبل    سرىمدائن ك  كان أميرا على     سلمان
 وغيره كانوا في عساكر الصحابة وغزوام فكيف يمشي تلبيس          المقداد وهذا   ،الكوفة رضي االله عنه على      عثمان
  .)١()الرافضة

ال الصحابة رضوان االله    من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة المستفيضة ح          : سادسا
عليهم، وأم لم يؤثروا على االله شيئًا، وبلغ المكروه م كل مبلغ، وبذلوا النفوس في االله حتى أيد االله تعالى م                     
نبيه، وأظهر م دينه، فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف االله ساعة في عمره؟ أم كيف يجتـرئ علـى                     

على أنه لو لم يرد من االله عز وجـل           (:الخطيب البغدادي ولهذا قال   ! ؟)٢(سبهم وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم     
فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهـج والأمـوال،                  

  .)٣()اهتهموقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بتر

واضطهاد، حـتى     وصحبه من أذى   صلى االله عليه وسلم   ومن يراجع أحداث السيرة وما لقي رسول االله         
 وقاسوا مرارة المقاطعة وشدة الحصار      ،مكةرمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحملوا اضطهاد قريش في بطحاء           
 وقـاموا بأعبـاء الجهـاد    ،المدينة و،ةالحبشفي الشعب، وعانوا من فراق الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى      

  .وتضحياته، وحاربوا الأهل والعشيرة، إلى آخر ما هو مشهور ومعلوم من حالهم

  .من يتأمل شيئًا من هذه الأحوال، يعرف عظمة ذلك الجيل، وقوة إيمانه، وصدق بلائه

 أبي بكر  علاقته مع إخوانه      في عليقامت القرائن العملية، والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤمنين          : سابعا
 ما يثبت المحبة الصادقة، والإخاء الحميم بين هذه الطليعـة           الروافض مما اشتهر وذاع ونقله حتى       عثمان و عمرو

  .المختارة، والصفوة من جيل الصحابة رضوان االله عليهم

فإذا . )٤(عمر المؤمنين    لأمير أم كلثوم  ابنته   عليوتأتي في مقدمة هذه الأدلة والقرائن تزويج أمير المؤمنين          

                                  

  .من هذه الرسالة) ٦٧-٦٦ص(: ، وانظر)٦٦( الورقة: المناظرة/ أبو المحاسن الواسطي )١(
  .)١١-١٠ص(: التنبيه والرد )٢(
  .)٤١٣ص(: المواقف/ الإيجي: ، وانظر مثل هذا المعنى)٤٩ص(: الكفاية )٣(
  .التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي/ عقد أم كلثوم للشيخ فاروقي، محمد صديق: انظر )٤(



  ٢٣٣

 أفلا يرجعون إلى عقولهم ويتدبروا ،إبليس أشد كفرا من  عشريةالإثني فاروق هذه الأمة قد صار عند        عمركان  
أم  بتزويجه ابنتـه     علي رضي االله عنهما كافرين لكان       عمر و أبو بكر إذ لو كان    ! فساد ما ينتهي إليه مذهبهم؟    

  .)١( لأن وطء الكافر للمسلمة زنا محض؛كافرا أو فاسقًا معرضا بنته للزنا رضي االله عنه عمر الكبرى من كلثوم

 والعاقل المنصف البريء من الغرض، الصادق في تشيعه لا يملك إلا الإذعان لهذه الحقيقة، حقيقة الولاء                
رافضيا يـشتم   وكان  - أحمد بن بويه  والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان االله عليهم، ولذلك لما قيل لمعز الدولة             

مـا  :  استعظم ذلك وقال،عمر بن الخطاب من  أم كلثوم  عليه السلام زوج ابنته      علياًإن  : (-صحابة رسول االله  
لشعوره )٢()علمت ذا، وتاب وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد كثيرا من المظالم وبكى حتى غشي عليه               

  .الروافضعراض هؤلاء الأطهار مغترا بشبهات بعظيم جرمه فيما سلف من عمره، الذي أمضاه ينهش في أ

ذلـك فـرج    (:  إبطال مفعول هذا الدليل فوضعوا روايات الأئمـة تقـول          الشيعةوقد حاول شيوخ    
الذي لا ينافح عن عرضه، ويقر      ) الديوث(، فزادوا الطين بلة، حيث صوروا أمير المؤمنين في صورة           )٣()غصبناه

إنّ أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه،       ! (؟عليل هذا في حق أمير المؤمنين       الفاحشة في أهله، وهل يتصور مث     
ويقتل دون حرمه، فضلاً عن بني هاشم الذين هم سادات العرب وأعلاها نسبا وأعظمها مروءة وحمية، فكيف                 

المـشارق  يثبتون لأمير المؤمنين مثل هذه المنقصة الشنيعة، وهو الشجاع الصنديد، ليث بني غالب، أسد االله في                 
  .)٤(!)والمغارب؟

بمنطق أغرب وأعجب، حيـث      ويبدو أن بعضهم لم يعجبه هذا التوجيه، فرام التخلص من هذا الدليل           
  .)٥( ولكنها جنية تصورت بصوراعلي لم تكن بنت أم كلثومزعم أنّ 

 علياً، حتى إنّ     علاقات القربى القائمة بينهم، ووشائج الصلة، وكذلك مظاهر المحبة         -أيضا–ومن القرائن   
 وهل يطيق أحد أن يسمي أولاده بأسماء أشـد          ،عمر و أبي بكر  يسمون بعض أولادهم باسم      الحسين و نالحسو

أعدائه كفرا وكرها له؟ وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته، يرددها مع أهله في يومه مرات                    
   .)٦(!وكرات؟

                                  

  .)١/٣٤٧(: الأنساب/ السمعاني )١(
  .)٣٩-٧/٣٨(: المنتظم/ ابن الجوزي )٢(
  .)٤٣٥-٤٣٤/ ٧(: ، وسائل الشيعة)٢/١٠(: فروع الكافي )٣(
  .)٨٦ص(: مؤتمر النجف/ السويدي )٤(
 )٨٤ص(: الهفت الشريف : انظر. ، وقد جاء مثل هذا التوجيه في كتب الإسماعيلية        )٨٤-٨٣/ ١(: الأنوار النعمانية : انظر )٥(

  .وما بعدها
)٦(    له محبين الخطيب من علاقات المصاهرة بين الآل والأصحاب وأولاد آل البيت الذين يحملـون أسمـاء                 انظر ما سجالد 



  ٢٣٤

   

   :عصمة الإمام:  الثانيالفصل 

  .)٢(، وهي من المبادئ الأولية في كيام العقدي)١(الشيعةسألة عصمة الإمام لها أهمية كبرى عند م

أن يعصمه مما يوبقه، واعتصم فلان بـاالله إذا         : تعني المنع، وعصمة االله عبده    : والعصمة في كلام العرب   
  .)٣(امتنع به

 في  الشيعةته، لكن يظهر أن مذهب       فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطورا     الشيعةأما معنى العصمة عند     
المتـوفى سـنة    (بحـار الأنـوار   صـاحب  السي في زمنه الشيعةعصمة الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ   

 اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها           الإماميةاعلم أنّ   : (في قوله ) هـ١١١١
  .)٤() في التأويل ولا للإسهاء من االله سبحانهخطأًولا نسيانا ولا فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدا 

صـغيرة أو   -من المعصية كلها     العصمة:  يسبغ على أئمته العصمة من كافة الأوجه المتصورة        السيـف
  . العصمة من الخطأ، والعصمة من السهو والنسيان-كبيرة

 عليها لم تتحقّق لأنبياء االله ورسله كما        الشيعةاق   ويعلن اتف  ،السيوهذه الصورة للعصمة التي يرسمها      
، فهي غريبة على الأصول الإسلامية، بـل إنّ النفـي           )٥(، وإجماع الأمة  السنةيدلّ على ذلك صريح القرآن، و     

وهو الإمام الثّـامن    - للرضاالمطلق للسهو والنسيان عن الأئمة تشبيه لهم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم، ولهذا قيل                
 لم يقع عليه الـسهو في  صلى االله عليه وآله قوما يزعمون أنّ النبي      الكوفةإنّ في   (: - عصمته الشيعةذي تدعي   ال

  .)٦() إنّ الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلا هو-لعنهم االله-كذبوا : صلاته، فقال

أسس مفهـوم   والذي أصبح من    - من الممكن أن نستقرئ منه بأن نفي السهو          -إن صح -وهذا النص   
 عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع، لم يذكر لهـم اسـم           الرضا كان في عصر     - المتأخرين  عشرية الإثنيالعصمة عند   

                                                                                                        
 )١١:ص() حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون         : (الخلفاء الثّلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه      

ما سجله إحسان إلهي ظهير مما نقله من كتب الشيعة          : بعدها، وانظر  وما   )١٢ص(): نشأة التشيع وتطوره  (وما بعدها، أو    
  .، مما لا حاجة لتكرار نقله هنا)الشيعة وأهل البيت(في هذا الباب في كتابه 

  .)١٥٧ص(: تاريخ الإمامية/ عبد االله فياض )١(
  .)١/١١١(: حياة الإمام موسى بن جعفر/ باقر شريف القرشي )٢(
  .)عصم(ادة م: ذيب اللغة )٣(
  .)٤/٣٥٢(: مرآة العقول: ، وانظر)٢٥/٢١١(: بحار الأنوار )٤(
  .)الهامش ()٢٩٩ص(: فكرة التقريب: انظر )٥(
  .)٣٢٦ص(: عيون أخبار الرضا/ ابن بابويه: ، وانظر)٢٥/٣٥٠(: بحار الأنوار )٦(



  ٢٣٥

صلى االله عليه   ة محمد بن عبد االله      قلقلتهم أو حقارم أو شناعة قولهم، وكانوا يخصون ذه العقيدة أفضل الخلي           
 نفـسه؛ لأن في هـذا تـشبيها         الشيعةب والتفكير من إمام      وقد قوبل هذا الاتجاه الغالي باللعن والتكذي       وسلم

 إذًا فيمن يطلق هذا الوصف عليه،       الرضا بمن لا تأخذه سنة ولا نوم، فماذا يقول          صلى االله عليه وسلم   للرسول  
  وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه؟

 هذا الاتجاه عن    تأخر شيوع  لا شك أن إنكاره عليهم أشد وأعظم، كما يمكن أن يؤخذ من هذا النص             
  .الرضاعصر 

   .وهذا يدعونا لبحث بواكير النشأة لهذه العقيدة وتطورها

  

  : هذه العقيدة وتطورهانشأة

، ولكـن لم أجـد لفـظ        )١(ابن سبأ  يقرر أن معتقد العصمة كان من آراء         ابن تيمية إن شيخ الإسلام    
 قد نقل عنه ما يـؤدي إلى القـول          أابن سب ، ولا شك أن     -في حدود اطلاعي  - ابن سبأ مأثورا عن   ) ةالعصم(

 ،الإماميـة ، لكنه لم يقل بالعصمة حسب النظرية        )٢(بالعصمة وأعظم، فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين        
أي - )٣(الـشيعة  حتى إنه كان أول من قال بالتوقف من          ،عليوكانت آراؤه في الغالب خاصة بأمير المؤمنين        

  .- ورجعتهعليانتظار ظهور الإمام 
 أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطأ والزلل في حال من الأحـوال    عبد الجبار ويرى القاضي   

 حيث ابتدع هذا    هشام بن الحكم  ولا يلحقه سهو ولا غفلة لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين لهم إلى زمن               
  .)٤(القول

تي نشأت فيها عقيدة العصمة، لكنه يعزوها إلى         في تحديد الحقبة الزمنية ال     محب الدين الخطيب  ويتفق معه   
وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يـسميه          : (فيقول هشام بن الحكم  شخص آخر من معاصري     

  .)١()محمد بن علي الأحول، واسمه )٥(مؤمن آل محمد ةعالشي وتسميه شيطان الطاقالمسلمون 

                                  

  .)٤/٦٠(: ، منهاج السنة)٤/٥١٨(: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١(
، )١/١٧٤(: ، الملل والنحـل   )٢١ص(: ، الفرق بين الفرق   )١٨ص(: ، التنبيه والرد  )١/٨٦(: ت الإسلاميين مقالا: انظر )٢(

  .)٢/١٨٣(: ، تنقيح المقال)٣٠٥ص(: الزينة/ ، الرازي)١٠٧-١٠٦ص(: رجال الكشي: وانظر في كتب الشيعة
  .)٢٠ص(: المقالات والفرق/ القمي )٣(
  .)٢/٥٢٨(: تثبيت دلائل النبوة )٤(
  .، مؤمن الطاق)١٨٥ص(: في رجال الكشي )٥(



  ٢٣٦

، )٢(جعفـر الـصادق    في عصر    الشيعةقد بدأت عند     إلى احتمال أن فكرة العصمة       دونلدسنوقد أشار   
 في  الشيعة فلعل هذه العقيدة عرفت عند       ،جعفرـ من المعاصرين ل   شيطان الطاق  و ،هشام بن الحكم  ويلحظ أن   

  .السي ولكنها تطورت، ومرت بمراحل حتى استقرت على تلك الصورة التي يعرضها ،جعفر الصادقعصر 

  :أطوار عقيدة العصمة
ا أن نرجع إلى النصوص الشيعية التي ورد فيها النص على العصمة لنـستقرئ مـن خلالهـا                  وإذا حاولن 

:  أنه قال  زين العابدين علي بن الحسين     إلى   الشيعةتنسب كتب   : الأطوار التي مرت ا هذه العقيدة نجد ما يلي        
  .)٣()المعصوم هو من اعتصم بحبل االله، وحبل االله هو القرآن(

 فإنه يطلعنا على تلك النظرة الـسليمة        ، أم لم تصح   علي بن الحسين  لنص إلى   وسواء صحت نسبة هذا ا    
للعصمة، وربطها ذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك الفترة المبكرة من تاريخ التشيع، فالاعتـصام بـالقرآن                 

تَصِمواْ بِحَبْلِ  وَاعْ((: العصمة والنجاة، وهذا المعنى ليس مقصورا على أناس معينين، قال تعالى           والتمسك به هو  
آل )) [وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هدِيَ إِلَى صِـرَاطٍ مُّـسْتَقِيمٍ         (( :قال سبحانه و] ١٠٣:آل عمران )) [اللّهِ جَمِيعا 
  .]١٠١:عمران

 اختراع عقيدة العصمة يـسأله      عبد الجبار  الذي ينسب له القاضي      هشام بن الحكم  وبعد ذلك نجد أن     
إن الإمام لا يكون إلا معـصوما؟ فقـال          :ما معنى قولكم  :  فيقول حسين الأشقر يدعى   و الشيعةأحد رجال   

المعصوم هو الممتنع باالله من جميع محارم االله، وقـال          :  عن ذلك فقال   أبا عبد االله جعفر الصادق    سألت  ( :هشام
  .)٤(])١٠١:آل عمران)) [وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ((: تبارك وتعالى

 في طول صحبتي إيـاه شـيئًا        هشام بن الحكم   ما استفدت من     :ابن أبي عمير  ويقول شيعي آخر يدعى     
أن الإمام لا يذنب؛ لأن منافذ الذنوب الحرص والحسد والغضب          : أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام وهو       
  .)٥(والشهوة، وهذه الأوجه منتفية عن الإمام

 في العصمة، ولا يترتب عليه من الآثار مـا          السي ليس من غلو     -على كل حال  -فهوم  ولكن هذا الم  
والتي تزيد على ذلك، بجعل كلام الإمام وحيا يوحى لا يأتيـه              في صياغتها الأخيرة   الشيعةيترتب على عصمة    

                                                                                                        

  .)٢٧٧ص() ١٨(الد : مجلة الفتح )١(
  .)١٣٤ص(: نظرية الإمامة/ ، محمود صبحي)٣٢٩ص(: عقيدة الشيعة/ دونلدسن )٢(
  .)٢٥/١٩٤(: ، بحار الأنوار)١٣٢ص(: معاني الأخبار/ ابن بابويه )٣(
  .)١٩٥-٢٥/١٩٤(: ، بحار الأنوار)١٣٢ص(: النص عن معاني الأخبار )٤(
، أمالي  )١٣٣ص(: ، معاني الأخبار  )١/٢١٥(: الخصال/ ابن بابويه : ، وانظر )باختصار ()١٩٣-٢٥/١٩٢(: بحار الأنوار  )٥(

  .)٣٧٦-٣٧٥ص(: الصدوق



  ٢٣٧

يان لتخرج به من طور     الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتنفي عنه العوارض البشرية من السهو والغفلة والنس              
  .المخلوقين إلى صفات خالق البشر

 -سـبحانه -ن المعصية ولزوم فعله للطّاعة يعني أنه مجبور من االله           عكما يلحظ أن الحكم بامتناع الإمام       
 في القدر، من القول بالحرية والاختيار، وأنّ العبـد يخلـق             عشرية الإثنيعلى ذلك، وهذا يتعارض مع مذهب       

  . في المائة الثّالثةالمعتزلةيدلّ على أنّ مفهوم العصمة هذا سابق لمذهبهم في القدر والذي أخذوه عن فعله، مما 

 بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمة عندهم ببعض الأفكار الاعتزاليـة           الشيعةولهذا نجد أنه بعد تأثر      
 ـ٤١٣المتوفى سنة    (المفيدكفكرة اللطف الإلهي، وفكرة الاختيار الإنساني، كما نلاحظ هذا في تعريف             ) هـ

 قدرته  بأا لطف يفعله االله تعالى بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية، وترك الطاعة مع             : (للعصمة حيث قال  
 بل يفعل به ألطافًا يترك معهـا المعـصية          ،، فليس معنى العصمة أن يجبر االله الإمام على ترك المعصية          )١()عليها
  . لتحديد مفهوم العصمةالمعتزلةفتلحظ الاستعانة بمصطلحات . مختارا

 ابويـه ابـن ب  ففي القرن الرابع يقرر     .. ومسألة العصمة لم تقف عند حد نفي المعصية بل تجاوزت ذلك          
:  فيقول دين الشيعة الإمامية   الذي يسمى    الاعتقادات في العصمة في كتابه      الشيعةعقيدة  ) هـ٣٨١المتوفى سنة   (
أم معصومون مطهرون من كل دنس، وأم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون                في الأئمة  اعتقادنا(

عصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم ال   
كافر، واعتقادنا فيهم أم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمـورهم وأواخرهـا، لا                

  .)٢()يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل

يلازمهم من أول حيام إلى آخرها،      فهو هنا ينفي المعصية، وأيضا الجهل والنقص، ويثبت الكمال الذي           
  .ويكفر من خالف ذلك

 الـسي  إليه مسألة العصمة، ولكنه لم يصرح بنفي السهو عن الأئمة كما فعل              تفهذا طور آخر انتقل   
صلى االله عليه  على أنّ نفي السهو عن النبي من لا يحضره الفقيه المتأخرون، بل إنه نص في كتابه   الشيعةوشيوخ  
صلى االله عليه    ينكرون سهو النبي     -لعنهم االله - والمفوضةإنّ الغلاة   : (و مذهب الغلاة والمفوضة، يقول     ه وسلم
.. لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة                 :  يقولون وآله

 االله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق           كسهونا؛ لأن سهوه من    صلى االله عليه وسلم   وليس سهو النبي    
 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد      فلا يتخذ ربا معبودا دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو، وكان شيخنا             

 وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتـاب        صلى االله عليه وسلم   أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي         : يقول
                                  

  .)١٦ص(: توفيق التطبيق/ ، الجيلاني)١٠٦ص(: ، تصحيح الاعتقاد)٣٤-٣٣ص(: النكت الاعتقادية/ المفيد )١(
  .)١٠٩-١٠٨ص(: الاعتقادات )٢(



  ٢٣٨

  .)١()إثبات سهو النبي والرد على منكريهمفرد في 

 ينكر على من نفى السهو عن المـصطفى         -كما يسمونه - الشيعة وهو رئيس    ابن بابويه  فأنت ترى أن    
ويعد نفي السهو علامة الغلو، ويشير إلى أن هذا القول ! ، فكيف بمن هو أقل منه كالأئمة؟      صلى االله عليه وسلم   
  .ح إلى ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه المخلوق بالخالق جل شأنهويلم.. من مذاهب الغلاة

 المتأخرون إلى مسألة العصمة، في تطور آخر لهذه القضية، ولذلك           الشيعةولكن نفي السهو هو مما أضافه       
أو (: -لمّا ذكر له الـسهو    - كان يقول    أبو عبد االله  ـفإن نصوصهم الموضوعة سلفًا عن الأئمة تخالف ذلك، ف        

  .)٢()لك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتيذينفلت من 

إن الذي لا يسهو هو     (:  ويقول -كما مر - صلى االله عليه وسلم    يلعن من ينفي السهو عن النبي        الرضاو
  .)٣() في صلاتهصلى االله عليه وسلم روت أخبارا في سهوه الشيعةاالله سبحانه، وكتب 

م يحتجابع من قبلهم، وبنصوصهمومن الغريب أه منقوض بمخالفة شيعة القرن الرون بإجماعهم رغم أن.  

 مـن   -صلوات االله عليهم  - أجمعوا على عصمة الأئمة      الإماميةإنّ أصحابنا   : (ولكن شهوة الغلو تقول   
  .)٤()الذّنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا من وقت ولادم إلى أن يلقوا االله عز وجلّ

 قد خالفا هـذا     ابن الوليد  وشيخه   بابويهدوق ابن   الص كيف ينعقد إجماعكم، وشيخكم      :وإذا قيل لهم  
، أما القسم الآخر الـذين قـالوا        )٥()بالإجماع لكوما معروفي النسب    إن خروجهما لا يخل   : (المذهب؟ قالوا 

 خرج من   الغائبيكون الإمام   بالعصمة المطلقة ففيهم من لا تعرف هويته ونسبه أو كلهم كذلك، فيحتمل أن              
 أنه يكفي في إثبات حجية الإجمـاع في هـذه   :، أي)٦(مخبئه وأدلى بصوته معهم، وقوله هو العمدة في الإجماع       

  . يوجد مع الفئة اهولة التي قررت نفي السهوالغائب المعصومالمسألة وجود الظن بأن 
 ، والواردة في كتبـهم عـن الأئمـة        ،ولك أن تعجب كيف يردون النصوص الصريحة في إثبات السهو         

  ! على سبيل الظن والاحتمال؟المعصوم الغائبويتعلقون بإجماع يكشف عن قول 

  . هو مذهب الشيوخ لا مذهب الأئمةالشيعةولكن مذهب 

                                  

  .)١/٢٣٤(: من لا يحضره الفقيه )١(
  .)٢٥/٣٥١(: بحار الأنوار )٢(
  .)١/٢٣٣(: من لا يحضره الفقيه: انظر )٣(
  .)٣٥١-٣٥٠/ ٢٥(: بحار الأنوار )٤(
  .)٢٥/٣٥١(: بحار الأنوار )٥(
  .فصل الإجماع: انظر )٦(



  ٢٣٩

المسألة في غاية الإشكال    : ( فقال -وهو يرى النصوص التي تخالف إجماع أصحابه      - السيولقد احتار   
خبار والآيات على صدور السهو عنهم، وإطباق الأصحاب إلا من شذ منهم علـى عـدم                لدلالة كثير من الأ   

  .)١()الجواز

 المتأخرين على عصمة الأئمة بإطلاق يخالف روايام، وهذا         الشيعة بأن إجماع    السيوهذا اعتراف من    
   .دليل واقعي واعتراف صريح في أم يجمعون على ضلالة، وعلى غير دليل حتى من كتبهم

  

  : على عصمة أئمتهماستدلالهم

  :استدلالهم بالقرآن

 فضلاً عـن عـصمتهم، إلا أن        -كما مر -رغم أن كتاب االله سبحانه ليس فيه ذكر للاثني عشر أصلاً            
وَإِذِ ابْتَلَـى   ((: -سبحانه- تتعلق بالقرآن لتقرير العصمة، ويتفق شيوخهم على الاستدلال بقوله            عشرية الإثني

)) ه بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْـدِي الظَّـالِمِينَ                 إِبْرَاهِيمَ رَبُّ 
  .]١٢٤:البقرة[

لـزوم عـصمة    .. بـاب ( بشأن العصمة بعنـوان      بحاره بابه الذي عقده في      السيوذه الآية صدر    
  .)٢()الإمام

 المعاصرين يجعلون هذه الآية أصل استدلالهم من القرآن، ولا يستدلون بسواها            الشيعةن شيوخ   وجملة م 
  .)٤( والذي يقول بأنّ هذه الآية صريحة في لزوم العصمة،محمد حسين آل كاشف الغطا، و)٣(محسن الأمينمثل 

 ـ         مجمع البيان ويتولى صاحب    اسـتدل  : (ول سياق وجهة استدلال أصحابه ذه الآية على مرادهم فيق
الذي -معصوما من القبايح؛ لأنّ االله سبحانه نفى أن ينال عهده            أصحابنا ذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا        

  . ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالمًا إما لنفسه، وإما لغيره-)٥(هو الإمامة

  .لمًا فيصح أن ينالهإنما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب فلا يسمى ظا: فإن قيل

                                  

  .)٢٥/٣٥١(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٥/١٩١(: بحار الأنوار )٢(
  .)١/٤٥٨(: أعيان الشيعة: انظر )٣(
  .)٥٩ص(: أصل الشيعة )٤(
  . ولكن الروافض يأخذون بما يوافق هواهم ويقطعون به بلا دليل-كم سيأتي-اختلف السلف في معنى العهد  )٥(



  ٢٤٠

أن الظّالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمًا، فإذا نفى أن                    : والجواب
يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولـة علـى                     

  .)١()ما بعدالأوقات كلها، فلا ينالها الظّالم وإن تاب في

  :نقد استدلالهم
  :اختلف السلف في معنى العهد على أقوال: أولاً

، ) نبـوتي  :أي (]١٢٤:البقرة)) [لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ   ((:  قال )إنه النبوة ( :السدي و ابن عباس قال  
 الحـسن  و عطـاء  و عـي إبراهيم النخ  و قتادة لا أجعل إماما ظالمًا يقتدى به، وقال         : الإمامة، أي  :مجاهدوقال  
قـال  ..  لا ينال عهد االله في الآخرة الظّالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظّالم فأمن به وأكـل وعـاش                   :عكرمةو

، ..المـشرك : والمراد بالظّالم . لا أؤمنهم من عذابي   :  وهذا قول حسن، أي لا ينال أماني الظّالمين؛ أي         :الزجاج
لا ينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه       : دينه، يقول : عهد إلى عباده   الله الذي  عهد ا  ،الضحاك و الربيع بن أنس  وقال  
لـيس  :  يقول ]١١٣:الصافات)) [وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا محْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مبِينٌ         ((: قال

، ]١٢٤:البقرة)) [لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ   (( -أيضا- ابن عباس وروي عن   ..  على الحق  إبراهيمكلّ ذريتك يا    
  .)٢()دته فانقضههليس للظالمين عهد، وإن عا(: قال

 اختلف السلف في تأويلها، فهي ليست في مسألة الإمامة أصلاً في قول أكثـرهم،               -كما ترى -فالآية  
  .الرافضة الإمامة بمفهوم والذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والاقتداء، لا

لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدلّ على العصمة بحال؛ إذ لا يمكن أن يقال بأنّ غـير الظّـالم                     : ثانيا
 إذ يكون قياس مذهبهم من      ،الشيعةإلخ كما هو مفهوم العصمة عند       . ..معصوم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو      

 إثبـات    ولا يتفق مع أصول الإسلام، فـبين        يوافقهم عليه أحد   وهذا لا .. سها فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظالم      
  .العصمة، ونفي الظّلم فرق كبير؛ لأنّ نفي الظّلم إثبات للعدل، لا للعصمة الشيعية

لا يسلم لهم أن من ارتكب ظلما ثم تاب منه لحقه وصف الظلم ولازمه، ولا تجـدي التوبـة في                    : ثالثًا
، ثم فـسر    ]٨٢:الأنعـام )) [الَّذِينَ آمَنواْ وَلَمْ يَلْبِسواْ إِيمَانَهم بِظُلْمٍ     (( :، قال تعالى  رفعه، فإن أعظم الظّلم الشرك    

قُـل لِلَّـذِينَ    ((:  ومع هذا قال جلّ شأنه في حق الكفّار        ]١٣:لقمان)) [إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ   ((: الظّلم بقوله 
  .]٣٨:الأنفال)) [ا قَدْ سَلَفَكَفَرواْ إِن يَنتَهواْ يغَفَرْ لَهم مَّ

                                  

  .)٢٥/١٩١(: بحار الأنوار/ ، السي)١/٤٤٩(: التبيان/ الطّوسي: ، وانظر)١/٢٠١(: مجمع البيان/ الطّبرسي )١(
المحـرر  / ، ابـن عطيـة    )١/١١٢(:  وما بعدها، تفسير البغوي    )٢٠ص() من الأجزاء المحققة   (٢ ج: تفسير الطبري : نظرا )٢(

فـتح  / ، الشوكاني )١٧٣-١/١٧٢(: ، تفسير ابن كثير   )٢/١٠٨(: الجامع لأحكام القرآن  / ، القرطبي )١/٢٥٠ (:الوجيز
  .)٢٤٦-٢/٢٤٥(: لقاسمي، تفسير ا)١/٣٧٧(: روح المعاني/ ، الألوسي)١/١٣٨(: القدير



  ٢٤١

لكن قياس قول هؤلاء أنّ من أشرك ولو لحظة، أو ارتكب معصية ولو صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنـه                    
  .)١( لأنّ الظّلم هو الشرك؛وصف الظّلم، ومؤدى هذا أنّ المشرك ولو أسلم فهو مشرك

ون الوعيد لصاحب الكبيرة إلا في حالة عدم  لا يثبتالخوارج الوعيدية؛ لأن   الخوارجفصاروا ذا أشد من     
  .توبته

 لا  ؛أن من كفر أو ظلم ثمّ تاب وأصلح       (ومن المعلوم في بدائه العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة           
صبي لشيخ، ونائم لمستيقظ، وغني لفقير، وجـائع        : وإلا جاز أن يقال   .. يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم       

، وبالعكس، وأيضا لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنـسان                 لشبعان، وحي لميت  
  .)٢()يحنث، ولا قائل به مؤمن في الحال إلا أنه كان كافرا قبل سنين متطاولة أن

ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم        . ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه            
أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله، وتاب بعد ذنوبه، فهو مخالف لما علـم                  يقتل ولم يذنب    

بالاضطرار من دين الإسلام، فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم، وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار                
  !؟)٣(بآبائهم عاقل

 الشيعةإلا من تعتقد    - وأهل البيت    ةالشيعكما أن استدلالهم هذا يؤدي إلى أن جميع المسلمين وكذلك           
 فلا يجـوز أن     ، بأن الظّلم اسم ذم    الطوسي لأم غير معصومين، وقد قال شيخهم        ؛ جميعهم ظلمة  -عصمتهم

  .)٤(]١٨:هود)) [أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ((: يطلق إلا على مستحق اللّعن لقوله تعالى

 ذه الآية    عشرية الشيعة الإثني  في نقض استدلال     الشيعة الزيدية حد علماء   وأختم القول بما قرره أ    : رابعا
 أبي بكـر   بالآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة، ورام الطعن في إمامـة                الرافضةاحتج  : (حيث قال 

لم لا   لأن العهد إن حمل على النبوة فلا حجة، وإن حمل على الإمامة فمن تاب من الظّ                ؛ وهذا لا يصح   ،عمرو
  .)٥()يوصف بأنه ظالم، ولم يمنعه تعالى من نيل العهد إلا حال كونه ظالمًا

  : أدلتهم من السنة

                                  

هم يعنون بالظّلم الشرك؛ لأنّ مرادهم إبطال خلافة أبي بكر وعمر؛ لأنهما قد أسلما بعد شرك، والشرك لم ينفك عنهما                     )١(
  .)١/١٩٩: أصول الكافي). (هذه الآية أبطلت إمامة كلّ ظالم: (بعد إيماما في زعمهم، ولذلك قال الكليني

  .)١/٣٧٧(: انيروح المع/ الألوسي )٢(
  .)٣٠٣-١/٣٠٢(: منهاج السنة: انظر )٣(
  .)١/١٥٨(: التبيان )٤(
  .)مخطوط (٦٠ الورقة ١ ج: الثّمرات اليانعة/ يوسف بن أحمد الزيدي )٥(



  ٢٤٢

 وإقناع قومهم بأن ما هم عليه       ،أهل السنة  للاحتجاج ا على     أهل السنة ويتمسكون بروايات من طرق     
  .في فصل الإمامةموضع إجماع، وهي ما بين كذب، أو بعيد عن استدلالهم، وقد مضى الحديث فيها 

 في ذلك أصلاً لما ثبت من أن         عشرية للإثنيوالروايات التي يحتجون ا هي تتعلق بأهل البيت، ولا حجة           
 ،الحـسين  و الحـسن  وبعض أولاده، وهما     عليـ ليس لها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة المزعومة ب          عشرية الإثني

 عقيما، فعلاقتهم منـذ     الحسن العسكري بإمامتهم لوفاة    وقد انقطع النسل الذين يقولون       ،الحسينوبعض ذرية   
 بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم لا وجود له، وهم الذين انتهوا بالمذهب إلى هذه النهاية المفزعة                   ه٢٦٠سنة  

  .التي مر علينا جملة من صورها

هل البيت هو   وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت، ولذلك فإنّ تمسكهم بالقول بعصمة أ             
  .من خداع العناوين

 ،إبـراهيم القمـي    و ،الكـافي  تقيم معتقدها في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب           عشرية الإثنيغير أن   
 وأضرام من روايات منكرة في متنها فضلاً عن إسنادها، تثبت لهؤلاء الاثني عشر العصمة المزعومة،                السيو

 ـ          في بابه الذي عقده في     السيوقد ساق    ، القميـ شأن العصمة ثلاثًا وعشرين رواية من روايات شيوخه ك
  . وغيرهم، وقد ذكرها بعد استدلاله بآية البقرة، التي تبين لنا أن استدلالهم فيها باطلالمفيد والعياشيو

المزعومة، ساق فيها أخبارا بـسنده    فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمةالكافي في الكلينيأما  
لاثني عشر يدعون فيها أم معصومون بل وشركاء في النبوة، بل ويتصفون بصفات الألوهية، وقد مر في                 عن ا 

) أن الأئمة هم أركـان الأرض     ( في باب    الكافيباب اعتقادهم في أصول الدين أمثلة من ذلك، وتجد ذلك في            
لطاعـة، وفي الفـضل، وفي      وأثبت فيه ثلاث روايات تقول بأن الأئمة الاثني عشر كرسول االله في وجـوب ا              

صـلى االله عليـه      ما لرسـول االله      صلى االله عليه وآله   جرى له من الطاعة بعد رسول االله         (عليـالتكليف، ف 
 إلى مقام رب    صلى االله عليه وسلم   ، كذا سائر الاثني عشر، ثم ما تلبث أن ترفعهم عن مقام رسول االله               )١()وآله

فلم يفتني .. علّمت علم المنايا والبلايا: يت خصالاً لم يعطهن أحد قبلي   أُعط(:  قال علياً حيث تقول بأن     ،العالمين
  .)٢()ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِب غَدا وَمَا تَدْرِي نَفْـسٌ بِـأَيِّ            ((والذي يعلم المنايا والبلايا هو االله سبحانه        
وت٣٤:لقمان)) [أَرْضٍ تَم[.  

لا يَعْزب عَنْه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ     ((: والذي لا يعزب عنه شيء، ولا يفوته شيء هو الخالق جل علاه قال تعالى             

                                  

  .)١/١٩٨ (:أصول الكافي )١(
  .)١/١٩٧(: أصول الكافي )٢(



  ٢٤٣

  .]٣:سبأ)) [فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ
  .فالأمر تعدى حدود العصمة إلى دعوى الرسالة والألوهية، وهذا خروج عن الإسلام رأسا

، وهي لا تخرج عن دعاوى المتنبئين والملحدين على مـدار           )١( في هذا المعنى   الكافي وقد تتابعت أبواب    
  .التاريخ سوى أم نسبوا هذه المفتريات إلى جملة من أهل البيت الأطهار

  :أدلتهم العقلية على مسألة العصمة

الأمة كلّها نستطيع أن نرجع أدلتهم العقلية التي يستدلون ا على عصمة الإمام إلى أصل واحد، وهو أنّ              
  .معرضة للخطأ والضلال، والعاصم لها من الضلال هو الإمام

ها، فلو جاز اإن الأمة لابد لها من رئيس معصوم يسدد خط:  فقالوا،ولهذا رتبوا أدلتهم على هذا الأساس
م بالإمـام لا     فحينئذ يلزم القول بعصمة الإمام؛ لأن الثقة عنده        ،الخطأ عليه لزم له آخر يسدده فيلزم التسلسل       

  .)٢( إلخ…وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع، ولا اعتماد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه.. بالأمة

، ولا تجمع الأمة    صلى االله عليه وسلم    والحقيقة غير هذا تماما، فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها           
لأن :  قالوا ، مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة       على ضلالة، وعصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام، وهذا        

من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث االله نبيا يبين الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فكانـت                      
ما بدلـه،   عصمتها تقوم مقام النبوة، فلا يمكن أحد منهم أن يبدل شيئًا من الدين إلا أقام االله من يبين خطأه في                   

وَمَن يشَاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعْدِ مَا      ((: ولذلك فإنّ االله سبحانه قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله في قوله عز وجلّ            
  .]١١٥:النساء)) [تَبَيَّنَ لَه الْهدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمؤْمِنِينَ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرا

يوجـب  ( تخالف تماما من     -كما جاءت بذلك النصوص الشرعية    -فعصمة الأمة وحفظها من الضلال      
  .)٣() الخطأ-إذا لم يكن فيهم معصوم-عصمة واحد من المسلمين، ويجوز على مجموع المسلمين 

الرسـول  وكل ما سطروه وملأوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد تحققـت ب                

                                  

رواية لهم، وباب أن الأئمة ولاة أمـر        ) ١٧(فيه  ، وقد ذكر    )١/١٨٥(: من أصول الكافي، باب فرض طاعة الأئمة      : انظر )١(
روايات، وباب أن الأئمة خلفاء االله عز وجل في أرضه، وأبوابه التي منـها              ) ٦(، وأورد فيه    )١/١٩٢(: االله وخزنة علمه  

  .، وفيه ثلاثة روايات، وغيرها من الأبواب والأخبار التي يعرف كذا بالاضطرار من دين الإسلام)١/١٩٣(: يؤتى
 ومـا   )٥٦ص(: الألفين: ، وانظر )٦٣ص(: ج المسترشدين : ، وانظر )٣٩١-٣٩٠ص(: كشف المراد / ابن المطهر : انظر )٢(

/ ، هاشم معروف الحـسيني    )٧٧ص(: عقائد الإمامية / ، الزنجاني )٣٦٩-٣٦٨ص(: الشيعة في عقائدهم  / بعدها، القزويني 
  .)١٣٢-١٣١ص(: أصول التشيع

  .)٤١٠ص(): ةمختصر منهاج السن(المنتقى  )٣(



  ٢٤٤

، ولذلك فإن الأمة ترد عند التنازع إلى ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة ولا ترد إلى                  صلى االله عليه وسلم   
إلى كتاب االله، وإلى نبيه     : قال العلماء . (]٥٩:النساء)) [فَإِن تَنَازَعْتمْ فِي شَيْءٍ فَردُّوه إِلَى اللّهِ وَالرَّسولِ       ((الإمام  

، وهي دي الكتاب والسنة لا تجمع على ضلالة؛ لأا لن تخلو            )١()، فإن قبض فإلى سنته    وسلمصلى االله عليه    
  .من متمسك ما إلى أن تقوم الساعة

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نوحٍ وَالنَّبِـيِّينَ         ((: ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسل، قال تعالى        
، ولم يقل   ]١٦٥:النساء)) [لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلِ       ((:  إلى قوله  ]١٦٣:النساء)) [هِمِن بَعْدِ 
  .)٢(والأئمة، وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل كالأئمة: سبحانه

دونه لا إيمان لها ولا أمان، هذه الحجـج         وأدلّتهم العقلية التي تؤكّد الحاجة إلى إمام معصوم، وأنّ الأمة ب          
هي أيضا تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة عندهم؛ لأنّ أئمتهم لم يتحقّق م مقاصد الإمامـة الـتي                    

  .يتحدثون عنها

، سواء كان لم يوجد أصلاً      )هـ٢٦٠(والواقع أنه يكفي من ذلك انتهاء ظهور الإمام عندهم منذ سنة            
 وعلى رأسهم أخـوه     الحسن وكما تقوله أسرة     ،نالحس أكثر الفرق الشيعية التي وجدت إثر وفاة         كما يقوله -

 - الإثنا عشرية  كما تقوله    -أو هو مختف لم يظهر    - وكما يؤكّده علماء النسب والتاريخ، كما سيأتي         ،جعفر
  . الموعود أو المعدوم لم ينتفع به في دين ولا دنياالغائبفإنّ هذا 

  .ثني عشري لا يبقي ولا يذر لحججهم وزنا ولا أثرالإة لا تسد، وفتق لا يرتق في المذهب اوهذه ثلم

 قبل تنازله، ولهذا قال     الحسن و ،عليوكذلك أجداده من قبل إذ لم يتول منهم أحد ما عدا أمير المؤمنين              
الم من أئمة معصومين لمـا      إن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن االله لم يخل الع             : أهل العلم 

 المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة        المنتظر الغائب ن هذا   أ، ومن المعلوم المتيقن     في ذلك من المصلحة واللطف    
المتقدمون لم يحصل م المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معـصوم ذي سـلطان          وكذلك أجداده  ..واللطف

جرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعتـه، ويحـصل             بعد اله  صلى االله عليه وسلم   كما كان النبي    
 رضي االله عنـه ومـن المعلـوم أن          عليبذلك سعادم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا             

المصلحة واللّطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثّلاثة أعظم من المصلحة واللّطف الذي كان في خلافة                 
  .)٣(ن القتل والفتنة والافتراق زمعلي

                                  

)١( مهيد/ ابن عبد البرالت :)٤/٢٦٤(.  
  .)١٩/٦٦(: الفتاوى/ ابن تيمية: انظر )٢(
  .)٢/١٠٤(: منهاج السنة )٣(



  ٢٤٥

علـي بـن     فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه، وكان               عليأما من دون    
 يعلمون الناس ما علمهم االله كما علمه علماء زمام، وكان في            جعفر بن محمد   وابنه   ،أبو جعفر  وابنه   الحسين

معروف عند أهل العلم، ولو قدر أم كانوا أعلم وأديـن فلـم             زمام من هو أعلم منهم وأنفع للأمة، وهذا         
يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطان، وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليـد                   

  .عن الباطل

 ا  وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة، ولا كان لهم يد تستعين                
الأمة؛ بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين لهم حرمة ومكانة، وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين                  

ولذلك لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك          .. ما في أمثالهم، وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين         
   .)١(الثلاثة

  

  : عام لمبدأ عصمة الأئمةنقد

العصمة للأئمة تضاهي المشاركة في النبوة، فإنّ المعصوم يجب اتباعه في كلّ ما يقول، ولا يجـوز                 دعوى  
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ    ((:  ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى         ،أن يخالف في شيء، وهذه خاصة الأنبياء      

اهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسَى وَعِيسَى وَمَـا أُوتِـيَ             أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَ     
آمنـا بمـا أوتي   :  فأمرنا أن نقول  ]١٣٦:البقرة)) [النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نفَرِّق بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهمْ وَنَحْن لَه مسْلِمونَ          

فمن جعل بعد   .. ان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا ما اتفق عليه المسلمون               فالإيم.. النبيون
  .)٢(الرسول معصوما يجب الإيمان بكلّ ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها

  .وهذا مخالف لدين الإسلام، للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها

وَأَطِيعواْ الرَّسولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتمْ فِي شَيْءٍ فَردُّوه إِلَى اللّـهِ             ((:  فقال سبحانه  أما القرآن 
، فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى االله والرسول، ولو كان للناس معـصوم غـير                 ]٥٩:النساء)) [وَالرَّسولِ
  .)٣(صلى االله عليه وسلمهم بالرد إليه؛ فدل القرآن أن لا معصوم إلا الرسول  لأمرصلى االله عليه وسلمالرسول 

وَمَن يطِعِ اللّهَ وَالرَّسولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِـيِّينَ وَالـصِّدِّيقِينَ               ((:  وقال تعالى 
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسولَه فَإِنَّ لَـه نَـارَ         ((: ، وقال ]٦٩:النساء)) [ـئِكَ رَفِيقًا وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسنَ أُولَ   

                                  

  .)٣/٢٤٨(: منهاج السنة )١(
  .)٣/١٧٤(: منهاج السنة )٢(
  .)٢/١٠٥(: منهاج السنة )٣(



  ٢٤٦

 على أن من أطاع الرسول كان من أهل         -في غير موضع  - فدل القرآن    ]٢٣:الجن)) [جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا   
ن من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع        السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر، ومن عصى الرسول كا           

  .من ظن أنه معصوم

 على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ مـن قولـه   -أهل الكتاب والسنة-وقد اتفق أهل العلم    
 واجتناب مـا    ، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، واتباعه فيما أمر          :صلى االله عليه وسلم   ويترك إلا رسول االله     

  .)١( فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،االله إلا بما شرعى عنه وزجر، وألا يعبد 

 لا يرجعون إلا إلى أقوال أئمتهم، وإليـك مـا         -كما سلف -والسنة المطهرة دلت على ذلك، ولكنهم       
  :ينقض مذهبهم من أقوالهم

 من دعاوى في عـصمة       ما يهدم كل ما بنوه     - في كلمة منه   الشيعةالذي لا تشك    - ج البلاغة جاء في   
لا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي اسـتثقالاً     : (- النهجكما يروي صاحب    -الأئمة؛ حيث قال أمير المؤمنين      

في حق قيل لي، ولا التماس إعظام النفس، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليـه، كـان                  
، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا         لبعد بحق، أو مشهورة  العمل ما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة         

  .)٢()آمن ذلك من فعلي

فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يترددوا في إبداء النصيحة والمشورة، ولا يمنعهم من ذلك ااملـة                 
 الذي لا يقبـل     الحاكمإن  والمصانعة، أو أن يظن به أنه لا يقبل الحق إذا قيل له، استثقالاً له وتعظيما لنفسه، ف                

 هو عن العمل بالحق والعدل أبعد؛ لأن من يثقلـه اسـتماع             ،أخطأت: مشورة الرعية ولا يرضى أن يقال له      
النصيحة فهو عن العمل ا أعجز، فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجماعـة أقـرب إلى الحـق                     

  .والعصمة، والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ
 بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ، كما لم            ، فيه من أنه لا يخطئ     الشيعةفهو هنا لم يدع ما تزعم       
 لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وكل        ؛ بل طلب منهم المشورة بالحق والعدل      ،يعلن استغناءه عن مشورة الرعية    

  .لشيعةافرد لوحده معرض للضلالة، فعلم أن دعوى العصمة من مخترعات غلاة 
لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويجمع به الفـيء،               : (ا أيض ج البلاغة وجاء في   

  .)٣()ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي

                                  

  .)٣/١٧٥(: منهاج السنة )١(
  .)٣٣٥ص(: ج البلاغة )٢(
  .)٨٢ص(: غةج البلا )٣(



  ٢٤٧

                  من نصب   فأنت ترى أنه لم يشترط العصمة في الأمير، ولم يشر لها من قريب أو بعيد، بل رأى أنه لابد 
أمير تناط به مصالح العباد والبلاد، ولم يقل أنه لا يلي أمر الناس إلا إمام معصوم، وكل راية تقوم غـير رايـة                       

 الشيعةالمعصومين عند     ولم يحصر الإمارة في الاثني عشر      - الشيعةكما تقول كتب    -المعصوم فهي راية جاهلية     
 بل رأى ضرورة قيام الإمام ولو كان فـاجرا،          ،الشيعةه  ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين كما تذهب إلي        

وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في ظل إمارة الفاجر؛ فأين هذا مما تقرره الشيعة بمنع الجهاد حـتى                    
  ! لأن الإمامة الشرعية محصورة في الاثني عشر؟؛)١(المنتظريخرج 

  ..منهاوكان الأئمة يعترفون بالذنوب ويستغفرون االله 

اللّهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت          (: - ج البلاغة كما في   -فأمير المؤمنين يقول في دعائه      
 من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللّهم اغفر لي ما تقربت بـه               )٢(فعد علي بالمغفرة، اللّهم اغفر لي ما وأيت       

زات الألحاظ، وسقطات الألفاظ، وشهوات الجنان، وهفـوات        إليك بلساني، ثم خالفه قلبي، اللّهم اغفر لي رم        
  .)٣()اللّسان

فأنت ترى الإقرار بالذنب، وبالعودة إليه بعد التوبة، والاعتراف بسقطات الألفاظ وشهوات الجنـان،              
 لكان  ؛ والأئمة معصومين  علي من العصمة، إذ لو كان       الشيعةكل ذلك ينفي ما تدعيه      .. ومخالفة القلب للسان  

 الاستغفار إلى االله سبحانه من الذنوب       الشيعةوكل أئمتهم قد نقلت عنهم كتب       .. فارهم من ذنوم عبثًا   استغ
  .والمعاصي، ولو كانوا معصومين لما كانت لهم ذنوب

  .)٤()إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى االله متابا(: - الشيعةكما تروي كتب - أبو عبد االله قال 

رب عصيتك بلساني ولو شـئت      (: - الشيعةحسب روايات   - يقول   مأبو الحسن موسى الكاظ   وكان  
، وعصيتك بـسمعي ولـو شـئت وعزتـك          )٥(وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت لأكمهتني      

، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمـتني،        )٦(لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني      
، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت ا علي ولم يكن هـذا            وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني     

                                  

  .)٨٢٤ص(: فصل الغيبة والمهدية: انظر )١(
  .وعدت: وأيت )٢(
  .)١٠٤ص(: ج البلاغة )٣(
  .)٢٥/٢٠٧(: بحار الأنوار )٤(
  .)-الهامش- ٢٥/٢٠٣: بحار الأنوار( أو صار أعشى ياعترته ظلمة تطمس عليه، عم: كمه بصره )٥(
  .)-الهامش-٢٥/٢٠٣: بحار الأنوار. (أشلّها وأيبسها: كنع يده )٦(



  ٢٤٨

  .)١()جزاك مني

  . في توجيه مثل هذه الأدعية والتي تتنافى ومقررام في العصمةالشيعةولقد احتار شيوخ 
كيف : كنت أفكر في معناه وأقول    : (ولقد نقل لنا أحدهم صورة لهذا التردد حول الحديث السابق فقال          

ثم يذكر بأنه توجه    )  من القول بالعصمة؟ وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه           الشيعةتقده  يتترل على ما تع   
 وذكر له هذا    رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني          بالسؤال عن هذا إلى شيخهم      

، ) يقول هذا ليعلم الناس    كان: سألني عنه فقلت   مؤيد الدين العلقمي  إنّ الوزير    (:ابن طاووس الإشكال، فقال   
إنـي  : ( وقال ابن طاووس  اقتنع بالجواب ولكن صاحب الإشكال استدرك على جواب          ابن العلقمي ويبدو أن   

  ).هذا كان يقوله في سجدته في اللّيل وليس عنده من يعلّمه: فكّرت بعد ذلك فقلت

  ).ضع أنه كان يقول ذلك على سبيل التوا:ثم خطر ببالي جواب آخر وهو: (يقول
المأكل والمـشرب   (واستقر جواب السائل على أن اشتغالهم بالمباحات من         .. ولكن لم يقنعه هذا الجواب    

ويذكر أن هذا هو الجواب الـذي لا        ). والتفرغ إلى النكاح يعدونه ذنبا، ويعتقدونه خطيئة ويستغفرون االله منه         
  .)٢( ليهديه إليه ويكشف حيرته بهابن العلقميشيء بعده ويتمنى حياة 

وهذا الجواب الذي يرى أنه هو الكاشف لهذه المعضلة عندهم لا يتفق وشريعة الإسلام التي تنهى عـن                  
)) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَـادِهِ وَالْطَّيِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّزْقِ              ((تحريم ما أحل االله وترفض الرهبانية       

  .]٣٢:الأعراف[

ة هذه الأمور ذنوبا، كيف يجعلون النكاح الذي هو من شرائع الإسلام ذنبا يستغفرون              وكيف يعد الأئم  
ويعتبرون الأكـل والـشرب     . ]٣:النساء)) [فَانكِحواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء     ((: االله منه، واالله سبحانه يقول    

  !؟]١٦٠:عرافالأ)) [كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ((: معاصي واالله يقول
 ولكن الجواب الذي يكشف هذه المعضلة، ويتفق مع واقع الأئمة وشرائع الإسلام هو بطلان دعـوى                

 وأن الأئمة ليسوا بمعصومين من الخطأ والعصيان، وهذا كمـا يتفـق مـع               الشيعةالعصمة بالصورة التي تراها     
  .النصوص الشرعية ينسجم مع واقع الأئمة، وبه تتحقق إمكانية القدوة

 ويسعون في نـشر     ،ولهذا فإن أنبياء االله سبحانه كانوا كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق            
الدعوة، ويعانون من أذى قومهم، ومن تكاليف الجهاد، كل ذلك لتتحقق م القدوة، وليكونوا لمن بعـدهم                 

  .أسوة
                                  

  .)٢٥/٢٠٣(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٠٥-٢٥/٢٠٣(: بحار الأنوار )٢(



  ٢٤٩

ف والتناقض حيال بعـض      نفسها؛ ذلك هو الاختلا    الشيعةوأمر آخر يبطل دعوى العصمة ومن كتب        
.. المواقف والمسائل، وأعمال المعصومين لا تتناقض ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لـبعض               

والاختلاف ناقض للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم، وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسها، ولذلك فإن    
 من نطاق التشيع حيث رام أمـر        الشيعةاشرا لخروج بعض    ظاهرة الاختلاف في أعمال الأئمة كانت سببا مب       

  .هذا التناقض

قد :  حارت فرقة من أصحابه وقالت     الحسين من أنه بعد قتل      النوبختي و القمي ما يذكره    :ومن أمثلة ذلك  
 معاويـة  حقًا واجبا صوابا من موادعته  الحسن لأنه إن كان الذي فعله       ؛الحسين وفعل   الحسناختلف علينا فعل    

يزيد  من محاربته    الحسين فما فعله    - وقوم   الحسنوتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار           
 حتى قُتل وقُتل أصحابه جميعا باطـل غـير          يزيد وضعفهم، وكثرة أصحاب     الحسين مع قلة أنصار     بن معاوية 
 في القعود عـن     الحسنوالموادعة من    وطلب الصلح    يزيدالقعود من محاربة      كان أعذر في   الحسين لأن   ؛واجب
 حتى قتل ولده وأصحابه، فقعـود       يزيد حقًا واجبا صوابا من مجاهدته       الحسين وإن كان ما فعله      ،معاويةمحاربة  
 وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكوا في إمامتهما ورجعوا فـدخلوا في مقالـة               معاوية وتركه مجاهدة    الحسن
  .)١(العوام

ى الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع، وكان هو الآخر مـن أسـباب                أما الأمثلة عل  
 وقال بأنّ أخبارهم متناقضة متباينـة       الطّوسي من التشيع، وقد شهد بذلك شيخ الطّائفة         الشيعةانصراف بعض   

ك من أعظم الطّعـون     مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا بإزائه ما يضاده، ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفها، وعد ذل                
  .)٢( للمذهبالشيعةعلى المذهب الشيعي، ومن أسباب مفارقة بعض 

 يشهدان ذا   - الشيعةوهما المصدران المعتمدان من المصادر الأربعة عند        - الاستبصار و التهذيبوكتابا  
ذا التناقض بحمله    درء هذا الاختلاف ومعالجة ه     الطوسيالتناقض والاختلاف عبر رواياما الكثيرة، وقد حاول        

  .على التقية فما أفلح إذ زاد الطين بلة

 فاكتشف بعض   ، عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار الأئمةّ وأعمالهم          الشيعةوقد أوجد   
 وضعوا لشيعتهم   الرافضةإن أئمة   :  هذه المحاولة، وعرف سبب وضع هاتين العقيدتين، فترك التشيع وقال          الشيعة
  .)٣(وإجازة التقية ين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداءمقالت

                                  

  .)٢٦-٢٥ص(: فرق الشيعة/ ، النوبختي)٢٥ص(: المقالات والفرق/ القمي )١(
  . من هذه الرسالة)٣٦١ص(: انظر )٢(
سب له طائفة السليمانية    سليمان بن جرير الذي تن    : ، والقائل هو  )٥٦-٥٥ص(: ، فرق الشيعة  )٧٨ص(: المقالات والفرق  )٣(

  .من الزيدية



  ٢٥٠

 أن الإمام في مجلس واحد وفي مسألة واحدة يجيب بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة، ويحيل               الشيعةوتنقل كتب   
  .نذلك على التقية، أو على حرية الإمام في الفتوى وأن له أن يجيب على الزيادة والنقصا

 ليسأل إمامه، فلما أفتاه عاد إليه من قابل فسأله عـن            عمر بن رياح   يدعى   الشيعةوقد ذهب رجل من     
هذا خلاف ما أجبتني في هذه المـسألة العـام          :  فاستنكر ذلك وقال   ؛نفس المسألة فأفتاه بخلاف الجواب الأول     

ثم خرج من عنـده     . مره وإمامته إن جوابنا خرج على التقية، فتشكك في أ       : - الإمام :أي-: الماضي، فقال له  
وقد علم االله أني ما سألته عنها إلا وأنا         : وقص عليه ما حدث وقال له      محمد بن قيس   ويدعى   الشيعةولقي أحد   

محمد بن  صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقوله في العمل به، فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي، فقال له                    
ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري ولكن جوابيه جميعا خرجا            : فقال فلعله حضرك من اتقاه؟      :قيس

لا :  فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته وقـال       الماضي ولم يحفظ ما أجاب به في العام         -كذا-على وجه التبخيت    
  .)١(يكون إماما من يفتي بالباطل

سـألته عـن مـسألة      ( :زرارةال   رضي االله عنه ق    أبي جعفر  عن   زرارة بن أعين   عن   الكلينيوقد روى   
بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخـلاف مـا              فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه      

 من شيعتكم قدما    العراقيا ابن رسول االله، رجلان من أهل        : أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت      
 إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم        زرارةيا  : صاحبيه؟ فقال يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت         

  .)٢()على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم

وأحيانا يفتي في تفسير آية من كتاب االله بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة، ويزعم أن هذا قد فـوض إليـه،                    
  .)٣(ونءيقولون فيه ما يشا

هذا .. لجواب في مسألة واحدة وفي مجلس واحد، والاختلاف ينفي دعوى العصمة          فأنت ترى اختلاف ا   
 فدينه وعلمه وورعه ينفـي      ،أبي جعفر محمد الباقر   بحسب المنطق الشيعي، وإلا فإن شيئًا من ذلك لم يحدث من            

 العصمة والغلو  أن يفتي في دين االله بالكذب خوفًا وتقية، ولكن هذه الرواية وأمثالها هي حيلة ممن اخترع عقيدة                
 من صنع أيديهم، فيحصل     -أيضا–في الأئمة لستر الخلاف والتناقص الحاصل في روايتهم والتي هي في الغالب             

  .فيها من التناقض ما يليق بجهلهم

ثم إن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم يعصمهم من الخلاف في أصل الدين عندهم وأساسه وهو الإمامة؛                 
ين متلاعنين يكفر بعضهم بعضا لاختلافهم في عدد الأئمة، وفي تحديـد أعيـام، وفي               فتجدهم مختلفين متنابذ  

                                  

  .)٦١-٥٩ص(: فرق الشيعة )١(
  .)١/٦٥(: أصول الكافي )٢(
  .)٢٦٦-١/٢٦٥(: أصول الكافي: انظر )٣(



  ٢٥١

المختلفة المتناقضة في الكثير من أمور       هذا عدا الروايات  .. الوقف وانتظار عودة الإمام، أو المضي إلى إمام آخر        
دم وجود أثرها يدل على    وع..  فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من الاختلاف        -أصوله وفروعه -الدين  

  .انعدام أصلها

 عن المذهب اوسي، ذلك أن اوس تدعي في منتظـرهم           الشيعةهذا، وقد يكون مبدأ العصمة ورثته       
  .)١(الذي ينتظرون وأصحابه أم لا يكذبون، ولا يعصون االله، ولا يقع منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة

 لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منـذ         ؛ لا يؤثر اليوم   وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمة الأئمة أمر       
  . الموعودللغائبولم يبق إلا الانتظار ..  ه٢٦٠عام 

  : ويتمثل ذلك في جوانب منها،الشيعةإن هذه العقيدة لها آثارها اليوم في واقع : وأقول

  .ن والسنة سائر المسلمين بالقرآيعمل بما يؤثر عن الأئمة الاثني عشر كما عملهم: أولاً
غلوهم في قبورهم وأضرحتهم؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الألوهية تحـول إلى               : ثانيا

  . فيطاف ا وتدعى من دون االله سبحانه،غلو في قبورهم ومشاهدهم
أن اتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة، فهم يرون أن الراد عليه كالراد على االله، وهـو                   : ثالثًا

 اليوم هم الذين يقودون الحكم في دولـة         الشيعةبمكان؛ لأن آيات     ، وهذا من الخطورة   )٢(ى حد الشرك باالله   عل
  .فينفذ الشعب تعاليمهم على أا من شرع االله، ولا يعترض عليهم خشية الوقوع في الشرك. .الشيعة

   .حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به: رابعا

  

   :التقية: الفصل الثالث 
)٣(.   

                                  

  .)١/١٧٩(: تثبيت دلائل النبوة )١(
  . ذكر بعض نصوصهم في ذلك في فصل الغيبة-إن شاء االله-سيأتي  )٢(
: التقيـة : ولهذا قال ابن حجـر    ). وقي: لسان العرب مادة  (حَذِرته،  : أتَّقيه تقَى وتَقِيةً وتقاء   اتَّقَيْت الشيء، وتَقَيته أتقِيه و     )٣(

، وهذا يعني الكتمان، وقد يضطر لإظهـار        )١٢/٣١٤: فتح الباري (الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير           
التقيـة باللـسان   : عاليةالوقال أبو ) ب مطمئن بالإيمانالتقية باللسان، والقل : (خلاف ما في النفس بلسانه، قال ابن عباس       

  ).١٢/٣١٤: يق شاكر، فتح الباريق، تح٣١٥-٦/٣١٤: تفسير الطبري(وليس بالعمل 
، ولهذا جـاء في     )تقاة(، وأكثر العرب ينطقون التقية      )١/١٩٣: النهاية لابن الأثير  : انظر(إظهار خلاف ما في الباطن      : فالتقية

: انظـر  ()تقية(:  وإن كان نطقها تقية صوابا كما قال الفراء، وقد قرئ          ]٢٨:آل عمران )[ن تَتَّقُواْ مِنْهمْ تقَاةً   إِلاَّ أَ (: القرآن



  ٢٥٢

  :تعريفها

التقية كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخـالفين، وتـرك           : ( التقية عندهم بقوله   المفيديعرف  
  .)١()مظاهرم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا

 كمـا هـو     أهل السنة وهم  - يعرف التقية بأا الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين           المفيدـف
 وكتمان مذهب   -الذي يرونه باطلاً  - أهل السنة  هي إظهار مذهب     : أي -في إطلاق هذا اللفظ عندهم    الغالب  
من المنـافقين؛     أن أصحاب هذه العقيدة هم شر      :أهل السنة  الذي يرونه هو الحق، من هنا يرى بعض          الرافضة

، وأما هؤلاء فيرون أن مـا       لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل، ويتظاهرون بالإسلام خوفًا            
  .)٢(يبطنون هو الحق، وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئمة

. ]٢٨:آل عمـران  )) [إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهمْ تقَاةً    ((: والتقية في الإسلام غالبا إنما هي مع الكفار، قال تعالى         
  .)٣() هي تقية من الكفار لا من غيرهم التي ذكرها االله في هذه الآية إنما:التقية (:ابن جرير الطبريقال 

كانت التقيـة   ( :مجاهدو معاذ بن جبل  ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز االله الإسلام، قال              
  .)٤() يتقوا منهم تقاةنفي جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز االله المسلمين أ

حتى إم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية         ،أهل السنة ما   هي مع المسلمين ولاسي    الشيعةولكن تقية   
 أشد  أهل السنة ، وكما تلحظ ذلك في نصوصهم التي ينسبوا للأئمة؛ لأم يرون            )٥(المفيدكما قرره شيخهم    

  .)٦( لأن منكر إمامة الاثني عشر أشد من منكر النبوة؛النصارى واليهودكفرا من 

ار، ولذلك استثناها االله سبحانه من مبدأ النهي عن موالاة الكفار فقال             والتقية رخصة في حالة الاضطر    
لاَّ يَتَّخِذِ الْمؤْمِنونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دوْنِ الْمؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن                  ((: سبحانه

  .]٢٨:آل عمران)) [ذِّركُم اللّه نَفْسَه وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرتَتَّقُواْ مِنْهمْ تقَاةً وَيحَ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِـنَ      ((: فنهى االله سبحانه عن موالاة الكفار، وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال           

                                                                                                        
  .)٦/٣١٧: ، تفسير الطبري٢٠٥معاني القرآن للفراء ص

  .)ملحق بكتاب أوائل المقالات ()٢٦١ص(: شرح عقائد الصدوق )١(
  .)١/٢٤٨(: طن، ضمن مجموعة الرسائل المنيريةرسالة في علم الظاهر والبا: ابن تيمية )٢(
  .)تحقيق شاكر ()٦/٣١٦(: تفسير الطبري )٣(
  .)١/٣٣١(: ، فتح القدير للشوكاني)٤/٥٧(: تفسير القرطبي: انظر )٤(
  .)٤٤-٤٣: ص(مضى نص قوله  )٥(
  .من هذا الكتاب) ٧١٤ص(: انظر )٦(



  ٢٥٣

إِلاَّ أَن  ((: ثم قال سبحانه   ومن يرتكب ي االله في هذا فقد برئ من االله،            : أي ]٢٨:آل عمران )) [اللّهِ فِي شَيْءٍ  
إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فلـه أن يتقـيهم   :  أي]٢٨:آل عمران )) [تَتَّقُواْ مِنْهمْ تقَاةً  

  .)١(بظاهره لا بباطنه ونيته

أجمعوا على أن من أكره على  (:ابن المنذروأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة، قال       
  .)٢()كفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفرال

وأجمعوا على أن من أكره على الكفر        (:ابن بطال ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل، قال           
فهي عنـدهم ليـست      خلاف ذلك،    الشيعةولكن التقية التي عند     . )٣()واختار القتل أنه أعظم أجرا عند االله      

واجبة، مـن    اعتقادنا في التقية أا    (:ابن بابويه رخصة بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، قال            
  .)٤()تركها بمترلة من ترك الصلاة

  .)٥()لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا( :الصادققال 

 ثم زادوا في درجـة      )٦(»تارك التقية كتارك الـصلاة    « : أنه قال  صلى االله عليه وسلم   بل نسبوا إلى النبي     
  ).تسعة أعشار الدين(التقية فجعلوها 

جعفر  وغيره أن أصول الكافيثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له، جاء في            
  .)٧() ولا دين لمن لا تقية له،إن تسعة أعشار الدين في التقية(:  قالبن محمد

يغفر االله للمؤمن كل ذنب، يظهر      : ( ترك التقية ذنبا لا يغفر على حد الشرك باالله، قالت أخبارهم           وعدوا
  .)٨()ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان: منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين

 ـ                   ات والتقية في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة، لا تمثل جا عاما في سلوك المسلم، ولا سمة مـن سم
                                  

  .١٠٦:، والنحل٢٨:آل عمران: ب التفسير عند آيتي، وراجع في هذا المعنى كت)١/٣٧١(: تفسير ابن كثير )١(
  .)١٢/٣١٤(: فتح الباري )٢(
  .)١٢/٣١٧(: فتح الباري )٣(
  .)١١٤ص(: الاعتقادات )٤(
/ ، الحر العاملي  )١١٠ص(: ، جامع الأخبار  )٢/٨٠(: من لا يحضره الفقيه   / ، ابن بابويه  )٤٧٩ص(: السرائر/ ابن إدريس  )٥(

  .)٧٥/٤١٤،٤١٢(: الأنوار، بحار )٧/٩٤(: وسائل الشيعة
  .)٤١٢-٧٥(: ، بحار الأنوار)١١٠ص(: جامع الأخبار )٦(
بحـار  / ، الـسي  )١١/٤٦٠(: وسائل الـشيعة  / ، الحر العاملي  )٢٥٩ص(: المحاسن/ ، البرقي )٢/٢١٧(: أصول الكافي  )٧(

  .)٧٥/٤٢٣(: الأنوار
  .)٧٥/٤١٥(:  الأنوار، بحار)١١/٤٧٤(: ، وسائل الشيعة)١٣٠ص(: تفسير الحسن العسكري )٨(



  ٢٥٤

مؤقتة، مقرونة بالاضطرار، مرتبطة بالعجز عن الهجرة، وتـزول          حالة فردية  -غالبا-اتمع الإسلامي، بل هي     
  .بزوال حالة الإكراه

إنكم على ديـن مـن      ( :أبو عبد االله  ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بنية المذهب، يقول            
  .)٢()أبى االله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. .(:  وقال،)١()كتمه أعزه االله، ومن أذاعه أذله االله

ديـن   المسمى   الاعتقادات في كتابه    ابن بابويه والتقية عندهم حالة مستمرة، وسلوك جماعي دائم، قال         
 فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن ديـن االله           ،القائموالتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج          (:الإمامية
  .)٣() وخالف االله ورسوله والأئمةالإماميةوعن دين تعالى 

لا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم        ( : عليه السلام قال   علي بن موسى الرضا    عن   الشيعةوروت كتب   
إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج       :  إلى متى؟ قال   !يا ابن رسول االله   : فقيل له .. )٤()عند االله أعملكم بالتقية   

  .)٥() فليس مناقائمنا ترك التقية قبل خروج  فمن،قائمنا

، جـاء في    )دار التقيـة  ( والتقية ملازمة للشيعي في كل ديار المسلمين حتى إم يسمون دار الإسـلام              
  .)٦()والتقية في دار التقية واجبة: (.. روايام

دولـة الباطـل إلا     من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـتكلم في           : (قالوا). دولة الباطل (ويسموا  
  .)٧()بالتقية

التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خـالف            : (قالوا) دولة الظالمين : (ويسموا
  .)٨() وفارقهالإماميةدين 

باب : ( فقال الحر العاملي  التقية، وقد ترجم لذلك      أهل السنة  مع   الشيعةويؤكدون على أن تكون عشرة      

                                  

  .)١/٢٢٢(: أصول الكافي )١(
  .)٢/٢١٨(: أصول الكافي )٢(
  .)١١٥-١١٤ص(: الاعتقادات )٣(
  .]١٣:الحجرات)[إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(: وكأم يفسرون قوله سبحانه )٤(
، )٣٢٣ص(: كفاية الأثر / ، أبو القاسم الرازي   )٤٠٨ص(: أعلام الورى / ، الطبرسي )٣٥٥ص(: إكمال الدين / ابن بابويه  )٥(

  .)٧٥/٤١٢(: ، وبحار الأنوار)١١٠ص(: جامع الأخبار: ، وانظر في هذا المعنى)٤٦٦، ١١/٤٦٥(: وسائل الشيعة
  .)٧٥/٤١١ (:، بحار الأنوار)١١٠ص(: جامع الأخبار )٦(
  .)٧٥/٤١٢ (:، بحار الأنوار)١١٠ص(: جامع الأخبار )٧(
  .)٧٥/٤٢١( :بحار الأنوار )٨(



  ٢٥٥

  .)١() بالتقية- أهل السنة-ة وجوب عشرة العام

صـلى االله   من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول االله            (:  أنه قال  أبي عبد االله  ـونسبوا ل 
  .)٣()من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة(: وقال)٢() في الصف الأولعليه وسلم

بالعبادة على خلافها بطلت، وقد ورد فيهـا        التقية إذا وجبت فمتى أتي       (:ءكشف الغطا وقال صاحب   
  .)٤()الحث العظيم، وأا من دين آل محمد، ومن لا تقية له لا إيمان له

 بل إن التقية تجري حتى وإن لم يوجد ما يبررها، فأخبارهم تحث الشيعي على استعمال التقية مع مـن                   
 مع من يحذره ويخافه بدون تكلف ولا تصنع،         يأمن جانبه حتى تصبح له سجية وطبيعة فيمكنه التعامل ا حينئذ          

 فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مـع                ،عليكم بالتقية : (فقد روت كتبهم  
  .)٥()من يحذره

 سوى الكذب والنفاق، وهو مما تكرهه الفطرة الـسليمة وتمجـه            -ذه الصورة -ولأن التقية لا تعني     
 أن تحببها للأتباع، وتغريهم بالتزامها؛ فزعموا أـا         الشيعة تقبله العقول، حاولت روايات      النفوس السوية ولا  

واالله (:  يقول أبا عبد االله  سمعت  :  قال هشام الكندي عن  . .:الكلينيعبادة الله، بل هي أحب العبادات إليه، روى         
  .)٦()التقية: ما الخبء؟ قال: ما عبد االله بشيء أحب إليه من الخبء، فقلت

كان أبي عليه السلام    (:  رضي االله عنه قال    أبي عبد االله   عن   محمد بن مروان  عن  . .: وغيره الكافيوجاء في   
  .)٨()ما خلق االله شيئًا أقر لعين أبيك من التقية(: ، وفي رواية)٧()وأي شيء أقر لعيني من التقية: يقول

، )٩()باب التقية ( أخبارها في    كافيال وقد ذكر صاحب     ، عشرية الشيعة الإثني  هذه هي معالم التقية عند      

                                  

  .)١١/٤٧٠(: وسائل الشيعة )١(
  .)٧٥/٤٢١(: باب التقية: بحار الأنوار )٢(
  .)٧٥/٤١٢ (:، بحار الأنوار)١١٠ص(: جامع الأخبار )٣(
  .)٦١ص(: كشف الغطاء/ جعفر النجفي )٤(
  .)٧٥/٣٩٥(: ، بحار الأنوار)١١/٤٦٦(: ، وسائل الشيعة)١/١٩٩(: أمالي الطوسي )٥(
  .)١١/٤٦٢(: ، وسائل الشيعة)١٦٢ص(: معاني الأخبار/ ابن بابويه: ، وانظر)٢/٢١٩( :أصول الكافي )٦(
  .)٢/٢٢٠(: أصول الكافي )٧(
: وسائل الـشيعة  / ، الحر العاملي  )٢٥٨ص(: المحاسن/ ، البرقي )١١٠ص(: ، جامع الأخبار  )٢٢ص(: الخصال/ ابن بابويه  )٨(

  .)٧٥/٣٩٤(: ، بحار الأنوار)٤٦٤، ١١/٤٦٠(
  .)٢/٢١٧(: الكافيأصول  )٩(



  ٢٥٦

  .)٢()باب الإذاعة(و)١()باب الكتمان(و

بـاب التقيـة    ( من روايام فيها مائة وتسع روايات في باب عقـده بعنـوان              بحاره في   السيوذكر  
   .)٣()والمداراة

  : سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور منهاأما

 بايعهم،  علياًالخلفاء الثلاثة باطلة، وهم ومن بايعهم في عداد الكفار، مع أن             تعد إمامة    الشيعةأن  : أولاً
وصلى خلفهم، وجاهد معهم، وزوجهم وتسرى من جهادهم، ولما ولي الخلافة سار على جهم ولم يغير شيئًا                 

 ـ  الشيعة، وهذا يبطل مذهب     )٤( نفسها الشيعة كما تعترف بذلك كتب      ،عمر و أبو بكر مما فعله    .. ه من أساس
  .فحاولوا الخروج من هذا التناقض المحيط م بالقول بالتقية

أم قالوا بعصمة الأئمة وأم لا يسهون ولا يخطئون ولا ينسون، وهذه الدعوى خلاف ما هـو                 : ثانيا
  نفسها المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منـها إلا            الشيعةحتى إن روايات    .. معلوم من حالهم  

  .وهذا ينقض مبدأ العصمة من أصله. )٥(زائه ما يناقضه، كما اعترف بذلك شيخهم الطوسيوبإ

منصور بن   عن   الكافيفقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذم، روى صاحب            
واب، ثم يجيئـك  ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بـالج (:  عليه السلامأبي عبد االلهـقلت ل: ( قال حازم

  .)٦()..إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان: غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال

ولم يكن ذلـك مـستندا إلى       ..  زيادة حكم عند التقية، ونقصانه عند عدمها       :أي (:الكافيقال شارح   
 وصار  ،قوا لعرفوا بالتشيع   إذ لو اتف   ،النسيان والجهل بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح لهم، وأنفع لبقائهم          

  .)٧()ذلك سببا لقتلهم، وقتل الأئمة عليهم السلام

 في مقالة التقية أا مجرد تستر على الاختلاف والتناقض؛ إذ لمـا             سليمان بن جرير الزيدي   ولذلك رأى   
فقة، فلما وقفوا   رأوا في أقوال الأئمة في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة، وفي مسائل مختلفة أجوبة مت               

                                  

  .)٢/٢٢١(: أصول الكافي )١(
  .)٢/٣٦٩(: أصول الكافي )٢(
  .)٤٤٣-٧٥/٣٩٣(: بحار الأنوار )٣(
  .)٤٢٢ص(: انظر )٤(
  .)٣٦٠ص(: انظر )٥(
  .)١/٦٥(: أصول الكافي )٦(
  .)٢/٣٩٧(: شرح جامع/ المازندراني )٧(



  ٢٥٧

 لأن ذلـك    ؛إنما أجبنا ذا للتقية، ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا          ( :)١(على ذلك منهم، قالت لهم أئمتهم     
فمتى يظهـر مـن     : إلينا، ونحن نعلم بما يصلحكم، وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم، وكف عدوكم عنا وعنكم، قال             

  .)٢()!كذب، ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ هؤلاء على

تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة مذهب أهل البيت بحيث يوهمـون               : ثالثًا
عن الأئمة هو مذهبهم، وأن ما اشتهر وذاع عنـهم، ومـا يقولونـه              ) واضعو مبدأ التقية  (الأتباع أن ما ينقله     

هم ذه الحيلة رد أقوالهم والدس عليهم،        فيسهل علي  ،ويفعلونه أمام المسلمين لا يمثل مذهبهم وإنما يفعلونه تقية        
 الذي قالـه    جعفر الصادق  أو   محمد الباقر وتكذيب ما يروى عنهم من حق، فتجدهم مثلاً يردون كلام الإمام            

 فاتقى في كلامه، ويقبلون ما أهل السنةأمام ملأ من الناس، أو نقله العدول من المسلمين بحجة أنه حضره بعض       
  . بحجة أنه لا يوجد أحد يتقيه في كلامهجابر الجعفيثال ينفرد بنقله الكذبة أم

 رضي االله عنه كما تنقله      علي وهو من أهل البيت يروي عن        زيد بن علي  وبحسبك أن تعرف أن الإمام      
لا يأخـذ ـذا      شيخ الطائفة ـ   أنه غسل رجليه في الوضوء، ولكن من يلقبونه ب         - نفسها    عشرية الإثنيكتب  

 عن جده زيد بن علي عن الاستبصارتج ا سوى دعوى التقية، فهو يورد الحديث في الحديث ولا يجد حجة يح  
إلى أن - حين ابتدأت الوضـوء  صلى االله عليه وسلمجلست أتوضأ فأقبل رسول االله «:  قالعلي بن أبي طالب 

ان يغـسل    ك علياًفأنت ترى أن    . )٣(» خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار      علييا  :  وغسلت قدمي، فقال لي    -قال
سنة رسول    تخالف الشيعة أكد عليه بأن يخلل أصابعه، و      صلى االله عليه وسلم   رجليه في وضوئه، وأن رسول االله       

 في ذلك، ولا تلتفت لمثل هذه الروايات، وإن جاءت في كتبها بروايـات              علي وهدي   صلى االله عليه وسلم   االله  
 أمر هذه الروايات ودراستها، فلديهم هذه الحجة         أنفسهم بالتفكر في   الشيعةأئمة أهل البيت، ولا يكلف شيوخ       

 لأن  ؛ وقد ورد مورد التقية    - أهل السنة  :يعني–هذا خبر موافق للعامة      (:الطوسي، ولهذا قال    )التقية(الجاهزة  
إن رواة  : المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين، ثم قال                

  .)٤() وما يختصون به لا يعمل به،الزيديةبر كلهم عامة، ورجال هذا الخ

  .)٥( في النص على غسل الرجلين وحملها على التقيةأبي عبد االله جعفر الصادقثم ساق رواية أخرى عن 

  .)١(وفي الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية

                                  

  .حسب مقالة شيوخ السوء عنهم )١(
  .)٦٦-٦٥ص(: فرق الشيعة/ ، النوبختي)٧٨ص( :المقالات والفرق/ القمي )٢(
  .)١/٦٥/٦٦(: الاستبصار )٣(
  .)٦٦-١/٦٥(: الاستبصار )٤(
  .)١/٦٥(: الاستبصار )٥(



  ٢٥٨

ولما يأتي عندهم نص   . )٢( والدور والأرضين شيئًا   وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار         
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته        (:  قال أبي عبد االله   عن   أبي يعفور عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث       

وترثه من كـل     يرثها: أو أرضها من التربة شيئًا؟ أو يكون في ذلك مترلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئًا؟ فقال                
  .)٣()شيء ترك وتركت

 لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد             ؛نحمله على التقية   (:الطوسيقال  
  .)٤()من العامة، وما يجري هذا ارى يجوز التقية فيه

 عليه  علي عن آبائه عن     زيد بن علي  جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة، ففي كتبهم عن          : وفي النكاح 
  .)٥() لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعةخيبر يوم صلى االله عليه وسلمحرم رسول االله ( :السلام قال

 لأن إباحة المتعة من     ؛ وغيره على التقية يعني في الرواية      )٦(حمله الشيخ : أقول (:الحر العاملي قال شيخهم   
  .)٧()الإماميةضروريات مذهب 

 لذلك جاءت أخبارهم فيها على هذا النمط، يقـول          ؛ عن المسلمين  الشيعةوضع مبدأ التقية لعزل     : رابعا
ما سمعتَ مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فـلا تقيـة                   ( :أبو عبد االله  إمامهم  

  .)٨()فيه

 من الإسلام رأسا وينظمهم في سلك الملاحدة والزنادقة، لأم          الشيعةـوهذا مبدأ خطير، تطبيقه يخرج ب     
النتيجة أم يوافقون الكافرين ويخالفون المسلمين، فـانظر إلى أي           مخالفة المسلمين هي القاعدة، فتكون    جعلوا  

  .مدى لعب م زنادقة القرون البائدة

 حتى إن شيوخهم لا يعلمون في الكثير من         ،الشيعةوكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند          
 ووضعوا لهم ميزانا، أخرج المذهب إلى دائرة الغلو، وهو أن ما خالف العامة              ،)٩(أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة    

                                                                                                        

  .)الصلاة خير من النوم: مثل ما جاء عندهم أنه يقول في أذان الفجر ()١/٣٠٨(: الاستبصار )١(
  .)١٥٥-٤/١٥١(:  العقار والدور شيئًاالاستبصار للطوسي، باب في أن المرأة لا ترث من: انظر )٢(
  .)٤/١٥٤(: الاستبصار )٣(
  .)٤/١٥٥(: الاستبصار )٤(
  .)٧/٤٤١(: وسائل الشيعة/ ، الحر العاملي)٣/١٣٢(: ، الاستبصار)٢/١٨٤(: ذيب الأحكام/ الطوسي: انظر )٥(
  .)شيخهم الطوسي(إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به  )٦(
  .)٧/٤٤١(: عةوسائل الشي )٧(
  .، وعزاه إلى ذيب الأحكام للطوسي)٢/٢٥٢(: بحار الأنوار )٨(
  .)١٠٦ص: مؤتمر النجف(، وانقطاعهم وعجزهم عن الإجابة المعنىاحتجاج السويدي على علماء الشيعة في هذا : انظر )٩(



  ٢٥٩

  .)١(فيه الرشاد

فلم يعلم  : ( بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية حيث قال            الحدائقوقد اعترف صاحب    
محمد عترف بذلك ثقة الإسلام     من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد ا             

 حتى إنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى            ،الكافي في جامعه    بن يعقوب الكليني  
  .)٢()مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار

  .أما تطبيق التقية عندهم فإنه خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة بحالة الضرورة

يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئـك          ( بأن الأئمة    الحدائق صاحب   وقد اعترف أيضا  
  .)٣()الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن ا قائل من المخالفين

  . والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا
 فسأله رجل عن آية من كتاب االله         االله أبي عبد كنت عند   (:  قال موسى بن أشيم  عن   (... الكلينيروى  

فدخلني : عز وجل فأخبره ا، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، قال                  
 لا يخطئ في    الشامـ ب أبا قتادة تركت  : من ذلك ما شاء االله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي            

 ، فسأله عن تلك الآية    ، إذ دخل عليه آخر    ،فبينا أنا كذلك  . طئ هذا الخطأ كله   الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخ     
ثم التفت إليّ فقـال     : فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية، قال             

] ٧:الحشر)) [اكُمْ عَنْه فَانتَهوا  وَمَا آتَاكُم الرَّسولُ فَخذُوه وَمَا نَهَ     ((:  إن االله فوض إلى نبيه فقال      ابن أشيم يا  : لي
  .)٤() فقد فوضه إليناصلى االله عليه وسلمفما فوض إلى رسول االله 

 بتأويل القرآن على غير تأويله؛ بل وإشـاعة التـأويلات            الناس  أنه يضل  جعفرفانظر كيف نسبوا إلى     
فهذه ليست تقيـة، هـذا      ..  ما يشاء  المختلفة المتناقضة بين الأمة، ثم يزعمون أنه قد فوض له أمر الدين، يفعل            

إلحاد في كتاب االله وصد عن دينه، ثم هل هناك حاجة للتقية في تفسير القرآن وفي القرون المفضلة ومن عـالم                     
  !أهل البيت في عصره؟

عن  (الكافيويزعمون أن أئمتهم كانوا يفتون بتحريم الحلال وتحليل الحرام بموجب التقية بلا مبرر، ففي               
كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البـازي              (:  يقول أبا عبد االله  سمعت  :  قال لبأبان بن تغ  

                                  

  .فصل الإجماع: انظر )١(
  .)١/٥(: الحدائق الناضرة/ يوسف البحراني )٢(
  .)١/٥(: الناضرةالحدائق  )٣(
  .)٢٦٦-١/٢٦٥(: أصول الكافي )٤(



  ٢٦٠

  .)١()فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل والصقر

محمد  عن   الكليني ما رواه شيخهم     :ومما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مبرر           
جعلت فداك (:  فقلت لهأبو حنيفة وعنده   )جعفر الصادق ( عليه السلام    أبي عبد االله  دخلت على   : قال بن مسلم 

فعرض الراوي   (أبي حنيفة هاا إن العالم ا جالس، وأومأ بيده إلى          !ابن مسلم يا  : رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي    
أبا أصبت واالله يا :  عليه السلامو عبد االلهأب فقال -كما يزعمون- عليها أبو حنيفة فأجابه أبي حنيفةالرؤيا على  

  .حنيفة
: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال       :  من عنده فقلت له    أبو حنيفة ثم خرج   : قال الراوي 

فقلت :  وليس التعبير كما عبره، قال     ، لا يسؤك االله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم          يا ابن مسلم  
  .)٢() أنه أصاب الخطأهنعم حلفت علي:  وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال،أصبت: فقولك: كجعلت فدا: له

 ذو سلطة وقوة حتى يخشى منه ويتقى، وهل         أبو حنيفة فهل استعمال التقية في هذا النص له مسوغ؟ هل          
  ثم لما خرج يحكم عليه بالنصب ويخطئ في جوابه، هـل لهـذا             ،من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته      

إن هذا سـب    :  من هذا الافتراء ونقول    جعفر الصادق  ونحن نبرئ    ، الخداع والكذب بلا مسوغ    هتفسير غير أن  
  . ممن يزعم التشيع له ومحبتهجعفروطعن في 

وكلما كان الرافضي أبرع في الكذب والخداع كلما عظم مقامه عندهم ونال أعلى شهادة، ولذلك أثنى       
كان من مسلكه الالتزام    ( لأنه   ؛ خير قيام  البابيةوقال بأنه قام بمهمة      ،)٣(الحسين بن روح   على   محمد باقر الصدر  

  .)٤()أهل السنةبالتقية المضاعفة، بنحو ملفت للنظر بإظهار الاعتقاد بمذهب 

أبي القاسـم  ما رأيت من هو أعقل من الشيخ :  قالعبد االله بن غالب   عن  .. ( :للطوسي الغيبةوجاء في   
– وكان له محل عند السيد والمقتدر عظيم، وكانت العامة ،ابن يساره يوما في دار  ولعهدي ب،الحسين بن روح

صلى االله عليه  أفضل الناس بعد رسول االله     أبا بكر وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أن         ..  تعظمه -أيضا
 رضي االله   أبو القاسم   فزاد الكلام بينهما، فقال    ،عمر أفضل من    عليبل  : ، وقال الآخر  )٥(علي ثم   عمر ثم   وآله
 علـي  ثم   عثمان ذو النـورين    ثم بعده    ،الفاروق ثم بعده    الصديقالذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم       : عنه

  .الوصي، وأصحاب الحديث على ذلك، وهو الصحيح عندنا
                                  

  .)٦/٢٠٨(: فروع الكافي، باب صيد البزاة والصقور )١(
  .إيران: ط. )٨/٢٩٢(: روضة الكافي )٢(
  .وهو الباب الثالث من أبواب مهديهم )٣(
  .)٤١١ص(: تاريخ الغيبة الصغرى )٤(
  .يعي عام، ومع ذلك تجري فيه التقيةكذا ورد بدون ذكر عثمان، فكأن مجلسهم يسوده اتجاه ش )٥(



  ٢٦١

وسهم، وكثر الدعاء   ءفبقي من حضر الس متعجبا من هذا القول، وكاد العامة الحضور يرفعونه على ر             
له، والطعن على من يرميه بالرفض، فوقع علي الضحك، فلم أزل أتصبر وأمنع نفسي، وأدس كمي في فمـي،                   
فخشيت أن أفتضح فوثبت عن الس، ونظر إليّ ففطن بي، فلما حصلت في مترلي فإذا الباب يطرق، فخرجت                  

أبا يا  : س قبل مضيه إلى داره فقال لي       راكبا بغلته قد وافاني من ال      أبي القاسم الحسين بن روح    ـمبادرا فإذا ب  
كذلك هـو   :  لم ضحكت؟ فأردت أن تف بي كأن الذي قلته عندك ليس بحق، فقلت             -أيدك االله - !عبد االله 

 رجل  !يا سيدي : فإني لا أجعلك في حل تستعظم هذا القول مني؟ فقلت          اتق االله أيها الشيخ   : عندي، فقال لي  
 )١(وحياتـك : لك القول يتعجب منه ويضحك من قوله هذا، فقال لي         يرى بأنه صاحب الإمام ووكيله يقول ذ      
  .)٢()لئن عدت لأهجرنك وودعني وانصرف

 ويقولون بألسنتهم مـا لـيس في        ،أهل السنة نقلت هذه القصة رغم طولها؛ لأا تصور كيف يخادعون          
عة هذا العصر لا تزال      لنفاقهم وكذم، وعقلية شي    أهل السنة قلوم، ويتندرون فيما بينهم على تصديق بعض        

، وقد جاءت عندهم أخبار كثيرة على هذا النهج، لولا ضيق اال لعرضت لهـا،               )٣(تؤمن ذا النفاق وجدواه   
   .)٤( وأساليبهمالروافضوأعقبتها بالنقد والتحليل، وهي تستحق دراسة خاصة لما فيها من كشف لحيل 

  : على التقيةاستدلالهم

على عقيـدم في التقيـة، ولكـن        )٨(، وغيرهما )٧(، والنحل )٦(تي آل عمران   بآي )٥(الإثنا عشرية يستدل  
واقع في غير موقعه كما تبين أثناء توضيح معالم التقية عندهم، ولذلك قرر أهل العلم مـن   ) بالآيتين(استدلالهم  

                                  

  .)نائب المعصوم وبابه(الحلف بغير االله من شريعة  )١(
  .)٢٣٧-٢٣٦ص(: الغيبة للطوسي )٢(
مثنيا على  . ، فقد نقل هذه الحادثة عن ابن روح مؤيدا لمنهجه         )٣٨٥ص(: تاريخ الغيبة الصغرى  / محمد باقر الصدر  : انظر )٣(

  .مسلكه
  . وما بعدها)٧٥/٤٠٢(: في بحار الأنوارجملة منها : انظر )٤(
  .)٥٠-٤٩ص(: الشيعة في الميزان: انظر )٥(
  .)إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهمْ تقَاةً(): ٢٨(الآية  )٦(
  .)مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبه مطْمَئِن بِالإِيمَانِ(): ١٠٦(الآية  )٧(
فَمَا اسْطَاعوا أَن يَظْهَـروه وَمَـا       (: - سبحانه   -لوا بحسب المنهج الباطني عندهم كتأويلهم قوله        ووهي الآيات التي يؤ    )٨(

  .ما استطاعوا له نقبا إذا عمل بالتقية: بقولهم، ]٩٧: الكهف)[اسْتَطَاعوا لَه نَقْبا
انظـر في  ). (رفع التقية عند الكشف فينتقم من أعـداء االله    : (قالوا. ]٩٨:الكهف)[فَإِذَا جَاء وَعْد رَبِّي جَعَلَه دَكَّاء     (: وفي قوله 

وغيرها مـن الآيـات     ). ٥/١٦٨: ، البحار )٢/٤٨٦(: ، البرهان )٢/٣٥١(: تفسير العياشي : تأويلهم للآيتين بذلك في   
  .)٢٢١-٢٢٠ص: فكرة التقريب: راجع(
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قيقة من خلال   وقد تبينت لنا هذه الح    .  أن تقيتهم إنما هي الكذب والنفاق ليس إلا        الشيعةخلال معرفتهم بواقع    
  .أيضا) النص الشيعي(

  .فأنت ترى أن التقية عندهم هي الكذب والنفاق، ومع هذا يعتبرون ذلك من الدين، بل هو الدين كله

  .وأن حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ليست بأن  ... التقية: -ة النفاق، والتقية في الإسلام    موضحا الفرق بين تقي   - ابن تيمية قال شيخ الإسلام    

فالمؤمن إذا كان بين الكفـار      .. أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه              
والفجار، لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإلا فبقلبه مع أنـه لا يكـذب                     

 ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل                     ويقول بلسانه 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون؛ حيث لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب، ولا يقـول                    

لباطل شيء آخر، فهـذا لم      ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه، وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين ا              بلسانه
 فيعذره االله في ذلك، والمنافق والكذاب لا يعذر         )١(يبحه االله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر           

  .بحال

 بصدق  -بمقتضى الإيمان الذي يحمله   -ثم إن المؤمن الذي يعيش بين الكفار مضطرا ويكتم إيمانه يعاملهم            
     الصديق يسير في أهـل      يوسفم، وإن لم يكن موافقًا لهم على دينهم، كما كان           وأمانة ونصح وإرادة للخير 

   .)٢(بخلاف الرافضي الذي لا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بمن يخالفه..  وكانوا كفارامصر

  

   :المهدية والغيبة:  الرابعالفصل 

لشيعية بوجه عام، ثم نشأة هـذه        مسألة المهدية والغيبة عند الفرق ا      -بحول االله -في هذا الفصل سأتناول     
 وتطورها، وبعد ذلك أبين الخطوط العريضة لهذه العقيدة عندهم، وما يستدلون بـه               عشرية الإثنيالفكرة عند   

لإسناد هذا المعتقد ودفاعهم عن طول زمن الغيبة الذي مضى عليه الآن أكثر من أحد عشر قرنـا، ومناقـشة                    
  .ذلك

 بعد عودته من غيبته، وهي خيالات صاغوها علـى          المهدي لدولة    عشرية الإثنايلي ذلك بيان لما يتخيله      
شكل روايات عن أئمة أهل البيت لتأخذ صفة العصمة والقداسة عند أتباعهم، فأبين ما قالوه حول شـريعته،                  

  .وسيرته، وجنده
                                  

  .)٣/٢٦٠(: منهاج السنة )١(
  .)٣/٢٦٠(: منهاج السنة )٢(
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بب هـذه    في فترة الغيبة، والمبادئ التي شرعوها، والشرائع التي عطلوها بـس           للشيعةثم أعرض بعد هذا     
  .)المهديالنيابة عن (العقيدة، ومحاولة شيوخهم لمواجهة فقد إمامهم باختراع عقيدة 

   .وأختم الموضوع بنقد لأصل هذه الفكرة ومناقشتها

  

  : والغيبة عند فرق الشيعةالمهدية

  حيث تعتقد في إمامها بعد موتـه       ،الشيعةفكرة الإيمان بالإمام الخفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق           
أنه لم يمت، وتقول بخلوده، واختفائه عن الناس، وعودته إلى الظهور في المستقبل مهديا، ولا تختلف هذه الفرق                  
إلا في تحديد الإمام الذي قدرت له العودة، كما تختلف في تحديد الأئمة وأعيام والتي يعتبر الإمـام الغائـب                    

  .واحدا منهم
 أول فرقة قالت بـالوقف علـى        - وغيرهم الشهرستاني و ،بختيالنو و ،القميكما يقول   - السبئيةوتعتبر  

 لم يقتل ولم يمت، ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعـصاه،              علياًأن  (، حيث زعمت    )٢( وغيبته )١(علي
  .)٣()ويملأ الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت ظلما وجورا

 بدماغه في سبعين صرة،     جئتناكذبت، لو   : ( قال للذي نعاه   المدائنـ ب علي نعي   عبد االله بن سبأ   ولما بلغ   
وظلت تنتظر عودته   )٤()وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض               

 حيث قالت لما مـات      )٥(الكربيةـ ك الكيسانيةفرق    إلى بعض  السبئيةمن  ) الفكرة(من غيبته، ثم انتقلت هذه      
 عـن   المدينة و مكة بين   جبل رضوى إنه حي لم يمت وهو في       : - تدعي أنه إمامها   وهو الذي - محمد بن الحنفية  

وزعموا . )١(المهدي المنتظرإنه : ، وقالوا)٦(يمينه أسد وعن يساره نمر موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامه

                                  

  . لم تسق الإمامة لمن بعده:أي )١(
  .)١/١٧٤(: الملل والنحل/ ، الشهرستاني)٢٢ص(: فرق الشيعة/ ، النوبختي)٢٠-١٩ص(: قالمقالات والفر/ القمي )٢(
  .)١/٨٦(: ، مقالات الإسلاميين)٢٢ص(: ، فرق الشيعة)١٩ص(: المقالات والفرق )٣(
  .)٢١ص(: ، المقالات والفرق)٢٣ص(: فرق الشيعة )٤(
  .أتباع أبي كريب الضرير، وقد مضى التعريف بالكيسانية: الكربية )٥(
  ):كثير عزة(وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتى قال شاعرهم  )٦(

  ولاة الحق أربعة سواء   ألا إن الأئمة من قريش
  هم الأسباط ليس م خفاء   لي والثلاثة من بنيهـع

  وسبط غيبته كربلاء   ان وبرـفسبط سبط إيم
  يقود الخيل يقدمها اللواء    يذوق الموت حتىوسبط لا



  ٢٦٤

... )٢(ة من بني أميـة     ثم يظهر فيقيم لهم الملك، ويقتل لهم الجبابر        جبل رضوى أنه سيغيب عنهم سبعين عاما في       
فلما مضت سبعون سنة ولم ينالوا من أمانيهم شيئًا حاول بعض شعرائهم توطين أصحابه على هذه العقيـدة،                  

  .)٣( عليه السلامنوح مدة عمر مهديهموأن يرضوا بالانتظار ولو غاب 

اة كل إمام مـن     فبعد وف . .الشيعة ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهديا بعد ذلك بين فرق             
وتنتظر عودته، وتختلف فيما بينها اختلافًا شـديدا في  .. آل البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذه الدعوى   

ثم إم في انتظـارهم      (:السمعاني ولذلك قال    -في زعمهم -تحديد الإمام الذي وقفت عليه وقدرت له العودة         
  .)٤()يه حمق بليغالإمام الذي انتظروه مختلفون اختلافًا يلوح عل

 تاهت في وهم هذا الانتظار للإمام الذي قد مات، مع اختلاف            الجارودية وهي   الزيديةوحتى بعض فرق    
 )٧(الـشهرستاني  و )٦(البغـدادي  و )٥(الأشـعري  كما نقل ذلـك      ،المنتظرفروع هذه الطائفة في تحديد الإمام       

، )٩(أحمد أمين  كلها تنكر هذا الاتجاه كما قاله        ةالزيديولذلك فإنه لا صحة لما قاله بعضهم من أن          . )٨(وغيرهم
  .)١٠(جولد سيهروأشار إليه 

                                                                                                        
   عنده عسل وماء ىبرضو  انـتغيب لا يرى عنا زم

، وقد أوردت كتب المقالات     )٤١، الفرق بين الفرق ص    )٩٣-١/٩٢(: ، مقالات الإسلاميين  )٢٦ص(مسائل الإمامة   : انظر(
، وقد نظم البغـدادي بعـض       )٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦مسائل الإمامة ص  : انظر(أيضا أشعارا في هذا المعنى لشعراء آخرين        

  .)٤٣-٤١ص:  في الرد عليها الفرق بين الفرقتالأبيا
، التبصير  )٣٩ص(: ، الفرق بين الفرق   )١/٩٢(: ، مقالات الإسلاميين  )٢٧ص(: ، فرق الشيعة  )٢٦ص(: مسائل الإمامة  )١(

  .)١٩-١٨ص(: في الدين
  .)٢٧ص(: مسائل الإمامة )٢(
  :يقول شاعرهم في ذلك )٣(

  منا النفوس بأنه سيؤوب  لو غاب عنا عمر نوح أيقنت
  قد كان يأمل يوسفًا يعقوب اـه كمـوه وآملـإني لأرج

  .)٢٩ص: مسائل الإمامة(
  .)١/٣٤٥(: الأنساب )٤(
  .)١٤٢-١/١٤١(: مقالات الإسلاميين )٥(
  .)٣٢-٣١ص(: الفرق بين الفرق )٦(
  .)١٥٩-١/١٥٨(: الملل والنحل )٧(
  .)١٥٦ص(: لعينالحور ا/ نشوان )٨(
  .)٣/٢٤٣(: ضحى الإسلام )٩(
  .)٢١١ص(: العقيدة والشريعة )١٠(
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وجدوا في التـاريخ فعـلاً        ارتبطت بأفراد من أهل البيت معروفين      ،الشيعةهذه عقيدة الغيبة عند فرق      
وعاشوا حيام كسائر الناس، فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك الدعوى، حيـث لم تـصدق بمـوم،                   

 فتختلف من حيث إا      عشرية الإثنيأما هذه الفكرة عند     . مت أم غابوا، وسيعودون للظهور مرة أخرى      وزع
 وهي  ،)الدعوى( المعاصرة لظهور هذه     الشيعةلا وجود لها عند أكثر فرق       ) بشخصية خيالية (ارتبطت عندهم   

 بعد  -كما يدعون -ا، غابت   ، لم يرها الناس، ولم يعرفوها، ولا يعلمون مكا        )١(عند أصحاا شخصية رمزية   
ولادا، ولم يظهر حملها، وأحيطت ولادا بسياج من السرية والكتمان، بل إن عائلتها، ووكيلـها وأقـرب                 

 التي تدعيه إلا من     للشيعةالناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولود، وكانوا له منكرين، بل لم يظهر                
  .خلال نواب يدعون الصلة به

 الأصل الـذي   عشريةالإثني عندهم، ويشكّل الإيمان ا عند المهدي المنتظرالشخصية هي شخصية هذه  
الحسن  بوفاة   الشيعةينبني عليه مذهبهم، والقاعدة التي تقوم عليها بنية التشيع عندهم؛ إذ بعد انتهاء وجود أئمة                

عليه عقائدهم، والأساس الذي يمسك بنيـان        أصبح الإيمان بغيبة ابنه المزعوم هو المحور الذي تدور           العسكري
  . من الايارالشيعة

   ؟ عشريةالإثنيولكن كيف ومتى بدأت هذه الفكرة عند 
  

  : فكرة الغيبة عند الشيعة الإثني عشرية وتطورهانشأة

   
  : الشيعة بعد وفاة الحسن العسكريحال

  . لعلاقته الوثيقة بنشأة هذه الفكرةالحسن بعد وفاة الشيعةلابد في الحديث عن النشأة أن نتناول حال 
لم ير له خلف، ولم يعرف له ولد ظاهر،          ()هـ٢٦٠( سنة   -إمامهم الحادي عشر  - الحسنإذ بعد وفاة    

  . نفسهاالشيعةكما تعترف بذلك كتب )٢() وأمهجعفرفاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه 

لا إمام، ولا دين عندهم بدون إمام،        لأنهم أصبحوا ب   ؛ وتفرق جمعهم  ،الشيعةوبسبب ذلك اضطرب أمر     
، -كمـا سـلف   -وحتى كتاب االله سبحانه ليس حجة عندهم إلا بـه           . )٣(لأنه هو الحجة على أهل الأرض     

                                  

  . بدون ذكر اسمهااوتتداول الشيعة أخبارها بالرمز إليه )١(
  .))ولم ير له أثر: (وفيها ()٩٦ص(: ، فِرَق الشيعة)١٠٢ص(: المقالات والفِرَق )٢(
  .)١/١٨٨(: أصول الكافي )٣(
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ولو أنّ الإمام رفـع مـن       (، وهو أمان الناس     )١()لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت     (وبالإمام بقاء الكون، إذ     
ولكن الإمام مات بلا عقب، وبقيـت الأرض بـلا          . )٢()ج البحر بأهله  الأرض ساعة لَمَاجَتْ بأهلها كما يمو     

 واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمـام،          الشيعةفتحيرت  .. الكوارث إمام، ولم يحدث شيء من هذه     
 الإثني، وهما من    )٤(القمي، أو خمس عشرة فرقة كما ينقل        )٣(النوبختيفافترقت إلى أربع عشرة فرقة كما يقول        

 وممن عاصر أحداث الاختلاف، إذ هما من القرن الثّالث، فمعلوماما مهمة في تصوير ما آل إليه أمـر   .عشرية
  .الحسن العسكري بعد الشيعة

 ما -هـ٣٤٦المتوفّى سنة  - الشيعي   المسعوديومن بعدهما زادت الفرقة واتسع الاختلاف، حيث يذكر         
  .)٦( فما بالك بما بعده)٥(وصل إلى عشرين فرقة بعد وفاته، وأنه الحسنبلغه اختلاف شيعة 

 حي لم يمت،    الحسن بن علي  إنّ  : (وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة، فمنهم من قال           
فوقفت هـذه   . )٧() لأنّ الأرض لا تخلو من إمام      ؛ ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر        ،القائموإنما غاب وهو    

 بعد وفاة كلّ إمـام تـدعي        الشيعة وقالت بمهديته وانتظاره كما هي العادة عند         ريالحسن العسك الفِرقة على   
، )٨(أنه حي بعد موته، ولكنه غائـب وسـيظهر        إمامته، وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته، ولكنها زعمت        

 بموتـه  الحسنمة ، وأخرى أبطلت إما)٩(جعفر إلى أخيه   الحسنبينما فِرَق أخرى حاولت أن تمضي بالإمامة من         
  .)١٠(عقيما

 - نالحـس  :أي–كان قد أخفـى     ( ولدا   للحسن العسكري  فقد ذهبت إلى الزعم بأن       الإثنا عشرية أما  
فلم يظهر ولده في حياته، ولا عرفه الجمهور بعد         .. مولده، وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له        

                                  

  .)١/١٧٩(: أصول الكافي )١(
  .)١/١٧٩(: أصول الكافي )٢(
  .)٢٥٨ص(: الفصول المختارة/ ، المفيد)٩٦ص(: فِرَق الشيعة )٣(
  .)١٠٢ص(: المقالات والفِرَق )٤(
  .)١٦٨ص(: الصواعق المحرقة: ، وانظر)٤/١٩٠(: مروج الذّهب )٥(
بابية واختراع فكرة النيابة العامـة   بإلغاء فكرة ال-كما سيأتي-وعندي أن هذا الاختلاف لم يتوقف إلا بعد قيام السمري     )٦(

عن المهدي من جميع شيوخهم، فاتفقوا حينئذ على دعوى غيبة المولود لاتفاقهم على قسمة الغنائم التي تجبى باسمه فيمـا                    
  .بينهم باسم النيابة

  .)١٠٦ص(: ، المقالات والفِرَق)٩٦ص(: فرق الشيعة )٧(
  .)١٠٧ص(: ق، المقالات والفِرَ)٩٧ص(: فِرَق الشيعة )٨(
  .)١١٠ص(: المقالات والفرق )٩(
  .)١٠١-١٠٠ص (: ، فرق الشيعة)١٠٩ص(: المقالات والفرق: انظر )١٠(
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  .)١()وفاته

 قد صحت وفاته كما صحت وفاة آبائـه بتواطـؤ           سن بن علي  الحإن  : (ويقابل ذلك اتجاه آخر يقول    
الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها، وكثرة المشاهدين لموته، وتواتر ذلك عن الولي له والعدو، وهذا ما لا يجب                   

الحسن بن  الارتياب فيه، وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا ولد له، فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد                    
 لأن  ؛كما جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد، فكذلك جـائز أن تنقطـع الإمامـة              ..  وأن الإمامة انقطعت   ،يعل

 لأن معها البراهين    ؛الرسالة والنبوة أعظم خطرا وأجل، والخلق إليها أحوج، والحجة ا ألزم، والعذر ا أقطع             
  .)٢()مامةالظاهرة والأعلام الباهرة، فقد انقطعت، فكذلك يجوز أن تنقطع الإ

إن االله سيبعث قائما مـن      : وقالت  وأنه لا خلف له،    الحسن بن علي  وقطعت كذلك فرقة أخرى بموت      
 وإن شاء بعث غيره، ونحن الآن في زمن فترة انقطعـت            ،الحسن بن علي  آل محمد ممن قد مضى، إن شاء بعث         

  .)٣(فيه الإمامة

      م، وتفرقوا شيعا كل حزب بما لـديهم فرحـون        وهكذا تضاربت أقوالهم، واختلفت اتجاهاا وأحزاب ..
نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا          : (وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقال         

  .)٤(..)الأمر

   .الحسن بعد وفاة الشيعةهذه بعض ملامح الخلاف الذي دب بين 
  : القول بالغيبةأسباب

ار الشديد على القول بإمامة أحد من آل البيت حتى ينكرون موت            ولعل القارئ يعجب من ذلك الإصر     
من مات، أو يدعون أنه حي بعد موته، أو يخترعون ولدا لمن لا عقب له، وقليل منهم ثـاب إلى رشـده لمـا             

.  فترك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة، ورجع إلى شئون حياته          ؛انكشف له الغطاء بموت الإمام عقيما     
  .هذه الفئة هي التي تتشيع عن صدق، فلما تبين لها الأمر، وسقط القناع رجعتولعل 

إن أهم سبب لهذا الإصرار يتبين من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للدفاع عن رأيهـا                  
والفوز بأكثر قدر من الأتباع، حيث إن كل طائفة تنادي بمهدي لها وتكذب الأخرى، ومـن خـلال تلـك       

  . تتسرب الحقيقةالخصومة

                                  

  .)٣+آ١٠٠٥(: الإرشاد/ المفيد )١(
  .)١٠٥ص(: ، فرق الشيعة)١٠٨-١٠٧ص(: المقالات والفرق )٢(
  .)١٠٥ص(: فرق الشيعة: ، وانظر)١٠٨ص(: المقالات والفرق )٣(
  .)١٠٨ص(: فرق الشيعة: ، وانظر)١١٦-١١٥ص(: الفرقالمقالات و )٤(
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للحـسن  التي تقول بالغيبة والوقف على الابن المزعـوم         - الإثنا عشرية  إلى ما ترويه     -مثلاً- لنستمع  
:  تقـول  موسى الكاظم  في كشف حقيقة دعوى الطائفة الأخرى التي تقول بالغيبة والوقف على             - لعسكريا
ه المال الكثير، وكان ذلك سـبب وقفهـم          أحد إلا وعند   )١( وليس من قوامه   أبو إبراهيم موسى الكاظم   مات  (

 علي بن أبي حمزة    سبعون ألف دينار، وعند      زياد بن مروان القندي   وجحدهم موته طمعا في الأموال، كان عند        
  .)٢(..)ثلاثون ألف دينار

وأن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته       ..  تكشف ما خفي   )٣(وجاء عندهم روايات أخر ذا المعنى     
 الاستئثار بالأموال، وأن هناك فئات منتفعة بدعوى التشيع تغرر بالسذّج، وتأخذ أموالهم باسم أنهم               الرغبة في 

نواب الإمام، فإذا ما توفّي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم، ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمس                  
  .الغائبالإمام 

ضحية هم أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى         وال.. وهكذا تدور عمليات النهب والسلب    
والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يـذكون في         . من زعموا أم نواب الإمام في بلدان العالم الإسلامي        

.. النفوس محبة آل البيت، واستشعار ظلم آل البيت، والحديث عن محن آل البيت، والمطالبة بحـق آل البيـت                  
 قوا الأمة، ويتخذوا من تلك الأموال وسيلة لتغذية جمعيام السرية التي تعمل على تقويض كيـان الدولـة    ليفر

  .الإسلامية
 إلى قيام كيان سياسي لهم مستقل عن دولـة          الشيعةولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضا تطلع         

ابت آمالهم، وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين       الإسلام، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامة، ولما خ         
هربوا من الواقع إلى الآمال والأحلام كمهرب نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشيعتهم مـن اليـأس،                  

ولذلك فإن القول   . وأخذوا يبثون الرجاء والأمل في نفوس أصحام، ويمنوم بأن الأمر سيكون في النهاية لهم             
ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمـل، بالإضـافة إلى تحقيـق                 بالمهدية والغيبة   
  .المكاسب المادية

كما أن التشيع كان مهوى قلوب أصحاب النحل والأهواء والمذاهب المتطرفة؛ لأم يجدون من خلاله               
  .الجو المناسب لتحقيق أهدافهم، والعودة إلى معتقدام

 يـشطح   )الخلـيط (وكان هذا   .. شيع أصناف من أصحاب هذه الاتجاهات الغالية      فانضم إلى ركب الت   
  . نفسها عن أصول الأمة، وإجماعهاالشيعة نحو معتقداته الموروثة، ولا سيما بعد أن عزلت )الشيعةـب(

                                  

  .نوابه ووكلاؤه )١(
  .)٤٣-٤٢ص(: الغيبة للطّوسي )٢(
  .)٨٩٣، ٨٨٨، ٨٧١، ٧٥٩(: الروايات رقم/  وما بعدها، ورجال الكشي)٤٣ص(: الغيبة للطّوسي: انظر )٣(
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ولهذا فإن مسألة المهدية والغيبة حسب الاعتقاد الشيعي لها جذورها في بعض الديانات والنحل، ممـا لا                 
  .الشيعةبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دورا في تأسيس هذه الفكرة في أذهان يست

 رفع إلى السماء وسيعود في إيليا يعتقدون بأن اليهود لأن ؛ويميل بعض المستشرقين أا ذات أصل يهودي
  .)١( المختفين الغائبينالشيعة النموذج الأول لأئمة -رأيهم حسب- هو إيلياآخر الزمان، ولذلك فإن 

 رفع إلى السماء وسيعود     عيسى لأن في الإسلام أن      ؛وفي نظري أن هذا لا يكفي لإظهار الأثر اليهودي        
في آخر الزمان، فليست هذه الفكرة التي عرضوها غريبة على الأصول الإسلامية، ولكـن لأن المستـشرقين                 

يهودي أكثر من أوجه أخـرى هـي أن         إنما يبرز إيضاح الأثر ال    . ينكرون مسألة المهدية أصلاً قالوا هذا القول      
  .اليهود وهو حبر من أحبار ابن سبأنظرية الغيبة ترجع في أصولها إلى 

 الـذي   كعب الأحبار  من أن فكرة المهدية مستمدة من أخبار         الشيعةكذلك ما صرح به بعض شعراء       
  :ابن الحنفية في  عزةكثير الكيسانية قبل إسلامه، ويبدو ذلك بوضوح فيما قاله شاعر اليهوديةكان على دين 

  )٢( أخو الأحبار في الحقب الخوالي      هو المهدي خبرناه كعب

 بوجه خـاص أنظـار      المهدي المنتظر وأما نحن معاشر الغربيين فقد استرعت عقيدة         (:فان فلوتن ويقول  
  .)٣()المستشرقين منا

خل تحت نطاق   دنه يرى أا ت    لأ ؛نصرانية و يهوديةثم يربط هذه العقيدة بالإسرائيليات ويردها إلى أصول         
التنبؤ ببعض الأشخاص والحوادث المعينة، وهو التنبؤ الذي أفاضت فيه كتب إسرائيلية لم تكن معروفـة عنـد                  

  .)٤( الذين اعتنقوا الإسلامالمسيحيين واليهودالعرب في بادي الأمر، وإنما وصلت إليهم عن طريق 

 رد أا تدخل في نطاق الإخبار بالمغيبات الذي لا          انيةالنصر و اليهوديةـ ويبدو أن ربطه هذه العقيدة ب     
يعرفه العرب كما يقول هو ربط ضعيف، ذلك أن من معجزات رسول الإسلام العربي الهاشمي الإخبار ببعض                 

صـلى االله عليـه     المغيبات، لكن هؤلاء يحللون هذه المسائل وفق عقليتهم الكافرة، واتجاههم المنكر لنبوة محمد              
  .وسلم

 الـشيعة ـ ف ،مجوسية في المهدية والغيبة ترجع إلى أصول         عشرية الإثنيرجح في هذه المسألة أن عقيدة       وأ
 تدعي أنّ لهم منتظرا حيا باقيا مهـديا مـن ولـد             اوس و ،اوسيةأكثرهم من الفرس، والفرس من أديام       

                                  

  .)١٩٢ص(: العقيدة والشريعة/ جولد سيهر )١(
  .)١/٢٧٥(: ديوان كثير عزة )٢(
  .)١١٠ص(: السيادة العربية والإسرائيليات )٣(
  .)١١٢ص(: السيادة العربية والإسرائيليات )٤(



  ٢٧٠

  .)٢(الصين وخراسان )١( وأنه في حصن عظيم من،أبشاوثن:  يقال لهبشتاسف بن راسف

   .ثني عشريلإوهذا مطابق لجوهر المذهب ا
  : مبدأ الغيبة عند الإثني عشريةواضع

 الشيعةكما تذكره كتب الفرق عند      - بالإمامة   علي هو الذي وضع عقيدة النص على        ابن سبأ إذا كان   
 حسيا بانقطـاع نـسل      بعد انتهائها ) لفكرة الإمامة ( آخر هو الذي وضع البديل       ابن سبأ  فإن هناك    -وغيرها
هذا الرجل يدعى   .  أو أنه واحد من مجموعة وضعت هذه الفكرة، لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوى              ،نالحس

، )كان يتجر في السمن تغطية على الأمر      (حيث   ، وقد قام بدوره في منتهى السرية      )٣(عثمان بن سعيد العمري   
في جراب السمن   (لزكاة والخمس وحق أهل البيت فيضعها       وكان يتلقى الأموال التي تؤخذ من الأتباع باسم ا        

، وزعم أنـه  )٥( ولدا قد اختفى وعمره أربع سنوات  للحسن أن   -في دعواه -وقد زعم   . )٤() تقية وخوفًا  هوزقاق
 للإمام  ليوصلها يستلم أموالهم ويتلقى أسئلتهم ومشكلام       الشيعةلا يلتقي به أحد سواه فهو السفير بينه وبين          

  .الغائب

 تزعم أا لا تقبل إلا قول معصوم حتى ترفض الإجماع بدون المعصوم، وها هي               الشيعةومن الغريب أن    
تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير معصوم وقد ادعى مثل دعواه آخرون، كل يزعم أنـه البـاب                    

 يتضمن الغائب المنتظرن  وكان التراع بينهم على أشده، وكل واحد منهم يخرج توقيعا يزعم أنه صدر ع   للغائب
ذكر المذمومين الـذين ادعـوا      : ( في مبحث بعنوان   الطوسيلعن الآخر وتكذيبه، وقد جاء على ذكر أسمائهم         

  .)٦()البابية لعنهم االله

 وكلاء في معظم الديار الإسلامية يدعون لإمامة هـذا          - الشيعةكما تنقل كتب    - عثمان بن سعيد  ـول
 وهو أجمع نـص     ،ابن بابويه القمي  على ذكر هؤلاء الوكلاء       وقد جاء  .بن سعيد عثمان  المعدوم والقول ببابية    

                                  

  .)بين(لعلها  )١(
  .)١/١٧٩(: تثبيت دلائل النبوة )٢(
: الخطـوط العريـضة   (ويرى الأستاذ محب الدين الخطيب أن مؤسس فكرة الغيبة هو محمد بن نصير من موالي بني نمـير                    )٣(

 عشرية أنه ممن ادعى البابية للغائب، وقد سبقه في ذلك رجل آخر يـدعى الـشريعي،   د في كتب الإثني، وقد ور )٣٧ص
  .)٢٤٤ص: الغيبة للطوسي: انظر. (وتلاه آخرون ادعوا كدعواه

  .)٣٩٧-٣٩٦ص(: تاريخ الغيبة الصغرى/ ، محمد الصدر)٢١٥-٢١٤ص(: الغيبة للطوسي )٤(
، قـال   -كما سيأتي - اختلفوا في عمره حينما غاب لاختلاف روايام في ذلك           ، وقد )٢٥٨ص(: الغيبة للطوسي : انظر )٥(

  .)٢٥/١٢٣: بحار الأنوار. (أكثر الروايات على أنه ابن أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة وأشهر: السي
  .)٢٤٤ص(: الغيبة )٦(



  ٢٧١

 ومـن  عثمان بـن سـعيد  وهناك وكلاء آخرون غير مرضيين من . )١(محمد باقر الصدر  لأسمائهم، كما يذكر    
  .)٢()ذكر المذمومين من وكلاء الأئمة (: سبعة في مبحث بعنوانالطوسييشايعه، وقد ذكر منهم 

 والوكيل يلتقي بالباب ولا يـرى       ،الغائبأن الباب يلتقي بالإمام     : بين الباب والوكيل  والفرق عندهم   
  .)٣( والبابالشيعةالإمام، ويكون الواسطة بين 

 ولكن خالفه   ،محمدا عين من بعده ابنه      ، عشرية الإثني الباب الأول المعتمد عند      عثمان بن سعيد  ولما توفي   
  .بنه، ونشأ نزاع بينهم ولعن بعضهم بعضافي ذلك طائفة منهم، فلم ترتض بابية ا

 أبي جعفر محمد بن عثمان    ألا تقبل أمر    : ( لما قيل له   أحمد بن هلال الكرخي   فهذا أحد المخالفين ويدعى     
لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، ولست أنكر أباه        : ؟ فقال لهم  )٤(وترجع إليه، وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة       

قد سمعه  : فقالوا. عليه  فلا أجسر  صاحب الزمان  )٥( وكيل أبا جعفر  فأما أن أقطع أن      - عثمان بن سعيد  يعني  -
  .)٦()وا منهءفلعنوه وتبر.. أنتم وما سمعتم: غيرك، فقال

محمد بن علي بن     مثلاً عن رجل يدعى      الطوسيوتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بينهم، يذكر         
 حيث  -كما يقول -فة  و قصة معر  العمري وأنه جرى بينه وبين      ،يمحمد بن عثمان العمر    بأنه رفض بابية     بلال

 وادعى أنه الوكيل حـتى تـبرأت منـه          ،بالأموال التي كانت عنده للإمام، وامتنع من تسليمها       (تمسك الأول   
  .)٧()الجماعة ولعنوه

  . في الوكالة، فلما توفي استأثر بالمالعثمان بن سعيدت تلاحظ أنه شارك نفأ
 وإلا لو كان هناك إمام غائب، يـسير         ، على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال       فهو تزاحم وتكالب  

صـاحب   شيعته عن طريق الأبواب لما صارت الأموال إلى هذا الرجل المحتال، ولما كان محل ثقة الإمـام                   رأم
ذير من التعامـل    فلماذا لم يصدر أمره من البداية في التح       ..  لأن الإمام عندهم يعلم ما كان وما يكون        ؛الزمان

لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب؛ بل عصابات تأكل أموال الناس بالباطل باسم             ! معه حتى لا يأخذ أموال الناس؟     
                                  

  .)٦٠ص(: تاريخ الغيبة الصغرى )١(
  .)٢١٤-٢١٣ص(: الغيبة للطوسي )٢(
  .)٦٠٩ص(: تاريخ الغيبة الصغرى/  الصدر:انظر )٣(
 لأنه بابه وسفيره الوحيد، فاعتبروا تعيين عثمان بن         ؛ لأم يعتبرون قول الباب الأول هو قول الإمام        ؛يعنون إمامهم المنتظر   )٤(

  .سعيد لابنه نصا مقدسا من الإمام يلعن مخالفه
  .لباب، وتفرق بين الوكيل والباب عشرية تسميه بايلاحظ أنه سماه وكيلاً مع أن الإثني )٥(
  .)٢٤٥ص(: الغيبة للطوسي )٦(
  .)٢٤٥ص(: الغيبة للطوسي )٧(



  ٢٧٢

  .التشيع والتدين، وأن نزاعها كان لأجل ذلك

، )٢(البابية نحوا من خمسين سنة     بعد أن تولى  ) هـ٣٠٥ أو ٣٠٤ت ()١(محمد بن عثمان بن سعيد    ثم توفي   
 عليه الـسلام إلـيهم   الحسنس إليه أموالهم، ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة  يحمل النا 

  .)٣(العجيبةبالمهمات في أمر الدين والدنيا وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة 

 في   وقد كان كما تذكر روايام يقوم بمهمة البابية        ،أبا القاسم الحسين بن روح    وتولى بعده رجل يدعى     
 حيث كان يحيل إليه استلام الأموال التي يأتي ا الأشياع، ولذلك قال رجل يدعى               ؛محمد بن عثمان  آخر حياة   

 أبي جعفر محمد بن عثمان العمري      كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى           :)محمد بن علي الأسود   (
أبي موته بسنتين أو ثلاث سنين، فأمر بتسليمه إلى         فيقبضها مني فحملت إليه شيئًا من الأموال في آخر أيامه قبل            

 فأمرني ألا أطالبه بالقبوض،     أبي جعفر محمد بن عثمان     فكنت أطالبه بالقبوض، فشكا ذلك إلى        القاسم الروحي 
  .)٤( بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوضل فقد وصل إليّ، فكنت أحمأبي القاسمكل ما وصل إلى : وقال

لم :  وقال له  محمد بن عثمان   غضب منه الباب     أبي القاسم بن روح   دهم في تسليم أمواله إلى      ولما تردد أح  
لم تمتثل ما قلته لك؟ ولكن الرجل حاول أن يلاطفه ويهدئ من غضبه خشية أن يخرج له توقيعا بلعنه والبراءة                    

إلا أن  ) على ما رسمتـه لي     رلم أجس : ( الأبواب فيمن يرفض دفع الأموال إليهم، فقال له متلطفًا         )٥(منه كعادة 
فلم يكن عندي غير المبادرة، فـصرت       : (يقول الرجل ) قم كما أقول لك   : (الباب أجابه وهو غاضب وقال له     

 فسر به وشكر االله عز وجل، ودفعت إليه الدنانير،   ، فعرفته ما جرى   ، دار ضيقة   في  وهو أبي القاسم بن روح   إلى  
  .)٦()ذلك من الدنانير إليه ما يحصل في يدي بعد لوما زلت أحم

فأنت تلاحظ ما تحيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة، وما تضفي به على قولها من العصمة                  
  .ووجوب الطاعة المطلقة، وإلا فاللعن والطرد من رحمة االله

  .لاء وعلى ألسنة الأبواب والوكللمنتظركما تلاحظ بأن لغة المال هي السائدة في التوقيعات المنسوبة 
 حيث إن اختيار الباب يتم من       ،الغائبلأنه أحفظ لسر المكان الذي يقيم فيه         ؛أبي القاسم وكان اختيار   

قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خاصة لعل من أبرزها حفظ السر، وعدم الظهور والشهرة، يدل علـى                 
                                  

  .)١٤٩ص(: ، رجال الحلي)٢٢٣(: الغيبة للطوسي: انظر عنه )١(
  .)١٤٩ص(: ، رجال الحلي)٢٢٣ص(: الغيبة للطوسي )٢(
  .)٢٢٣ص(: الغيبة للطوسي )٣(
  .)٢٢٦-٢٢٥ص(: الغيبة للطوسي )٤(
  .كوك الحرمان عند النصارىوهي كص )٥(
  .)٢٢٤ص(: الغيبة للطوسي )٦(



  ٢٧٣

أبي القاسـم    هذا الأمر إلى الشيخ      كيف صار :  سئل فقيل له   سهلاً النوبختي أن   (يللطوس الغيبةذلك ما جاء في     
، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمت         )١(هم أعلم وما اختاروه   :  دونك؟ فقال  الحسين بن روح  

  فلو كانتأبو القاسم كنت أدل على مكانه، و وضغطتني الحجة على مكانه لعليأبو القاسم كما علم  )٢(بمكانه
  .)٤()ض ما كشف الذيل عنه تحت ذيله وقرض بالمقاري)٣(الحجة

 نزاعا كبيرا بين الخلايا السرية، فانفـصل عـدد مـن            أبي القاسم بن روح   ورغم ذلك فقد أثار تعيين      
  .وكثر التلاعن بينهم.. رؤسائهم وادعوا البابية لأنفسهم

 بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة أكبر         ؛وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك        
مهـدي  وهو ممن ادعى النيابة عن      )٥()هـ٣٢٣( المقتول سنة    محمد بن علي الشلمغاني    الأتباع، ومن هؤلاء     من

أبي القاسم الحسين بن    ما دخلنا مع    : ( عليها، وفضح أمرهم فقال    أبا القاسم الحسين بن روح     ونافس   ،الروافض
  .)٦()ا تتهارش الكلاب على الجيف إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كمروح

لقد صدق فيما قال، فإن التخاصـم لم        ): (الشيعي الأصل  (روي الإيراني سأحمد الك ويعقب على ذلك    
  .)٧()يكن إلا لأجل الأموال، كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابية لكيلا يسلمه إلى آخر

أبا الحسن  : رجل رابع يدعى   لبابية بوصية منه إلى   فانتقلت ا ) هـ٣٢٦( أن توفي سنة     ابن روح ثم ما لبث    
والذي تولى منصب البابية وكان قد انقضى على غيبة الإمام قرابة سبعين عامـا لم               . )٨(علي بن محمد السمري   

  . في رجعته رغم انتظارهم إياه وتلهفهم عليهالشيعةيتحقق فيها أمل 
د الشك الأوساط الشيعية، وبدأت تتكـشف        بالظهور للغائب المستور، وسا    الشيعةوقد تخلفت وعود    

حقيقة الأمر بعد التراع الحاد الذي وقع بين أدعياء البابية، ولذلك اختفى نشاط الباب تماما، فلا تجـد لـه في                     
 وقد اعترف بذلك بعض     .للغائب المنتظر  مثل ما تجد لأسلافه من الرقاع والتوقيعات التي ينسبوا           الشيعةكتب  

                                  

  . إلى شيوخ الشيعة، وهم يزعمون أن ذلك إلى الإمام الغائب-فيما يظهر-لاحظ أنه عزا الاختيار  )١(
  . لأنه لا يعلم بمكانه سوى الباب؛أي مكان المهدي الغائب )٢(
  . القاسم المنتظر الغائب:يعني )٣(
  .)٢٤٠ص(: الغيبة )٤(
  .)٨/٢٩٠(: ، الكامل)١١/١٧٩(: ، البداية والنهاية لابن كثير)٢٤٨ص(: الغيبة للطوسي: انظر عنه )٥(
  .)٢٤١ص(: الغيبة للطوسي )٦(
  .)٣٣ص(: التشيع والشيعة )٧(
  .)٢٤٤ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٨(



  ٢٧٤

  .)١(الشيعةن يتستر على تلك الأسباب فيعزو الأمر إلى كثرة الضغوط على  وإن حاول أالشيعة

وربما أدركته الخيبة وشعر بتفاهة منـصبه       ،  )٢(ثلاث سنوات ) الشكلي( في منصبه    السمريوقد استمر   
الله أمر هـو    : من وصيك من بعدك؟ قال    : فلما قيل له وهو على فراش الموت      ،  )٣(الغائبكوكيل معتمد للإمام    

  . لأن أوراقها انكشفت بسبب التنافس عليها؛الغائبـوهكذا انتهت دعوى الصلة المباشرة ب. )٤()بالغه

 الشيعةالخاصة، ولكن أخرج شيوخ      ووصلت دعوى الغيبة إلى طريق مسدود، إذ لم تنجح فكرة البابية          
لنيابة العامة التي يشترك فيها      يعلن فيه انقطاع البابية المباشرة، واختراع مبدأ ا        المنتظر عن   للسمريتوقيعا منسوبا   

  .-كما سيأتي- الشيعةشيوخ 
 من طريقها المسدود، واختفت ظواهر التراع على منـصب          المهديوبعد هذا التغيير خرجت قضية غيبة       

البابية واقتسمت الغنيمة بين الجميع بالسوية، وقررت عقيدة النيابة والتي سنتحدث عنها بعد استعراضنا لقضية               
  .لشيعةا عند المهدي

 هم المؤسسون لقـضية الغيبـة       ،السمري و ،ابن روح  وابنه، و  ،عثمان بن سعيد  : هؤلاء الأبواب الأربعة  
 : وتسمى فترة عملـهم بالبابيـة      ، عشرية الإثني عند   المهديوالمهدية، أو هم الوجوه البارزة التي رسمت نظرية         

  .)٥(والتي استمرت سبعين سنة أو تزيد) الغيبة الصغرى(

 ونتعرف على مـضامينها، حيـث       ، عشرية الإثنيظرية المهدية والغيبة كما جاءت في كتب        وسنتناول ن 
   .أصبحت اليوم هي أساس المذهب الشيعي

  

  : العامة لقصة المهدية عند الإثني عشريةالخطوط

                                  

  .)٤١٤ص(: تاريخ الغيبة الصغرى/ محمد باقر الصدر )١(
  .)٤١٣ص(: ، تاريخ الغيبة الصغرى للصدر)٢٤٣ص(: الغيبة للطوسي: نظر، ا)هـ٣٢٩(لأنه توفي سنة  )٢(
  .)٢٥٧ص (عقيدة الشيعة، / رونلدسن )٣(
  .)٢٤٢ص(: الغيبة للطوسي )٤(
ويبدو أن هذا   ) ١٣ص: ءكشف الغطا : انظر. ( سنة ٧٤يقول شيخهم وآيتهم جعفر النجفي أن الغيبة الصغرى استمرت           )٥(

 إن مـدة    :وما قيل : ( لهذا التحديد حيث قال    -فيما يظهر -، ففي تنقيح المقال للمامقاني رد       التحديد غير متفق عليه بينهم    
 ثم ذكـر أن     - ولادة منتظرهم المزعومة   :أي–)  اشتباه بلا شبهة، إلا أن يحسبها من سنة الولادة         ،الغيبة أربع وسبعون سنة   

تـاريخ  : انظر(ما يذكر الصدر أن مدا سبعون سنة      بين) ١/١٨٩: تنقيح المقال (مدا ثمان أو تسع وستون سنة إلا شهرا         
  .)٣٤٥ص: الغيبة الصغرى
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 قصة غريبة، نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه في صياغة أحداثها، وتحولت            الشيعة في كتب    المهديقصة  
ة كبرى لا تجد إلى العقل منفذًا، ولا في الفطر السليمة قبولاً حتى أنكرا أكثر الفرق الشيعية الـتي                   إلى أسطور 

 ،المهـدي  المزعوم، إلى ولادة     المهدي لأم   الحسنولنعرض لخطوطها العامة بدءًا من اختيار       . )١(عاصرت ولادا 
  .واختفائه، ثم عودته، وسيرته

 أحداثه بما يشبه قصص ألف ليلة وليلة، فاختيـار  الشيعةصاغت كتب  فقد المهدي بأم الحسنأما اقتران  
 عن دراية بالغيب المستور،     - الشيعةكما تصوره كتب    - للجارية التي ينسبون لها الولد قد تم         الحسن العسكري 

فهو يبعث خادمه لسوق بيع الجواري، ويعطيه أوصاف الجارية، ونوع لباسها، والكلام الذي ستنطق به أثنـاء                 
يعها، وما يحدث أثناء المساومة، ويرسل معه كتابا لها بالرومية ما إن تنظر إليه حتى تبكي بكاءً شديدا وتتمسح                  ب

.  ملك الـروم   مليكة بنت يوشع بن قيصر    به، وحينما يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأا             
صـلى  أا رأت في منامها أن رسول االله        وتسرد له قصة حياا، ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطاا، و          

 مليكـة  فتاتـه    شمعون جئتك خاطبا من وصيك      !يا روح االله  : ( وقال له  المسيح جاء يخطبها من     االله عليه وسلم  
أم الحـسن    ثم تتابع الرؤى عليها حتى تزورها في المنام          .الحسن العسكري  أبي محمد وأومأ بيده إلى     لابني هذا، 
 أم  )٢( هذه سيدة النساء   :مريم وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لها         ،ت عمران مريم بن  ومعها   ،العسكري
 من زيارا،   الحسن العسكري  وتبكي وتشكو إليها امتناع      المهدي عليه السلام، فتتعلق ا أم       أبي محمد زوجك  

 القصة حتى تسلم    ثم تمضي أحداث  . )٣( لا يزورك وأنت مشركة باالله     محمدأبا  إن ابني   :  قالت لها  أم الحسن لكن  
  . لها في الأحلامالحسن العسكريبتأثير هذه المنامات، فتبدأ زيارات 

 إخفاءً لحقيقتها، ثم طلبها من مالكهـا        نرجسثم تذكر قصة وقوعها في أسر المسلمين، واختيارها لاسم          
 الحسنـتقي بعد ذلك ب    ا في المنام، ثم تل     األا يبعها إلا لمن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليه           

 لأا تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام، فيزف لها البشرى بولـد                ؛ في لقائه  ةولا تجد غراب  
  .)٤(يملك الدنيا شرقًا وغربا ويملأ الأرض قسطًا وعدلاً

كما - )٥(حكيمة بنت محمد   فأغرب وأعجب، إذ لم يظهر عليها أثر الحمل مع أن            المهديـأما حملها ب  
 فقلبتها ظهرا لبطن فلم تر فيهـا أثـرا          -كما تزعم روايام  - حاولت التثبت من حملها فوثبت إليها        -يقولون

                                  

  . من هذه الرسالة)٨٣٠-٨٢٨ص(: انظر )١(
  .!لاحظ إطلاق هذا اللقب على أم الحسن العسكري؛ فهل هي أفضل من فاطمة؟ )٢(
  .!شركةأبو محمد لا يزورها وهي مشركة، وسيدة النساء، ومريم، ووصائف الجنة يزرا وهي م )٣(
  .)باب ما روي في نرجس أم القائم ()٤٠٠-٣٩٥ص(: إكمال الدين/ ابن بابويه: انظر )٤(
  .حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق )٥(
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يظهر لـك    إذا كان وقت الفجر   : ( وأخبرته، لكنه أكد لها وجود الحمل وقال لها        نالحسللحمل، وعادت إلى    
 ـ       والأغرب من ذلك أن أم الولد نفسها حتى ليلة ولادا         . )١()الحبل  :حكيمةـ لم تعلم بأمر حملها حتى قالت ل

  .)٢()يا مولاتي ما أرى بي شيئًا من هذا(

 من قيـام    الشيعةويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص مما ثبت حتى لدى                 
 ـ لاستبرائهن حتى ثبت للقا    - الحسنبعد وفاة   - وإمائه   الحسنبحبس نساء    الحسن العسكري  أخي   جعفر  يض

  .)٣(الحسنوالسلطان براءة أرحامهن من الحمل، وتم بعد ذلك قسمة ميراث 

وهذه الرواية التي تنفي تبين أمارات الحمل حتى لأم الوليد تثبت في آخرها ما ينقض هذا الزعم وهو أن                   
م فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقـرأ وسـل           (:حكيمةالمولود كان يتكلم وهو في بطن أمه حتى قالت          

 إلى بيته للإشراف على     الحسن نفسها أا قالت حينما استدعاها       حكيمة عن   الطوسي، وكذلك يروي    )٤()علي
 فـأدرت   -تقول- سوسنمن  : جعلت فداك يا سيدي الخلف ممن هو؟ قال       : ( من جاريته فقالت   المهديولادة  

حملها بمجرد النظر إليهـا، وفي  فهي في هذه الرواية تدرك )٥(.).سوسننظري فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير  
 كما تسمى   ،نرجس وهناك تسميها    ،سوسن فلا تجد أثرا، وهي هنا تسميها        ن تقلبها ظهرا لبط   ابن بابويه رواية  

  . تستوعب الجميع عشريةالإثنيوكل يضع كما يشاء، وكتب . )٦(بأسماء أخرى في بعض روايام

الحمد الله  :  رافعا سبابتيه إلى السماء ثم عطس فقال        على ركبتيه،  جاثياًسقط من بطن أمه     (وحينما ولد   
رب العالمين وصلى االله على محمد وآله، زعمت الظلمة أن حجة االله داحضة، لو أذن لنـا في الكـلام لـزال                      

  .)٧()الشك

ثم . )٨(..)اللهم أنجز لي ما وعـدتني : ( أنه سقط ساجدا الله وهو يتشهد، ويدعو بقوله      :وفي رواية أخرى  
 ـ خوفًا على ولدها يجيبها      نرجس المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر، وحينما تبكي الأم           عرج ذا   سنالح

                                  

  .)٤٠٤ص(: إكمال الدين )١(
  .)٤٠٤ص(: إكمال الدين )٢(
  .)٧٤ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٣(
  .)٤٠٤ص(: إكمال الدين )٤(
  .)١٤١ص(: الغيبة )٥(
  .)٤٠٨ص: إكمال الدين. (تسمى ريحانة، وصقيل )٦(
  .)١٤٧ص(: الغيبة للطوسي: ، وانظر)٤٠٦ص(: إكمال الدين )٧(
  .)٤٠٥-٤٠٤ص(: إكمال الدين )٨(
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  .)١() إلى أمهموسىسيعاد إليك كما رد : (بقوله

أما نموه فهو مخالف تماما لسنة االله في خلقه، وخارج عن النواميس الطبيعية التي يخضع لها الكائن الحـي                   
 )٢(لما كان بعد أربعين يومـا     (:  حيث تقول  ،حكيمة بنت محمد  المروي على لسان    بأمر االله، يصور ذلك الخبر      

 فلم أر وجها أحسن من وجهـه، ولا         ، عليه السلام فإذا مولانا الصاحب يمشي في الدار        أبي محمد دخلت على   
ي أرى من   سيد: هذا المولود الكريم على االله عز وجل، فقلت       :  عليه السلام  أبو محمد لغة أفصح من لغته، فقال      

ما ينشأ غيرنا     أما علمت أنا معاشر الأئمة ننشأ في اليوم        !يا عمتي : أمره ما أرى وله أربعون يوما، فتبسم وقال       
  .)٣()في السنة

إن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة، وإن الصبي منا يتكلم                 ( :القميوفي رواية   
  .)٥() الملائكة وتترل إليه صباحا ومساءً)٤( عز وجل عند الرضاع، تطيعهفي بطن أمه ويقرأ القرآن، ويعبد ربه

ولكن هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لا يعلم به أحد ولا يرى له أثر، فما فائدة إجراء                    
  هذه الخوارق إذن؟

: -سب إليها الروايـة   كما تن - والتي تقول    حكيمةثم ما لبث أن غاب ولم يعلم بأمره ولا غيبته أحد إلا             
– أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته، حيـث قـال                     الحسنإن  

 فإن ولي االله يغيبه     ، فأخبري الثقات منهم   ؛ شيعتي قد اختلفوا   فإذا غيب االله شخصي وتوفاني ورأيتِ     : (- الحسن
 عليه السلام فرسه ليقضي االله أمـرا كـان          جبرائيلحتى يقدم له    االله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد          

  .)٦()مفعولاً

 ومـا أدري    شيخ الطائفة  كما تقوله رواية     حكيمة عن طريق    الشيعة وغيبته تسربت إلى     المهديفمسألة  
  قول امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب، وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا               الشيعةكيف يقبل   

  !لم يكن المعصوم فيهم ولو في مسألة فرعية؟
 وغيبته إلا عن الثقات من شيعته، مع أن مـن لم يعـرف              المهدي وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر       

                                  

  .)٤٠٥ص(: إكمال الدين )١(
  . من مولده:يعني )٢(
  .)١٤٤ص(: الغيبة للطوسي )٣(
  .)تطعمه(كذا في الأصل المنقول عنه ولعله  )٤(
  .)٤٠٥ص(: كمال الدينإ )٥(
  .)١٤٢ص(: الغيبة للطوسي )٦(
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  .)٢(، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق)١( فإنما يعرف ويعبد غير االله-عندهم-الإمام 

. .(:  قالـت  حكيمة أن   الطوسيفيروي  .  تتضارب في تحديده   ةالشيع فإن روايات    المهديأما وقت غيبة    
 فيهـا،   سوسن فبدأت بالحجرة التي كانت      ، فصرت إليهم  ،فلما كان بعد ثلاث من مولده اشتقت إلى ولي االله         

 فاسـتحيت أن أبـدأ      ، عليه الـسلام   أبي محمد  فدخلت على    ،فلم أر أثرا ولا سمعت ذكرا، فكرهت أن أسأل        
  .)٣() حتى يأذن االله لهوغيبههو يا عمة في كنف االله وحرزه وستره : لبالسؤال فبدأني فقا

أا رأته بعد أربعين يوما يمـشي في        : ، وفي رواية ثالثة   )٤( فقدته بعد سبعة أيام    حكيمةوفي رواية ثانية أن     
بعـين   تزوره كل أر   ،العسكري كانت تختلف إلى دار      حكيمة، وفي رواية أخرى أن      )٥(الدار ثم فقدته بعد ذلك    

 العـسكري  زارت دار    -)٦( آنذاك خمس سنوات على الأكثر     المهديكان عمر   -يوما، وقبل وفاته بأيام قلائل      
من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين       (: عليه السلام  رأيته رجلاً فلم أعرفه، فقلت لابن أخي      (ـف: كعادا، تقول 
  .)٧()تفقدوني فاسمعي له وأطيعي هذا خليفتي من بعدي وعن قليل ،نرجسهذا ابن : يديه؟ فقال لي

كما تقـول   - الشيعة التي أودعت خبره ثقات      حكيمة ولم يعلم بأمره أحد سوى       المهديوهكذا غاب   
  .-روايام

أما مكان الغيبة فإنه كان موضع السرية والكتمان، ولما تناهى إلى شيعته خبر الغيبة المزعومـة حـاولوا                  
 وأخرج توقيعا سريا ينسبه     ،دعي الصلة به رفض البوح بشيء من ذلك       التعرف على مكانه إلا أن الباب الذي ي       

فهذا النص يشير إلى أنه في مكان معين، وفي مخبأ سري لا            )٨()إن عرفوا المكان دلوا عليه    . .(:  يقول فيه  للمهدي
  . كتمان مكان غيبته عن شيعته هو خوفه من إخبارهم للغير بمكانهبيعرفه إلا الباب، وأن سب

لابد لصاحب هذا الأمر من     : ( على البلد الذي يختفي فيه، حيث قالت       الكافيت بعض روايات    ولكن دل 
  .)٩()طيبةغيبة، ولابد له في غيبته من عزلة، ونعم المترل 

                                  

  .)١/١٨١(: أصول الكافي )١(
  .)١/١٨٤(: أصول الكافي )٢(
  .)١٤٢ص(: الغيبة للطوسي )٣(
  .)١٤٢ص(: الغيبة للطوسي )٤(
  .)١٤٤ص(: الغيبة للطوسي )٥(
  . ه٢٦٠، ووفاة العسكري سنة ٢٥٦ أو٢٥٥لأن مولده كما تقول روايام في سنة  )٦(
  .)٤٠٦-٤٠٥ص(: إكمال الدين )٧(
  .)١/٣٣٣(: أصول الكافي )٨(
  .)٥٢/١٥٣(: ، بحار الأنوار)١٢٥ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٤٠(: أصول الكافي )٩(
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 :للحسن العسكري ، ولما قال أحدهم     )١( من أسمائها  طيبة لأن   ؛المدينة المنورة ـفهي تشير إلى أنه يختبئ ب     
  .)٢()المدينةـب : عنه؟ قالإن حدث بك حدث فأين أسأل(

 عبد الأعلى عن  . .(:  حيث يقول في روايته    ،رضوى أنه مقيم بجبل يدعى      الغيبة في   الطوسيبينما يروي   
 نظر إلى جبلها مطلاً عليها، فقال       )٣(الروحاء عليه السلام فلما نزلنا      أبي عبد االله  خرجت مع   : مولى آل سام قال   

 فنقله االله إلينا، أما إن فيه كل شـجرة          ، أحبنا فارس من جبال    )٤(ىرضوترى هذا الجبل؟ هذا جبل يدعى       : لي
  .)٥()مطعم، ونعم أمان للخائف مرتين، أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى طويلة

 أبا جعفـر   وغيره أن    تفسير العياشي  فقد جاء في     ،مكةوتذكر روايات أخرى أنه يختفي في بعض وديان         
  .)٧()..-)٦(ذي طوى ثم أومأ بيده إلى ناحية - لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب يكون(: قال

، ولـذلك   )٨(سامراء غير أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب              
 كالمـستأذن، وسـم     ثم ائت سرداب الغيبة وقف بين البابين، ماسكًا جانب الباب بيدك، ثم تنحنح            (جاء فيها   

اللهم طال الانتظار وشمـت بنـا       :.. وانزل، وعليك السكينة والوقار، وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل         
الفجار، وصعب علينا الانتصار، اللهم أرنا وجه وليك الميمون، في حياتنا وبعد المنون، اللهم إني أديـن لـك                   

 قطعت في وصلتك الخلاف،     ،صاحب الزمان وث يا   بالرجعة، بين يدي صاحب هذه البقعة، الغوث الغوث الغ        
ابن يا مولاي يا    .. وهجرت لزيارتك الأوطان، وأخفيت أمري على أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربك وربي            

                                  

  .)٢/٩٠٠(: معجم ما استعجم: انظر )١(
) ٦/٢٠٨: شرح جامع ( سر من رأى     بالمدينةيحتمل أن يراد    : ، وقال المازندراني في شرح الكافي     )١/٣٢٨(: أصول الكافي  )٢(

  .وهذا الاحتمال قد لا يرد في الرواية التي قبلها
  .)١/٦٨١: ممعجم ما استعج. (ا وبين المدينة أحد وأربعون ميلاًهقرية جامعة لمزينة، بين: ممدود: بفتح أوله: الروحاء )٣(
 أن محمد بن الحنفية به مقيم حـي         وهو جبل بالمدينة فيه أشجار ومياه كثيرة، وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية           : رضوى )٤(

  .)٣/٥١: معجم البلدان(يرزق 
  .)١٠٣ص(: الغيبة )٥(
  .)٢/٨٩٦: معجم ما استعجم: انظر. (واد بمكة: بفتح أوله، مقصور منون، على وزن فعل: ذي طوى )٦(
  .)٥٢/٣٤١(: ، بحار الأنوار)٨٢-٢/٨١(: ، البرهان)٢/٥٦(: تفسير العياشي )٧(
سامراء وفيها  : سر من رأى فخففها الناس وقالوا     : راء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا يقال لها         سام: قال ياقوت  )٨(

  .)٣/١٧٣معجم البلدان ( منه جالسرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخر



  ٢٨٠

  .)١() جئتك زائرا لكالحسن بن علي

 ـ    (وتشير بعض أخبارهم إلى أن معه في غيبته ثلاثين من أوليائه يؤنسونه في وحدته                ن ومـا بـثلاثين م
  .)٢()وحشة

يدل علـى أن واضـعي تلـك        ..  والمناجاة والاستئذان عند الدخول    الأدعيةوتخصيص السرداب بتلك    
 ينتظرون خروجه في آخـر      الشيعةو (:ابن خلكان ولهذا قال    الروايات يوهمون أتباعهم بوجوده في السرداب،     

  .)٤(سامراء بسرداب لمنتظرا أم يعتقدون أن ابن الأثيروذكر . )٣()سر من رأىالزمان من السرداب ب

لم يرد خبر ولا وجد في كتاب مـن  : ( المعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول     الشيعةورغم ذلك فإن بعض     
 ويبايع  مكةـولا أنه عند ظهوره يخرج منه، بل يكون خروجه ب         ..  غاب في السرداب   المهدي أن   الشيعةكتب  

  .)٥()بين الركن والمقام

كمـا  - الـشيعة فقد ظل   . ويتفق مع ما جاء في كتب الزيارة عندهم        يخالف ذلك،    الشيعةولكن عمل   
 تاريخـه الكـبير    ابن خلدون  إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه           - أمير علي يقول الشيعي   

 فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حـتى تـشتبك   سامراءيجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب   
  .)٦(نفضون إلى بيوم بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزنالنجوم ثم ي

  :وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل

   
   كلمتموه بجهلكم ما آنا      ذيـما آن للسرداب أن يلد ال

  )٧(ثلثتم العنقاء والغيلانا      فعلى عقولكم العفاء فإنكم

                                  

: بحـار الأنـوار   /  الـسي  ،)٢١٦ص(: المزار الكـبير  / ، محمد المشهدي  )٢٢٩ص(: مصباح الزائر / علي بن طاووس   )١(
  .)٤٧٢-٤٧١ص(: كلمة المهدي/ ، الشيرازي)١٠٣-١٠٢/١٠٢(

  .)١/٣٤٠(: أصول الكافي )٢(
  .)٤/١٧٦(: وفيات الأعيان )٣(
  .)٥/٣٧٣(: الكامل )٤(
  .)١٠٢ص(: البرهان على وجود صاحب الزمان/ محسن الأمين )٥(
: المنار المنيـف  / ابن القيم : ، وانظر )٥٣٢ -٢/٥٣١(:  خلدون مقدمة ابن : ، وانظر )١/٢١٠(: روح الإسلام / أمير علي  )٦(

  .)١٥٢ص(
  .)١٥٢ص(: ، المنار المنيف)١٦٨ص(: الصواعق المحرقة: انظر )٧(



  ٢٨١

ولهذا جاء  . )١()عارا على بني آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل        ولقد أصبح هؤلاء     (:ابن القيم وقال  
 الغائبمناجيا -في أدعيتهم ما يشعر بأم صاروا ذا الاعتقاد موضع السخرية والشماتة فيدعو أحدهم ويقول          

  .)٢(..)طال الانتظار وشمت بنا الفجار: (-

مكانه الذي يختفي فيه، فهم يهتفون به       وقد جاء في بعض أدعية الزيارات عندهم ما ينبئ عن حيرم في             
ذي  أم غيرهـا، أم      رضوىـ استقر بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أب          نليت شعري أي  : (.. ويقولون
  .)٣(.).طوى

يشهد الموسم فيراهـم    (هذا وتذكر روايات أخرى لهم أنه ليس له مكان ثابت بل هو يعيش بين الناس                
  .)٤()ولا يرونه

هم في تحديد مكانه، وكل زمرة تذهب في هذا مذهبا على اخـتلاف الفـصائل               وهكذا تختلف أخبار  
  .الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنة، أو حتى تستمر لعبة التلبيس والتزوير

  . لا وجود لهغائبهمومن الطبيعي أن تختلف مادام 

عن شيعته، فقد جـاء      قد حجب    -أيضا– وإذا كان مكانه موضع السرية في بعض أخبارهم، فإن اسمه           
  .)٥(..) على الاسم أذاعوههمإن دللت): (بابه( التي تصدر عن المنتظر) توقيعات(في 

ولكن ورد في كتـب     .. فهذا النص يشير إلى أنه مجهول الاسم، كما هو مجهول المكان والولادة والنشأة            
ولا يحل لكم ذكـره     : (اء فيها  كانت تحرم تسميته باسمه حيث ج      الشيعة غير أن روايات     ،محمد أن اسمه    الشيعة
صاحب هذا الأمـر لا يـسميه باسمـه إلا          : (بل اعتبرت من يسميه باسمه في عداد الكافرين، وقالت        )٦()باسمه
ولمـا  . )٨(م ح م د   : ، ولذلك تلاحظ حين يرد ذكره في روايام يكتب اسمه بالحروف المقطعة هكذا            )٧()كافر
  .)٩()الحجة من آل محمد صلوات االله عليه وسلامه: ولواق( :الحسن العسكريكيف نذكره؟ قال : قالوا

                                  

  .)١٥٣-١٥٢ص(: المنار المنيف )١(
  .)٨٤٨:ص(مضى تخريج هذا النص  )٢(
  .)١٠٢/١٠٨(: بحار الأنوار )٣(
  .)١١٦ص(: ني، الغيبة للنعما)٣٣٨-١/٣٣٧(: أصول الكافي )٤(
  .)١/٣٣٣(: أصول الكافي )٥(
  .)٦٠٨ص(: ، إكمال الدين)٣٩٤ص(: ، الإرشاد)١/٣٣٣(: أصول الكافي )٦(
  .)٦٠٧ص(: ، إكمال الدين)١/٣٣٣(: أصول الكافي )٧(
  .)١/٣٢٩(: الكافي أصول - مثلاً -انظر  )٨(
  .)٣٩٤ص(: ، الإرشاد)١/٣٣(: أصول الكافي )٩(



  ٢٨٢

ولهذا قال  . وكانت الدوائر الشيعية القديمة لا تذكره فيما بينها إلا بالرمز الذي لا يعرفه سواهم كالغريم              
- تعرفه قديما بينها، ويكون خطاا عليه الـسلام          الشيعةهذا رمز كانت    : ( عن إطلاق هذا اللقب عليه     المفيد
المقدسـة،    والخلف، والـسيد، والناحيـة     القائم: (ورموزهم التي يطلقوا عليه كثيرة مثل     . )١()لتقية ل -كذا

  .)٣()، وصاحب الأمر وغيرها)٢(والصاحب، وصاحب الزمان، وصاحب العصر

وعملية الكتمان تلك تنبئ عن تنظيم سري داخل الدولة الإسلامية، يتخذ أتباعه لغة الرمـز والإشـارة            
ا بينهم، وهي من جانب آخر محاولة للتستر على الكذب، وإخفاء الحقيقة، ثم هي تنقض مايدعونه                للتفاهم فيم 

  .)٤( قد ذكر باسمه، ووصفه من قبلمهديهمأن 

 حتى  ،غائبهمـفإن مخترعي هذه الفكرة كانوا يمنون أتباعهم بقصر المدة، وسرعة العودة ل           : أما مدة الغيبة  
- علي بن أبي طالـب     عن   الكافيست سنين في أقصى الأحوال، فقد جاء في         أكدوا في روايام بأا لا تعدو       

  .)٥()تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون( :منتظرهم أنه قال عن -كما يفترون

  .)٦()..ستة أيام أو ستة أشهر، أو ست سنين(: ولما سئل كم تكون الحيرة والغيبة، قال

ع في الأيام الأولى لنشوء فكرة الغيبة، لتسكين النفـوس الثـائرة ودئـة              بدو أن هذا النص قد وض     ي و
القلوب الحائرة التي أفاقت على الحقيقة المرة حينما مات الإمام بلا عقب، وانجلت الخدعة وتبينـت الحقيقـة،                  
 فربطت حينئذ دعوى الغيبة ذا الوعد القريب لتكون أقرب للتصديق وأسهل، وليضمنوا الكـسب الحاضـر               

، وفي البداء والتقية متـسع للتأويـل،        ..للمال الجاهز الذي ينتظر ظهور الإمام ليدفع إليه باسم حق آل البيت           
وهذا ما وقع بالنسبة لموقف شيوخهم المتأخرين من هذا النص، حيث قال            .. والرجوع عن الكلام في المستقبل    

من الزمان أمر محتوم ويجري فيهما البداء بعـد         يحتمل أن يكون المراد أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر           : بعضهم
  .، ولكن لم يجرؤ أحد منهم على الطعن في مسألة الغيبة ذاا)٨(، ومنهم من حاول التخلص بغير هذا)٧(ذلك

                                  

  .)٤٠٠ص(: الإرشاد )١(
  .)٣٥ص(: حصائل الفكر: انظر )٢(
: انظر(، ويرى بعض شيوخهم أن النهي عن التصريح بالاسم خاص بزمن الخوف والتقية              )١/٣٣٣ (:أصول الكافي : انظر )٣(

  .)٢١٧-٦/٢١٦: شرح جامع/ المازندراني
  . بعدها وما)١/٢٨٦(: أصول الكافي، باب ما نص االله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا واحدا: انظر )٤(
  .)١/٣٣٨(: أصول الكافي )٥(
  .)١/٣٣٨(: أصول الكافي )٦(
  .)٦/٢٣٧(): على الكافي(شرح جامع / المازندراني )٧(
): علـى الكـافي   (شرح جامع   / المازندراني-يحتمل أن المقصود تحديد مدة الحيرة ذه الفترة لا الغيبة           : حيث قال بعضهم   )٨(

تهم في أمر الغيبة كما يظهر ذلك لك من الكتب التي ألفت في هذه المـسألة،   مع أن الحيرة والشك قد صاحب      -)٦/٢٣٧(



  ٢٨٣

كما جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في السبعين من الغيبة، ثم غير إلى مائة وأربعين، ثم أخر إلى غير                    
  .)٢( من الحروف المقطعة في أوائل السورالغائبخروج   للأئمة استطلاع وقت، ونسبوا)١(أمد معين

 للغائـب ويظهر من روايام أن الرموز التي تدير دفة التشيع كانت تمني أتباعها بقرب الفرج والظهور                
 بين لحظة وأخرى، فقد جاء في أخبارهم أن منهم من           الغائب من يتوقع خروج     الشيعةالمستور، حتى كان من     

لقد تركنا أسواقنا انتظارا    : ( واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم       الغائبترك البيع والشراء والعمل بانتظار      
  .)٣()لهذا الأمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده

وإزالـة شـك الأتبـاع      ) لعبتهم(ولكن الهدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من محاولتهم إمرار             
 تربى  الشيعةإن  (:  بالأماني، وتخديرهم بالوعود حتى اعترفوا في أخبارهم       الشيعة ديدم في تعليل     وحيرم، وهذا 

 مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة      إن هذا الأمر لا يكون إلى     : (وسبب ذلك أنه لو قيل لهم     . )٤()بالأماني منذ مائتي سنة   
ما أسرعه وما أقربه تألفًـا      : ن قالوا  ولك - مذهبهم :يعني-لقست القلوب، ولرجعت عامة الناس عن الإسلام        

  .)٥()لقلوب الناس وتقريبا للفرج

 تـأمر طريقة معالجتها، فهي تـارة       واختلفت روايام التي وضعت لمعالجة مشكلة تحديد فترة الغيبة في         
صدق االله، وإذا حـدثناكم     : إذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا         : (بالتسليم وتقول 

  .)٦()صدق االله، تؤجروا مرتين: يث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوابحد

 لسره، ولذلك حينمـا     الشيعةوهي تارة تعزو سبب إخلاف الوعد للظهور الذي حددته الأئمة بإفشاء            
. )٧()بلى، ولكنكم أذعـتم فـأخره االله      : ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال إمامهم         (: قال بعضهم 

فـأذعتم  ) إلى أربعين ومائـة، فحـدثناكم     .. إن االله تبارك وتعالى قد كان وقّت هذا الأمر        : (وتقول روايام 
                                                                                                        

/ إكمال الـدين  : -مثلاً-انظر  . (وأن السبب في تأليفها يعود لعنصر الشك في الغيبة الذي سيطر على أذهان الكثير منهم              
  .)٢ص: لابن بابويه

: ، والغيبـة للنعمـاني    )٢٦٣ص(: الغيبـة للطوسـي   : ، وانظر )٦/٣١٤(): مع شرحه للمازندراني  (أصول الكافي   : انظر )١(
  .)١٩٧ص(

  .)١٠٩-٦٢/١٠٦(: ، بحار الأنوار)٢/٣(: ، البرهان)٢/٢(: تفسير العياشي: انظر )٢(
  .)٣/٣٣١(: ، عن مفتاح الكتب الأربعة)٨/٨٠(: روضة الكافي: انظر )٣(
. )٥٢/١٠٢(: ، بحار الأنـوار   )٢٠٨-٢٠٧ص(: ، الغيبة للطوسي  )١٩٨ص(: ، الغيبة للنعماني  )١/٣٦٩ (:أصول الكافي  )٤(

  .والخبر مروي عن علي الرضا
  .)٥٢/١٠٢(: بحار الأنوار ،)٢٠٨-٢٠٧ص(: ، الغيبة للطوسي)١٩٨ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٦٩(: أصول الكافي )٥(
  .)٥٢/١١٨(: ، بحار الأنوار)١٩٨ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٦٩(: أصول الكافي )٦(
  .)٥٢/١١٧(: ، بحار الأنوار)٢٦٣ص(: ، الغيبة للطوسي)١٩٤ص(: الغيبة للنعماني )٧(



  ٢٨٤

  .)٢( ولم يجعل االله له بعد ذلك وقتا عندنا)١(الحديث، فكشفتم قناع الستر

 الأمر  إن االله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا       ( :)٣(أبو عبد االله   يقول   .الحسينوهي تارة تعزو ذلك لقتل      
  .)٥().. صلوات االله عليه اشتد غضب االله تعالى على أهل الأرض، فأخرهالحسين فلما أن قتل )٤(في السبعين

توقيـت  .. توقيت ظهور هذا الأمر    (:المازندراني وهم ينظمون ذلك كله في عقيدة البداء، ولذلك قال          
  .)٦()بدائي فلذلك جرى فيه البداء

كذب الوقاتون، وهلك المـستعجلون، ونجـا       : (لتوقيت كلها وتقول   تنفض اليد من أخبار ا     اًوهي حين 
، )٩()ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يـستقبل        ()٨()كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت      (،  )٧()المسلمون

أبى االله إلا أن يخـالف وقـت        ()١٠()من وقت لك من الناس شيئًا فلا ابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقتا             (
  .)١١()ينالموقت

  . لأن الوضع يتم حسب الظروف والمناسبات؛وهكذا تتضارب أخبارهم وتتناقض
 عليه الـسلام    للقائمإن  :  يقول أبا عبد االله  سمعت  (:  قال زرارة عن   الكافيفقد جاء في    : أما سبب غيبته  
  .)١٢() القتل: يعني-وأومأ بيده إلى بطنه-إنه يخاف : ولم؟ قال: غيبة قبل أن يقوم، قلت

لا علة تمنع   : ( بقوله الطوسيوأكد ذلك شيخ الطائفة     . )١٣( عندهم روايات عدة في هذا المعنى       وجاءت

                                  

  .في بعض النسخ قناع السر )١(
  .)٥٢/١١٧(: ، بحار الأنوار)٢٦٣ص(: ، الغيبة للطوسي)١٩٧ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٦٨(: أصول الكافي )٢(
  .لأئمة أخبارا في وقوع الغيبةمن المعلوم أن جعفرا مات قبل نشوء فكرة الغيبة، ولكنهم ينسبون لجميع ا )٣(
  .)٦/٣١٤: شرح جامع/ المازندراني(في السبعين من الغيبة على الظاهر : قال شارح الكافي )٤(
  .)٥٢/١١٧(: ، بحار الأنوار)٢٦٣ص(: ، الغيبة للطوسي)١٩٧ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٦٨(: أصول الكافي )٥(
  .)٢٦٤-٢٦٣ص( :، وراجع الغيبة للطوسي)٦/٣١٤(: شرح جامع )٦(
  .)١٠٤-٥٢/١٠٣(: ، بحار الأنوار)١٩٨ص(: ، الغيبة للنعماني)٢٦٢ص(: ، الغيبة للطوسي)١/٣٦٨(: أصول الكافي )٧(
  .)١٩٨ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٦٨(: أصول الكافي )٨(
  .)٥٢/١٠٣(: ، بحار الأنوار)٢٦٢ص(: الغيبة للطوسي )٩(
  .)٥٢/١٠٤(: ، بحار الأنوار)٢٦٢ص(: وسي، الغيبة للط)١٩٥ص(: الغيبة للنعماني )١٠(
  .)١٩٨ص(: الغيبة للنعمان: ، وانظر)١/٣٦٨(: أصول الكافي )١١(
  .)٤٤٩ص(: ، إكمال الدين)١١٨ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٣٨(: أصول الكافي )١٢(
  .)٤٤٩ص(: ، إكمال الدين)١١٨ص(: الغيبة للنعماني) ٣٤٠(، )١/٣٣٧(أصول الكافي : انظر )١٣(



  ٢٨٥

 لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المـشاق              ؛من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل       
 العظيمـة في ذات االله      والأذى، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المـشاق            

  .)١()تعالى

 ؛- الشيعةعلى ما يعتقد    - لا يتصور في حق الأئمة       شيخ الطائفة ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده       
 في روايـات  الكافي في  الكلينيكما أثبت ذلك    ). يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيار منهم       (لأن الأئمة   

أم علـيهم   : ( وبوب له بلفظ   بحار الأنوار  في   السيوأثبت ذلك   . )٢(ذكورعديدة، وبوب لها ذا اللفظ الم     
  .)٤(!فكيف يخرجون من هذا التناقض؟. )٣()السلام يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم

، )٥()يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء         (- الشيعةعلى حد ما يعتقد     -كما أن الأئمة    
  .المذكور  في باب يحمل العنوانالكليني قرر ذلك كما

  .فبوسعهم أن يحترزوا من الخطر بما لا يخطر على بال أحد
ثم لماذا لم يقتل واحد من أولئك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام مباشرة وهم ليسوا كالإمام                 

  !لا يموتون إلا باختيار منهم؟
 في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا لم يخرج إلـيهم، ويأنـسوا              كذلك قد توفر الأمن التام للإمام     

أحمـد  وإذا مازالت الدولة رجع إلى مكمنه؟ ولذلك قـال          .. بطلعته، ويستفيدوا من علمه، وسلاحه، وقوته     
 فلم لم يظهر عندما استولى آل       ، قد اختفى لخوفه على نفسه     منتظرهمإذا كان   : (-الشيعي الأصل - الكسروي
   وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟،بغدادشيعيون على بويه ال

   وأجرى من دماء السنيين أارا؟إسماعيل الصفويفلم لم يظهر عندما قام الشاه 
يضرب على السكة اسـم      - إيرانوهو من أكبر سلاطين     - كريمخان الزندي فلم لم يظهر عندما كان      

  ويعد نفسه وكيلاً عنه؟) صاحب الزمان(إمامكم 

                                  

  .)١٩٩ص(: لطوسي، فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر من الظهورليبة الغ )١(
  .)١/٢٥٨(: أصول الكافي )٢(
  .)٢٧/٢٨٥(: بحار الأنوار )٣(
.. وقد رجعت إلى شرح الكافي للمازندراني لأطلع على ما يقوله في روايات الكافي التي تعلل غيبته بخوفـه مـن القتـل                      )٤(

  .ها بشيءفوجدته مر عليها ولم يتعقب
  .)١/٢٦٠(: أصول الكافي )٥(



  ٢٨٦

  .)١()عد، فلم لا يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليونا وأكثرهم من منتظريه؟وب

 قامت دولة الآيات فلم لا يخرج إليهم ولا سيما وهـم يجـأرون              - الكسرويمن بعد   -وكذلك اليوم   
  ؟بالدعوات، والاستغاثة لخروجه منذ مئات السنين

 واختبارهم، وقد يكون هذا التعليل الذي تحمله        يعةالش كما وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب        
 حيث لم تجـد هـذه المـسألة    ،الشيعةتلك الروايات محاولة منهم لمعالجة ظاهرة الشك الذي تسلل إلى قلوب            

  .طريقها إلى عقول كثير منهم حتى اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها
قد طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنـا         : ( قائلهم  الموعود حتى قال   للغائب الانتظار   الشيعةكما مل   

رجعت إلى  : ( حيث قال  ابن بابويه القمي   وقد شهد بذلك     ، الشك الرهيب  حوأطل عليهم شب  )٢(..)ومتنا كمدا 
 القائم قد حيرم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر         الشيعة وأقمت فيها فوجدت أكثر المختلفين علي من         ،نيسابور

  .)٣()لشبهةعليه السلام ا

 وطول غيبته   ،الغائب حيرم في أمر     - هذا الأمر كما يظهر    لمعالجةالتي وضعت   -وقد صورت روايام    
وهو .. إن للغلام غيبة قبل أن يقوم     (:  يقول أبا عبد االله  سمعت  :  قال زرارة عن   الكافيوانقطاع أخباره، جاء في     

حمل، ومنهم مـن    : ه بلا خلف، ومنهم من يقول     مات أبو :  وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول        المنتظر
 فعنـد ذلـك     ،الشيعة غير أن االله عز وجل يحب أن يمتحن          ،المنتظرإنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو        : يقول

  .للشيعةفعللوا هذا الاختلاف بأنه امتحان .. )٤()يرتاب المبطلون

 فكأن هـذه  -كما سبق- كريالحسن العس وقد نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث لهم بعد موت             
  .الرواية وأمثالها اخترعت لمواجهة نزعة الحيرة والشك التي داهمتهم بعد موت إمامهم عقيما

  .وقد أكثروا من الروايات التي تجري هذا ارى، وتصور واقعهم أبلغ تصوير

 لا يكون ما تمدون إليه     لا واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا واالله            (:الكافيفقد جاء في    
أعينكم حتى تمحصوا، لا واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا واالله لا يكون مـا تمـدون إليـه                   

  .)٥()أعينكم إلا بعد إياس، لا واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد

                                  

  .)٤٢ص(: التشيع والشيعة )١(
  .)١٢٠ص(: الغيبة للنعماني )٢(
  .)٢ص(: إكمال الدين )٣(
  .)١/٣٣٧(: أصول الكافي )٤(
  .)١/٣٧٠(: أصول الكافي )٥(



  ٢٨٧

يبة إنما هو من أجل التمحيص والابتلاء، وأنه إذا تم ذلـك            فهم يدعون أن ما حل م بسبب دعوى الغ        
كمـا  - لأنه نظر    ؛أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي كالثكلى       ( :جعفر الصادق  ونسبوا إلى    ،القائمرجع  
:  في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامـة فقـال                   -يقولون

 عليه السلام، وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى المؤمنين من بعده في ذلـك الزمـان،                قائمنامولد  تأملت فيه   
  .)١().. من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهالشيعةوتولد الشكوك في قلوب 

 بسبب دعوى الغيبة التي طال أمدها،       الشيعة كثير من    ردة تتحدث عن    جعفرفهذه الرواية المنسوبة إلى     
الأمر لحضهم على البقاء في نطاق التشيع، وذلك بـدعوى أن    بعدما حل م هذا  -اكغيره- وضعت   وهي قد 

  .هذا أمر أخبرت به الأئمة وهو من أمارات رجعة الإمام المفقود

 في الفتـرة المبكـرة      الشيعة وهو من شيوخ القرن الثالث، وممن عايش واقع          النعمانيوقد شهد شيخهم    
:  يقـول  -إلا القليل - في أمر الغيبة     الشيعة ذلك في غاية الأهمية، شهد بشك جميع         لدعوى الغيبة، فشهادته في   

فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع، المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى االله علـيهم ممـن يقـول                     (
 إلى محارم االله تعالى     قد تفرقت كلمتها، وتشعبت مذاهبها، واستهانت بفرائض االله عز وجل، وخفت          .. بالإمامة

 القليل في إمام زمام وولي أمـرهم وحجـة          فطال بعضهم غلوا، وانخفض بعضهم تقصيرا، وشكوا جميعا إلا        
  .)٢()للمحنة الواقعة ذه الغيبة.. رم

:  التي تقول  النعمانيوقد أخذ بعضهم يلعن بعضا، ويبرأ منه ويشهد عليه بالكفر، كما تصور ذلك رواية               
ون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض، فيشهد بعضكم علـى                  لا يك (

 القـائم  لأا مؤذنة بخروج     ؛وجعلت الرواية هذه الظاهرة الخطيرة خيرا     )٣()بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا    
  .)٤() ويدفع ذلك كلهقائمناالخير كله في ذلك الزمان، يقوم : (فقالت

 عملوا على مواجهة هذه النكسة بوضع هذه الروايات         الشيعةل هذه النصوص أن محدثي      فيبدو من خلا  
 من التمحيص والابتلاء والردة عند وقوع الغيبة وذلك من          الشيعة على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما يلحق       

  .أجل إغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشيع الإمامي
 للقول ا قد أحـدثت هـزة   الإماميةرة الغيبة التي اضطرت     ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فك     

رغم ذلك فإم يقولون في     ..  وكادت أن تؤدي إلى سقوطه بذهاب أتباعه       ،عنيفة زلزلت كيان التشيع الإمامي    
                                  

  .)١٠٦-١٠٥ص(: الغيبة للطوسي )١(
  .)١١ص(: الغيبة للنعماني )٢(
  .)١١٥-٥٢/١١٤(: ، بحار الأنوار)١٣٨-١٣٧ص(: الغيبة للنعماني )٣(
  .)١١٥ص(: ، بحار الأنوار)١٣٨ص(: الغيبة للنعماني )٤(
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فأي ريبة أشد من شك الجميع إلا القليـل،         )١()لو علم االله أم يرتابون ما خيب حجته طرفة عين         : (روايام
  !.ق والتلاعن؟ومن التفر

 ولا سيما في مراحل نشأا، ولعل الـسبب يعـود إلى            ،الشيعةويلاحظ كثرة التكذيب للغيبة من لدن       
وضوح كذا لمن عاصرها وعايش ظروفها، ولذلك فقد نشط مؤسسو هذه الفكرة لسد الثغرات التي ـب                 

الجوا مشكلة التكذيب والتلاعن   عليهم منها رياح الشك، وتسديد الفجوات التي تتضح منها صورة الكذب، فع           
 القـائم  لأا مؤذنة بعـودة      ؛والتفرق بوضع روايات على أهل البيت تنبئ بحدوثها وتبشر بالخير عند وقوعها           

 من تكذيب أسرة الحـسن لهـذه        الشيعة، حاولوا معالجة ما ترامى إلى أسماع        )القائمولكنها وقعت ولم يخرج     (
 - )٢( الموضوع عليه الخبر   - زرارةوحينما سأل   )  غيبة ويجحده أهله   ئمللقاإن  : (الدعوات بوضع روايات تقول   

  .)٣()يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه(: -فيما تزعم الرواية- أبو جعفرعن سبب ذلك قال 

 ولا غيرهم، يعلم بولادتـه ولا بمنـشئه فوضـعوا           الحسن ومن الفجوات كذلك أنه لا أحد من أسرة         
  .)٤()لأمر غلاما منا، خفي الولادة والمنشأيبعث االله لهذا ا: (روايات تقول

  .ومن تتبع روايام ذه الطريقة وجد العجب
 من أفـضل الأعمـال      القائمكما قاموا من جهة أخرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج             

والـشعور   لطرد الملل من طول الانتظار، وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب،           -فيما يظهر -وأعظمها وذلك   
 وأرضى ما يكون    ،أقرب ما يكون العباد من االله جل ذكره        (:الكافيجاء في   .  الإمام القائمبالحرمان من صحبة    

 وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة         ، ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه      ،عنهم إذا افتقدوا حجة االله جل وعز      
٥()ا ومساءًاالله جل ذكره ولا ميثاقه، فعندها فتوقعوا الفرج صباح(.  

فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألف ومائة سـنة، ولم                    
ألا يـزداد الـشك     ! ؟الـشيعة يقع شيء من هذه الوعود، فما تأثير ذلك على من يقرأ أمثال هذه الأماني من                

 المهـدي  إن هـذا     :-زورا وتانا -يل له    لأنه ق  ؛ويضعف اليقين، وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام        
  .الشيعة والسنةالموعود متفق عليه بين 

                                  

  .)١٠٧ص(: ، الغيبة للنعماني)١/٣٣٣(: أصول الكافي )١(
  .لأنه مات قبل نشوء فكرة الغيبة )٢(
  .)١١٨ص(: الغيبة للنعماني )٣(
  .)١١٢ص(: ، الغيبة للنعماني)٣٤٢-١/٣٤١(: أصول الكافي )٤(
  .)٥٢/١٤٥(: ، بحار الأنوار)١/٣٣٣(: صول الكافيأ )٥(



  ٢٨٩

باب  (:رواية في باب عقده بعنوان    ) ٧٧( منها   السيولهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار، وقد ذكر         
لى رسـول االله    حتى نسبوا إ  )١()الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان        في زمن  الشيعةفضل انتظار الفرج، ومدح     

  .منتظرهم يعنون به خروج )٢(»أفضل أعمال أمتي انتظار فرج االله عز وجل«:  أنه قالصلى االله عليه وسلم

، وزعمـوا أن    )٤()المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان     ( و )٣(وجعلوا الانتظار أحب الأعمال إلى االله     
 من بعدكم الرجل الواحد منهم لـه أجـر          سيأتي قوم «:  قال عنهم لأصحابه   صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

إنكـم لـو    : فقال.  ونزل فينا القرآن   حنين و أحد و بدرـ نحن كنا معك ب    !يا رسول االله  : خمسين منكم، قالوا  
  .الرافضةوغاب عن واضع الرواية مترلة الصحابة عند . )٥(»تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم

من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم          (:وتقولوجاءت عندهم روايات تطفئ ذلك التطلع لخروجه        
  .)٦() عليه السلام كان له مثل أجر من قتل معهالقائم

 حتى جعلـوا    القائموبجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن أنكر غيبة              
  .إبليسر ، بل عدوا ذلك مثل كفصلى االله عليه وسلمإنكارها كالكفر برسالة محمد 

من أقر بالأئمة من    (: عليه السلام  أبو عبد االله  قال  :  قال ابن أبي يعفور   بسنده المزعوم عن     صدوقهمروى  
. صلى االله عليـه وسـلم      من ولدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا           المهديآبائي وولدي، وجحد    

ع، يغيب عنهم شخصه ولا يحـل لهـم         الخامس من ولد الساب   :  من ولدك؟ قال   المهدي ومن   !يا سيدي : فقلت
  .)٨(» من ولدي فقد أنكرنيالقائممن أنكر «:  أنه قالصلى االله عليه وسلم، وافتروا على رسول االله )٧()تسميته

 في امتناعـه في الـسجود       إبلـيس  عليه السلام في غيبته مثـل        القائممثل من أنكر     (:صدوقهموقال  
  .)٩()آدمـل

 مصدر حقد، ضد الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى قـال           الشيعة ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ    

                                  

  . وما بعدها)٦٠٣ص(: إكمال الدين: ، وانظر)١٥٠-٥٢/١٢٢(: بحار الأنوار )١(
  .)٥٢/١٢٢(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥٢/١٢٢(: بحار الأنوار )٣(
  .)٥٢/١٢٢(: بحار الأنوار )٤(
  .)٥٢/١٣٠(: بحار الأنوار )٥(
  .)٥٢/١٣١(: بحار الأنوار )٦(
  .)٣٨٨ص(: إكمال الدين )٧(
  .)٤٩٢ص(: منتخب الأثر/ ، لطف االله الصافي)٣٩٠ص(: إكمال الدين )٨(
  .)١٣ص(: إكمال الدين )٩(



  ٢٩٠

 لأـم سـبب في اسـتتار        ؛إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسي لعنـهم          (:الجزائريشيخهم  
  .)١()الحجة

 من مـرارة الانتظـار، ولوعـة        ةالشيعفتلاحظ أم يحاولون توجيه السخط والحقد الكامن في نفوس          
  .)٢() مقموع مقهور مزاحم في حقه قد غلب قهراالغائبم الإما(الاعتقاد بأن 

جرى على شيعته من أعداء االله ما جرى من سفك الدماء وـب              (-كما يزعمون -وأنه بسبب غيبته    
  .)٣(..)الأموال

ومـن اقتفـى    ..  فيوجهون هذا الحقد الناتج من هذا الشعور إلى سب ولعن لخير جيل عرفته البشرية             
  . أثرهم

   

  : على وقوع الغيبةلالاستدلا

وقد اتجهـوا إلى كتـاب االله       . .المهدي عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقيدم في غيبة          الإماميةعني  
سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدم، فلما لم يجدوا فيه ما يريدون استنجدوا كعادم بالتأويل الباطني المتسم                 

  .يات من كتاب االله ذا المنهجبالتكلف الشديد والشطط البالغ وأولوا عدة آ

. ]٢:الليـل )) [وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  ((:  في قوله سبحانه   تفسير القمي سير عندهم   اجاء في أصل أصول التف    
  ..)٤( عليه السلام منا أهل البيتالقائمالنهار هو : قال

بَحَ مَاؤكُمْ غَوْرا فَمَن يَـأْتِيكُم بِمَـاء   قُلْ أَرَأَيْتمْ إِنْ أَصْ ((: وجاء في أصح كتبهم الأربعة في قوله سبحانه       
 في قولـه    تفسير العياشي وفي  . )٥(إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد       : ، قال ]٣٠:الملك)) [مَّعِينٍ

دعوته   وأذان القائموج  خر: (قال. ]٣:التوبة)) [وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ        ((: سبحانه
  .)٦()إلى نفسه

ما نزل من القـرآن في      والأمثلة في مثل هذا اللون من التأويل كثيرة حتى ألفوا في هذا كتبا مستقلة مثل                
                                  

  .)٣٧ص(: شرح الصحيفة السجادية )١(
  .)١٢ص(: إكمال الدين )٢(
  .)١٢ص(: إكمال الدين )٣(
  .)٢/٤٢٥(: تفسير القمي )٤(
  .)٢/١٠٢(: ، البرهان)٣٣٩ص(: ، إكمال الدين)٢/٧٦(:  العياشيتفسير: ، وانظر)١/٣٣٩(: أصول الكافي )٥(
  .)٢/١٠٢(: ، البرهان)٢/٧٦(: تفسير العياشي )٦(



  ٢٩١

 قام على تحقيقهـا     )٣(، وقد نشر الأخير في طبعة حديثة      )٢( الحجة القائمالمحجة فيما نزل في     ، و )١(صاحب الزمان 
 في  مهديهم المنتظـر  ـآية من كتاب االله ب    ) ١٢٠(، وقد أول فيه مؤلفه أكثر من        )٤( المعاصرين الروافضبعض  

تأويلات هي من فضائحهم التي لا تستر، ولكن المحقق لم يقتنع ذا العدد فأضاف إليه تأويل اثنتي عشرة آيـة                    
  ).مستدرك المحجة(أخرى من كتاب االله ووضعها في آخر الكتاب تحت عنوان 

 مهـديهم لمنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد الاحتجاج ا لمسألة غيبة             والنظر الموضوعي ا  
 وأا تحريف لكتاب االله لا استدلال به، وهي تدل دلالة ظاهرة على فساد الفكرة الـتي يحـاول                   ، شديدا اًغلو

  .تقريرها من أصلها
- فيحتجون   ؛مهديهمصحة وقوع غيبة     من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلاً على          الإماميةويلتمس  

، وغيبـة   ) ورهطه كما نطق به القرآن     فرعون عليه السلام من وطنه وهربه من        موسى بن عمران  ( بغيبة   -مثلاً
 إلى أن كشف االله أمره وظهـر        -كما جاءت به سورة في القرآن     -السلام، واستتار خبره عن أبيه        عليه يوسف

 نبي االله عليه السلام مع قومه وفراره منهم حين تطاول           يونس بن متى  ة  خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته، وقص      
خلافهم له، واستخفافهم بحقوقه، وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم يعلم أحد من الخلق مستقره، وستره االله                  

ينهم تعالى وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة، إلى أن انقضت تلك المدة ورده االله تعالى إلى قومه، وجمع ب                  
  .)٥(وبينه

إذا كان  : ( على من قال   الطوسي في الغار، وقد احتج ا       صلى االله عليه وسلم   وكذلك استتار نبينا محمد     
صـلى  أليس النبي : ( بقولهالطوسي فيجيبه )٦()مكلفًا للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يغاب؟ ) إمامكم(

  .)٧()؟يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلاثة أيام قد اختفى في الشعب ثلاث سنين لم االله عليه وسلم

 لإقناع أتباعهم والمتشككين في أمر الغيبة لا تجـدي في           الإماميةوالواقع أن هذه المقارنات التي يقوم ا        
نزع فتيل الشك المشتعل في أفئدة القوم كلما تأملوا أمر الغيبة بعين عقولهم، رغم أم يعولـون علـى هـذه                     

 ا لإقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في أمر الغيبة             ابن بابويه ا، حتى إن    المقارنات كثيرألف في شأنه كتاب ، 

                                  

  .)١٩/٣٠الذريعة : انظر(للرافضي عبد العزيز الجلودي  )١(
  .لشيخهم هاشم البحراني )٢(
  .عن مؤسسة الوفاء، بيروت) هـ١٤٠٣(نشر سنة  )٣(
  .وقد أرجع نصوص الكتاب إلى مجموعة من كتبهم المعتمدة عندهميدعى محمد منير الميلاني،  )٤(
  .)٧٧ص(: الغيبة للطوسي )٥(
  .)١٣ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٦(
  .)١٣ص(: الغيبة للطوسي )٧(



  ٢٩٢

  .)١( الذين داهمهم الريب والحيرة في شأا كما أشار إلى ذلك في كتابهالشيعةولإقناع الحافين به من 

ة، منها أن غيبة موسـى      إن هذه المقارنات غير مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم لأسباب كثير           :  أقول
 عليهم السلام قد أخبر االله سبحانه ا في كتابه بنص واضح صريح لا لبس فيه ولا                 )٢(ويوسف ويونس ومحمد  

 إن صحت النسبة إليها، ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون          حكيمة فتنتهي رواياته إلى     مهديهمغموض، أما غيبة    
  .، حيث المال المتدفق لأم يجرون المصلحة إليهم؛في شهادم

 لأم عاشوا بينهم، وعرفوا،     ؛ولهذا ادعى كثيرون هذه البابية، كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم          
كما شهد ثقات المـؤرخين أن      . أما غائبهم فلم يعرفه أحد ولم ير له أثر، وكان أهله أنفسهم ينكرون وجوده             

  .-كما سيأتي- لم يعقب الحسن العسكري

  .ة هؤلاء الأنبياء محدودة الزمان والمكان، ما لبثوا أن عادوا إلى قومهم وأهلهمثم إن غيب
  . فقد مضت القرون ولم يعرف له أثر ولم يعلم له مكانمنتظرهمأما 

 غائبـهم كذلك رسل االله الذين غابوا قد أقاموا الحجة على قومهم، وبلغوا رسالات االله في جيلهم، أما                 
  .نه شيئًافقد مرت الأجيال ولم نسمع م

 هي مفارقة لأبيه وظهوره عند      يوسفيضاف إلى ذلك أن الغيبة للأنبياء كانت طبيعية في جملتها، فغيبة            
 بزمن محدود، وهي حوادث استثنائية حتى بالنـسبة         ة وهي موقوت  ،قوم آخرين، كما يسافر المرء من بلد إلى بلد        

  .دث لغير المذكورينعليهم السلام، فإم جم غفير، ولم ينقل أن هذا ح للأنبياء

فإن هذا الاستدلال واقع في غير      ( في الغار    صلى االله عليه وسلم    باختفاء النبي     عشرية الإثنيأما احتجاج   
 لم يكن لإخفاء دعوى النبوة، بل كانت من جـنس التوريـة في              صلى االله عليه وسلم    لأن استتار النبي     ؛موقعه

 في  مهـديهم  أيام، فقياس ذلك على غيبة       ة الاختفاء كان ثلاث   الحرب، حتى لا يسد الكفار عليه الطريق، ثم هذا        
 وبين الاختفاء المتطاول الـذي      ،غاية الحماقة، فرق واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين           

   .)٣()لازمه الخذلان وترك الدعوة وانتشار الطغيان

  

  : عن طول أمد الغيبةدفاعهم

                                  

  .)٤-٢ص(: إكمال الدين: انظر )١(
  .أما غيبة الشعب فليست بغيبة، بل حصار ومقاطعة فلا تدخل في موضوعنا )٢(
  .)١١٩ص(: ةمختصر التحف )٣(



  ٢٩٣

 وجود إمامها، هو استبعاد بقائه حيا طول هذه المدة التي تجاوزت            عةالشيإن مما يعرف به كذب دعوى       
 أمـر   - ابن تيمية كما يقول شيخ الإسلام     -فإن تعمير واحد من المسلمين هذه المدة هو         .  ومائة سنة  اًالآن ألف 

ضلاً يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمد، فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة ف                  
تكم ليلـتكم   يأرأ« : أنه قال في آخر عمره     صلى االله عليه وسلم   عن هذا العمر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي          

فمن كان في ذاك    . )١(»هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد                
نت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطعا، وإذا كا   

ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى الـسبعين،          ... فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة         
  .)٣(ثبت ذلك في الحديث الصحيح  كما)٢(وقليل ممن يجوز ذلك

 الـشيعة وقد حاول شيوخ    .. من أساسه  ويجتث جذور اعتقادهم     ،الإماميةهذا الاعتراض يأخذ بخناق     
 وبعض الأنبياء عليهم السلام الذي زادت أعمارهم عن المعـدل الطبيعـي             مهديهمدفعه بإجراء مقارنات بين     

  .)٤( عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامانوحـالمألوف للبشر، فالمهدي عندهم شبيه ب

 أن -بـسنده - ابن بابويهلبيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم، فروى      وأسندوا هذه المقارنة إلى بعض آل ا      
وكذلك يقولـون إن بقـاء      . )٥() عليه السلام وهو طول العمر     نوح سنة من    القائمفي  (:  قال علي بن الحسين  

                                  

، ومـسند   )١/٣٧(: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب السمر في العلـم        : ، وانظر الحديث في   )٢/٦٥(: منهاج السنة  )١(
  .)١٣١، ٢/١٢١(: أحمد

  .)٢/١٦٥(: منهاج السنة )٢(
 )٤/٥٦٦(: بعين هذه الأمة ما بين الستين إلى الـس        روانظر الحديث في سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في فناء أعما            

هذا حديث : ، وقال الترمذي)٣٥٥٠ ()٥/٥٥٣(: صلى االله عليه وسلم  ، وكتاب الدعوات، باب في دعاء النبي        )٢٣٣١(
 فقد رواه في الزهد أيضا من طريق أخرى عن     ،وهو عجيب منه  : حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، قال ابن حجر          

ورواه ابن ). ٤٢٣٦ (٢/١٤١٥: ماجه في كتاب الزهد، باب الأمل والأجلورواه ابن   ). ٢/١١: فيض القدير (أبي هريرة   
، )١٢/٤٨،  ٦/٣٩٧: تـاريخ بغـداد   (، والخطيب   )٢/٤٢٧: المستدرك(، والحاكم   )٢/١١: فيض القدير : انظر(حبان  

فيض : انظر(سنده حسن   : ، وقال ابن حجر في الفتح     )٤٨الجامع الصغير ص  (وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالحسن        
، وتعقب ذلـك الألبـاني      )٢/٤٢٧المستدرك  (صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي       : ، وقال الحاكم  )٢/١١: القدير
صحيح الجامع  : ، وانظر )٧٥٧ ()٢/٣٩٧(: سلسلة الأحاديث الصحيحة  . الصواب أنه حسن لذاته وصحيح لغيره     : وقال

  .)١٠٨٤ ()١/٣٥٤() للألباني(
  .)٢/١٦٥(: منهاج السنة )٣(
  .)٧٩ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٤(
  .)٤٨٨ص(: إكمال الدين )٥(



  ٢٩٤

 ـ      ،إلياس و الخضرو. )١( عليه السلام  عيسى بن مريم   هو كبقاء    مهديهم  .)٢(إبليسـ ويعقدون المقارنـة حـتى ب
ة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لتكسب صفة القطع عن أتباعهم؛ لأـا مـن قـول                   ويسندون جمل 

 وملـك  جبرائيـل ، وفام أن يعقدوا المقارنة مـع   )٤(، وكذلك يحتجون بأخبار المعمرين من البشر      )٣(المعصوم
  .الموت، والملائكة عموما وبالسماوات والأرض

 هو الحاكم الشرعي للأمة منذ أحـد        مهديهمم يقولون بأن     أنفسهم؛ لأ  الشيعةوهذا الدفاع قد أبطله     
وهو الذي  ..  للبشر إلا بواسطته   هدايةعشر قرنا أو يزيد، وهو القيم على القرآن ولا يحتج بالقرآن إلا به، ولا               

 وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، فمهديهم مسؤول         ، والجفر والجامعة  مصحف فاطمة معه القرآن الكامل و   
  . وسعادا في الدنيا والآخرةامة، ومعه وسائل هدايتهعن الأ

 عليه السلام قد لبث في قومـه        نوحاأما غيره ممن يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه اختلافًا كثيرا، فإن            
لاَّ مَن قَـدْ    أَنَّه لَن يؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِ     (( :ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى االله سبحانه حتى أوحى االله إليه            

 ولم يكن غائبا في سردابه أو في مخبئه لا يعلم مستقره ومكانه، يـرى النـاس في ضـلالهم                    ]٣٦:هود)) [آمَنَ
 قد زاد   -الآن- المهديعلى أن عمر    . وكفرهم ويتوارى عن الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون          

  .عن هذه المدة

ة ربه، وأقام الحجة وأدى الأمانة قبل رفعه إلى السماء فلم يكن             عليه السلام قد بلغ رسال     عيسىوكذلك  
وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيتـه،         الذي غاب منذ طفولته    منتظرهميضير أتباعه أن يغيب عنهم بخلاف       

  .وتعميهم التقية عن معرفة حقيقة مذهبه، ويختلفون ويتنازعون حتى يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا

ا فلا تسلم   م، وعلى تقدير حيا   )٥( فإن الذي عليه المحققون من أهل العلم أما قد ماتا          إلياس و الخضرأما  

                                  

  .)١٠٨ص(: عقائد الإمامية )١(
  .)١/٢٨٣(: إلزام الناصب/ الحائري )٢(
:  ومـا بعـدها، إكمـال الـدين        )١٠٨ص(: ، الغيبة للنعماني  )٣٣٧-١/٣٣٦(: أصول الكافي : انظر هذه الروايات في    )٣(

  .)١/٢٨٥(:  وما بعدها، إلزام الناصب)١٣٤ص(
  . وما بعدها)٧٩ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٤(
فكرة مأخوذة عن اليهودية، فاليهود هم الـذين        .. ، ويرى ابن حزم أن القول بحياة إلياس والخضر        )٢٦ص(المنتقى  : انظر )٥(

نه يلقى إلياس   قالوا بحياة إلياس وحياة فنحاس بن العازار ابن هارون عليه السلام، وسار في سبيلهما بعض الصوفية فادعى أ                 
ابن : انظر(، وكذلك قال الصوفية بحياة الخضر، ولهم حكايات في الاجتماع به والأخذ عنه              )٥/٣٧: الفصل(في الفلوات   

، ١/٩٧(: ، وطبقات الشعراني  )٥٣-٥٢ص(: لطائف المنن / ، ابن عطاء االله السكندري    )١/٢٤١: الفتوحات المكية / عربي
، وقد اعتبر ابن حزم دعـاوى الـصوفية   )٧/٤٧٧(: ذيب التهذيب/  حجر، ابن)٣٨-٥/٣٧(: الفصل: ، وانظر )٢/٥

  ).٥/٣٨: الفصل: انظر(الأخذ عن الخضر خروجا عن عقيدة ختم النبوة 
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 -في اعتقادهم- لأما ليسا بمكلفين في هداية هذه الأمة وقيادا بخلاف إمامهم الذي هو مسؤول            ؛لهما المقارنة 
  .عن المسلمين جميعا في كل أمورهم

أهله وطوائف من شـيعته، ثم        الذي أنكره حتى   مهديهمه ورد به القرآن بخلاف       فالخبر في بقائ   إبليسأما  
مـن  ) المعدوم( باتباع هذا    الشيعة يمارس مهمته في إضلال الخلق عن سبيل االله، ولا شك أن ضلال              إبليسإن  

رنة في كل   فلا تسلم لهم المقا   .. كما أن إبليس ليس من جنس الناس      .  فليس له أثر ولا خبر     منتظرهمأعماله، أما   
  .الأحوال

 وكل  ،غائبهمأما بقية المعمرين من البشر فإم مهما بلغوا من العمر فلا يصلوا إلى بعض ما يدعونه في                  
 أضعافها، كما أن هؤلاء     منتظرهمالأمثلة التي ضرا شيوخهم في القرن الرابع ليس لها قيمة اليوم لتجاوز عمر              

  . ومسؤولياتهغائبهمليس لهم مهمة 

بعض المعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في التدليل علـى إمكانيـة بقـاء          ويحاول  
وطول الحياة أكثر من العمل الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها                (:المظفر فيقول   ،منتظرهم

 ، وإذا عجز عنه الطـب     ،نسانالطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعميرة حياة الإ               
  .)١()فإن االله قادر على كل شيء

بأن أكابر فلاسفة الغرب قالوا بإمكـان الخلـود في الـدنيا             (:محمد حسين آل كاشف الغطا    ويقول  
 مـن   علي بن أبي طالب    لكان   )٣(ابن ملجم  لولا سيف    :أوروباقال بعض كبار علماء     : (ثم قال . )٢()للإنسان
  .)٤()جميع صفات الكمال والاعتدال  لأنه قد جمع؛الخالدين

وَمَـا  ((: ولكن االله سبحانه يقول لنبيه     -إن صدق هؤلاء في نقلهم    -هذا ما تقوله نظريات بعض الكفار     
                                                                                                        

المنـار  / ، ابن القيم  )١/٢٨(: منهاج السنة : ودعوى بقاء الخضر إلى اليوم مخالف للدليل، وما عليه أهل التحقيق، انظر في ذلك             
: فـتح البـاري   / ، ابن حجـر   )٣٣٧-١/٣٢٥(: البداية والنهاية / ابن كثير : ، وانظر عن الخضر   )٧٦-٦٧ص(: المنيف

والذي تميل إليه   : ولابن حجر رسالة في تحقيق أمر الخضر، قال في خاتمتها         . )٣٣٥-٢/٢٨٦(:  الإصابة )٣١٢-٦/٣٠٩(
لنضر في نبأ الخضر، ضـمن مجموعـة        الزهر ا (النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته             

  .)٢/٢٣٤: الرسائل المنيرية
  .)١٠٨ص(: عقائد الإمامية )١(
  .)٧٠ص(: أصل الشيعة )٢(
هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن القاتل قد قطع على المقتول أجله، وهي مقالة مخالفة                     )٣(

، شـرح   ٨/٥١٦مجموع فتاوى شيخ الإسـلام      : انظر(ل من مات فقد استكمل أجله       لما ثبت في الكتاب والسنة بأن ك      
  .)الطحاوية

  .)٧٠ص(: أصل الشيعة )٤(



  ٢٩٦

 ـ   ((: ، ويقول ]٣٤:الأنبياء)) [جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهم الْخَالِدونَ         )) وْتِكُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَ
وهـو  . ]٦٠:الواقعة)) [نَحْن قَدَّرْنَا بَيْنَكُم الْمَوْتَ وَمَا نَحْن بِمَسْبوقِينَ      ((: ، ويقول سبحانه  ]١٨٥:آل عمران [

سبحانه أعلم بمن خلق، وأصدق القائلين، فلا عبرة بعد ذلك بقول كافر يحاول أن يتشبث بالبقاء في هذه الحياة                   
  .ولو بالأوهام
 التي  ، كلمة صادقة قالها في الرد على الفرق الشيعية الكثيرة         - الشيعةما تنقل كتب    ك- علي الرضا ـول

 الإثنيتقول بحياة بعض آل البيت ولا تصدق بموم وتدعي أا غيبة وسيرجعون، وهي من أقوى الردود على                  
وا علـى أبيـك     إن قوما وقف  (:  قيل له  علياً الرضا  أن   رجال الكشي  من كلامهم أنفسهم، فقد جاء في        عشرية

، ولو كان   صلى االله عليه وسلم   كذبوا وهم كفار بما أنزل االله عز وجل على محمد           : (ويزعمون أنه لم يمت، قال    
  .)١()آلهصلى االله عليه واالله يمد في أجل أحد لمد االله في أجل رسول االله 

ل لحاجة الكون وكـل      ولكنهم يخالفون قول إمامهم ويزعمون أن االله مد في عمره لحاجة البشر إليه؛ ب             
   .)٢( لساخت الأرض، وماجت بأهلها-كما يفترون-شيء في الحياة إليه؛ إذ لولاه 

  

  : بعد عودته المزعومةالمهدي

   
  : مهديهم المنتظرشريعة

 إذا رجع من غيبته ينسخ شـريعة        المهدي إلى أن    دين الإمامية  التي تسمى    الاعتقادات في   ابن بابويه يشير  
إن االله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن         (:  أنه يقول  الصادق بأحكام الميراث، فيذكر عن      الإسلام فيما يتعلق  

 أهل البيت أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يـرث الأخ        قائمنايخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد قام        
  .)٣()من الولادة

بة من رغبة في إحلال العلاقة الحزبيـة        لعل هذه الرواية تكشف عما يختلج في نفوس أرباب تلك العصا          
وما تحلم  ! والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في الميراث، وب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة              

  .به عند قيام دولتها الموعودة من تطبيق هذه التطلعات والتي أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبها لآل البيت

 الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة الإسـلامية ورغبتـهم في            كما تفصح هذه  
                                  

  .)٤٥٨ص(: رجال الكشي )١(
  .)١/١٧٩(: أصول الكافي: انظر )٢(
  .)٨٣ص(: الاعتقادات )٣(
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  .ثم هي تعكس مضمونا إلحاديا يسعى لهدم الشريعة، والخروج على عقيدة ختم النبوة.. تعطيلها
لمنطق العقل، فـالتوارث منـوط       وهذه الدعوى فضلاً عن أا خروج عن شريعة الإسلام فهي مخالفة          

الظاهرة من الولادة والقرابة، أما المؤاخاة الأزلية المزعومة فلا يدركها البشر، فكيف تكـون أساسـا                بالعلاقة  
  .لقسمة الميراث؟

 شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وتـنص روايـام أن               منتظرهموكذلك يغير   
ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية      : ( فتقول صلى االله عليه وسلم    ذا المنهج يخالف هدي رسول االله        منتظرهم

ويكفي هذا الاعتراف في تأكيد خروجه عن سنة رسـول االله           . )١()صلى االله عليه وسلم   كما قبلها رسول االله     
فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسـلامي            ..  وتبديله لها عمدا   صلى االله عليه وسلم   

  !الخروج عليه؟في نفوس الأتباع ويغري ب
جـاء في   . صلى االله عليه وسـلم     يقام على غير شريعة المصطفى       المنتظربل إن الحكم والقضاء في دولة       

، وفي لفظ   )٢() ولا يسأل بينة   سليمان و داود حكم بحكم    قائم آل محمد  إذا قام   ( :أبو عبد االله   وغيره، قال    الكافي
  .)٣() عليه السلام ولا يحتاج إلى بينةدداو حكم بين الناس بحكم قائم آل محمدإذا قام : (آخر

باب في الأئمة عليهم الـسلام  (:  هذه العقيدة وبوب لها بابا خاصا بعنوانالكلينيوقد تبنى ثقة إسلامهم    
ولا يخفى ما في هذا الاتجـاه مـن         . )٤() ولا يسألون البينة   ، وآل داود  داودأم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم       

 ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى ديـن        :أي: (بعضهم على هذا العنوان بقوله    ولهذا علق    .عنصر يهودي 
  .)٥()اليهود

 بدولة تحكـم بغـير      -الذين لبسوا ثوب التشيع زورا وتانا     -وانظر كيف يحلم واضعو هذه الروايات       
  .شريعة الإسلام

 .إبـراهيم  ومرة بقضاء    ،داود مرة، ومرة بحكم     آدم يحكم بحكم    -أيضا–وتشير بعض روايام إلى أنه      
ولكن يعارضه في هذا الاتجاه للحكم بغير شريعة الإسلام بعض أتباعه، إلا أنه يواجه هذه المعارضة بشدة حيث                  

  .)٦(يأمر م فتضرب أعناقهم
                                  

  .)٥٢/٣٤٩(: بحار الأنوار )١(
  .)١/٣٩٧(: أصول الكافي )٢(
  .)٤٣٣ص(: أعلام الورى/ ، الطبرسي)٤١٣ص(: الإرشاد/ المفيد )٣(
  .)١/٣٩٧(: أصول الكافي )٤(
  .)٤هامش ()٣٠٢ص(: في تعليقه على المنتقى/ محب الدين الخطيب )٥(
  .)٥٢/٣٨٩(: بحار الأنوار: انظر )٦(
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إنه يحكم بثلاث لم يحكم ا أحد قبله؛ يقتـل الـشيخ            : وتقدم روايام بعض أحكامه وأقضيته فتقول     
، وأنه يقتل مـن بلـغ العـشرين ولم يتفقـه في             )١( الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة      الزاني، ويقتل مانع  

  . إلخ...)٢(الدين

 على الحكم لأهل كل دين بكتام، مع أن الإسلام لم يجز لأحد أن يحكم بغير شريعة                 المنتظروتقوم دولة   
  .)٣(القرآن باتفاق المسلمين

 وسائر كتـب االله     التوراةواستخرج   وية، وعدل في الرعية،    قسم بالس  القائمإذا قام    (:جاء في أخبارهم  
 وبـين أهـل     ،الإنجيلـ ب الإنجيل وبين أهل    ،التوراةـ ب التوراة حتى يحكم بين أهل      ،أنطاكيةـتعالى من غار ب   

  .)٤() وبين أهل القرآن بالقرآن،الزبورـ بالزبور

- هو شبيه    المنتظرتنفيذه على يد    وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضعو هذه الروايات ويعدون ب          
وهي فكرة إلحادية تقوم أساسا على إنكـار        ..  بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعارها الماسونية       -إلى حد كبير  

  .الأديان السماوية تحت دعوى حرية الفكر والعقيدة

ذن ـا االله،  وفي حومة هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكـام جديـدة لم يـأ    
 -وتطبيق شرائع الأديان لا حكـم القـرآن         .. صلى االله عليه وسلم    لا شريعة محمد     داودوالرجوع إلى حكم    

نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة لهذه المقدمات والتغييرات التي سبقتها، وفحوى هذه الفكـرة هـو     
قال :  قال أبي بصير  عن   النعمانيا تشير إليه رواية      الحكم بالقرآن وإحلال كتاب آخر محله، وهذا م        المهديإلغاء  

لكأني أنظر إليه بـين     (،  )٥() بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد      القائميقوم  (:  رضي االله عنه   أبو جعفر 
  .)٦()الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد

لقرآن بـدعوى أنـه      من محاولة لصرف الناس عن ا      منتظرهموتصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به        
لتضليل الناس بدعوى أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل            وإخراج كتاب آخر مخالف له، وسعيه      ،محرف

بالسعي لنشره بين الناس، وتعليمهم إياه، ومواجهتـهم        ) العجم(وقيام  . صلى االله عليه وسلم   على رسول االله    

                                  

  .)٢٧٥ص(: بشارة الإسلام/ ، الكاظمي)٥٢/٣٥٩(: ، بحار الأنوار)١٦٩ص(: الخصال/ ابن بابويه )١(
  .)٥٢/١٥٢(: ، بحار الأنوار)٤٣١ص(: أعلام الورى/ يالطبرس )٢(
  .)٣٤٣ص(: ، المنتقى)٣/١٢٧(: منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية: انظر )٣(
  .)٥٢/٣٥١(: بحار الأنوار: ، وانظر)١٥٧ص(: الغيبة للنعماني )٤(
  .)٢/٢٨٣(: ، إلزام الناصب)٥٢/٣٥٤(: ، بحار الأنوار)١٥٤ص(: الغيبة للنعماني )٥(
  .)٥٢/١٣٥(: ، بحار الأنوار)١٧٦ص(: الغيبة للنعماني )٦(
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  .)١(تاب االلهصعوبة بالغة لتغيير ما في أفئدة الناس وأذهام من ك

 في إبان قوة الدولة الإسـلامية عـن حكومـة    )٢(هذه هي الروايات التي كانت موضع التداول السري   
 لا  القـائم المنتظـر    لأن   ؛ خيالات لا حقيقة لها    ا إ :منتظرهم بعد رجعته، وقد يقول من لم يسلم بأمر          المهدي

  .يكون حديثًا خياليافالحديث عنها قد .. وجود له، فلا تحقق لهذه الدولة الموعودة
وهذا حق؛ لكن القيمة الواقعية لهذه الروايات أا تفصح عن مكنون نفوس واضعيها، وأهدافها ضـد                

 تحدد رغبات واضعي تلك الأخبـار       ،نفسية تنطوي على مدلولات خطيرة    ) إسقاطات(شريعة الإسلام، فهي    
عن خطط تلك العناصر التي اندسـت في        وتطلعام إلى نوعية الحكم الذي ينشدونه، وهي أحلام قد تكشف           

ة مسوح التشيع لتغيير شريعة القرآن، وإن منازعتهم لحكم ولاة المسلمين تحت            يصفوف الدولة الإسلامية مكتس   
 القائم لإقامة دولة أخرى في مكاا تحكم بحكم         ؛يرمي إلى إزالة الحكومة الإسلامية    ) لا حكم إلا للأئمة   (ستار  
   .الموعود

  :المنتظر القائم سيرة
المسلمين في مقدسام ومـساجدهم،   أما سيرته فتحمل سمات من شريعته الجديدة، حيث يتولى مضايقة   
 يهدم المسجد الحـرام حـتى   القائمأن  (فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين، حيث تنص أخبارهم           

البيت إلى موضـعه وإقامتـه علـى         إلى أساسه، ويرد     صلى االله عليه وسلم   يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول      
  .)٣()أساسه

بكـسر   (-كما تقول أخبارهم  - وصاحبيه ويبدأ    صلى االله عليه وسلم   كذلك يتجه إلى قبر رسول االله       
 فيلعنهما ويتـبرأ منـهما      ، غضين رطبين  - صاحبي رسول االله   :يعني–ثم يخرجهما   ... الحائط الذي على القبر   

يخرج هذين  . .القائمأول ما يبدأ به     (وفي رواية أخرى    . )٤()هما في الريح  ويصلبهما ثم يترلهما ويحرقهما ثم يذري     
  .)٥()رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح، ويكسر المسجد

.. .القائموهذا  : (-حينما أسرى به  - أنه قال لنبيه     -سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون    -ونسبوا إلى االله    
يعنـون خلـيفتي    -ين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى       هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالم      

                                  

  .)٢٥٨-٢٥٧: (وقد مضى نقل نص ذلك بحروفه ص )١(
ولذلك نرى شيخهم النعماني يصدر روايات الغيبة بما روي عندهم في صون سر آل محمد عمن ليس من أهله، كما أشار                      )٢(

  .)١٧الغيبة ص: انظر(إلى ذلك في بداية كتابه 
  .)٥٢/٣٣٨(: ، بحار الأنوار)٢٨٢ص(غيبة ال/ الطوسي )٣(
  .)٥٢/٣٨٦(: بحار الأنوار )٤(
  .)٥٢/٣٨٦(: بحار الأنوار )٥(



  ٣٠٠

  .)١() طريين فيحرقهما-رسول االله

ثم يحدث حدثًا فإذا فعل ذلـك       : (.. وتشير بعض روايام إلى أن هذا العمل يثير المسلمين، حيث تقول          
  علويا ما فعل، ولـو كـان  اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فواالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان  : قالت قريش 

  .)٢(..)فاطميا ما فعل

لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين فلذا يـسمونه          : (السي )٣(قال شيخهم وفخرهم  
  .)٤()عليه السلام بالطاغية

نه  التي تطفح ا روايام إنما تنم عن دخائل نفوسهم وما تك           المنتظربصنائع  ) الوعود(ولا يخفى أن هذه     
 وسعي في الكيد له حتى يتمنوا أن تتاح لهم فرصة لهدم الحـرمين، ونـبش                ،صدورهم من مناوأة لدين الإسلام    

القبرين الطاهرين، وحينما يحسون بعجزهم عن تحقيق ذلك لقوة الدولة الإسلامية آنـذاك يعـزون أنفـسهم                 
، وأزالوا ملكهم، ونشروا الإسـلام      ويعللوا، ويشفون غيظ قلوم على الإسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم         

  .قة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلطيفهي تكشف في الحق.. ذه الأحلام والآمال.. بينهم

 كما جاء على ألسنة آيام، ليحققوا أحلامهـم         ،المدينة و مكةولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح       
  . ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين-)٥(تيكما سيأ-التي أفصحت عنها أخبارهم 

 ذا؛ بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي واستئصال وجوده، ولذلك فـإن               منتظرهمولم يكتف   
 لا تبقي ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صـغير ولا             - إذا رجع  - غائبهمأخبارهم تعد العرب بملحمة على يد       

:  قـالا ذريح المحاربي والحارث بن المغيرة عن  . .:النعمانيفيروي  .  تغادر منهم أحدا    بل تأخذهم جميعا فلا    ،كبير
  .)٦()ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح( : عليه السلامأبو عبد االلهقال 

لكن تؤكد أخبارهم أنه لن يتشيع أحد من العـرب          : وكأن روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره        
  .)٧() منهم واحدالقائم أما إنه لم يخرج مع ،اتق العرب فإن لهم خبر سوء: (منهم فتقول ولهذا تحذر ،للقائم

                                  

  .)٥٢/٣٧٩(: ، بحار الأنوار)١/٥٨(: عيون أخبار الرضا/ ابن بابويه )١(
  .)٥٢/٣٤٢(: ، بحار الأنوار)٢/٥٨(: تفسير العياشي )٢(
  .ك في صدور كتبهكما تجد ذل) فخر الأمة(لأن من ألقابه عندهم  )٣(
  .)٥٢/٣٤٦(: بحار الأنوار )٤(
  .في باب الشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم )٥(
  .)٥٢/٣٤٩(: ، بحار الأنوار)١٥٥ص(: الغيبة للنعماني )٦(
  .)٥٢/٣٣٣(: ، بحار الأنوار)٢٨٤ص(: الغيبة للطوسي )٧(



  ٣٠١

 غير أن أخبارهم تقول بأم سيمحصون فلا يبقى منـهم إلا الـترر              ، من العرب كثير   الشيعةولكن في   
  .)١(اليسير

  .)٢()يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب (القائموتقول روايام بأن 

قريش التي منها صفوة أصـحابه بالـذكر التفـصيلي          : صلى االله عليه وسلم   ة رسول االله    ويخصون قبيل 
 عليه السلام   أبي عبد االله   عن   عبد االله بن المغيرة    عن   للمفيد الإرشاد ففي   ،القائملعمليات القتل التي يجريها عليها      

عنـاقهم، ثم أقـام خمـسمائة        من آل محمد عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب أ           القائمإذا قام   (: قال
 .نعـم : ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال     :قلت. فضرب أعناقهم، ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات         

  .)٣()منهم ومن مواليهم

وهي .. ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى واضعي هذه الروايات              
في حقيقة  -والرغبة في التشفي منهم بقتلهم، وذلك       ) الرفض(ى مؤسسي   تبين مدى العداوة للجنس العربي لد     

  . لا يعود لجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه-الأمر

  حيث يزعمون أن أم المؤمنين     منتظرهمولا تنسى روايام أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق            
 وذلك  ؛)٤( تبعث من قبرها قبل يوم القيامة      يه وسلم صلى االله عل   حبيبة رسول االله     الصديق الصديقة بنت    عائشة

، ولكن رسول االله لم يقم عليهـا        صلى االله عليه وسلم    حدا في عهد رسول االله       -كما يفترون -لأا ارتكبت   
  .-كما يزعمون-الحد 

، وقد أخذته الرحمة ا، مع      )٥(» سرقت لقطعت يدها   فاطمة ابنة محمد  وأيم االله لو أن     «: وهو الذي يقول  

                                  

  .)٥٢/١١٤(: ، بحار الأنوار)١٣٧ص(: الغيبة للنعماني: انظر )١(
: بحار الأنـوار  : انظر(الفتنة والاختلاط والقتل    :  يهرج، ومعنى الهرج   :أهدرها، وفي الطبعة الأخرى للبحار    : رج الدماء  )٢(

  .)١، هامش٥٢/٣٣٣
  .)٥٢/٣٣٨(: ، بحار الأنوار)٤١١ص(: الإرشاد )٣(
  .وذلك حسب عقيدم في الرجعة التي سنتحدث عنها بعد هذا المبحث إن شاء االله )٤(
: ، كتاب فضائل الأصحاب، باب ذكر أسـامة بـن زيـد           )٤/١٥١(: من حديث رواه البخاري، كتاب الأنبياء     جزء   )٥(

: ، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع يـد الـسارق         )٨/١٦(: ، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد       )٤/٢١٤(
، والترمـذي، كتـاب   )٤٣٧٣( )٤/٥٣٧(: ، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه       )١٦٨٨ ()٢/١٣١٥(

، والنسائي، كتاب قطع السارق، بـاب       )١٤٣٠ ()٣٨-٤/٣٧(: الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود         
) ٢٥٤٧ ()٢/٨٥١(: ، وابن ماجه، كتاب الحـدود، بـاب الـشفاعة والحـدود           )٨/٧٢(ذكر المخزومية التي سرقت     

  .، وغيرهم)١/٥٦٩(:  دون السلطانوالدارمي، كتاب الحدود، باب الشفاعة في الحدود



  ٣٠٢

 فلم يقم عليها    ]٢:النور)) [وَلا تَأْخذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتمْ تؤْمِنونَ بِاللَّهِ          (( :أن االله سبحانه يقول   
كمـا  - )١(الحد ولكن قائمهم يتولى تنفيذ ما عجز أفضل الخليقة عن تنفيذه وذلك في عصر الرجعة المزعـوم                

  .-يفترون

  . أكمل من خاتم النبيين، وأقدر على تحقيق دين االله ممن أرسل قدوة للعالمينمالقائوهذا يعني أن 
 أبو عبـد االله   قال  :  قال أبي بصير عن  .. ( :ابن بابويه وهو ما صرحت به أخبارهم حيث روى شيخهم         

هِرَه عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ      هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسولَه بِالْهدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْ       ((: عليه السلام في قوله عز وجل     
  .]٣٣:التوبة)) [الْمشْرِكُونَ

 القـائم  أن   :أي)٢().. عليه الـسلام   القائم ولا يترل تأويلها حتى يخرج       ،واالله ما نزل تأويلها بعد    :  فقال
  .ءسيحقق ما عجز عنه الأنبيا

كما -استنكره العالم الإسلامي     و -في هذا العصر  - )٣(وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم       
  .)٤(-سيأتي

 وغـيره   بحار الأنوار  أضعاف ما عند الأنبياء من العلم، حتى جاء في           القائمذلك أم يزعمون أن ما عند       
العلم سبعة وعشرون حرفًا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعـرف             (:  قال أبي عبد االله   عن   أبانعن  (

 أخرج الخمسة والعشرين حرفًا فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين           قائمنا، فإذا قام    الناس حتى اليوم غير الحرفين    
  .)٥()حتى يبثها سبعة وعشرين حرفًا

 تكاد تتناول كـل     مهديهم على يد    عشرية الإثنا   الشيعةوعملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم ا        

                                  

تصغير حمراء وهو لقب لعائـشة      -أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء         : يقول) المنسوبة لأبي جعفر  (ونص الأسطورة    )١(
  . حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها-رضي االله عنها

  .صلى االله عليهلفريتها على أم إبراهيم : قالجعلت فداك ولم يجلدها الحد؟ : قلت
 رحمة، وبعث القائم    صلى االله عليه وسلم   إن االله تبارك وتعالى بعث محمدا       : فكيف أخره االله للقائم عليه السلام؟ فقال له       : قلت

صـر  ثم علق على ذلك شيخهم المعا     ). ٣١٥،  ٥٢/٣١٤: ، بحار الأنوار  ٥٨٠-٥٧٩ص: علل الشرائع (عليه السلام نقمة    
وأن الرسـول   ) إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي       : (-كما يفترون -بنص يبين الفرية المزعومة وأن عائشة قالت        

  .)-الهامش- ٥٢/٣١٥: بحار الأنوار. ( كلف علياً برجمها ولكن علياً اكتشف براءاصلى االله عليه وسلم
  .)٥٢/٣٢٤(: ، بحار الأنوار)٦٢٨ص(: إكمال الدين )٢(
  .وهو الخميني )٣(
  .الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم: في باب )٤(
  .)٥٢/٣٣٦(: بحار الأنوار(، وهي مروية في الخرائج للراوندي كما أشار إلى ذلك السي )٥٢/٣٣٦(: بحار الأنوار )٥(



  ٣٠٣

يجرد السيف علـى    .. موتورا غضبان أسفًا   (قائمهمالفئات والأجناس البشرية باستثناء طائفتهم، حيث يخرج        
: قال إمامهم   حتى )٢(المرجئةـ ب -أحيانا- الشيعة الذين تلقبهم أخبار     أهل السنة ويبدأ القتل، فيحصد    )١()عاتقه

 دخل بمذهبهم   :ولم يستثن من ذلك إلا من تاب، أي       )٣()قائمناون غدا إذا قام     ئ إلى من يلج   ،المرجئةويح هذه   (
: ثم قـال  . ن تاب تاب االله عليه، ومن أسر نفاقًا فلا يبعد االله غيره، ومن أظهر شيئًا أحرق االله دمـه                  م: (فقال

  .)٤()-وأومأ بيده إلى حلقه- كما يذبح القصاب شاته -والذي نفسي بيده-يذبحهم 

ي  فإن أقر بالإسلام وه    ، عرضوا كل ناصب عليه    القائمفإذا قام   : ( وتقول النواصبـوتسميهم أحيانا ب  
  .)٥() أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة،الولاية وإلا ضربت عنقه

لكن بعض روايام تقول بأن الجزية لا تقبل منهم كما تقبل من أهل الذمة، فقد سئل إمامهم عن وضع                   
 عن يـد     ويؤدون الجزية  صلى االله عليه وآله   يسالمهم كما سالمهم رسول االله      (:  فقال القائمأهل الذمة في دولة     

ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن االله قد          : ( فقال فيه  للرافضةأما غيرهم من المخالفين     . )٦()وهم صاغرون 
: تقول أخبارهم .  غير الغلاة، فيقتلهم   الشيعة الزيدية  يتتبع   همقائمحتى إن   . )٧()قائمناأحل لنا دماءهم عند قيام      

 )٨(البتريـة يـدعون    -كذا- فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس        ةالكوف عليه السلام سار إلى      القائمإذا قام   (
 فيضع فيهم السيف حتى يـأتي       ،ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة         : عليهم السلاح فيقولون له   

 بفعل  الحسين قتل ذراري قتلة     القائمإذا خرج   : (تقول روايام . بل إنه يقتل من لا ذنب له      .. )٩()على آخرهم 

                                  

  .)٥٢/٣٦١(: بحار الأنوار )١(
الى أخر نصب الإمام، ليكون نصبه باختيار الأمة بعد الـنبي           وسماهم مرجئة لأم زعموا أن االله تع      : (قال شيخهم الطريحي   )٢(

  .)٤/٣٧١: مرآة العقول: ، وانظر١٧٨-١/١٧٧: مجمع البحرين) (صلى االله عليه وسلم
  .)٥٢/٣٥٧(: ، بحار الأنوار)١٩٠ص(: الغيبة للنعماني )٣(
  .)١٩١-١٩٠ص(: ، الغيبة للنعماني)٥٢/٣٥٧(: بحار الأنوار )٤(
، يناقض روايام التي تقول بأنه لا يقبـل         )أو أقر بالجزية  : (، وقوله )٥٢/٣٧٣(: ، بحار الأنوار  )١٠٠ص(: تفسير فرات  )٥(

  .)شرعته(الجزية كما سبق ذكر بعضها في بيان 
  .)٥٢/٣٧٦(: بحار الأنوار )٦(
  .)٥٢/٣٧٦(: بحار النوار )٧(
) الصالحية(ن كثير يلقب بالأبتر، وقد يسمون       هم أصحاب الحسن بن صالح بن حي، وأصحاب كثير النوى، وكا          : البترية )٨(

 أم ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة، ولا يـرون           -كما يقول الأشعري  -نسبة للحسن بن صالح، ومن مذهبهم       
: ، الخطط ١/١٦١: ، الملل والنحل  ١/١٤٤: مقالات الإسلاميين : انظر. (لعلي إمامة إلا حين بويع، وهي فرقة من الزيدية        

٢/٣٥٢(.  
  .)٥٢/٣٣٨(: ، بحار الأنوار)٤١٢-٤١١ص(: الإرشاد )٩(



  ٣٠٤

  .)٣()ولا يستتيب أحدا()٢()ليس شأنه إلا القتل لا يستبقي أحدا (قائمهموهكذا فإن . )١()آبائها

لو يعلـم   : (حتى تقول ) من غير طائفته  (وتصور بعض روايام مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس            
لـيس  : من الناس حتى يقول كثير    ..  إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس          القائمالناس ما يصنع    

  .)٤()هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم

بل إنه خرج عـن     .  بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف ا أهل البيت          القائم وهذا قول يدين    
 القـائم  أيسير   -على حد زعمهم  - الباقر، وهذا ما يصرحون به؛ فقد سئل        صلى االله عليه وسلم   سنة المصطفى   

 سار في أمته باللين وكان يتـألف النـاس،          صلى االله عليه وسلم   إن رسول االله    ! هيهات(: لبسيرة محمد؟ فقا  
  .)٥() أمر أن يسير بالقتل وألا يستتيب أحدا، فويل لمن ناوأهالقائمو

، وقد أجمع المسلمون أن كل      صلى االله عليه وسلم    تزعم أنه أمر بسيرة تخالف سيرة رسول االله          الشيعةـف
  ! فهو ليس من الإسلام، فهل بعث برسالة غير رسالة الإسلام؟ االله عليه وسلمصلىما خالف سيرته 

؟ فهل هو نبي أوحي إليه من جديد؟ ولا نبي          صلى االله عليه وسلم   وكيف يؤمر بخلاف سيرة رسول االله       
بعد خاتم الأنبياء، ولا وحي بعد وفاته، وكل من ادعى خلاف ذلك فهو مفتر دجال؛ لمعارضـته للنـصوص                   

  .صلى االله عليه وسلمة وإجماع الأمة على ختم الوحي والنبوة بوفاة سيد المرسلين القطعي

ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيها من حقد على الناس ولاسيما أمة الإسلام التي تخالفهم                 
 الروايـات   التي تكشف حقيقتـها هـذه     ) الأحلام(في جهم، وأم يتمنون يوما قريبا آتيا يحققون فيه هذه           

  .)٦(-كما سيأتي- لبنان في العهد الصفوي وفي دولة الآيات القائمة، وفي منظمام في الشيعةويترجمها واقع 

ولم يقاتل إلا من بغـى عليـه،          الذي يزعمون التشيع له لم يكفر مخالفيه،       علياًومعلوم أن أمير المؤمنين     
 وقد اعترفـوا في روايـام أن        ،عليليس من شيعة     الذي يفعل هذه الأفاعيل ومن تبعه في جه،          قائمهمـف

 .نعم:  فقال ؟علي بخلاف سيرة    القائمأيسير  ( -كما يزعمون - فقد سئل الصادق     ،علي لا يأخذ بسيرة     قائمهم
 لأنه ؛ فيسير بالسيف والسبيالقائموذاك أن علياً سار بالمن والكف لعلمه أن شيعته سيظهر عليهم من بعده، أما 

                                  

  .)٥٢/٣١٣(: ، بحار الأنوار)١/٢٧٣(: ، عيون أخبار الرضا)٢٢٩ص(: علل الشرائع )١(
  .)٥٢/٢٣١(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥٢/٣٤٩(: بحار الأنوار( يتولى ذلك بنفسه :أي) ولا يستنيب أحدا: (، وفي لفظ)٥٢/٣٤٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)٥٢/٣٥٤(: ، بحار الأنوار)١٥٤ص(: الغيبة للنعماني )٤(
  .)٥٢/٣٥٣(: ، بحار الأنوار)١٥٣ص(: الغيبة للنعماني )٥(
  .في باب أثر الشيعة في العالم الإسلامي )٦(



  ٣٠٥

  .)١()لن يظهر عليهم من بعده أبدايعلم أن شيعته 

 قد ضربوا فـساطيطهم في      القائمكيف أنت إذا رأيت أصحاب      ( :الشيعة يخاطب بعض    صادقهموقال  
  . ثم أخرج المثال الجديد، على العرب شديد،الكوفةمسجد 

علي بـن أبي    قلت بأي شيء يسير فيهم؛ بما سار        : الذّبح، قال : جعلت فداك ما هو؟ قال    : قال الراوي 
 وهو الكف، وهو يعلم أنه سـيظهر علـى          ، سار بما في الجفر الأبيض     علياً إن   .لا:  في أهل السواد؟ قال    طالب

  .)٢() يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعتهالقائمشيعته من بعده، وأن 

  .)٣()ديديقوم المزعوم بأمر جديد، وكتاب جديد، وسنة جديدة، وقضاء ج(وهكذا 

 ليس له أصل في كتاب االله وسنة نبيه، بل هي بدعة جديدة             الشيعةوهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به         
  .قائمهميخرج ا 

 الـذي  الـشيعة  يعيشون بين الدماء والأشلاء، وفي خوف ورعب من قائم      القائموبينما الناس في عصر     
 وأصحابه يعيشون   القائم، فإن عسكر    )٤( رحمة وسلمصلى االله عليه    كان بعثه نقمة عليهم، كما أن بعث محمد         

طعاما ولا شرابا ولا    (في حياة أخرى حافلة بألوان النعيم وأنواع المسرات، فهو يأمرهم في ميسرهم ألا يحملوا               
 فيسير ويسيرون معه؛ فأول مـترل       )٥(إنه يريد أن يقتلنا يقتل دوابنا من الجوع والعطش        : علفًا، فيقول أصحابه  

 مـن ظهـر   النجفضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودوام حتى يترلوا   يترله ي 
، وإنه  )٧()لا يترل مترلاً إلا انبعث منه عيون، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآن روي              (، وهكذا   )٦()الكوفة

 يعطه أحـد كـان قبلـه،        إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيعطي أصحابه ما لم             
 لا  الـشيعة ، حتى إن أحدا من      )٨(ويتضاعف الرزق على يديه فيرزق في الشهر رزقين ويعطي في السنة عطاءين           

                                  

  .)٥٢/٣٥٣(: ، بحار الأنوار)١٥٣ص(: الغيبة للنعماني )١(
  .)٥٢/٣١٨(: بحار الأنوار(ات كما أشار إلى ذلك السي ، وهذه الرواية في بصائر الدرج)٥٢/٣١٨(: بحار الأنوار )٢(
  .)٥٢/٢٣١(: بحار الأنوار )٣(
، ٥٢/٣٧٦: بحار الأنـوار  ). ( رحمة ويبعث القائم نقمة    صلى االله عليه وسلم   إن االله بعث محمدا     : (روى الكليني في الكافي    )٤(

  .)٢٣٣ص: حيث عزاه إلى الكافي، كتاب الروضة
  .!م في أمر القائم فكيف يكونون من أصحابه؟وهذا يدل على شكه )٥(
  .)١٥٨ص(: الغيبة للنعماني )٦(
  .)١٥٨ص(: الغيبة للنعماني )٧(
  .)١٥٨ص(: الغيبة للنعماني )٨(



  ٣٠٦

  .)١(يجد لديناره ودرهمه موضعا يصرفه فيه

 انتظارا لهذا الغد المـأمول،      الشيعة وهذه روايات تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض ا قلوب           
  .ماركس وهو حلم النظام الشيوعي في العالم حسب رأي !اليهود الترعة المادية التي يشتركون فيها مع ويصور

 وأصحابه الذين يشاركونه في مجازره، ويرفلون في نعيمه ويتبوءون جنته فهـذا مـا               القائمأما عن جند    
   .سيتبين في الفقرة التالية

  : القائمجند
 من الموالي والعجم ويبلغ عددهم اثني عشر ألفًا، وأنـه يمـنحهم             ئمالقاتشير بعض روايام إلى أن جند       

من لم يكن عليه مثل ما علـيكم        (:  سلاحا من عنده عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهين، ثم يقول لهم            القائم
  .)٣() ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً أولاد العجمالقائمأصحاب ( أن للنعمانيوتذكر رواية . )٢()فاقتلوه

 استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعـشرين رجـلاً،          قائم آل محمد  إذا قام    (:البحارقول رواية في    بينما ت 
 وصي  يوشعف، و ه الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الك         موسىخمسة وعشرين من قوم     

  .)٤()مالك الأشتر وأبا دجانة الأنصاري، وسلمان الفارسي ومؤمن آل فرعون، و،موسى

  .ا النص تغلغل العنصر اليهودي في اموعة التي وضعت دين التشيعوواضح في هذ

صر المختلفة، كل يصنع ما يشاء له هواه، وما تملي عليه           ا كما يظهر أن التشيع استوعب مجموعة من العن       
  عـشرية  الإثـني وهكذا، وموسـوعات    ..  كذلك اليهودفالعجم يضعون روايات في صالحهم، و     .. عنصريته

  .بلا تمييزاستوعبت الجميع 
وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جنده واحدا واحدا وموطن كل جنـدي أو قبيلتـه أو                  

 )يوسف بن جريـا    و ،إبراهيم بن الصباح   رجلين يقال لهما     الشامومن أهل   : (منها قوله . حرفته في رواية طويلة   

                                  

  .)٧٦ص(: الغيبة للنعماني )١(
  .)٥٢/٣٧٧(: بحار الأنوار )٢(
  .)٢١٤ص(: الغيبة للنعماني )٣(
ولما ) ٢٧( ولم تتعقبه لجنة التصحيح بشيء، مع أنه ذكر أن مجموع العدد             )٥٢/٣٤٦(: هكذا ورد النص في بحار الأنوار      )٤(

فيتوافق ذا مع امـوع     ) وخمسة عشر من قوم موسى    : (، قال )١/٣٢(: ، وفي تفسير العياشي   )٣٧(فصل زاد العدد إلى     
رين رجلاً وخمسة وعشرين من     سبعة وعش : ( فقد زاد واوا لتلتئم العبارة فقال      )٢/٤١(، أما في تفسير البرهان      )٢٧(الكلي  

  .وواضح أن الواو مقحمة) إلخ.. .قوم موسى



  ٣٠٧

  .)١()صريا(

ومضى في ذكرهم علـى هـذا       - صويقانقصاب من قرية    إبراهيم   و ،دمشق عطار من أهل     يوسفـف
  .)٢(- بدررجلاً ليبلغ م عدة أهل ) ٣١٣(النسق حتى ذكر 

  ). وسائر الصحابةبدرونسي موقفهم المخزي من أهل : (كما يقول
 من ابتسامة تغالبك، وأنت تلمح بوضـوح التكلـف في           -وأنت تقرأ تلك الأسماء   -ولا تملك نفسك    

ولا ينقضي العجب من تلك الجرأة على الكذب، وخفة العقل، والأغـرب            الكذب، والمحاولات الغبية لستره،     
أو أن االله سـبحانه أراد أن  ! ؟للناس، وطبعه وتحقيقه) العار(كيف لا يستحي شيعة هذا العصر من إخراج هذا      

   .يكشف أمرهم ويفضح زيفهم

                                  

 من الاسم بإثباته في الأصل حسب ما جاء في          التثبتهكذا وردت في الأصل، فيما يبدو أنه اهتمام من المحقق المعاصر في              )١(
  .اختلاف النسختين

  .)٣١٤ص(ئل الإمامة  على دلا-أيضا–، وأحال المحقق )٤٦ص(: الحجة/ البحراني: انظر )٢(



  ٣٠٨

  

  : وغيبة مهديهمالشيعة

 منذ أكثر من ألف ومائة سنة أوقـف شـيوخ            وعاشت في حكمها   ،الشيعةفي ظل الغيبة التي دانت ا       
 العمل بجملة من أحكام الدين، كما استحدثوا عقائد وأحكاما لم يأذن ا             - المنتظربحكم نيابتهم عن    - الشيعة

 إقامة صلاة الجمعة، كما منعوا إقامة إمـام للمـسلمين           للمنتظر بسبب الغيبة    الشيعةلقد أوقف   . االله سبحانه 
  .المنتظروالإمام هو هذا )١()كومة لإمام المسلمينالجمعة والح: (وقالوا

 من زمـان    الشيعةإن  : (، حتى قال بعض المتأخرين    )٢( إلى اليوم لا يصلون الجمعة     الشيعةولهذا فإن معظم    
  .)٣()الأئمة كانوا تاركين للجمعة

كل يـوم، ففـي      ولذلك فإم يجددون البيعة له       ،للقائم المنتظر  لا ترى بيعة شرعية إلا       الشيعة كما أن   
اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهدا أو              : (وفيه) دعاء العهد  (:دعاء لهم يسمونه  

  .)٤()عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا

في عنقي إلى يوم اللهم هذه بيعة له : ( يتضمن الإقرار له بالبيعة فيقولللغائب المنتظر آخر  يوميٍوفي دعاءٍ 
  .)٥()القيامة

  .)٦()ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعة (.. :السيقال 

 وغيره  الكافي لأنه لا جهاد إلا مع الإمام، فقد جاء في           ؛ الجهاد مع ولي أمر المسلمين     الشيعةكذلك منع   
                                  

  .)٢/٦٩(: كتاب الصلاة/ مفتاح الكرامة )١(
الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في        : في العراق الآن  : (-وهو من شيوخهم المعاصرين   -يقول كاظم الكفائي     )٢(

 كتابه فقه الشيعة    كتب هذا القول بخطه للدكتور علي السالوس، ونشره الأخير في         (المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي      
الـسالوس فقـه    : انظر) (، وفي الكويت لا يقيم الجمعة إلا الشيخ إبراهيم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك             )٢٦٤ص

  ).٢٠٣الشيعة ص
وحينما سأل بعض أفراد الشيعة كبير شيوخهم وهو محسن الحكيم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة، كـان                    

محمد عبد الرضا   : انظر(أل هذا السؤال، كما أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صلاة الجمعة ولا يقيمها              جوابه بأن لا يس   
  .)٢٨، ٢٤/٢٧ص: نص الكتاب ومتواتر الأخبار عن وجوب الجمعة في جميع الأعصار/ الأسدي

  .)١٣١ص(: البهباني في تعليقه على المدارك، كما نقل ذلك عنه شيخهم الخالصي في كتابه الجمعة )٣(
  .)٥٣٨ص(: مفتاح الجنان/ عباس القمي )٤(
  .)٥٣٨ص(: مفتاح الجنان/ عباس القمي )٥(
  .)٥٣٩-٥٣٨ص(: مفتاح الجنان: ، وانظر)١٠٢/١١١(: بحار الأنوار )٦(



  ٣٠٩

  .)١()الميتة والدم ولحم الختريرالقتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل (:  قالأبي عبد االلهعن 

وما .  في السرداب  منتظرهم الغائب  إلى اليوم هو       ه٢٦٠والإمام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة        
 وبقية خلفاء المسلمين إلى اليوم      عثمان و عمر و أبي بكر  هم بقية الأئمة الاثني عشر، فالجهاد مع           ه٢٦٠قبل سنة   

  .هو حرام كحرمة الميتة والدم
ولا يريدون علـوا في الأرض ولا        وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور، ويجاهدون في سبيل االله،         

روى .  إلا قتلة، الويل لهم، يتعجلون مصيرهم      الشيعةما هم في اعتقاد     ! فسادا والذين فتحوا بلاد الفرس وغيرها     
جعلت فداك  :  عليه السلام  أبي عبد االله  ـقلت ل :  قال عبد االله بن سنان   عن  . .( :التهذيب في   الطوسيشيخهم  

الويل يتعجلون قتلة في الدنيا، وقتلة في الآخـرة،         : فقال: ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال         
  .)٢()واالله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم

ل لا أجر فيـه ولا ثـواب،         ترى أن جهاد المسلمين على مرور التاريخ جهاد باط         الشيعةفأنت ترى أن    
  ).الشهيد(و) كااهد(ويجردوم من الأسماء التي شرفهم االله ا ) بالقتلة(حتى يصفون ااهدين المسلمين 

يتربص .. فهل يشك عاقل متجرد من الهوى والتعصب أن واضع هذا المبدأ عدو موتور، وزنديق حاقد              
 أن تبقى مجاهدة في سبيل االله، رافعة راية االله، ليحـتفظ بدينـه              بالأمة الدوائر ويبغي فيها الفشل، ولا يريد لها       

 حتى يجد الرواج    ، وغيره من أهل البيت    جعفر الصادق ـودياره، وقد بلغ به التآمر لإشاعة هذا المبدأ أن نسبه ل          
  .بين الأتباع الجهلة من جانب، وحتى يسيء لأهل بيت رسول االله من جانب آخر

 لأن  ؛نع إقامة حدود االله سبحانه في دولة الإسلام بسبب غيبة إمـامهم            بم -أيضا– الشيعةكذلك صرح   
 إلا على اثني    -بزعمهم- إلى الإمام المنصوص عليه، ولم ينص االله سبحانه          -كما يقولون -أمر الحدود موكول    

د، إلا  حتى يقيم الحدو    ولابد من انتظار عودته،    ، آخرهم قد غاب منذ منتصف القرن الثالث تقريبا        ،عشر إماما 
 بعد قرابة سبعين سنة من غيبته يحق للشيخ الشيعي فقط من دون             الشيعةأنه بحكم التفويض الذي أجراه لشيوخ       

سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود، وإذا لم يوجد في قطر من أقطار الإسلام أحد من شيوخهم فـلا                    
  . وآيامالشيعةه من مراجع  أو نائبالمنتظر لأنه لا يتولاها إلا ؛يجوز إقامة الحدود

من يقيم  :  عليه السلام  أبا عبد االله  سألت  ( : قال حفص بن غياث  عن  . .: وغيره ابن بابويه روى شيخهم   
  .-كذا-)٣()إقامة الحدود من إليه الحكم: السلطان أو القاضي؟ فقال: الحدود

                                  

  .)١١/٣٢(: ، وسائل الشيعة)٢/٤٥(: ، ذيب الأحكام)١/٣٣٤(: فروع الكافي )١(
  .)١١/٢١(: ، وسائل الشيعة)٢/٤٢(: التهذيب )٢(
  .)١٨/٣٣٨(: ، وسائل الشيعة)١٠/١٥٥(: ، ذيب الأحكام)٤/٥١(: من لا يحضره الفقيه/ ابن بابويه )٣(



  ٣١٠

االله، وهم أئمة الهدى من آل      فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل            (:المفيدوقال  
محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهـاء شـيعتهم مـع        

  .)١()الإمكان

من تحاكم إليهم في حق أو      : ( من الرجوع إلى محاكم المسلمين وقضام حتى تقول        الشيعةوتحذر روايات   
 لأنـه أخـذه بحكـم       ؛ا يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتـا          باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وم     

  .)٢()الطاغوت

 وأوقفت العمل ا حتى خروجه من       ،مهديهم بسبب غيبة    الشيعةهذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها       
  .غيبته

: مـن ذلـك    لم يأذن ا االله سبحانه، و      المنتظر كما أم شرعوا لأنفسهم أحكاما في فترة اختفاء هذا          
 جعلوها فرضا لازما ودائما في فترة الغيبـة لا          ،مسألة التقية والتي هي في الإسلام رخصة عارضة عند الضرورة         

 لأنه لم يولد كما يؤكد ذلك المؤرخون، وأهل العلـم         ؛ الذي لن يعود أبدا    المنتظريجوز الخروج عنها حتى يعود      
  .)٣( كان كمن ترك الصلاةالمنتظرك التقية قبل عودة  نفسها، ومن ترالشيعةبالأنساب، وفرق كثيرة من 

 لا في الجهاد    ،الغائبكذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل االله يحصل بمجرد اعتناق التشيع، وانتظار عودة             
  .في سبيل االله، فالشيعي شهيد ولو مات على فراشه

 فقتل معه، كان له  قائمنارك   كان شهيدا، ومن أد    قائمناإذا مات منكم ميت قبل أن يخرج        (: قال إمامهم 
  .)٤()..أجر شهيدين

 في أن شيعة آل محمد شهداء وإن ماتوا         ٥٩الباب  : ( بابا بعنوان  المعالم الزلفى  في   البحرانيوعقد شيخهم   
  .وأورد فيه جملة من أخبارهم)٥()على فرشهم

 علي بن الحسين   إلى    بسنده ابن بابويه  إلى أكثر من هذا القدر حتى روى         -كالعادة-ثم زادت مبالغام    
  .)٦()أحد وبدرأعطاه االله عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء  قائمنامن ثبت على موالاتنا في غيبة (: قال

                                  

  .)١٨/٣٣٨(: ، وسائل الشيعة)١٣٠ص(: المقنعة )١(
  .)١٨/٤ (:، وسائل الشيعة)٦/٢١٨(: ، التهذيب)٧/٤١٢(: فروع الكافي )٢(
  .فصل التقية: انظر )٣(
  .)١٢٣-٥٢/١٢٢: بحار الأنوار: انظر(هو مروي في أمالي الطوسي ، و)٥٢/١٢٣(: بحار الأنوار )٤(
  .)١٠١ص(: المعالم الزلفى في بيان أحوال النشأة الأولى والأخرى )٥(
  .)٥٢/١٢٥(: ، بحار الأنوار)٣١٥ص(: إكمال الدين )٦(



  ٣١١

 حتى شرع عندهم تجديد البيعة مرات وكرات عبر الأدعية          ،للغائب المنتظر ومن أحكامهم فرضية البيعة     
 )١( هذه الأمة لا إمام له من االله جل وعز ظـاهرا           من أصبح من  ( لأن   ؛-كما مر -في الزيارات لمشاهد الأئمة     

  .)٢()عادلاً أصبح ضالاً تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق

  .الغائب المنتظرأما المبدأ الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبدأ نيابة الفقيه الشيعي عن 
  .ثيرةوقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أمورا ك

 في حدود النيابة بين مقل ومستكثر، حتى بلغت النيابة الحد الأقصى لوظـائف              الشيعةواختلف شيوخ   
الحاضرة، وهم الـذين لا  ) الآيات( وهو رئاسة الدولة، والاستفتاء على تشكيل الحكومة في دولة      الغائبالإمام  

 ،للمهدي تمثل الخروج المقنع     -في اعتقادي -ا   ولأ ؛ولخطورة عقيدة النيابة  .. يؤمنون إلا بالإمام المنصوص عليه    
   .على يد مجموعة كبيرة من شيوخهم كل يزعم أحقيته في النيابة سنخصها بالحديث التالي

  

  : عن المنتظرالنيابة

 وكان لابد من وجود وكيل مفوض       -كما سلف - للحسن العسكري  أرسيت دعائم فكرة الغيبة لولدٍ    
جبـال   في الـسرداب، أو في       للغائـب ة الاحتجاب، ويكون الواسطة والباب      يتولى شئون الأتباع في أثناء فتر     

  .مكة أو وديان ،رضوى
ما أفلـح   « و . هي امرأة  -  عشرية الإثنيكما كشفت ذلك أوراق     - الشيعةفكان أول زعيم تولى شئون      

إشاعة وجـود   و،الحسن العسكري ، إذ بعد وفاة     )٣(صلى االله عليه وسلم   كما قال النبي     »قوم ولوا أمرهم امرأة   
   يتساءلون إلى من يرجعون؟الشيعة بدون إمام ظاهر، بدأ الشيعةالولد المختفي، وبقاء 

الحـسن   إلى بيت    )٤(الشيعة بسنتين،، توجه بعض     الحسن العسكري  بعد وفاة    :يأ) هـ٢٦٢(ففي سنة   
المزعـوم،   الحسن العسكري  عن ولد    خديجة بنت محمد بن علي الرضا      -كما تقول الرواية  - وسأل   العسكري

                                  

  . لأنه ليس بظاهر؛هذه الكلمة تؤكد أن إمامهم المختفي ليس بإمام )١(
  .)١/٣٧٥(: أصول الكافي )٢(
: ، وكتـاب الفـتن    )٥/١٣٦(:  إلى كسرى وقيـصر    صلى االله عليه وسلم   البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي        )٣(

: باب النهي عن استعمال النساء في الحكـم       / ، والنسائي )٢٢٦٢ ()٥٢٨-٤/٥٢٧(: ، والترمذي، كتاب الفتن   )٨/٩٧(
  .)٥/٤٣،٥١(: ، وأحمد)٨/٢٢٧(

  .)١٦ص(: رجال الحلي: أحمد بن إبراهيم، وانظر: وهو كما تقول الرواية )٤(



  ٣١٢

إلى :  قالت ؟الشيعةإلى من تفزع    : مستور، فقلت : فأين الولد؟ قالت  : قلت لها : (، يقول راوي الخبر   )١(فسمته له 
  .)٢() عليه السلامأم أبي محمدالجدة 

 فأشـاعوا بـين     ،الحسن العـسكري   في بيت    الغائب أرادوا أن تبقى النيابة عن       الشيعةويبدو أن رجال    
). بالنيابة( فهي الرئيسة العامة للمسلمين      ،المنتظر هي الوكيلة عن     سن العسكري أم الح أن  أتباعهم في بداية الأمر     

 هـي   أم الحسن  لأن   ؛كان القصد منه إيجاد الجو المناسب لنمو هذه الفكرة بين الأتباع          ) التعيين(ويظهر أن هذا    
ن ابنه، إلا أن محاربة بيـت        فكان من الطبيعي أن تتولى ع      ،الشيعة بعد وفاته كما تذكر أخبار       للحسنالوصية  

 إلى اختيار رجل من خارج أهل البيـت،         الشيعة قد وجه رجال     -كما سيأتي - لفكرة الولد    الحسن العسكري 
عثمان  صلوات االله عليه سنة ست وخمسين ومائتين، ووكيله          المهديولد الخلف    (للطوسيولهذا جاء في الغيبة     

أبي القاسم   إلى   أبو جعفر  وأوصى   ،أبي جعفر محمد بن عثمان     أوصى إلى    ،عثمان بن سعيد   فلما مات    ،بن سعيد 
  .)٣(.).أبي الحسن علي بن محمد السمري إلى أبو القاسم وأوصى ،الحسين بن روح

 وتمثل نيابتهم   ،الحسنفهؤلاء النواب الأربعة، ويزاحمهم على مسألة النيابة آخرون، هم من خارج بيت             
  . بالغيبة الصغرىالشيعةذلك تسمى فترة نيابتهم في عرف  ول.المهدي المنتظرـصلة شخصية مباشرة ب

الحـسن   أن   للطوسيوهؤلاء النواب الأربعة لهم ما للإمام من حق الطاعة، وثقة الرواية، جاء في الغيبة               
 وخليفتي عليكم، أطيعوه، ولا تتفرقوا مـن بعـدي   -وأشار إلى ابنه-هذا إمامكم من بعدي     (:  قال العسكري

البـاب  - عثمـان  م، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا مـن               فتهلكوا في أديانك  
، فما قاله لكم فعني يقوله، ما أدى إليكم         )٤( ما يقوله، وانتهوا إلى أمره فهو خليفة إمامكم والأمر إليه          -الأول

  .)٥()فعني يؤديه

 لأنه ينطـق عـن      ؛ صفة القداسة والعصمة   وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن الإمام والأمر إليه، لقوله         
كما جاء في التواقيع . الإمام، ويؤدي عنه، ولذلك فإن من خالف هؤلاء الأبواب حلت به اللعنة، واستحق النار 

  .)٦( في حق من خالف هؤلاء الأبوابالمتنظرالتي خرجت من 

عصوم، وللمعصوم حق تخـصيص،      لأم ينطقون عن الم    ؛إذن مسألة النيابة لهؤلاء الأربعة تخولهم التشريع      

                                  

  .-كما سلف-من سماه باسمه فهو كافر : يلحظ أم يحرمون تسميته حتى قالوا )١(
  .)١٣٨ص(: الغيبة للطوسي )٢(
  .)٢٤٢-٢٤١ص(: الغيبة للطوسي )٣(
  .)٢١٧ص(: الغيبة للطوسي )٤(
  .)١٥ص(: الغيبة للطوسي )٥(
  .)٢٤٤ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٦(



  ٣١٣

 ولذلك كان للتوقيعات الصادرة منهم نفس المترلة التي لكـلام           -كما مر -أو تقييد، أو نسخ نصوص الشريعة       
  .)١(الإمام أو أقوى كما سلف

. وكذلك تخولهم إصدار صكوك الغفران أو الحرمان، وأخذ أموال الوقف والزكاة والخمس باسم الإمام             
فالغيبة التامـة   . الله أمر هو بالغه   :  الوفاة سئل أن يوصي فقال     السمريلما حضرت   (هت إذ   ولكن هذه النيابة انت   
  .)٢()السمريهي التي وقعت بعد 

وإشاعة ذلك بين الأتبـاع هـو         للبابية السمريوقد يكون من أهداف موافقة القواعد الشيعية لإغلاق         
مرها؛ حيث كثر الراغبون فيها من شـيوخ         من افتضاح حقيقتها وانكشاف أ     المهديالمحافظة على فكرة غيبة     

 وعظم التراع بينهم ووصل الأمر إلى الـتلاعن والـتكفير   ،أبي القاسم بن روح  ولا سيما في عهد سلفه       الشيعة
  .)٣(للمنتظروالتبري، كما يلحظ ذلك في التوقيعات التي خرجت على يد الأبواب منسوبة 

  . حكاية البابيةالسمريفأغلق 

ر في مسألة النيابة، وفي المذهب الشيعي عموما، حيث جعلت النيابة حقًا مطلقًـا              وهنا حصل تطور آخ   
وخرج بعد إعلان انتهاء البابيـة      .  الموهوم للمنتظرمنسوبا  ) توقيعا (الإثنا عشرية للشيوخ، فقد أصدرت الدوائر     

 فإم حجتي عليكم وأنـا      ،أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا       (:  يقول التوقيع  السمريعلى يد   
 إلى رواة حديثهم وواضعي     المنتظروفوض أمر النيابة عن      ،المهديـفأعلن انقطاع الصلة المباشرة ب    )٤()حجة االله 
  .أخبارهم

ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف، فقد أصبحت دعوى البابية غير مقصورة على واحـد،                
د مراقبة مجموعة له، ولذلك يلاحظ كثرة الشك والتكذيب في          والذي قد تكشف حقيقة أمره بسهولة، وبمجر      

  .فترات الغيبة الأولى

 وأطلـق   ،الشيعةبين شيوخ    كما أن ذلك خفف التنافس على البابية التي كان لها آثارها، فبقيت مشاعة            
 رغـم   ،كبرى فصار للإمام غيبتان صغرى و     -الغيبة الكبرى -على انقطاع البابية الخاصة وتحولها إلى نيابة عامة         
  )٥(أن لهم روايات لا تتحدث إلا عن غيبة واحدة

                                  

  .)٣٣٨ص(: انظر )١(
  .)٢٤٢-٢٤١ص(: الغيبة للطوسي )٢(
  .، وما بعدها)٢٤٤ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٣(
، الاحتجـاج   )١٧٧ص(: ، الغيبة للطوسـي   )٤٥١ص(: ، إكمال الدين  )٤/٥٥(: - مع شرحه مرآة العقول      -الكافي   )٤(

  .)٤٧ص(: رة الطاهرةالد/ ، محمد مكي العاملي)١٨/١٠١(: ، وسائل الشيعة)١٦٣ص(: للطبرسي
 في الفترة الأولى من موت الحسن العسكري تحكي غيبة الابن المزعوم للحسن         -فيما يبدو -جاءت عندهم روايات صنعت      )٥(



  ٣١٤

 عليـه   أبو عبد االله  قال  : ولكن وضعت روايات تناسب هذا الوضع وتتحدث عن غيبتين، يقول بعضها          
 غيبتان أحدهما قصيرة والأخرى طويلة، الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخـرى لا                للقائم(: السلام

  .)١()ليه في دينهيعلم إلا خاصة موا

فأنت ترى أن هذه الرواية أثبتت له غيبتين الأولى يتصل به خاصة شيعته، وهذا قد يكـون إشـارة إلى                    
 إلى أن   الكافييتصل به خاصة مواليه، وقد أشارت رواية في          السفراء الذين تناوبوا على دعوى البابية، والأخرى      

 حينما حل وظيفة    السمري في الحالتين، رغم أن      المنتظرـة ب ، فلم تنف روايام الصلة المباشر     )٢(عددهم ثلاثون 
  .)٣() فهو كاذبللمنتظرمن ادعى المشاهدة : ( يقول فيهالمنتظرالبابية أصدر توقيعا على لسان 

 النعمانييقول شيخهم   . وإن شيوخهم يقولون بأنه وقعت في الغيبة الكبرى المحرومية العظمى من الإمام           
..  غيبتين أحاديث قد صحت عندنا     للقائمهذه الأحاديث التي يذكر فيها أن       : (الغيبتينبعد ذكره لأخبارهم في     

فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام عليه السلام وبين الخلق منـصوبين ظـاهرين                   
 عن كل مـا     )٤(بة يخرج على أيديهم الشفاء من العلم وعويص الحكمة والأجو         ،موجودي الأشخاص والأعيان  

  . وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدا،كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات

  .)٥()والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط

 ـ     ،المنتظر يدعون في فترة الغيبة الثانية النيابة عن الإمام          الشيعةولكن شيوخ    ى ويستندون في ذلـك عل

                                                                                                        
  ).١/٣٤٠: أصول الكافي) (إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها: (العسكري، يقول بعضها

ن تأكيد لتتحسس ردة الفعل وتحسب لها حساا، وهي تذكر بأن له غيبة             فكأن هذه الرواية تلقي فكرة الغيبة على الأتباع بدو        
  .واحدة

سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهمـا        : عن أم هاني قالت   (جاء في الكافي    . وتؤكد بعض روايام بأنه بعد هذه الغيبة سيظهر       
إمام يخـنس سـنة سـتين       : فقال:  قالت ]١٧:التكوير)[سِالْجَوَارِ الْكُنَّ ) (فَلا أُقْسِم بِالْخنَّسِ  (: السلام عن قول االله تعالى    

  ).١/٣٤١: أصول الكافي. ()ومائتين ثم يظهر، فما بعد غيبته إلا الظهور
  .ولكن مرت الأيام والسنون ولم يظهر.. فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور

  .)١١٣ص(: الغيبة للنعماني )١(
  .)١/٣٤٠(: أصول الكافي: انظر )٢(
  .)٣٤٠ص(مضى ذكره بنصه  )٣(
تقدم في فصل السنة ذكر نماذج من هذه الأجوبة الصادرة عن الإمام المزعوم، وقد تبين لنا ما فيها من جهل وسـطحية،                       )٤(

ولولا ضيق اال وخشية الخروج عن المقصود لعرضناها بأكملها ودرسناها دراسة نقدية فاحصة، وأرجو أن ييـسر االله                  
  . دراسة مستقلة لمسألة الغيبة يراعى فيها هذا الجانبسبحانه

  .)١١٥ص(: الغيبة للنعماني )٥(



  ٣١٥

  .يحيلهم إلى رواة حديثهم في كل الحوادث الواقعة الجديدة  والذي،منتظرهم عن السمريالتوقيع الذي أظهره 
  .فيلحظ أنه لم يحلهم على الكتاب والسنة، وإنما أرجعهم إلى الشيوخ

واستمدوا القداسة بين الأتباع بفـضل هـذه         ،الغائب بذلك منصب البابية عن      الشيعةوقد تبوأ شيوخ    
ولذلك يطلقون على شـيوخهم     .. بة عن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الخارقة، والفضائل الكاملة          النيا

فهم مظاهر للإمام المعصوم، ولذلك يقرر  ) المراجع وآيات االله  (اسم  ) النيابة عن الإمام  (الذين وصلوا إلى منصب     
لى وهو على حد الشرك باالله وذلك بمقتضى        أحد شيوخهم المعاصرين بأن الراد على النائب كالراد على االله تعا          

  .عقيدة النيابة

عقيدتنا في اتهد الجامع للشرائط، أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته،              (:المظفريقول شيخهم   
ق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليـه راد علـى                 لوهو الحاكم والرئيس المط   

صـادق آل   ، والراد على الإمام راد على االله تعالى، وهو على حد الشرك باالله كما جاء في الحديث عن                   الإمام
فليس اتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليـه في                .  عليهم السلام  البيت

ولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجـوز إقامـة           لا يجوز لأحد أن يت     ،الحكم والفصل والقضايا، وذلك من مختصاته     
  .ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه

وهذه المترلة أو الرئاسة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حـال                 
  .)١())منائب الإما(الغيبة ولذلك يسمى 

 تخلو عن آل البيت رأسا، وتعلقوا ذا المعدوم، ووضعوا أنفسهم مكـان             الشيعة فأنت ترى أن شيوخ     
الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم، وهذه غنيمة كبيرة، لذلك ما إن اتفقوا عليها بعد إخفاق فكرة البابية                   

 لأـا   ؛ق شيعية كثيرة، ودانت ذه الفكرة     المباشرة، حتى اختفت الخلافات على منصب البابية، ورجعت فر        
ولا ) وجابيا للأمـوال ) (وحاكما مطلقًا مطاعا) (ومهديا) (إماما(تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية         

  .يقاسمهم في ذلك أحد من أهل البيت، ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت
 حق النيابة في الفتوى حول المسائل الجديدة،        الشيعةيجعل لشيوخ    أنه   للمنتظرويبدو من التوقيع المنسوب     

 النيابة العامة، ولكن    يخولهم ولا   -كما سلف -فأما المسائل الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا         : إذ هو يقول  
  .)٢(الخمينيالشيوخ توسعوا في مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد 

 لعقيدم في هذا الشأن، وكمـا تـراه في دولتـهم            المظفرحظ شيئًا من هذا في تقرير شيخهم        كما نل 

                                  

  .)٥٧ص(: عقائد الإمامية )١(
  .من الباب الرابع) دولة الآيات(فصل : انظر )٢(



  ٣١٦

  .الحاضرة

   .)١(-كما سلف- بعد غيبته الكبرى المهديـوقد كان لهؤلاء الشيوخ دعاوى عريضة حول الصلة ب

  

  : عقيدة الغيبة والمهدية عند الإثني عشريةنقد

 ووجوده فكيف ببلوغه، فكيف برشده، فكيـف        المهدي خلق    في  عشرية الإثنيإن فرق المسلمين تخالف     
 لا يقدرون ببرهان واضح على إثبات واحدة مـن هـذه            الشيعةو! بإمامته، فكيف بعصمته، فكيف بمهديته؟    

  .-كما سلف أثناء استعراضنا لعقيدم وأدلتهم- )٢(الأمور

والدلائل العقلية أن مسألة غيبـة       ، يقررون بمقتضى النصوص الشرعية، والحقائق التاريخية      أهل السنة ـف
ليس له عين ولا أثر، ولا يعرف له حس ولا          ( لا تعدو أن تكون وهمًا من الأوهام، إذ           عشرية الإثني عند   المهدي

خبر، لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين، بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يحـصيه إلا                       
  .)٣()رب العباد

  .)٤( لم يكن له نسل ولا عقبالحسن بن علي العسكريأهل العلم بالأنساب والتواريخ أن وقد ذكر 

 دخل السرداب بعد موت أبيه، وعمره سنتان أو ثـلاث أو خمـس علـى                المهديإن  : ثم إم يقولون  
 اختلاف روايام، وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على المسلمين رغم طفولته واختفائه، مع أن الواجب في                

 عند من يـستحق     -على فرض وجوده  -حكم االله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون هذا اليتيم            
حضانته من قرابته، وأن يكون ماله عند من يحفظه حتى يؤنس منه الرشد، فكيف يكون من يستحق الحجـر                   

فكيف إذا كـان    . ()٥(!الإيمان به؟ المسلمين معصوما لا يكون أحد مؤمنا إلا ب        عليه في بدنه وماله إماما لجميع     
والمرأة إذا غاب وليها، زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لـئلا تـضيع     ! معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟      

  .)٦()مصلحة المرأة بغيبة الولي الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع هذا الإمام المفقود على طول الدهور

فإن المتأمل لنصوص المهدية والغيبة     ..  وغيبته  عشرية مهدي الإثني  من   نةأهل الس وبغض النظر عن موقف     

                                  

  . وما بعدها)٣٤٠ص( )١(
  .)٥٩(المناظرة بين أهل السنة والرافضة، الورقة / أبو المحاسن الواسطي )٢(
  .)٤/٢١٣(: لسنةمنهاج ا )٣(
  .)٢/١٦٤(: منهاج السنة: انظر )٤(
  .)٢/١٦٤(: منهاج السنة )٥(
  .)٦ص(: ، رسالة رأس الحسين)٣١ص(: ، المنتقى)١/٣٠(: منهاج السنة )٦(



  ٣١٧

 قبولاً لـدى     وهي أن هذه الدعوى لم تلقَ      ، المعتمدة، يلاحظ ملاحظة جديرة بالاهتمام      عشرية الإثنيفي كتب   
 ـ أنفسهم إلا في العصور المتأخرة نسبيا، وذلك حين جدت الدعاية الشيعية في تـرويج هـذه        الشيعة ، دةالعقي

 وهو من معاصري الغيبـة      النعمانيوألغت فكرة البابية التي انكشف بواسطتها أمر الغيبة، ولذلك فإن شيخهم            
  . في شك من أمر الغيبة إلا قليلاً منهمالشيعةالصغرى يقرر أن جميع 

 توفي ولم ير لـه      -كما يعترفون - الحسن العسكري ذلك أن أمارات الشك واضحة بينة لهم، حيث إن          
  .)١( وأمه ما ظهر من ميراثهجعفر فاقتسم أخوه ،ولم يعرف له ولد ظاهرأثر، 

لما :...  قال )٢(أحمد بن عبد االله بن خاقان      وغيره عن    -أصح كتب الحديث عندهم   - الكافيوقد ورد في    
 مات ابن الرضا، وبعث السلطان      : ضجة واحدة  سر من رأى  ضجت    سنة ستين ومائتين   الحسن العسكري مات  

يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحمـل،                إلى داره من    
 فذكر بعضهن أن هناك جارية ا حمل، فوضعت تلك الجاريـة في حجـرة               ،فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن    

أبي عيسى بن   إلى  فلما فرغوا من ذلك بعث السلطان       ... ووكل ا بعض النسوة، ثم أخذوا بعد ذلك في يئته         
 منه كشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسـية             أبو عيسى  للصلاة عليه، فلما دنا      المتوكل

 مات حتف أنفه على فراشه، حـضره مـن          ،الحسن بن علي بن محمد الرضا     هذا  : ثم قال ... والقواد والكتاب 
دفنه أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثـر         وبعد  .. ثم صلى عليه  .. حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته     

التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي وهم عليها الحمل                  
  .)٣(جعفرملازمين لها حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه 

 بـالوقف   الشيعة بطلان قول من قال من       على ساقوا هذه الرواية للدلالة      شرية ع الإثنيفأنت تلاحظ أن    
 ونقابـة   ،الحسن لأن أسرة    ؛ في إنكار وفاته، ولكن تبين من خلالها بطلان دعوى الولد          الحسن العسكري على  

ولهذا قـرر    في هذا اال،     الشيعة حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لإبطال ما يزعمه           ،أهل البيت، والسلطان  
 إلى فرق عديدة أنكر أكثرها وجود       - الحسن العسكري بعد وفاة   - افترقوا   الشيعة وغيرهما بأن    النوبختي و القمي

 ولـدا   للحسنإنا قد طلبنا الولد بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا دعوى أن              : بعضهم  حتى قال  )٤(الولد أصلاً 
 أنـه   صلى االله عليه وسـلم     ولجاز أن يقال في النبي       خفيا لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف،          

                                  

  .)٨٢٨ص(: انظر )١(
، إكمال  ١/٥٠٣ :أصول الكافي : انظر. (كان أميرا على الضياع والخراج بقم في خلافة المعتمد على االله أحمد بن المتوكل              )٢(

  .)٣٩الدين ص
  .)٤٢-٤١ص(: ، إكمال الدين)١/٥٠٥(: أصول الكافي )٣(
  .)١١٢-٩٦ص(: ، فرق الشيعة)١١٦-١٠٢ص(: المقالات والفرق )٤(



  ٣١٨

 لم  صلى االله عليه وسـلم     بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي        سنالح لأن مجيء الخبر بوفاة      ؛خلف ابنا نبيا رسولاً   
  .)١(يخلف ولدا من صلبه، فالولد قد بطل لا محالة

 منتظـرهم  لـوازم ات تجعل من     إلى وضع رواي   الشيعة بشيوخ   ا هو الذي حد   -في نظري -وهذا الواقع   
كمحاولة من شيوخهم لتجاوز هذه المرحلة التي كاد أن ينكشف فيها أمر .. اختفاء حمله، وولادته، والشك فيه

  .التشيع

وهـو مـن    .  لذلك، فإن لأهل البيت موقفًا صريحا حاسما في هذا الأمر          الشيعةوعلاوة على إنكار جل     
 أن رجـلاً      ه٣٠٢ في حوادث سنة     تاريخ الطبري وى، حيث جاء في     البراهين الواضحة على بطلان هذه الدع     

 فأمر الخليفة بإحضار مشايخ     ،محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر         أنه   -في زمن الخليفة المقتدر   -ادعى  
  . طومارابنبـ المعروف أحمد بن عبد الصمدآل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين 

يجب أن يشهر   :  وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي وقالوا         .الحسنب   لم يعق  :ابن طومار فقال له   
 ثم حـبس في حـبس       ،عرفـة فحمل على جمل وشهر يوم التروية ويوم        . هذا بين الناس، ويعاقب أشد عقوبة     

  .)٢(المصريين بالجانب الغربي

ويين الذي كـان     وهذه الشهادة من بني هاشم، وعلى رأسهم نقيب الطالبيين مهمة لأا من نقيب العل             
، ولقدم فترا الزمنية حيث إا واقع في زمن         )٣(عظيم العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي         

  .الغيبة الصغرى التي كثر فيها ادعاء هذا الولد وادعاء بابيته من العديد من الرموز الشيعية

 وهـو أخـوه     الحسن العسكري لناس إلى   وعلاوة على شهادة نقيب الطالبيين وبني هاشم، فإن أقرب ا         
  .)٤( يؤكد أن أخاه مات ولا نسل له ولا عقبجعفر

، )٥( يعترفون بذلك، بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت له براءن من الحمل               الشيعةو
ا الإنكـار   إن هذ :  يقول الطوسي بتآمره، ولكن    )٦(وأنه شنع على من ادعى ذلك وأبلغ دولة الخلافة الإسلامية         

 لم يكن لـه عـصمة       جعفراليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن              (جعفرمن  
                                  

  .)١٠٤-١٠٣ص(: ، فرق الشيعة)١١٥-١١٤ص(: المقالات والفرق )١(
أبو :  من طبعة دار المعارف، تحقيق     )٥٠-٤٩ص( ١١ الأولى، أو ج  : ، المطبعة الحسينية ط   )٢٧-١٣/٢٦(: تاريخ الطبري  )٢(

  .الفضل إبراهيم
  .)١٧٣ص(: محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى )٣(
  .)١٦٨ص(: الصواعق المحرقة: انظر )٤(
  .)٧٥ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٥(
  .)١٦٢ص(: سفينة البحار )٦(



  ٣١٩

  .)١() فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل، والغلط غير ممتنع منه،كعصمة الأنبياء

  عـشرية  لإثـني اومعه طائفة    الطوسي لأنه غير معصوم، ولكن      ؛جعفر لا يقبل الإنكار من      الطوسيـف
  !. في إثبات الولد ودعوى بابيته وهو غير معصوم، أليس هذا تناقضا؟عثمان بن سعيديقبلون دعوى 

 ومن سلالة أهل البيت، وعميد الأسـرة بعـد وفـاة            الحسن العسكري  وهو أخو    جعفركيف يكذب   
سه من المال والجـاه      لأنه يجر المصلحة لنف    ؛ ويصدق رجل أجنبي عن أهل البيت، وهو متهم في دعواه          ،نالحس

  !باسم البابية، ومن هذا شأنه ألا يشك في قوله وترد شهادته؟
 ذرعا بأمره، حـتى     الشيعة المتميز ضد محاولات الرموز الشيعية اختراع ولد لأخيه، ضاق           رجعفولموقف  

 ،جعفرع من   ووضعوا روايات نسبوها لأوائل أهل البيت تتنبأ بالغيب فتتحدث بما سيق          )٢()بجعفر الكذاب (لقبوه  
  .وتندد به

كأني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية زمانه، على تفتيش أمر ولي االله المغيب في              (:  أنه قال  للسجادفنسبوا  
  .)٣()حفظ االله جهلاً منه بولادته، وحرصا على قتله إن ظفر به طمعا في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقه

رمتني : نه أنكر ولادته طمعا في الميراث، على حد المثل القائل          بأ جعفرانلاحظ في هذه الرواية أم اموا       
كما -الروايات هم الذين ادعوا الولد وقالوا ببابيته حرصا على الأموال            بدائها وانسلت، ذلك أن صانعي هذه     

  يجهل ولادته، ثم تقول بأنه يحرص على قتله، فـإذا          جعفرا كذلك فإن الرواية تتناقض حينما تقول بأن         -سلف
عثمـان بـن    ثم انظر كيف يدافعون عن      ! كان يجهل أنه ولد له ولد فكيف يحرص على قتل مجهول وجوده؟           

  . وهم يدعون التشيع للآلجعفرا ويتهمون ،سعيد
 أن  الـشيعة بل يظهر من روايـات      .  الذي ينكر هذه الدعوى    الرضا هو وحده من أسرة      جعفروليس  

إسحاق بـن   عن   (الشيعةعمه، يدل على ذلك ما جاء في كتب         الإنكار كان من بيت الولد المزعوم ومن بني         
 أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه مسائل أشـكلت علـي،             )٥(محمد بن عثمان العمري   سألت  :  قال )٤(يعقوب

                                  

  .)٧٥ص(: الغيبة )١(
، مقتـبس   )٢هامش ()١/٥٠٤(: ، أصول الكافي  )١/١٦٢(: ، سفينة البحار  )٣١٢ص(: إكمال الدين / ابن بابويه : انظر )٢(

إنه يلقب جعفر بن محمد بالصادق في مقابل جعفر هذا الذي يلقبونه بالكـاذب أو الكـذاب                 : ، قالوا )١٤/٣١٤(: الأثر
أقرانه مـصدره   على جعفر، وتمييزه بذلك بين آبائه و  )الصادق(فقد يكون شيوع إطلاق لقب      ) ١٤/٣١٤: مقتبس الأثر (

  .الشيعة، نكاية بحفيدة جعفر
  .)١/١٦٢(: ، سفينة البحار)٣١٢ص(: إكمال الدين )٣(
  .لاحظ الأسماء يهودية )٤(
  . عشريةالباب الثاني لمهدي الإثني )٥(



  ٣٢٠

أما ما سألت عنه أرشدك االله من أمر المنكرين لي          (:  صلى االله عليه   )١(فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان     
فاعلم أنه ليس بين االله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل                . بني عمنا من أهل بيتنا و   

  .)٢()..يوسفخوة إ وولده فسبيل جعفر وأما سبيل عمي ،حابن نو

.. والدعوى جاءت مـن الخـارج      فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته،           
شراف أهل البيت، ويصدق سمان لا يعرف له شأن في ديـن ولا علـم ولا                فأيهما أقرب للتصديق؛ أيكذب أ    

  !.نسب ولا مقام ولا أصل؟

وقد يقال بأن أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له، لكن التوقيع الصادر عن المنتظر المزعوم يـدل                  
 وبين أحد قرابة، مع أن       لأنه يحكم عليهم بأم كابن نوح في الكفر، إذ ليس بين االله            ؛على أن الإنكار حقيقي   

  .. هي التي خولتهم تلك المكانةصلى االله عليه وسلممذهبهم قائم على أن قرابة أئمتهم من الرسول 

 يدل على أن الإنكار مـن       )٣(ورميه بكل عيب ونقيصة   ) بالكذاب( ووصفه   جعفركذلك حملتهم على    
 المنتظـر  وأهل بيت    ،جعفراالتي اجم    حقيقي، ولذلك صنع أصحاب هذه الدعوة تلك الروايات          الحسنأسرة  

وقد كان لموقفهم أثره في ذلك الوقت، حيث شك جميـع           . وبني عمه وتندد بإنكارهم وتفيض بالحقد عليهم      
  . وغيرهالنعماني في هذه الدعوى إلا القليل، كما شهد بذلك شيخهم الشيعة

حيث ،  د قد نفى ذلك وأنكره     نفسه المنسوب له هذا الول     الحسن العسكري وعلاوة على ذلك كله فإن      
 وأشهد على ذلك وجوه     ،أسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته، وأوكل لها النظر في أوقافه وصدقاته              

، ولو  )٦( وغيرهما )٥(إكمال الدين  في   ابن بابويه ، و )٤(الكافي في   الكلينيالدولة وشهود القضاء، كما يروي ذلك       
مل تلك الأوصاف الكاملة والخارقة لما وسعه إلا توكيله، فمن هـو وكيـل              كان له ولد هو إمام المسلمين، يح      

ورئيس على الأمة، ومن هو أمان للكون والناس لا يعجزه مع غيبته أن يقوم بأعباء النظر على أوقـاف أبيـه                     
  .فلما لم يفعل دل على أنه لا ولد له أصلاً.. وصدقاته

                                  

) الرقعـة ( والخطوط تتشابه، والرجل الذي خرجت على يده         -على فرض وجوده  -وما يدريهم أنه خط صاحب الزمان        )١(
  . لأنه يجر المصلحة لنفسه، وناقل هذا التوقيع عن محمد بن عثمان أحد الأسماء اليهودية؛صوم، ومشكوك في أمرهغير مع

،  ه١٤٠١بـيروت  :  ط)٤٧٠-٤٦٩ص (و،   ه١٣٨٦النجـف   :  ط )٢/٢٨٣(: ، الاحتجاج )٤٥١ص(: إكمال الدين  )٢(
  .)١٤/٣١٦(: ، مقتبس الأثر)١/١٦٣(: سفينة البحار

  .)١(هامش رقم ) ٩٠٣(ه المسألة في صمراجع هذ: انظر )٣(
  .)١/٥٠٥(: أصول الكافي )٤(
  .)٤٢ص(: إكمال الدين )٥(
  .)٧٥ص(: الغيبة للطوسي: انظر )٦(



  ٣٢١

 فعل ذلك قـصدا إلى      الحسن إن   :الطوسي قول   سكريللحسن الع وليس ينال من هذه الشهادة العملية       
  . لأن هذا القول دعوى بلا برهان؛)١(إخفاء ولادة ابنه وسترا له عن سلطان الوقت

  .وذا يثبت بطلان وجوده، وبطلان ما ترتب على ذلك

 ،جعفر ونقابة آل أبي طالب، وأسرة آل أبي طالب وأخيه           ،الشيعة وأكثر فرق    ،أهل السنة فهذه شهادة   
 وكل هذه الشهادات والبينات تنفي دعوى الولد، وهي ترد دعوى الأجانب البعـداء في               ،الحسن العسكري و

 مئـات   -على فرض وجـوده   -فكيف إذا أضيف إلى ذلك استبعاد بقائه        .  والمشاهدة البابية ادعى   ننواياهم مم 
 كمـا   صلى االله عليه وسلم   ل االله   السنين ولو مد االله في عمر أحد من خلقه لحاجة الناس إليه لمد في عمر رسو               

 وهو مع طول هذه المدة لا يعرف أحد مكانه، ولا يعلم مستقره ومقامه، ولا يأتي بخبره                 ،أبو الحسن الرضا  قال  
  .من يوثق بقوله

وكل من اتفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة استتاره                   
  .لكلقريبة، ولا يخفى على ا

 وكيف يغيب المسؤول الأول عن الأمة هذه الغيبة الطويلة؟ أليس هذا كله دليلاً واضحا جليا علـى أن             
  !.حكاية الغيبة أسطورة من الأساطير التي صنعها المرتزقة والزنادقة والحاقدون؟

وال، ومحاولة الإطاحة   ويبدو أن هذه المقالة كان الدافع وراءها ماديا وسياسيا، فالرغبة في الاستئثار بالأم            
بدولة الخلافة كانا هدفين أساسيين في اختراع هذه الفكرة، والدليل على ذلك أن لغة المال تسود توجيهـات                  

  .-كما مر-  عشريةالإثنيالفرق الشيعية، وهي مصدر نزاعهم واختلافهم، كما حفظت نصوص ذلك كتب 
وابتداع .. ا الشيعية وهم في فلكها يسيرون     هي حديث هذه الخلاي   ) الإمامة والخلافة (كذلك فإن قضية    

  .فكرة الإمام الخفي يخلصهم من أهل البيت، ويجعل الزعامة في أيديهم
ولم يتكلفوا شيئًا من عناء التفكير والبحث والتأمل للوصول إلى هذه الغاية، إذ إم وجدوا هذه الفكرة                 

   .-كما مر-.. حيا باقيا مهديا تدعي أن لهم منتظرا اوس ذلك أن ،اوسيةفي الديانة 
  

   :الرجعة:  الخامسالفصل 

 في  ابن بابويه وقال  . )٢()ليس منا من لم يؤمن بكرتنا     (الرجعة من أصول المذهب الشيعي، فمن روايام        

                                  

  .)٧٥ص(: الغيبة )١(
  .)٤٦:ص(مضى تخريجه في كتب الشيعة  )٢(



  ٣٢٢

 على وجوب رجعة كثير مـن       الإماميةواتفقت   (:المفيدوقال  . )١()واعتقادنا في الرجعة أا حق     (:الاعتقادات
  .)٢()الأموات

، وأـا   )٣(الشيعة الإمامية إجماع  ( بأا موضع    :الشيعة وغيرهما من شيوخ     الحر العاملي  و الطبرسيوقال  
مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف ـا في الأدعيـة           (، وأم   )٤()من ضروريات مذهبهم  

   .)٥()لإمامة والقيامة كالإقرار بالتوحيد والنبوة وا،والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت

  

  : الرجعةمعنى

  .)٦(الرجوع إلى الدنيا بعد الموت: ومعنى الرجعة

  .)٧( أن هذا مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم:ابن الأثيرويشير 

وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومنهم مـن يقـر بمـوم ثم                    
 وكان أول مـن     -كما مر في مبحث الغيبة    - ينكر موم ويقول بأم غابوا وسيرجعون        رجعتهم، ومنهم من  

  . إلا أنه قال بأنه غاب وسيرجع ولم يصدق بموته،ابن سبأقال بالرجعة 

 الإثني وغيرها، ولكنها صارت عند      الكيسانية و السبئيةوكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند        
 من رجعة الإمام    الشيعة إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند        الألوسيويشير  . ن الناس  عامة للإمام وكثير م    عشرية

  .)٨(فقط إلى ذلك المعنى العام كان في القرن الثالث

  . واهتمامهم ا)٩( لقولهم بالرجعةالرجعيةوقد اشتهرت بعض الفرق الشيعية باسم 
                                  

  .)٩٠ص(: الاعتقادات )١(
  .)٥١ص(: أوائل المقالات )٢(
، )٤/١٠١(: نـور الـثقلين   / ، الحويزي )٣٣ص(: الإيقاظ من الهجعة  /  الحر العاملي  ،)٥/٢٥٢(: مجمع البيان / الطبرسي )٣(

  .)وقد ذكر السي أم أجمعوا على القول ا في جميع الأعصار ()٥٣/١٢٣(: بحار الأنوار/ السي
  .)٦٠ص(: الإيقاظ من الهجعة )٤(
  .)٦٤ص(: الإيقاظ من الهجعة )٥(
  .)٤/٣٣٤(: ين، مجمع البحر)٣/٢٨(: القاموس )٦(
  .)٣/٢٠٢(: النهاية )٧(
  .)٣/٢٣٧(: ضحى الإسلام/ أحمد أمين: ، وانظر)٢٠/٢٧(: روح المعاني )٨(
، )مخطوط( أ   ٣الورقة  ) بيان الفرق (، والقرطبي في    )٢٢ص(: وقد ذكرها كفرقة ذا الاسم ابن الجوزي في تلبيس إبليس          )٩(

.. ، والـسلخي في شـرح     )مخطوط غير مرقم الـصفحات     ()٢ص(: يوصاحب الرسالة الفرقية المشهور بعالم محمد أفند      



  ٣٢٣

  :ثة أصناف فهو يشمل ثلا عشريةالإثنيأما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عن 
 من مخبئه، ويرجع من غيبته، وباقي الأئمة يحيون بعـد           المهديالأئمة الاثني عشر، حيث يخرج      :  الأول

  .موم ويرجعون لهذه الدنيا

 ،-ثني عشر لاالأئمة ا - من أصحاا الشرعيين     -في نظرهم -ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة      : الثاني
كما يحلـم   -من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا      . .نعثما و عمر و أبو بكر هم  فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمت    

  . للاقتصاص منهم بأخذهم الخلافة من أهلها فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب- الشيعة
 لأن الإيمـان خـاص      ؛ عموما الشيعةمن محض الإيمان محضا، وهم      : عامة الناس، ويخص منهم   : الثالث

 ومن محض الكفر محضا، وهم كل       -)١(كما سلف -تتفق على ذلك روايام وأقوال شيوخهم        كما   ،الشيعةـب
  .)٢(الناس ما عدا المستضعفين

 وعـودم إلى    )٣(رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة        (إا  : الرجعةولهذا قالوا في تعريف     
  .)٥(عليها في صورهم التي كانوا)٤()الحياة بعد الموت

النبي الخاتم وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون ومن محض في الإسلام ومـن            : (راجعون إلى الدنيا هم   وال
  .)٦()محض في الكفر، دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها بالمستضعفين

من علت درجته في الإيمان، ومن بلغ الغاية في الفساد، كلهم يرجعون بعـد               (:المفيدأو بعبارة شيخهم    
   .)٨(وكذا من كان له قصاص وإن لم يكن ماحضا فيرجع ويقتص من قاتله. )٧()موم

                                                                                                        
  .)مخطوط(ب ١٣الورقة / الاثنتين والسبعين فرقة

  .)٥٧٣-٥٧٢ص(: انظر )١(
: مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم على ألسنة شيوخهم القدامى والمعاصرين، وهم كما يقول السي              : المستضعفون )٢(

 والبله وأمثالهم، ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة، أو كان في موضع                 ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات    
: بحار الأنـوار  (ليه خبر الحجة فهم المرجون لأمر االله، إما يعذم وإما يتوب عليهم، فيرجى لهم النجاة من النار                  إلم يأت   

  .)١٠٠ص: ، والاعتقادات للمجلسي٨/٣٦٣
  .٥١ص: أوائل المقالات/ المفيد )٣(
  .الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة/ الحر العاملي )٤(
  .)٩٥ص(: أوائل المقالات )٥(
  .)١/٢٥٣(: دائرة المعارف العلوية/ جواد تارا )٦(
  .)٩٥ص(: أوائل المقالات )٧(
  .)٣٨٣ص(: الفطرة السليمة/ كريم بن إبراهيم )٨(



  ٣٢٤

  : الرجعةزمن

 علـيهم   مهـدي آل محمـد    عنـد قيـام     ( وغيره   المفيدوزمن الرجعة العامة هو كما يذكر شيخهم        
 .المهـدي إن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور : ورجوعه من غيبته، ولكن بعض شيوخهم يقول      )١()السلام
 ولم  ، لأن الإمام عليه السلام حي غائب وسـيظهر إن شـاء االله            ؛غير الظهور  (-كما يقول -أن الرجعة   ذلك  

  .)٢() إلى الدنياالحسينيسلب الملك فيرجع إليه، فمبدأ الرجعة من رجوع 

 عليه الحسين بن عليأول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا،    (وهذا قد يتفق مع روايام التي تقول        
  .)٣()مالسلا

 وقد ذكرت بعض روايام أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية وإخـراج الجـسدين الطـاهرين                 
 فأهدم  ،يثربوأجيء إلى   (:  يقول منتظرهم حيث جاء في أخبارهم أن       -كما يحلم القوم  -للخليفتين الراشدين   

يصلبان عليهما فتورقان من تحتـهما،       وآمر بخشبتين    البقيعالحجرة، وأخرج من ا وهما طريان، فآمر ما تجاه          
 فيومئذ لا   ،يا سماء انبذي، ويا أرض خذي     : فيفتتن الناس ما أشد من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء          

   .)٤() ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة- إلا شيعي:أي–يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن 

  : من الرجعةالغرض

 ما عدا   الشيعة وهم سائر المسلمين من غير       )٥( من أعدائهم  الشيعةام الأئمة و  والغرض من الرجعة هو انتق    
كـأني  ( :أبو عبـد االله    تقطر دما من كثرة القتل للمسلمين حتى قال          الشيعةالمستضعفين، ولذلك فإن سيوف     

  .)٦()المروة والصفا يخبطان الناس بأسيافهما بين ميسر بن عبد العزيز وحمران بن أعينـب

أن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام يدل دلالة أكيـدة أن المقـصود بالقتـل هـم                  ولا شك ب  
 -بغض النظر عن العنصر الخـرافي فيـه       -وهذا الخبر وأمثاله يعطينا     . .الإماميةالمسلمون، وأن هذا ما تحلم به       

لرغبـات  ) إسقاطات(صورة لتفكير تلك الزمر الشيعية التي وضعت تلك الروايات، وأهدافها ومخططاا، فهي             
  .مكبوتة، ونوازع مقهورة لفرقة تتربص بالأمة الدوائر

                                  

  .)٥٨ص(: لإيقاظ من الهجعةا/ ، الحر العاملي)٩٥ص(: أوائل المقالات: انظر )١(
  .)٣٨٣ص(: الفطرة السليمة/ كريم بن إبراهيم )٢(
  .)٥٣/٣٩(: بحار الأنوار )٣(
  .)١٠٥-٥٣/١٠٤(: بحار الأنوار )٤(
  .)٥٨ص(: الإيقاظ من الهجعة: انظر )٥(
  .، وعزاه إلى الاختصاص للمفيد، ولم أجده في الطبعة التي بين يدي)٥٣/٤٠(: بحار الأنوار )٦(



  ٣٢٥

 بقتل حجاج   القرامطة قد توضح لنا بعض ما جرى في التاريخ من قيام            )١( كما أن هذه الأخبار السرية    
لعناصر ، وأا كانت تتخذ من مثل هذه الأخبار المنسوبة لآل البيت سندا لها لدفع تلك ا)٢(بيت االله داخل الحرم   

  .التخريبية للقيام بدورها الدموي

كما أا تكشف لنا فحوى الأماني التي يعلنها شيعة هذا العصر ويصرحون فيها بتحرقهم وتلهفهم لفتح                
  .)٣( وكأا بأيدي كفارالمدينة ومكة

إن الذي يلـي حـساب      ( :أبو عبد االله   يقول   :الحسينكذلك يتحقق في الرجعة حساب الناس على يد         
  .)٤() عليه السلام، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النارالحسين بن عليقبل يوم القيامة الناس 

 كما يقول هـؤلاء الأفـاكون       عليـوفي الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء االله ورسله إلى جند ل           
 أمير علي بن أبي طالب ا حتى يقاتلوا بين يدي      لم يبعث االله نبيا ولا رسولاً إلا رد جميعهم إلى الدني          : (حيث قالوا 
  .)٥()المؤمنين

يكون أكلهم وشرم   (البال حتى     بأن حيام في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على          الشيعةكما يحلم   
  .)٧() وتقضى لهمإلا، ولا يسألون االله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة )٦(من الجنة

 إنه قد ظهر صاحبك فإن      !يا هذا (: ويقال له . لرجعة أو الإقامة في القبر    ويخير الشيعي وهو في قبره بين ا      
  .)٨()تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم

 بالقتل لمن مات من قبل، وبالموت لمن قتل، وهذه النهاية إحدى أغـراض              للشيعةوتنتهي الرجعة بالنسبة    
أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد مـن المـؤمنين              ليس  (: الرجعة فهم يقولون في أخبارهم    

                                  

  .لأن الرجعة كانت سرا من الأسرار كما سيأتي )١(
:  وما بعدها، والبداية والنهاية لابـن كـثير        )٦/٢٢٢(الجوزي  ، في المنتظم لابن       ه٣١٧انظر خبر ذلك في حوادث سنة        )٢(

  .)٣/١٩١(): العبر(، وتاريخ ابن خلدون )١١/١٦٠(
  .سيأتي نص كلامهم في باب الشيعة المعاصرين )٣(
  .)٥٣/٤٣(: ر، باب الرجعةبحار الأنوا )٤(
  .)٥٣/٤١(: بحار الأنوار )٥(
  .)٥٣/١١٦(: بحار الأنوار )٦(
  .)٥٣/١١٦(: بحار الأنوار )٧(
  .)٥٣/٩٢(: ، بحار الأنوار)٢٧٦ص(: الغيبة للطوسي )٨(



  ٣٢٦

  .)١()مات إلا سيرجع حتى يقتل

أحد شيوخ  - أبو الحسين الخياط  هذا وكانت عقيدة الرجعة سرا من أسرار المذهب الشيعي، ولذلك قال            
لا فيما قد أسروه من الكتب      بأم قد تواصوا بكتماا وألا يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إ           : (-)٢(المعتزلة

  .)٣()ولم يظهروه

 من التواصي بكتمان أمر الرجعة، حيث روت        الخياط ما أشار إليه      عشرية الإثني وقد وجدت في كتب     
 : الرجعة، فإن قالوا لكم    :، ولا تقولوا  )٤( الجبت والطاغوت  :لا تقولوا (:  قال أبي جعفر  عن   الشيعةبعض كتب   

  .)٥()أما اليوم فلا نقول: لوافإنكم قد كنتم تقولون ذلك فقو

قـد  :  الرجعة، فإن قـالوا    : وتقولوا ، الجبت والطاغوت  :لا تقولوا ( :للصادقوفي رواية أخرى ينسبوا     
  .)٦()الآن لا نقول، وهذا من باب التقية التي تعبد االله ا عباده في زمن الأوصياء: كنتم تقولون؟ قولوا

شيعية، وحتى تعطيها صفة القطع والقوة، أسندا لبعض علماء آل          هذه تعميمات سرية، تتبادلها الخلايا ال     
   .البيت، للتعزيز بالأحداث والأعاجم وسائر الأتباع من الجهال

  : على الرجعةاستدلالهم

 إلى كتاب االله سبحانه ليأخذوا منه الدليل على ثبوت الرجعة التي ينفردون بالقول ا               الشيعةاتجه شيوخ   
ولما لم يجدوا بغيتهم تعلقوا كعادم بالتأويل الباطني، وركبوا متن الشطط، وتعسفوا أيمـا              .. عن سائر المسلمين  

تعسف في هذا السبيل، حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم، ودليلاً على زيف معتقدهم، وبرهانا على بطـلان                 
  .مذهبهم

  .-حسب نظرهم- وحتى تتبين هذه الحقيقة نستعرض أقوى أدلتهم وأشهرها 

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا    ((: يخ المفسرين عندهم أن من أعظم الأدلة على الرجعة قوله سبحانه          يرى ش 

                                  

، ٣٩ص(: ، وانظـر  )٥٣/٤٠(: ، بحار الأنوار  )٤/٧٦(: ، تفسير الصافي  )٣/٢١١(: ، البرهان )٢/١٣١( :تفسير القمي  )١(
  .)٤٠٨-٤٠٧ص(: رجال الكشي:  من نفس الجزء، وانظر)١٣٧، ٧٧، ٥٣، ٤١

  .)٥/٢٢٣(: معجم المؤلفين: انظر) ـه٣٠٠(كان حيا قبل سنة  )٢(
  .)٩٧ص(: الانتصار )٣(
ـذا  ، وهو يشير    )٥٣/٤٠: بحار الأنوار . (أي لا تسموا الملعونين ذين الاسمين، أو لا تتعرضوا لهما بوجه          : قال السي  )٤(

  .إلى خليفتي رسول االله وصهريه وحبيبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما
  .)٥٣/٣٩(: بحار الأنوار )٥(
  .)١١٦-٥٣/١١٥(: بحار الأنوار )٦(



  ٣٢٧

هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة؛ لأن أحدا من          : (؛ حيث يقول ما نصه    ]٩٥:الأنبياء)) [أَنَّهمْ لا يَرْجِعونَ  
  .)١() القيامة من هلك ومن لم يهلكأهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم

أبو  و ابن عباس مع أن الآية حجة عليهم، فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا؛ إذ معناها كما صرح به                  
حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوم أم يرجعون إلى الدنيا قبـل يـوم               :  وغير واحد  قتادة و جعفر الباقر 

، ]٣١:يس)) [أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهم مِّنْ الْقُرونِ أَنَّهمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعونَ          ((: ، وهذا كقوله سبحانه   )٢(القيامة
هنا لتأكيد معنى النفي مـن      ) لا(، وزيادة   ]٥٠:يس)) [فَلا يَسْتَطِيعونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعونَ      ((: وقوله

وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه، هو       . يل البديعة البالغة النهاية في الدقة     ، وهذا من أساليب التتر    )حرام(
  .)٣(الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد، وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حيام الدنيا

عـدم   ممتنـع البتـة      :، أي )٤( وإذا كان المقصود إثبات الرجعة فهي رجعة للناس ليوم القيامة بلا ريب           
  .)٥(رجوعهم إلينا للجزاء

:  الكل حسبما نطق به قوله تعـالى       رجوعوتخصيص امتناع رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم         
  .)٦(؛ لأم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم]٩٣:الأنبياء)) [كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعونَ((

وَيَـوْمَ  ((:  قوله تعالى  -)٧(الألوسيا يقول   كم- على الرجعة    الإماميةومن أشهر الآيات التي يستدل ا       
والآية كما يقول المفـسرون في يـوم الجـزاء          . ]٨٣:النمل)) [نَحْشر مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجا مِّمَّن يكَذِّب بِآيَاتِنَا       

خهم ، إلا أن هؤلاء يجعلوا في عقيدم في الرجعة، ولذا قال شـي            )٨(والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين     

                                  

أعظم آية دالة علـى     : (، وقد وضع عنوان في أعلى الصفحة لهذا الدليل المزعوم على الرجعة يقول            )٢/٧٦(: تفسير القمي  )١(
  .)نواربحار الأ) (الرجعة

  .)٣/٢٠٥(: تفسير ابن كثير: انظر )٢(
  .)١١/٢٩٣(: تفسير القاسمي )٣(
كُلٌّ إِلَيْنَـا   (: من المفسرين من يذهب لهذا ويرى أن الآية لتقرير الإيمان بالبعث، وهي تتمة وتقرير لما قبلها وهو قوله تعالى                   )٤(

  .من قبيل نفي النفي، فيدل على الإثبات) حرام(فيها على باا، وهي مع ) لا( فتكون ]٩٣:الأنبياء)[رَاجِعونَ
وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجعها للجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكـر                   : والمعنى

  .)١١/٢٩٣: تفسير القاسمي: انظر. (البعث
  .)٣/٤٢٦(: فتح القدير )٥(
  .)١٧/٩١(: روح المعاني )٦(
  .)٢٠/٢٦(: روح المعاني )٧(
الجـامع  / ، القـرطبي  )٦/١٩٤(: زاد المسير / ، ابن الجوزي  )٣/٤٣٠(: ، تفسير البغوي  )٢٠/١٧(: تفسير الطبري : انظر )٨(

: فتح القـدير  / ، الشوكاني )٣/٣٩٣(: ، تفسير ابن كثير   )٧/٩٨(: ، البحر المحيط لأبي حيان    )١٣/٢٣٨(: لأحكام القرآن 



  ٣٢٨

  .)١(بأا فسرت في أخبارهم في الرجعة شبر

إن :  بـأن قـال    الإماميةاستدل ذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من             (:الطبرسيوقال  
 وليس ذلك صفة يوم القيامة      ،في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم           ) من(دخول  

  .)٢()]٤٧:الكهف)) [اهمْ فَلَمْ نغَادِرْ مِنْهمْ أَحَداوَحَشَرْنَ((: الذي يقول فيه سبحانه

 ويوم  :؛ لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب، أي        )٣(للتبعيض فهذا شائع  ) الأولى ("من"أما كون   
 وهذا لا يدل    )٤(يجمع من كل أمة من أمم الأنبياء، أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا                 

 تتعلق بكل آيات اليوم الآخر المتضمنة       الشيعةالرجعة إلى الدنيا بعد الموت بحال من الأحوال، ولكن          على مسألة   
  .لرجوع الناس لرم لتجعلها في عقيدم في الرجعة كما هو دأا

وتخصيص المكذبين ذا الحشر لا يدل على ما يزعمون؛ لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ والعذاب، بعد              
، ولهذا فإن بعـض     )٦()فوجا( الثانية فهي بيانية جيء ا لبيان        )من( ، أما )٥( الشامل لكافة الخلق   الحشر الكلي 

 هنا بيانيـة وليـست      )من(:  المعاصرين أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال في تفسير الآية           الشيعةمفسري  
يات االله وبيناتـه، وهـو يحـشر        أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآ     : للتبعيض تماما كخاتم من حديد، والمعنى     

للحساب والجزاء جميع المكذبين بلا استثناء، وخصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع؛ لأنه تعالى قـصد التهديـد                  
  .)٧(والوعيد

 الآيات؛ حيث   ]١٧:عبس)) [قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه   ((: ومن الآيات التي يتأولوا في الرجعة قوله تعالى       
 ماذا  :ما أكفره أي  : هو أمير المؤمنين، قال   (:  قال ]١٧:عبس)) [قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه   (( لقميتفسير ا جاء في   

كَلا لَمَّا  ((في الرجعة   :  قال ]٢٢-٢١:عبس)) [ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَه    * ثُمَّ أَمَاتَه فَأَقْبَرَه  (( )..فعل وأذنب حتى قتلوه   
٨()أي لم يقض أمير المؤمنين ما قد أمره، وسيرجع حتى يقضي ما أمره، ]٢٣:عبس)) [يَقْضِ مَا أَمَرَه(.  

                                                                                                        
  . وغيرها)١٥٤-٤/١٥٣(

  .)٣٦٩ص(: تفسير شبر )١(
  .)٢٥٢-٥/٢٥١(: تفسير الطبرسي )٢(
  .)٢٠/٢٦(: ، روح المعاني للألوسي)٧/٩٨(: البحر المحيط لأبي حيان: انظر )٣(
  .من الصفحة السابقة) ٥(، وانظر في معنى الآية المصادر السابقة في هامش رقم )٢٠/٢٦(: روح المعاني )٤(
  .)٢٠/٢٦(: ، روح المعاني)٤/١٥٤(: رفتح القدي: انظر )٥(
  .)٢٠/٢٦(: روح المعاني )٦(
  .)٤٤١ص(: التفسير المبين/ محمد جواد مغنية )٧(
  .)٢/٤٠٥(: تفسير القمي )٨(



  ٣٢٩

  :فيلاحظ هنا عدة أمور
علي بن  ـ ب ]١٧:عبس)) [قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه   ((: في قوله سبحانه  ) الإنسان (القميـ أول شيخهم    ١
: لكافر، ولهذا قال السلف في تفسيرهاهنا ا) بالإنسان( مع أن الآية تدل بنصها وسياقها على أن المراد أبي طالب 

  .)١()ما أكفره لعن الإنسان الكافر(

 )٢(الكامليةفهل وضع مثل هذا التأويل للإساءة لأمير المؤمنين من طرف خفي، أو أنه أثر من آثار طائفة                  
 الإثنا عـشرية   التي تذهب إلى تكفير أمير المؤمنين وبقية الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وتلقفته               الشيعةمن  

  ! أو أن مخترع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القرآن وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه وزندقته؟،وغيرت فيه

على أية حال فهذا التأويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد في العثور على ما يدل علـى                   
  .مبدئهم

 وهي نص صريح في البعث والنشور أولـه         ]٢٢:بسع)) [ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَه   ((: ـ أول قول سبحانه   ٢
بالرجعة، وهذا فضلاً عن أنه تحريف لمعاني القرآن، فإنه يصرف من يصدق ذه الروايات عن الإيمان بـاليوم                  

 أنكرت الإيمان باليوم الآخر وقالـت       الشيعةالآخر إلى هذه العقيدة المبتدعة، ولهذا يلاحظ أن طوائف من غلاة            
  .)٣(بالتناسخ

 قد عمدت إلى كل نص في اليوم الآخر فجعلته في الرجعة، وقد مر بنـا أن                  عشرية الإثنيلاحظ أن    وي
  .)٤(هذا قد أصبح قاعدة عامة عندهم

  . لم يقض ما أمره االله بهعلياً ـ جعلت هذه الروايات الغرض من الرجعة أن ٣
انه، ليقضيها في الرجعـة، فهـل       وهذا تان كبير في حق أمير المؤمنين وأنه قد تخلى عن أوامر االله سبح             

                                  

  .)٣٠/٥٤(: تفسير الطبري )١(
 لأنه ترك منازعة الصحابة ومنعهم من مبايعة أبي بكر، وكفـروا سـائر              ؛هم الذين كفروا علياً رضي االله عنه      : الكاملية )٢(

وقال بأم أصحاب كميل بن زياد،      . لم تسلم الإمامة لعلي، وقد وردت عند الناشئ الأكبر باسم الكميلية          الصحابة؛ لأا   
أم أتبـاع  : وقال الأشعري.  الكاملية:وحكى مذهبهم على ما ذكر، وقد وردت عند الأشعري والبغدادي والشهرستاني     

، ٥٤ص: ، الفرق بين الفـرق    ١/٨٩:  الإسلاميين ، مقالات ١٤ص: ، المقالات والفرق  ٤٥ص: مسائل الإمامة (أبي كامل   
  .)١/١٧٤: الملل والنحل

، وعبـد   )ترجمة عبد الرحمن بدوي    ()٢٤٨ص(: الخوارج والشيعة / فلهوزن: ، وانظر )٢٧٢ص(: الفرق بين الفرق  : انظر )٣(
  .)الهامش ()٤٥ص(: البهائية/ الرحمن الوكيل

  .)١٨٣ص(: انظر )٤(



  ٣٣٠

فكم أساء  ..  عاينوا العذاب تمنوا الرجعة    فإذاأرادوا ذا تشبيهه بالمشركين الذين ابتعدوا عن شرع االله سبحانه           
  .هؤلاء إلى أهل البيت

؛ حيث  ]١٨٥:آل عمران )) [كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ   ((: ومن الآيات التي جعلوها في الرجعة قوله تعالى       
  .)١()لم يذق الموت من قتل، ولابد أن يرجع حتى يذوق الموت: ( في تأويلهاواقال

 بينما  -كما يعتقدون -فهذه الرواية تجعل الرجعة لجميع الناس حتى يتحقق لكل أحد منهم موت وقتل              
 كما أن هذا التأويل يحمل جهـلاً        -كما سلف -هم قالوا بأن الرجعة خاصة بمن محض الإيمان، ومحض الكفر           

بلغة العرب التي نزل ا القرآن؛ حيث عد القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية وهذا مبلـغ                     
  .علمهم

 بآيات كثيرة يؤولوا بمثل هذا التأويل الباطني، وتسابق شيوخهم كعادم في الإكثار من              الشيعة ويتعلق  
 عدد الآيات الـتي     -مثلاً–فقد بلغ   .. عند الأتباع هذه التأويلات، والتي أسندوها للآل حتى تكتسب الرواج         

، وصل فيها التأويل الباطني المتعسف الغايـة        )٢(آية) ٧٢ (الحر العاملي أولوها بالرجعة حسب ما جمعه شيخهم       
في اية استدلاله بالآيـات الـتي       - لم يذكر كل ما عندهم، وقد اعتذر عن ذلك           العاملي، مع أن    )٣(القصوى
  .)٤( الكتب عنده بعدم حضور-ذكرها

 عليـه   عيسىـ ببعض ما أخبر االله به سبحانه من معجزات الأنبياء كإحياء الموتى ل            الشيعةكما يستدل   
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجواْ مِـن       ((: السلام، أو بما أخبر االله به سبحانه في كتابه من إحياء الموتى كقوله سبحانه             

  .)٥(]٢٤٣:البقرة)) [ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ ثُمَّ أَحْيَاهمْدِيَارِهِمْ وَهمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

                                  

  .)٥٣/٧١(: ار الأنوار، بح)١/٢١٠(: تفسير العياشي )١(
  .)٩٨-٧٢ص(: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة/ الحر العاملي: انظر )٢(
.  لا تحتاج إلى تعليق، وتدل على مبلغ إفلاسهم، وأم يخبطون خبط عـشواء             -بالإضافة لما مضى  -وإليك أمثلة من أدلته      )٣(

ومن الآيات التي استدل ا قولـه       ) لقرآنية الدالة على صحة الرجعة    الباب الثالث في جملة من الآيات ا       (:قال الحر العاملي  
أَوَلَمْ (: ، وقوله )٩٢ص(الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة       / الحر العاملي :  انظر )وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوودَ مِنَّا فَضْلاً    (: تعالى

:  انظر )وَيرِيكُمْ آيَاتِهِ (: ، وقوله )٩٣ص( بالبرهان على الرجعة     الإيقاظ من الهجعة  / الحر العاملي :  انظر )يَسِيروا فِي الأَرْضِ  
وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانا حَمَلَتْـه أُمُّـه        (: ، وقوله )٩٣ص(الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة       / الحر العاملي 

وَفِـي الـسَّمَاء    (: ، وقوله )٩٤ص(ظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة       الإيقا/ الحر العاملي : ، انظر )كُرْها وَوَضَعَتْه كُرْها  
، هذا مبلغ استدلالهم وغاية     )٩٥ص(الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة       / الحر العاملي : انظر) رِزْقُكُمْ وَمَا توعَدونَ  

  .احتجاجهم، فجمعوا بين بدعة الرجعة وتحريف آيات القرآن
  .)٩٨ص(: الهجعةالإيقاظ من : انظر )٤(
  .)١٣١ص(: ، الإيقاظ من الهجعة)٥٣/١٢٩(: بحار الأنوار: انظر )٥(



  ٣٣١

وكأم ذا النهج يستدلون على قدرة االله سبحانه التي ليست هي موضع الخلاف؛ ذلك أنه لا أحـد                  
لدنيا بعد الموت   ينكر ما وقع مما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتر، ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى ا                 

للحساب والجزاء قبل يوم الحساب والجزاء، هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليل، والذي أريـد بـه                   
  .إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوس، وإلا فمعجزات الأنبياء وآيات االله في خلقه ليست محل خلاف

ما يقررون أن أوضـح دليـل علـى         ويأخذ الشذوذ في الاستدلال على صحة الرجعة مداه الأكبر حين         
لم يقل بصحتها أحـد     (؛ حيث   )١(الشيعة الإمامية صحتها، وأظهر برهان على ثبوا هو أنه لا قائل ا من غير             

: ؛ لأن الأئمة قالوا في حق العامة      )٢() وكل ما كان كذلك فهو حق      )الشيعة الإمامية وهم ما سوى    (من العامة   
 فخالفوهم فما هم من الحنيفيـة علـى         ،يه، ولا أنتم على شيء مما هم عليه       واالله ما هم على شيء مما أنتم عل       (

  !!!)٣()شيء

  .)٤( عليهاالإمامية وغيره بأن المعول في ثبوا إجماع الطبرسيولهذا أشار 

  : ويلاحظ على هذا الاستدلال ما يلي

 ـ      -كما سلف - الشيعةأن الإجماع غير حجة عند       لكـن  ! ؟ة فكيف يجعلونه عمدة ثبوت عقيدة الرجع
 دليلاً على دخول المعصوم مع امعـين فيكـون          الرجعة في أمر    الشيعةلعلهم يعدون عدم وجود مخالف من       

  . لأن حجة الإجماع عندهم إنما هو بكشفه عن قول المعصوم؛الإجماع حجة ذا الاعتبار
رجعة وتعارض روايات    ينقلون روايات عن أئمة أهل البيت تبين براءم من عقيدة ال           الشيعة الزيدية لكن  

 الحقة ينكرون هذه الدعوى إنكارا شديدا، وقد ردوها في كتبـهم علـى وجـه    الزيدية ولذلك فإن  ،الإمامية
بل إن  ! ؟ نفسها الشيعة بنسبة الرجعة إلى الأئمة والنقل عنهم مختلف بين فرق           الإمامية، فكيف يجزم    )٥(مستوفى

، فأين بعـد    )٦(الشيعة كما نقل ذلك شيوخ      الشيعةرجوع دولة    من أنكر الرجعة وأول أخبارهم ب      الإماميةمن  
  ! وأين صدق النقل عن الأئمة؟،الشيعةهذا إجماع 

 لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة، كما اتفقت على ذلـك          عليثم إن الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين        
  . ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهر،الشيعة الزيدية وأهل السنةمصادر 

                                  

  .)٣ص(: الإيقاظ من الهجعة )١(
  .٦٩ص: الإيقاظ من الهجعة )٢(
  .)٧٠ص(: الإيقاظ من الهجعة )٣(
  .)٥٣/١٢٧(: ، بحار الأنوار)٤/١٠١(: نور الثقلين: ، وانظر)٥/٢٥٢(: مجمع البيان )٤(
  .)٧٧ص(: الزيدية/ أحمد صبحي: ، وانظر)٢٠/٢٧(: وح المعانير/ الألوسي )٥(
  .)٥٣/١٢٧(: ، بحار الأنوار)٥/٢٥٢(: مجمع البيان: انظر )٦(



  ٣٣٢

 أحـد   ابن سبأ  و ،الشيعة كما تقر بذلك كتب      ،ابن سبأ وإنما نسبت خرافة الرجعة في ذلك العصر إلى         
  . وغيرها عشريةالإثنيالكذابين الملعونين على ألسنة الأئمة، كما تروي كتب 

 فضلاً عـن   الشيعة وهو متهم في كتب      جابر الجعفي  فقد تحمل وزر روايتها      الصحابة أما من بعد عصر     
   .-)١(كما سلف-  السنةأهلكتب 

  

  :نقد مقالة الرجعة

فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت مخالفة صريحة لنص القرآن، وباطلة بدلالة آيات عديدة من كتاب االله                 
ائِلُهَـا وَمِـن    لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحا فِيمَا تَرَكْت كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هوَ قَ          * قَالَ رَبِّ ارْجِعونِ  ((: سبحانه، قال تعالى  

)) وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَثُونَ     ((: فقوله سبحانه . ]١٠٠-٩٩:المؤمنون)) [وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَثُونَ    
  .)٢( صريح في نفي الرجعة مطلقًا]١٠٠:المؤمنون[

وقـال  . ]٣١:يـس )) [ الْقُرونِ أَنَّهمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعونَ     أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهم مِّنْ     ((: وقال سبحانه 
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِم الْعَذَاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ                ((: سبحانه

  .]٤٤:إبراهيم)) [ أَقْسَمْتم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍالرُّسلَ أَوَلَمْ تَكُونواْ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمجْرِمونَ نَاكِسو رؤوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَـلْ              ((: وقال تعالى 
  .]١٢:السجدة)) [صَالِحا إِنَّا موقِنونَ

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نرَدُّ وَلاَ نكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَـا وَنَكُـونَ مِـنَ                   (( :وقال تعالى 
-٢٧:الأنعام)) [ لَكَاذِبونَ بَلْ بَدَا لَهم مَّا كَانواْ يخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ ردُّواْ لَعَادواْ لِمَا نهواْ عَنْه وَإِنَّهمْ               * الْمؤْمِنِينَ

٢٨[.  

 فـلا   ، فهؤلاء جميعا يسألون الرجوع عند الموت، وعند العرض على الجبار جل علاه، وعند رؤية النار              
 ولذلك عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من            . لما سبق في قضائه أم إليها لا يرجعون        ؛يجابون

  .لتشيعأشد مراحل الغلو في بدعة ا
 فهـو غـال في      عمر و أبي بكر  وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على        علي التشيع محبة    :ابن حجر قال  
 عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الـرفض،                 قتشيعه ويطل 

                                  

  .)٣٧٨-٣٧٥ص(: انظر )١(
  .)٢٠١ص(: مختصر التحفة )٢(



  ٣٣٣

  .)١(وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو

للحسن بن   قال   - رضي االله عنه   عليوكان من أصحاب    - عاصم بن ضمرة   أن   مسند أحمد وقد جاء في    
 كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه،          :الحسنقال  .  يرجع علياً يزعمون أن    الشيعةإن  ( :علي

  .)٢()ولا قسمنا ميراثه

عة هذه الدنيا وأا ليـست      والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا ازاة المسيئين وإثابة المحسنين ينافي طبي           
وَإِنَّمَا توَفَّوْنَ أُجورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ                 ((دار جزاء   
  .]١٨٥:آل عمران)) [مَتَاع الْغرورِ

  .)٣(أهداف واضع هذا المبدأ  البعث والجزاء، ويبدوا أن هذا منكما أنه يضعف جانب الإيمان بيوم

 لآيات اليوم الآخر بالرجعة، وفي تأثير هذه التـأويلات،           عشرية الإثنيوقد تمثل هذا عمليا في تأويلات       
وهذا المذهب على بعض الفرق المنتسبة للتشيع، وإنكارها لليوم الآخر، واعتقادها بالتناسخ الذي ربما تكـون                

  .يدة الرجعة هي البوابة إليه، كما أن تأويلام تدعو لهعق

، ودخلـت   )٤(المـسيحية  و اليهوديةويرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات           
أن مبدأ الرجعـة     -من شيوخهم المعاصرين  - الصادقيوقد استنتج شيخهم    . التشيع بتأثير اتباع تلك الديانات    

  .)٦(للشيعة واعتبر ذلك بشارة )٥(اليهوده إلى ما ورد في كتب عند قومه يرجع في أصل

 دور التأسيس لمبـدأ  -والسنة على السواء   الشيعةكما تنقل ذلك كتب     - اليهودي   ابن سبأ ـوقد كان ل  
 مهديهم مع    عشرية الإثني كما أنه ينفي وقوع الموت عليه أصلاً كحال          ،عليـالرجعة، إلا أا رجعة خاصة ب     

  .جودهالذي يزعمون و
 حتى  جابر الجعفي القرآن فيه هو     لكن يبدو أن الذي تحمل كبر نشره، وتعميم مفهومه وتأويل آيات من           

 جـابرا رحم االله   (:  قال أبا جعفر  أن   تفسير القمي  بفقهه في أمر الرجعة؛ حيث جاء في         الشيعةامتدحته روايات   

                                  

  .)٤٥٩ص(: هدي الساري مقدمة فتح الباري )١(
  .)٣/٣٩(: طبقات ابن سعد: ه صحيح، وانظرإسناد: ، وقال أحمد شاكر)١٢٦٥(  رقم)٢/٣١٢(: مسند أحمد )٢(
  .)٥٠ص: البرهان/ السكسكي(وقد ذكر بعضهم أن ابن سبأ قال بالرجعة وإبطال الآخرة  )٣(
: الخلافـة / ، محمـد عمـارة    )٢٧٠ص(: فجر الإسلام / ، أحمد أمين  )٢١٥ص(: العقيدة والشريعة / جولد سيهر : انظر )٤(

  .)١٥٩ص(
  .)١٣-١٢/١(: ك، وأرجعها إلى كتاب دانيالونقل بعض نصوص اليهود في ذل )٥(
  .)٢٤١-٢٣٩ص(: رسول الإسلام في الكتب السماوية: انظر )٦(



  ٣٣٤

))  عَلَيْـكَ الْقُـرْآنَ لَـرَادُّكَ إِلَـى مَعَـادٍ          إِنَّ الَّـذِي فَـرَضَ    ((بلغ فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآيـة          
  .)٢() الرجعة:يعني)١(]٨٥:القصص[

 خلاف ما علم من الدين بالـضرورة        - رحمه االله  السويديكما قال   - هي   الإماميةوعقيدة الرجعة عند    
، كما أـا    )٣( القيامة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة، وأن االله تعالى كلما توعد كافرا أو ظالمًا إنما توعده بيوم                 

  .)٤(خلاف الآيات والأحاديث المتواترة المصرحة بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة

..  يصرون على القول ا، ويعتبرون شذوذهم عن الأمة فيهـا دليـل صـحتها              الإماميةولكن شيوخ   
   .]٢٥:محمد)) [الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهمْ وَأَمْلَى لَهمْ((

  

   :الظهور: ل السادسالفص 

أي ظهور الأئمة بعد موم لبعض الناس ثم عودم لقبورهم، وهذه العقيدة غير رجعة الأئمة، وقد بوب                 
فالأئمة يظهرون بعـد مـوم،      .. )٥()باب أم يظهرون بعد موم، ويظهر منهم الغرائب       ( بعنوان   السيلها  

عين كالرجعة بل هو خاضع لإرادة الأئمة، حتى نـسبوا          ويراهم بعض الناس، وهذا الظهور غير مرتبط بوقت م        
 كان يقابل أباه    أبا الحسن الرضا   وتذكر أساطيرهم أن     )يموت من مات منا وليس بميت     (: لأمير المؤمنين أنه قال   

  .)٦(بعد موته، ويتلقى وصاياه وأقواله

 أبا جعفر تشتهي أن ترى    ( :- أبو عبد االله   :أي– فقال له    أبي عبد االله   أنه دخل على     الشيعةويزعم بعض   
، ويزعم آخر بأنه دخل     )٧()أبو جعفر قم فادخل البيت، فدخلت فإذا هو       :  قال .نعم: قلت:  قال -؟بعد موته -

                                  

يقول تعالى آمرا رسوله صلوات االله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة، وتلاوة القرآن على الناس،              : قال ابن كثير في تفسير الآية      )١(
افترض :  أي)فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ( فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، ومعنى ،ومخبرا بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة      

 إلى قول   -كما يقول ابن كثير   -بأقوال أخرى ترجع    ) المعاد(، كما فسر    )٣/٤١٩تفسير ابن كثير    (عليك أداءه إلى الناس     
، تفـسير  )١٢٦-٢٠/١٢٣(: تفسير الطبري: وانظر في معنى الآية  ) ٣/٤٢٠: تفسير ابن كثير  (من فسر ذلك بيوم القيامة      

  .)٢٥١-٦/٢٤٩(: ، زاد المسير)٤٥٩-٣/٤٥٨(: البغوي
  .)٢/١٤٧(: تفسير القمي )٢(
  .ولكن الشيعة تتوعد كل ما سوى الشيعة بالرجعة )٣(
  .)مخطوط ()١ص(: نقض عقائد الشيعة/ السويدي )٤(
  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٣٠٤-٢٧/٣٠٣(: بحار الأنوار )٥(
  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٢٧/٣٠٣(: بحار الأنوار )٦(
  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٢٧/٣٠٣(: بحار الأنوار )٧(



  ٣٣٥

قم وادخـل ذلـك     : وددت واالله، فقال  : فقلت:  يقول ؟أبا عبد االله  أتحب أن ترى    (:  فقال له  أبي الحسن على  
  .)١()لام قاعد عليه السأبو عبد اهللالبيت، فدخلت البيت فإذا 

السلام بعـد قتـل أمـير         عليه الحسن بن علي   الشيعةأتى قوم من    (: -كما يفترون - أبو عبد االله  وقال  
 )٢(فارفعوا الستر، فعرفوه  : نعم، قال : تعرفون أمير المؤمنين إذا رأيتموه؟ قالوا     : المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال    

 أن الأمـوات مـن      -أيضا–بل وتمتد عقيدم هذه لتدعي      . )٣()نهفإذا هم بأمير المؤمنين عليه السلام لا ينكرو       
:  قال عباية الأسدي عن  !!  عمن أخبره  عثمان بن عيسى  عن  . .( بصائر الدرجات الأولين يظهرون لهم، جاء في      

دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وعنده رجل رث الهيئة، وأمير المؤمنين عليه السلام مقبل عليه يكلمـه،                  
  .)٤() عليه السلامموسىهذا وصي :  أمير المؤمنين، من هذا الذي أشغلك عنا؟ قاليا: ا قام الرجل قلتفلم

فأجابوه مـن جـوف     ( وأنه خاطب أهل القبور      اليهود كان يذهب إلى مقبرة      علياًوتزعم روايام أن    
فنحن ومن عصاك في     ،هارونـبعصياننا لك ك  : كيف ترون العذاب؟ فقالوا   : لبيك لبيك مطاع، فقال   : القبور
  .)٥()..العذاب

 عمـر  و أبا بكـر  وأن  . )٦(علي بطاعة   أبا بكر كما تدعي روايام بأن رسول االله ظهر بعد موته ليأمر           
كما يفترون  - محمد الباقر ، ولهذا قام    )٧( الجمار ييظهران للأئمة في كل موسم حتى يرموما بالحجارة أثناء رم         

إذا كان كـل موسـم أخرجـا        (:  الجمار ولما قيل له في ذلك قال       خمسة أحجار في غير موضع      برمي -عليه
 لأن ؛، ثم يفرق بينهما ههنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول اثنتين والآخـر ثلاثـة           )٨(الفاسقين الغاصبين 

  .)٩()الآخر أخبث من الأول

ذا البـاب في بـاب      أورد أكثر أخبار ه   ( بأنه   السيوقد ذكر   ). المقالة(هذه بعض أخبارهم في هذه      

                                  

  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٢٧/٣٠٣(: بحار الأنوار )١(
  .)فرفعوه(كذا في الأصل، وقد تكون  )٢(
  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٢٧/٣٠٣(: بحار الأنوار )٣(
  .)٢٧/٣٠٥(: ، بحار الأنوار)٨١ص(: بصائر الدرجات )٤(
  .)٢٧/٣٠٦(: ، بحار الأنوار)٨٢ص(: كتر الفوائد )٥(
  .)٧٨ص(: ، بصائر الدرجات)٣٠٤/ ٢٧(: بحار الأنوار: انظر )٦(
  .)٨٢ص(: ، بصائر الدرجات)٣٠٦-٢٧/٣٠٥(: بحار الأنوار: انظر )٧(
: بحار الأنوار : انظر. ( أخرجا الفاسقان الغاصبان   -امشكما أشار في اله   -هكذا في المصدر المنقول عنه، وفي نسخة أخرى          )٨(

  .)٦(، تعليقه رقم )٢٧/٣٠٥
  .)٨٢ص(: ، بصائر الدرجات)٣٠٦-٢٧/٣٠٥(: بحار الأنوار )٩(



  ٣٣٦

 الأئمـة علـيهم     ر وأبواب معجزات أمـير المـؤمنين وسـائ        ،معاويةالبرزخ، وباب كفر الثلاثة، وباب كفر       
 أن هذا الظهور قد يكون في أجـسادهم         السيفأخبارهم في شأن هذه الخرافة متكاثرة، وقد ذكر         )١()السلام

للمتدين المسلم لما ورد عنهم، ورد علـم تفاصـيلها           الإجمالي في تلك الأمور كاف       نوالإيما: (الأصلية، ثم قال  
  .)٢()إليهم صلوات االله عليهم

  :نقد هذه المقالة

مع أا من مقالام التي استفاضت أخبارها  . .الشيعةهذه المقالة لم أر من تعرض لها من ضمن معتقدات           
 الصحيح ولا مـع العقـل       عندهم، وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادها، فهي لا تتفق بأي حال مع النقل             

الصريح ولا الفطر السليمة، وهي تقدح في المذهب الشيعي، وتلحقه في المذاهب الخرافية التي تعشعش في أذهان        
في هذا المذهب، تعتبر من البراهين على بطلانه، مثلها في           وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة     . جملة من البشر  

  .إلخ.. .ذلك مثل عقيدة الغيبة والرجعة والبداء

وكثرة أخبارهم عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب عندهم، وأنه لا عـبرة ولا صـحة                 
لروايام ولو كثرت ما دامت تكثر في تأييد المقالات الخرافية التي يكذا الواقع، والتي لو حدث شيء منـها                   

  .الروافضلاستفاض نقله بين المسلمين، ولم تنفرد بنقله شرذمة من 

 وهذه الخرافات تعتبر من     ،-كما سلف -عة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بالنقل وإجماع المسلمين          ورج
فضائحهم وعورام التي هي قائمة في مذهبهم، ولعلها من حكمة الباري سبحانه؛ إذ ما مـن قـوم أرادوا أن         

   .وقائع والأيام، كما أثبتت ذلك الالأشهادينسبوا الله دينا ما أنزله إلا وفضحهم على رؤوس 
  

   :البداء: الفصل السابع 

ما عبـد االله    : ( على االله سبحانه وتعالى حتى بالغوا في أمره، فقالوا         بالبداء القول    عشرية الإثنيمن أصول   
 ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر مـا (،  )٤()ما عظم االله عز وجل بمثل البداء      (و)٣()بشيء مثل البداء  

                                  

  .)٢٧/٣٠٧(: بحار الأنوار )١(
  .)٢٧/٣٠٧(: بحار الأنوار )٢(
، بحـار الأنـوار،     )٣٣٢ص(: يد، باب البداء  التوح/ ، ابن بابويه  )١/١٤٦(: أصول الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء      )٣(

  .)٤/١٠٧(: كتاب التوحيد، باب البداء
  .)٤/١٠٧(: ، بحار الأنوار)٣٣٣ص(، التوحيد لابن بابويه )١/١٤٦(: أصول الكافي )٤(



  ٣٣٧

  .)٢()وما بعث االله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء(، )١()لام فيهفتروا من الك

 وهـو   ثقة الإسـلام  ـ هو الملقّب عندهم ب     عشرية الإثنيويبدو أن الذي أرسى أسس هذا المعتقد عند         
 وجعله ضـمن    ،الكافيحيث وضع هذا المعتقد في قسم الأصول من         ) هـ٣٢٩ أو   ٣٢٨ت (الكلينيشيخهم  
وذكر فيه ستة عشر حديثًا من الأحاديـث المنـسوبة          ) باب البداء  (:لتوحيد، وخصص له بابا بعنوان    كتاب ا 
  .للأئمة

، وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته، وعقد له بابا خاصا بعنوان       )هـ٣٨١ت (ابن بابويه  وجاء من بعده    
  .)٤(التوحيد ذلك فعل في كتابه ومثل. )٣(دين الإمامية الذي يسمى الاعتقادات هوذلك في كتاب) باب البداء(

، )باب النسخ والبداء  ( بعنوان   بحارهبأمر البداء وبوب له في      ) هـ١١١١ت (السيوقد اهتم شيخهم    
  .)٥(حديثًا من أحاديثهم عن الأئمة) ٧٠(وذكر 

وألف شيوخهم في شأا مؤلفـات      . )٦(وكذلك جاءت هذه المقالة ضمن كتب العقيدة عند المعاصرين        
  .)٧(الذريعةمصنفًا كما في ) ٢٥(ة بلغت مستقل

 ذكر في كتاب االله     اولعل القارئ المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة، التي لا يعرفها المسلمون، وليس له             
 مع أا من أعظم ما عبد االله به، ومن أصول رسالات الرسل، وفيهـا               صلى االله عليه وسلم   سبحانه، وسنة نبيه    

   ).كما يزعمون(سلم لأصبحت تجري على لسانه دائما كشهادة التوحيد من الأجر ما لو علم به الم

  : البداء وبيان أنه من أصولهممعنى

. ظهـر :  وبداءة اًو وبد اًوَبدا بدْ : إذا رجعت إلى اللغة العربية لتعرف معنى البداء تجد أن القاموس يقول           
  : له معنيان-كما ترى-اء في اللغة فالبد. )٨(رأي نشأ له فيه: وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداة

  .ظهر: بدا سور المدينة أي: تقول. الظهور بعد الخفاء: الأول

                                  

  .)٤/١٠٨(: ، بحار الأنوار)٣٣٤ص(: ، التوحيد لابن بابويه)١/١٤٨(: أصول الكافي )١(
  .)٤/١٠٨(: ، بحار الأنوار)٣٣٤ص(: توحيد لابن بابويه، ال)١/١٤٨(: أصول الكافي )٢(
  .)٨٩ص(: الاعتقادات )٣(
  .)٣٣١ص(: التوحيد )٤(
  .)١٢٩-٤/٩٢(: بحار الأنوار )٥(
  .)١/٣٤(:  عشريةعقائد الإمامية الإثني/ ، الزنجاني)٦٩(: عقائد الإمامية/ المظفر: -مثلاً-انظر  )٦(
  .)٥٧-٣/٥٣(: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: انظر )٧(
  .)٤/٣٠٢(بدو : القاموس المحيط، مادة )٨(



  ٣٣٨

 بدا له في    :الجوهريظهر لي رأي آخر، وقال      :  بدا لي بداء أي    :الفراءقال  . ي الجديد أنشأة الر : والثاني
  .)١(نشأ له فيه رأي: الأمر بداء أي

وَإِن تبْدواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تخْفُوه يحَاسِبْكُم        ((: ول قوله تعالى  وكلا المعنيين وردا في القرآن، فمن الأ      
 حَتَّـى حِـينٍ              ((: ومن الثاني قوله  . ]٢٨٤:البقرة)) [بِهِ اللّه نَّهناْ الآيَـاتِ لَيَـسْجم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوثُمَّ بَدَا لَه ((

  .]٣٥:يوسف[

 ونسبته إلى   ،ق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال على االله سبحانه        وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سب     
 هذا من أعظم العبادات، وتدعي أنه ما عظـم           عشرية الشيعة الإثني االله سبحانه من أعظم الكفر، فكيف تجعل        

  .سبحانك هذا تان عظيم! االله عز وجل بمثل البداء؟

 وفق ما شاءت أهواؤهم     اليهود التي حرفها    التوراة فقد جاء في     ،اليهودوهذا المعنى المنكر يوجد في كتب       
   .)٢(نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى االله سبحانه

  

  :] معتقد البداء وجذورهأصل[

 في اتمع الإسلامي    )توراته( اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة، التي ارتضعها من           ابن سبأ ويبدو أن   
كلهم يقولـون   ( ذلك أن فرق السبيئة      ،عليشيع وتحت مظلة الدعوة إلى ولاية       الذي حاول التأثير فيه باسم الت     
  .)٣()بالبداء وأن االله تبدو له البداوات

وهي الفرقة التي    ،المختار بن أبي عبيد الثقفي     أتباع   المختارية أو   الكيسانية هذه المقالة إلى فرقة      تثم انتقل 

                                  

: مجمـع البحـرين للطريحـي     : ، وانظر هذا المعنى في كتب الشيعة مثل       )١٤/٦٦(، ولسان العرب    )٦/٢٢٧٨(الصحاح   )١(
)١/٤٥(.  

 بقلبه، وقال    فندم الرب خلقه الإنسان على الأرض وتنكد       ،فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض       : (جاء في التوراة   )٢(
ومثل هـذا المعـنى     ) ٥: سفر التكوين، الفصل السادس، فقرة    ..) (لأمحون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض      : الرب

: ، وسفر قضاة، الفصل الثاني، فقرة     ١٤،  ١٢:  فقرة ،٣٢: سفر الخروج، الفصل  : انظر(الباطل وما أشبه يتكرر في تورام       
، ١٦: ، فقـرة  ٢٤: ، وسفر صموئيل الثاني، الفصل    ٣٤،  ١٠:  فقرة ،س عشر ، وسفر صموئيل الأول، الفصل الخام     ١٨

، ٧: ، وسفر عاموس، الفـصل    ١٠: ، فقرة ٤٢: ، وسفر أرميا، الفصل   ١: ، فقرة ٢١: وسفر أخبار الأيام الأول، الفصل    
  ). وغيرها١٠: ، فقرة٣: ، وسفر يونان، الفصل٣: فقرة

، مناهـل   ٧٥ص: مـسائل الإمامـة   : انظر( لأنه بزعمهم يستلزم البداء      ؛نسخهذا ما جاء في توراة اليهود، مع أم ينكرون ال         
  .، فانظر إلى تناقضهم وردهم للحق وقبولهم بالباطل)٢/٧٨: العرفان

  .)١٩ص(: ردلالتنبيه وا/ الملطي )٣(



  ٣٣٩

   .ه عقيدةوالاهتمام به، والتزام) بالبداء(اشتهرت بالقول 

  :] قول الشيعة بالبداءسبب[

مصعب أن :  البداء على االله تعالى هوالكيسانيةويذكر أصحاب المقالات أن السبب الذي جوزت لأجله   
 مع ثلاثة آلاف مـن      أحمد بن شميط   إلى قتالهم    المختار فبعث   ، وأتباعه المختار أرسل جيشا قويا لقتال      بن الزبير 

أيـن  :  فيمن كان معه فعادوا إليه فقـالوا )١(ابن شميط أن الظفر يكون لكم، فهزم     أوحي إلي  :المقاتلة وقال لهم  
يَمْحو اللّه مَا   ((:  هكذا كان قد وعدني ثم بدا فإنه سبحانه وتعالى قد قال           :المختارالظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال      
  .)٢(]٣٩:الرعد)) [يَشَاء وَيثْبِت وَعِندَه أُمُّ الْكِتَابِ

 كان يدعي علم الغيب وما يحدث بالمستقبل، فكان إذا وقع خلاف مـا              المختار ترى أن    فالسبب كما 
  .قد بدا لربكم: أخبر به قال

يعلمون ما كان ومـا     ( فإم قد أشاعوا بين أتباعهم أن أئمتهم         ، عشرية الإثنيوتجد هذا المعنى في أخبار      
  .هذا من باب البداء: را لم تقع قالوافإذا نسبوا إلى الأئمة أخبا. )٣()يكون ولا يخفى عليهم الشيء

يا (:  عليهما السلام  أبو عبد االله   و أبو جعفر قال  :  قال أبي حمزة الثمالي   في باب البداء عن      البحارجاء في   
 إن حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا، فإن االله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث              أبا حمزة 

  .)٤() فإن االله يمحو ما يشاء ويثبت،فهوحدثناك غدا بخلا

ستكون لهم، حتى إنهم حددوا ذلك        يمنون أتباعهم بأنّ الأمر سيعود إليهم، والدولة       الشيعةوكان شيوخ   
 فلما مضت السبعون ولم يتحقّق شيء من تلك الوعود اشـتكى            ،أبي جعفر ـبسبعين سنة في رواية نسبوها ل     

المذهب الخروج من هذا المأزق بالقول بأنه قد بدا الله سبحانه مـا اقتـضى               الأتباع من ذلك، فحاول مؤسسو      
  .)٥(تغيير هذا الوعد

 أنّ الإمامة ستكون بعد     جعفرـ تتحدث بأخبار تنسبها ل    جعفر الصادق  في حياة    الشيعةوكانت روايات   
 فكانت قاصمة الظّهر لهم،      قبل موت أبيه   إسماعيل ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان، إذ مات          ،إسماعيلموته لابنه   

وحدث أكبر انشقاق باق إلى اليوم في المذهب الشيعي، وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول بإمامة                  

                                  

  .)هـ٦٧(وهو من قواد المختار، وقتل سنة  )١(
  .)٥٢-٥٠ص(: الفرق بين الفرق/ اديالبغد: ، وانظر)٢٠ص(: التبصير في الدين/ الإسفراييني )٢(
  .)١/٢٦٠(: أصول الكافي، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء )٣(
  .)٢/٢٩٩(: ، البرهان)٢/٢١٧(: ، تفسير العياشي)٤/١١٩(: بحار الأنوار )٤(
  .)٤/٢١٤(:  الأنوار، بحار)٢٦٣ص(: ، الغيبة للطّوسي)٢/٢١٨(: تفسير العياشي: انظر )٥(



  ٣٤٠

:  تقول رجعفـ رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه المعضلة فنسبوا روايات ل            ،الإسماعيلية وهم   إسماعيل
  .)١()إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي..  ابنيإسماعيل في ما بدا الله بداء كما بدا له(

  .إسماعيل دون موسى الذين قالوا بإمامة  عشريةالإثنيواستجاب لهذا التأويل طائفة 

. إلخ. ..ومؤسسو التشيع يدعون في الأئمة أم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة والآجـال والأرزاق            
 ؛سائر الناس لا يرون فيهم شيئًا من هذه الدعاوى، والأئمة لا يخبرون الناس بشيء من ذلـك                ولكن الأتباع و  

 فلم يجد مؤسسو التشيع تعليلاً يبررون به هذا العجـز إلا            ،لأم لا يملكون ذلك أصلاً ولا يدعونه في أنفسهم        
  .)٢( فيغيره فنقلوا عنهم أم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى،عقيدة البداء

فيـه  ) لهـم (الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ويشترط       (وزعموا أن الأئمة يعطون علم      
  .وهذه حيلة أخرى منهم ليستروا ا كذم إذا أخبروا خلاف الواقع. )٣()البداء

يلـة في    بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض والاختلاف والكذب، ففي روايـة طو           الشيعةوقد أمر   
: إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولـوا       (:  تخبر عن اية دولة بني العباس، قال فيها إمامهم         تفسير القمي 

  .)٤()..صدق االله ورسوله تؤجروا مرتين: صدق االله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك فقولوا

لاء من أتباع المذهب، وقد     وقد كان لعقيدة البداء في إبان نشأا أثرها في ظهور بوادر الشك لدى العق             
اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة، فتخلى عن المذهب الإمامي أصلاً، وقد حفظت لنا بعض كتب الفرق قصة أحد            

كما تنقل ذلك كتب الفرق     - فقال   ،الزيدية من   السليمانية الذي تنسب إليه فرقة      سليمان بن جرير  هؤلاء وهو   
لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا         لشيعتهم مقالتين،  وضعوا   الرافضةإن أئمة   : (- نفسها الشيعةعند  

  .)٥()وهما القول بالبداء وإجازة التقية

 كيف يتخذون من عقيدة البداء وسـيلة        -من خلال حياته في اتمع الشيعي، ومخالطته لهم       -ثم كشف   
أنفسهم من شيعتهم محلّ الأنبيـاء      إنّ أئمتهم لمّا أحلّوا     : (للتستر على كذم في دعوى علم الأئمة للغيب فقال        

 إنه سيكون غدا وفي غـابر       :من رعيتها في العلم فيما كان ويكون، والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم             
ألم نعلمكم أنّ هذا يكون فنحن نعلم من قبل         : الأيام كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم           

                                  

  .)١/٣٢٧(، وانظر مثل هذا المعنى في أصول الكافي )٣٣٦ص(: التوحيد لابن بابويه )١(
، بحـار   ٢/٢١٥: تفسير العياشي . (لولا البداء لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة       :  أن علي بن الحسين قال     -مثلاً-زعموا   )٢(

  .)٤/١١٨: الأنوار
  .)٤/١٠١(: ار الأنوار، بح)٢/٢٩٠(: تفسير القمي )٣(
  .)٤/٩٩(: ، بحار الأنوار)٣١١-١/٣١٠(: تفسير القمي )٤(
  .)٦٤ص(: ، فرق الشيعة للنوبختي٧٨ص: المقالات والفرق للقمي )٥(



  ٣٤١

ته الأنبياء، وبيننا وبين االله عز وجلّ مثل تلك الأسباب التي علمت ا الأنبياء عن االله مـا                  االله عز وجلّ ما علم    
بدا الله في ذلـك فلـم       : علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوه، قالوا لشيعتهم              

  .)١()يكوِّنه

  .)٢( واتبعوهالشيعةأثر بقوله طائفة من  كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة التقية، فت-أيضا–ثم شرح 

 لأن  ؛ مـن أصـله     عشرية الإثنية البداء لانتقض دين     دفأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقي        
  .عنهم صفة الإمامة أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شيء تنفي

  .وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداء، ودفاعهم عنه، وجعله من أعظم العبادات

 لأم ذا   ؛)٣(لكن مقالة البداء ارتدت عليهم بأوخم العواقب وهي إضافة سبب جديد لكفرهم وردم            
المعتقد نزهوا المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد، والاختلاف في القول، والتغير في الرأي، ونـشأة رأي                  

  .)٤(ظالمون علوا كبيرا تعالى االله عما يقول ال،جديد، ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة

 لم يجعل للحق جل شـأنه في قلـوم          -فيما يظهر - لأن غلوهم في الإمام      ؛فترهوا المخلوق دون الخالق   
   .وقارا، فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد

  :] شيوخ الشيعة الدفاع عن هذه العقيدةمحاولات[

  .ة هذا العار، ومهربا من التكفير أن يجدوا مخلصا من وصمالشيعةولقد حاول شيوخ 

 للإثنيأنكر وجود البداء كعقيدة     ) هـ٦٧٢المتوفى سنة   ( بالمحقق   السي الذي يلقبه    النصير الطوسي ـف
جعفـر  إم لا يقولون بالبداء، وإنما القول بالبداء ما كان إلا في رواية رووها عـن                :  وقال عن طائفته   عشرية
 فسئل عـن    موسى ما لم يرتضه منه، فجعل القائم        إسماعيلم مقامه، فظهر من      القائ إسماعيلأنه جعل   ( الصادق

  .)٥( وهذه رواية، وعندهم أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملاً)إسماعيلبدا الله في أمر : ذلك فقال

 مخالف للواقع؛ إذ إن البداء من عقائدهم المقررة، وروايام وأخبـارهم فيـه              -كما ترى - ولكن هذا   

                                  

محصل أفكار المتقـدمين    : ، وانظر في هذا المعنى    )٦٥-٦٤ص(: ، فرق الشيعة للنوبختي   )٧٨ص(: المقالات والفِرَق للقمي   )١(
، وسليمان بن جرير ينسب الخداع إلى بعض أهل البيت، والحق أنّ ذلـك مـن أولئـك                  )٢٤٩ص(: ين للرازي والمتأخر

  .الزنادقة المنتسبين إلى أهل البيت لأكل أموال الناس بالباطل والتآمر والتخريب
  .)٦٥ص(: ، فرق الشيعة)٧٨ص(: المقالات والفرق: انظر )٢(
  .)١/١١٠(: المستصفى/ الغزالي: انظر )٣(
  .)١٨٢ص(: الوشيعة )٤(
  .)٢٥٠ص(: تلخيص المحصل/ الطوسي )٥(



  ٣٤٢

  .)١()لعدم إحاطته بالأخبار( وعزا ذلك ،الطوسي بأن هذا الجواب عجيب من السية، ولذلك قال كثير

  . يقر بالبداء كعقيدة ويحاول أن يجد له تأويلاً مقبولاًالشيعةوصنف من 
 عليه ملامح الاضطراب، فهو في البداية       )تبدو(في البداء توجيها    ) أحاديثهم( يوجه   ابن بابويه القمي  ـف
 تعالى االله عن ذلك، ولكن يجب علينا أن نقر الله عز            ،ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة        : (يقول

وجل بأن له البداء معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبـدأ بخلـق                       
  .)٢()غيره

 ولا يخالف مسلم في هذا      ، عن البدء لا البداء     لأنه تكلم  ؛فأنت ترى أن حديثه هنا خارج الموضوع تماما       
الأمر الذي يقوله، ولو كان هذا مقصودهم بالبداء لما أنكره عليهم أحد، ولما وجدوا فيـه مخرجـا لتنـاقض                    

  .روايام، وتخلف وعودهم
، ]٤:يونس)) [مَّ يعِيده يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُ  (( وهو   ]٧:السجدة)) [وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ    ((: فاالله سبحانه 

))مَا يَشَاء وَيَخْتَار وليس هذا من البداء]٦٨:القصص)) [وَرَبُّكَ يَخْلُق .  
أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله، أو        : ( ولكنه رجع وفسر البداء بالنسخ، فقال بعد الكلام السابق مباشرة         

، وتحويل القبلـة، وعـدة المتـوفى عنـها          ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما ى عنه، وذلك مثل نسخ الشرايع            
  .)٣()زوجها

وهذا جهل أو تجاهل؛ إذ لا بداء في النسخ، والحكم كان مؤقتا في علم االله، وأجل الحكـم، وانتـهاء                    
نعم بدا لنا ذلك من االله بعد نزول الناسخ، والبداء لنا في علمنا             . الحكم عند حلول الأجل معلوم الله قبل الحكم       

  .)٤(لا الله

أجل ذلك تتره االله سبحانه عن أن يوصف بالبداء؛ لأن البداء ينافي إحاطة علم االله بكل شيء، ولم                  من  (
يتتره عن النسخ؛ لأن النسخ لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول على نحو ما سبق في علم االله تعالى، وإن                      

 في علمه الأزلي لكل حكم ميقاتـا وزمانـا          فإن االله سبحانه قدر   . ()٥()كان رفعه لهذا الحكم بداء بالنسبة لنا      

                                  

  .)٤/١٢٣(: بحار الأنوار )١(
  .)٣٣٥ص(: التوحيد )٢(
  .)٣٣٥ص(: التوحيد )٣(
  .)١٨٣ص(: الوشيعة )٤(
  .)١/٢٠(: النسخ في القرآن/ مصطفى زيد )٥(



  ٣٤٣

قـال  . )١() فإذا انتهى زمانه حل محله حكم آخر بأمره ويه سبحانه، فليس فيه تغيير في علمـه الأزلي                 ،معلوما
  .]١٠٦:البقرة)) [مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ننسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((: تعالى

 فزعمت أنه إذا أمـر      ،جعلت النسخ من قبيل البداء    ( حيث   ؛الشيعة على   لقاهر البغدادي عبد ا وقد شنع   
  .)٢()منه  لأنه بدا له؛سبحانه بشيء ثم نسخه فإنما نسخه

 بعض الروايات المنسوخة واعتبرها مـن قبيـل         البحار في هذا الغي، وساق صاحب       الشيعةوقد تمادت   
  .)٤(، مع أنه لا صلة للنسخ بالبداء)٣(البداء

إنما هو ظهـور أمـر، يقـول        ( عاد في اية توجيهه لعقيدة البداء إلى القول بأن البداء            ابن بابويه ثم إن   
)) وَبَدَا لَهم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونوا يَحْتَسِبونَ       ((: قال االله عز وجل   . ظهر: بدا لي شخص في طريقي أي     : العرب

ومتى ظهر لـه منـه      . الى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره        ظهر لهم، ومتى ظهر الله تع     :  أي ]٤٧:الزمر[
  .)٥()قطيعة لرحمه نقص من عمره

  .فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء، بعد تلون وتقلب

علم االله، بل صلة الرحم سبب  وزيادة عمر من وصل رحمه ليست من باب البداء، وظهور ما لم يكن في         
قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش ذا السبب إلى هذه الغاية،           (االله قدر الأجل وسببه فهو سبحانه       لطول العمر، و  

ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمـه                    
  .)٦()فيعيش إلى كذا

:  حيـث يقـول    ،ابن بابويه  طريق    يسلك في تأويل البداء طريقًا أسلم من       الطوسيولكن شيخ الطائفة    
 أنه بدا   : معناه إسماعيلبدا الله فيه معناه بدا من االله فيه، وهكذا القول في جميع ما يروي من أنه بدا الله في                    : قوله(

                                  

  .)٢٤١ص(: الإمام الصادق/ محمد أبو زهرة )١(
  .)٥٢ص(: الملل والنحل )٢(
  .)٨٤-٩٣/٨٣(: بحار الأنوار )٣(
الناسخ والمنسوخ لأبي   : راجع أيضا في التفريق بين النسخ والبداء والرد على أوهام الرافضة واليهود في عدم التفريق بينهما                )٤(

، الإيضاح لناسـخ القـرآن      )٣٦٩-١/٣٦٨(: ، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري       )٤٤ص(: جعفر النحاس 
الإحكـام في   / ، الآمدي )٦٩-٤/٦٨(: ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم      )٩٩-٩٨ص(: لمكي القيسي ومنسوخه  

  .)٥٩ص(: محمد حمزة/ ، دراسات الأحكام والنسخ في القرآن)١١٢-٣/١٠٩(: أصول الأحكام
  .)٣٣٦ص(: التوحيد )٥(
  .)٩٢ص(: شرح الطحاوية )٦(



  ٣٤٤

  .)١() أنه الإمام بعد أبيه، فلما مات علموا بطلان ذلكإسماعيل بن جعفرمن االله، فإن الناس كانوا يظنون في 

 ولا شك بأن البداء إذا كان للخلق بأن يقع لهم ما لم يحتسبوا، فليس فيه ما يمـس               ،يالطوسهذا اعتذار   
  .العقيدة الإسلامية

محمد حسين آل كاشـف      في هذا العصر وهو      الشيعة في الاعتذار نفسه أحد مراجع       الطوسيوقد تابع   
س المراد به هنـا ظهـور       البداء وإن كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن لي            : ( فقال الغطا

الشيء الله جل شأنه وأي ذي حريجة ومسكة يقول ذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من االله لمن يشاء مـن                     
  .)٢() بدا حكم االله أو شأن االله:أي) بدا الله: (خلقه بعد إخفائه عنهم، وقولنا

 على نـسبة البـداء إلى االله لا إلى    ولكن المطلع على روايام لا يرى أا تتفق مع هذا التأويل، إذ تدل    
 أنه كان يـستحث     لوطونسبوا إلى نبي االله     .. الخلق، ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات خشية البداء        

. تأخذوم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فـيهم        : (الملائكة لإنزال العقوبة بقومه خشية أن يبدو الله، ويقول        
  !.يقبل التأويل؟) الإلحاد(فهل مثل هذا . )٣()هم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعد!لوطيا : فقالوا

أبـو   عليه السلام بعد مضي ابنه       أبي الحسن كنت عند   (:  قال أبي هاشم الجعفري  عن   :الكافيوجاء في   
بي الحسن  أـفي هذا الوقت ك    - أبا محمد  و أبا جعفر : أعني-وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأما          ،جعفر
أبي  بعد   ىأبو محمد المرج   عليهم السلام، وإن قصتهما كقصتهما، إذ كان         جعفر بن محمد   ابني   إسماعيل و موسى
أبي  بعـد    أبي محمـد   بدا الله في     مشأبا ها نعم يا   :  قبل أن أنطق فقال    علي أبو الحسن   عليه السلام، فأقبل     جعفر
 وهو  ، ما كشف به عن حاله     إسماعيلمضي   بعد   موسى عليه السلام ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في             جعفر

  .)٤()كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون

إلى االله صراحة، فهؤلاء القوم     ) البداء(تجد أم ينسبون    ..)  يكن يعرف له   لمما. ..بدا الله (فانظر إلى قوله    
لبيت، والرجوع عـن    لا يرجون الله وقارا، وقد اتخذوا من عقيدة البداء وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل ا               

 لأن واضـعي هـذه      ؛ولم يراعوا في هذه الحيلة حق االله جل شأنه        .. الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم     
ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من االله لا يسوغ            .النصوص قد فرغت نفوسهم من خوف االله ورجائه       
 وأصول الاعتقادات، كما أن لفظ البداء يحمل معنى باطلاً          كل هذه المغالاة في البداء وجعله من أعظم الطاعات        
   ! في الدين وهو ذه المثابة، ويلتمس له تأويل ومخرجٌ؟في لغة العرب التي نزل ا القرآن، فكيف يعد أصلاً

                                  

  .)٥٥ص(: الغيبة للطوسي )١(
  .)١٧٣ص( :الدين والإسلام )٢(
  .)٥/٥٤٦(: فروع الكافي )٣(
  .)١/٣٢٧(: أصول الكافي )٤(



  ٣٤٥

  : على البداءاستدلالهم

- الشيعةيخ   وأضرابه، حاول ش   الكلينيوبعد أن استقرت مسألة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات          
  . البحث في كتاب االله عن سند لدعواهم-كعادم

وكأنه لم يكفهم أن نسبوا هذه الفرية إلى االله، حتى زعموا أن كتاب االله أثبت فريتهم، فتعلقوا بقولـه                   
  .]٣٩:الرعد)) [يَمْحو اللّه مَا يَشَاء وَيثْبِت وَعِندَه أُمُّ الْكِتَابِ((: سبحانه

 ،الـشيعة  وتابعه شيوخ    )١(المختار بن أبي عبيد   تدل ذه الآية على فرية البداء هو        ويلحظ أن أول من اس    
  .)٢(ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول

واستدلالهم ذه الآية على أن المحو والإثبات بداء شطط في الاستدلال، وتعسف بالغ، ذلـك أن المحـو                  
ه وإرادته، من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البداء وعنده أم الكتاب،                 والإثبات بعلمه وقدرت  

وَعِندَه مَفَاتِح الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمهَا إِلاَّ هوَ وَيَعْلَم مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ                ((الأزل العلم المحيط     وله في 
وَقَـالَ  ..((،  ]٥٩:الأنعام)) [ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ            إِلاَّ يَعْلَمهَا وَلاَ  

ي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي    الَّذِينَ كَفَروا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزب عَنْه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِ                
  .]٣:سبأ)) [الأَرْضِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر إِلا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

  .)٣(وأمثالها من الآيات، وتوهم البداء الله تكذيب لكل هذه الآيات

                                  

  .)٩٤٠ص(: انظر )١(
  . وما بعدها)٣٣٣ص(: ، التوحيد لابن بابويه)١/١٤٦(: ل الكافيوأص: انظر )٢(
  .)٣/١١١(: ، الأحكام للآمدي)١/١١٠(: ، مختصر الصواعق)١/١١٠(: المستصفى للغزالي: وانظر في الرد عليهم أيضا )٣(

فمنـهم مـن    ) ٣٣٨-٤/٣٣٧: زاد المسير / ابن الجوزي (وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال            
والسياق أدل على هـذا     : يمحو االله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، قال شارح الطحاوية              : قال

  ).٩٤شرح الطحاوية ص(الوجه 
أن االله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول االله          .. وأولى الأقوال التي ذكرت في تأويل الآية      : (طبريقال ابن جرير ال   

وَمَا كَانَ لِرَسولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُـلِّ أَجَـلٍ             (:  الآيات بالعقوبة، وددهم ا، وقال لهم      صلى االله عليه وسلم   
: يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجل، ثم قال لهم                 . ]٣٨:عدالر)[كِتَابٌ

فيقض ذلك في خلقه، فذلك محوه، ويثبت مـا         .. فإذا جاء ذلك الأجل يجيء االله بمن شاء ممن قد دنا أجله، وانقطع رزقه             
  ).١٣/١٧٠: تفسير الطبري) (حوهفيتركه على ما هو عليه فلا يم.. شاء ممن بقي أجله ورزقه

واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في        ). ٣/٨٨: فتح القدير : انظر(ورجح بعضهم عموم المحو والإثبات في جميع الأشياء         
  ).٢/١٣٦التسهيل ) (وهذا ترده القاعدة المتقررة أن القضاء لا يبدل وأن علم االله لا يتغير: (تأويل الآية بقوله

: فـتح القـدير   ) (لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه االله وقدره         (بأن القول بالعموم لا ينافي ذلك       : وكانيولكن قال الش  



  ٣٤٦

ته ومـسطور   وقد بين االله تعالى في آخر الآية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير، واقع بمـشيئ           
   .)١(عنده في أم الكتاب

  : في كتب الإثني عشرية تنقض عقيدة البداءروايات

 لأنه يقضي على نفسه بسلاحه، وإن ظهور تناقضه من          ؛إن نقض الخصم كلامه بنفسه من أبلغ النقض       
  روايات عن الأئمة ترمي من قـال بالبـداء          عشرية الإثنيأوضح أمارات بطلان معتقده، وأنت تجد في كتب         

  .بالخزي، وتناقض ما سلف من روايات

 لأا تعبر عن المعنى الحق وهو ما يليق         ؛وهذه الروايات قد تكون روايات وثيقة الصلة بعلماء آل البيت         
 ولا يبعد أن تكـون      ، عشرية الإثني المعتدلة بقيت آثارها في كتب       الشيعةبأولئك الصفوة، وقد تكون من آثار       

  .ئك الزنادقة على عقيدم في البداءستارا وضعه أول هذه الروايات
وعلى أية حال فإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة في رواياا، وأن دينها قائم                  

 لأن ما خالف الجماعة ففيه الرشاد كمـا هـو           ؛على الأخذ بالجانب الشاذ، والمخالف للجماعة من أخبارهم       
  .ن أخذ به عن الدين رأساقانون أولئك الزنادقة، الذي يخرج م

 -عليه السلام - أبا عبد االله  سألت  (:  قال منصور بن حازم  عن  . .:ابن بابويه ـ ل وحيدالتجاء في كتاب    
أرأيت مـا   :  من قال هذا فأخزاه االله، قلت      .لا: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم االله تعالى بالأمس؟ قال           

  .)٢() قبل أن يخلق الخلق.بلى: لم االله؟ قالكان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في ع

 وحـسب تأويـل     ، عشرية الإثنيولا شك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللّغوي، وبموجب روايات           
  .بعض شيوخهم تقتضي أن يكون في علم االله اليوم ما لم يكن في الأمس

دة، على حين تبرئ أئمتها      عارا وفضيحة أن تنسب إلى الحق جل شأنه هذه العقي          الإثنا عشرية وحسب  
  .منها، فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك إلى االله لا إلى الإمام

                                                                                                        
٣/٨٨.(  

  ).٣٧٣-١٣/٣٧٢: تفسير القاسمي: انظر) (التي تسمى المعجزات(الآيات : ورجح القاسمي أن المراد
/ ١٣(: ، تفسير الألوسـي   )٥٦١-٢/٥٥٩(:  ابن كثير  ، تفسير )٢٣-٣/٢٢(: تفسير البغوي :  في تأويل الآية   -أيضا–وانظر  

  .)١١٧-٤/١١٦(: تيسير الكريم الرحمن/ ، السعدي)١٧٢-١٦٩
  .هذه أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية، لم يقل أحد منهم بمثل شناعة الرافضة

  .)الهامش ()٣/١١١(: في تعليقه على الإحكام للآمدي/ عبد الرزاق عفيفي )١(
: ، وانظر قريبا من هذا المعـنى روايـة أخـرى في الكـافي             )١٠( رقم   )١/١٤٨(: ول الكافي ص، أ )٣٣٤ص( :التوحيد )٢(

  .)٩رقم ()١/١٤٨(



  ٣٤٧

 وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات، وجدت أن الإمام قد حل               
فعقيدة البداء أثـر لغلـوهم في       .. محل الرب سبحانه في قلوم وعقولهم، بتأثير ذلك الركام المظلم من الأخبار           

   .الإمام

   :الطينة: الفصل الثامن 

 لأنه لـو اطلـع      ؛هذه العقيدة من مقالام السرية، وعقائدهم التي يتواصون بكتماا حتى من عامتهم           
 تعمد أفعال الكبار لحصول اللذة الدنيوية، ولعلمه بأن وبالها الأخروي إنما هو           (العامي الشيعي على هذه العقيدة      

  .)١()على غيره

 لأنها في   ؛ابن إدريس  و المرتضىـ المتقدمين ك  الشيعةوكانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء         
أنها أخبار آحاد مخالفة للكتاب والسنة والإجمـاع فوجـب     ( إلا   الشيعةنظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب       

  .)٢()ردها

 ـ١١١٢ت (نعمة االله الجزائري  ل شيخهم   لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قا         إنّ ): (هـ
أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المتكثّرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها، والحكم عليها                 

، قال هذا في الرد على من أنكرها من شيوخهم          )٣()بأنها أخبار آحاد، بل صارت أخبارا مستفيضة، بل متواترة        
  .السابقين

بـاب   (:بوب لها بعنوان    الذي الكليني هو شيخهم    -فيما يظهر -والذي تولى كبر إرساء هذه العقيدة       
  .)٤(، وضمن ذلك سبعة أحاديث في أمر الطّينة)طينة المؤمن والكافر

 سبعة وستين حـديثًا في  السي حتى سجل منها شيخهم    الكلينيثمّ ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد         
  .)٥()باب الطّينة والميثاق (:بعنوانباب عقده 

وكأن القارئ يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن كل بائقة يرتكبها فذنبها                 
 يكتمون ذلك عن    الشيعة ولذلك فإن شيوخ     ،للشيعة فثوابه   أهل السنة  صالح يعمله    ل وكل عم  ،أهل السنة على  

  .لبلاد والعبادعوامهم حتى لا يفسدوا عليهم ا

                                  

  .)١/٢٩٥(: نيةاالأنوار النعم: انظر )١(
  .)١/٢٩٣(: الأنوار النعمانية )٢(
  .)١/٢٩٣(: الأنوار النعمانية )٣(
  .)٦-٢/ ٢(: أصول الكافي )٤(
  .)٢٧٦-٥/٢٢٥(: بحار الأنوار )٥(



  ٣٤٨

 حيث استغرقت عنده خمس صفحات      علل الشرائع  في   ابن بابويه هذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية        
إنه ختم ـذا الحـديث      : (، ورأى بعض شيوخهم المعاصرين أنّ هذا كمسك الختام فقال         )١(وختم ا كتابه  
  .)٢()علل الشرائعالشريف كتاب 

 خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين             وملخص ذلك يقول بأنّ الشيعي    
الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاصٍ وجرائم هو من تأثّره بطينة السني، وما في السني من صـلاح                    

أهـل   علـى    توضع الشيعةوأمانة هو بسبب تأثّره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإنّ سيئات وموبقات              
  .يعةللش تعطى أهل السنة وحسنات ،السنة

  .وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من روايام

ويمكن أن يستنبط سبب القول ذه العقيدة من الأسئلة التي وجهت للأئمة، والشكاوى الـتي رفعـت                 
املة بعضهم لبعض، ومن الهـم       يشكون من انغماس قومهم بالموبقات والكبائر، ومن سوء مع         الشيعةـإليهم، ف 

  .والقلق الذي يجدونه ولا يعرفون سببه
  .ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة الأولى

  :ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع اتمع الشيعي المغلق

 عليـه   أبي جعفر محمد بن علـي البـاقر       ـقلت ل ( : قال أبي إسحاق اللّيثي  عن  :  بسنده ابن بابويه روى  
اللّهـم لا،   :  إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال        )٣( أخبرني عن المؤمن المستبصر    !يا بن رسول االله   : السلام
، ..لا: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قـال       : لا، قلت : فيشرب الخمر؟ قال  : قلت
 إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر، ويقطع الطّريق، ويخيف الـسبيل، ويـزني،               !ول االله يا ابن رس  : قلت

ويلوط، ويأكل الربا، ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام، والزكاة، ويقطع الرحم، ويأتي الكبـائر،              
 !نعم يا ابن رسـول االله     : في صدرك شيء غير هذا؟ قلت       هل يختلج  !إبراهيميا  :  ولِمَ ذاك؟ فقال   ؟فكيف هذا 

 وأجد مـن أعـدائكم      !يا ابن رسول االله   : فقلت:  قال ؟أبا إسحاق وما هو يا    : أخرى أعظم من ذلك، فقال    
 من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة، ويحرص علـى الجهـاد،                 )٤(ومناصبيكم

ق إخوانه، ويواسيهم من ماله، ويتجنـب شـرب          على البر، وعلى صلة الأرحام، ويقضي حقو       -كذا-ويأثر  

                                  

  .)٦١٠-٦٠٦ص(: علل الشرائع )١(
  .)٥/٢٣٣(): الهامش(بحار الأنوار  )٢(
  . الرافضي:يعني )٣(
  .يشير إلى أهل السنة )٤(



  ٣٤٩

الخمر والزنا، واللواط وسائر الفواحش، فما ذاك؟ ولِمَ ذاك؟ فسره لي يا ابن رسول االله وبرهنه وبينه، فقد واالله                   
  .)١()كثر فكري وأسهر ليلي، وضاق ذرعي

 ،عاصي والموبقـات   من واقعهم المليء بالم    الشيعةهذا واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج         
 ومعظم عامتهم من تقى وأمانة وصلاح، وقد أجيب السائل          أهل السنة بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة، وأئمة       

 والأعمال الصالحة التي ،أهل السنة هي بسبب طينة الشيعةة الطينة وهي أن المعاصي الموجودة عند    دبمقتضى عقي 
  .تسود اتمع السني بسبب طينة الشيعي

جعلت فداك أرى المـؤمن الموحـد        (:أبي جعفر الباقر  ـ فيقول ل  إسحاق القمي  سائل آخر يدعى     ويأتي
الذي يقول بقولي، ويدين االله بولايتكم، وليس بيني وبينه خلاف، يشرب السكر، ويزني، ويلوط، وآتيـه في                 

الناصب المخالف لما أنا    حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه، كالح اللون، ثقيلاً في حاجتي، بطيئًا فيها، وقد أرى               
، فآتيه في حاجة، فأصيبه طلق الوجه، حسن البشر، متسرعا في حاجتي، فرحا ا، يحب               )٢(عليه، ويعرفني بذلك  
  .)٣()كثير الصوم، كثير الصدقة، يؤدي الزكاة، ويستودَع فيؤدي الأمانة قضاءها، كثير الصلاة،

ة أصحابه، وجَفاء طبعهم، وقلة وفائهم، على حين        فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معامل        
  . أحسن له من أصحابه وأقضى للحاجة، وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة-وهم خصومه- أهل السنةيجد 

أرى الرجل من أصحابنا ممن يقول بقولنا : ( فقالأبي عبد االله إلى الشيعةوقريب من ذلك ما شكاه بعض    
 قليل الوفاء بالميعاد فيغمني غما شديدا، وأرى الرجل من المخالفين علينا حـسن         خبيث اللسان، خبيث الخلطة،   

  .)٥()، وفيا بالميعاد فأغتم غما)٤(السمت، حسن الهدي

:  قـال أبي بصيرعن  : (تقول روايتهم . ويأتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لا يعرف له تفسيرا            
جعلت فداك يا ابن رسول االله، إني لأغتم وأحزن         : صحابنا فقلت له   ومعي رجل من أ    ،أبي عبد االله  دخلت على   

  .)٦(..)من غير أن أعرف لذلك سببا

يفسر ) إمامه( ولكن   ،الروافضويبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة والمستقرة التي تأخذ ا             
  .هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة

                                  

  .)٢٢٩-٥/٢٢٨(: ، بحار الأنوار)٦٠٧-٦٠٦ص(: علل الشرائع )١(
  . يعرف أنه رافضي:أي )٢(
  .)٢٤٧-٥/٢٤٦(: ، بحار الأنوار)٤٩٠-٤٨٩(: علل الشرائع )٣(
  .)٥/٢٥١: بحار الأنوار(الطريقة، السيرة : الهدي )٤(
  .)٥/٢٥١(: ، بحار الأنوار)١٣٨-١٣٧ص(: المحاسن/ البرقي )٥(
  .)٤٢ص(: ، وعزاه إلى علل الشرائع)٥/٢٤٢(: بحار الأنوار )٦(



  ٣٥٠

نفسيتها، وعلاقاا، وخلقها،    وضح طبيعة التركيبة الشيعية في     ت )١(هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير    
  ..ومعاملاا ودينها

 إزاء هـذه    ،الـشيعة  لمواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من          الشيعةوقد احتال شيوخ    
  .قيدةالظواهر المقلقة والمخيفة فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقولهم ذه الع

 لـيس   -راوي الخبر - إسحاقيا  (): إمامهم(يقول  . )٢(ولنستمع إلى بعض الأجوبة على تلك الشكاوى      
 إن االله عز وجل لما كان       !إسحاقيا  : لا واالله، جعلت فداك إلا أن تخبرني، فقال       : تدرون من أين أوتيتم؟ قلت    

ى أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها،        متفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب عل          
 ثم قبض من أسفل ذلـك        فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهي طينتنا أهل البيت،          ، الماء عنها  )٣(ثم نضب 

 فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منـهم،              الطين وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه،      
سكر ولا اكتسب شيئًا مما ذكرت، ولكن االله عز وجل أجرى الماء المالح علـى            وسرق، ولا لاط، ولا شرب الم     

، وهي  )٤( من حمأ مسنون   ة سبعة أيام ولياليها ثم نضب الماء عنها، ثم قبض قبضته وهي طينة ملعون             أرض ملعونة 
الآدمـيين،   في خلق    ملم تروه  ، وهي طينة أعدائنا، فلو أن االله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها            )٥(طينة خبال 

ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق،                  
 فخلطهما وعركهما عرك الأديم، ومزجهما بالماءين       -طينتكم وطينتهم -ولكن االله تبارك وتعالى جمع الطينتين       

ا ذكرت من شرب مسكر أو غيره، ليس من جوهريتـه           فما رأيت من أخيك من شر لفظ، أو زنا، أو شيء مم           
وليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت، وما رأيت من الناصب من حـسن                   
وجه وحسن خلق، أو صوم، أو صلاة، أو حج بيت، أو صدقة، أو معروف فليس من جوهريته، إنمـا تلـك                     

  .و اكتساب مسحة الإيمانالأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وه

أيجمع االله الخير والـشر في موضـع         !إسحاقيا  : جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فَمَهْ؟ قال لي        : قلت
واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع االله عز وجلّ مسحة الإيمان منهم فردها إلى شيعتنا، ونزع مـسحة الناصـب                    

  .أعدائنا، وعاد كلّ شيء إلى عنصره الأولبجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على 

                                  

  . الإسلامي أخرى في باب أثر الشيعة في العالم)نماذج(تجدها في أبواب الطينة في الكافي والبحار، وسيأتي  )١(
، وبـاقي الأجوبـة     )٩٥٨(ص: والجواب المذكور هو على السؤال الذي قالوا إنه سأله إسحاق القمي، وقد مضى نصه              )٢(

  . لأا ترجع في النهاية إلى معنى واحد ونتيجة واحدة غالبا؛نكتفي بما مضى من إحالات عليها، خشية الإطالة والتكرار
  .)٣هامش/ ٥/٢٣٠: نواربحار الأ. (أي نشح ماؤه ونشف )٣(
  .)٢، هامش٥/٢٤٧: بحار الأنوار. (المنتن: الطين الأسود والمتغير، والمسنون: الحمأ )٤(
  .)٣، هامش رقم٥/٢٤٧: بحار الأنوار(الفساد، النقصان، : الخبال )٥(



  ٣٥١

إي واالله الذي لا إله إلا      : جعلت فداك تؤخذ حسنام فترد إلينا، وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟ قال          : قلت
  .)١()هو

خذ إليك بيانا شـافيا فيمـا       (:  في أولها قوله   القميهذه عقيدة الطينة عندهم، وقد جاء في سياق رواية          
هسألت، وعلما من خزائن االله وسر٢()ا مكنون(.  

وباطن سـرايرنا، ومكنـون       فواالله إنه لَمِن غرر أحاديثنا،     !إسحاقخذها إليك يا    (: وجاء في خاتمتها  
خزائننا، وانصرف ولا تطلع على سرنا أحدا إلا مؤمنا مستبصرا، فإنك إن أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك                  

  .)٣()وأهلك وولدك

 عقيدة سرية في إبان قوة الدولة الإسلامية، يؤكَّد على سريتها في بدايتها وايتـها،               -رىكما ت -فهي  
  ؟.. ويعلنوا أمام الملأ كإحدى الفضائح،أهل السنةفهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أا ستقع في أيدي 

  :نقد هذه العقيدة

 ترى في عرض الشكاوى والأسئلة هـو        إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسها، فالشيعي كما       : أولاً
أغرق في الجريمة، وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات، وأسوأ معاملة، وأردأ خلقًا ودينا، فكيف يكون مَنْ هذه                 

  حاله أفضل طينة، وأطهر خلقة؟

 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ    فَأَقِمْ وَجْهَكَ ((: قد خلق االله سبحانه الناس جميعا على فطرة الإسلام، قال تعالى          : ثانيا
الْقَيِّم وم)) [اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّين٣٠:الر[.  

  .الشيعةوالتفريق بينهما مما شذّت به أساطير 
 مقتضى هذه الأخبار أن يكون العبد        في أخبار الطّينة مذهبها في أفعال العباد؛ لأنّ        الشيعةناقضت  : ثالثًا

مع أنّ مذهبهم أنّ العبد يخلق فعلـه كمـذهب          . أفعاله بمقتضى الطّينة   مجبورا على فعله وليس له اختيار له؛ إذ       
  .)٤(المعتزلة

 وحسنات المسلمين جميعـا     ،أهل السنة  وأوزارها يتحملها    الشيعةتقرر أخبار طينتهم أن موبقات      : رابعا
هذا مخالف للعدل الرباني ولا يتفق مع العقل الصريح ولا الفطرة السليمة، فضلاً عن نـصوص                 و ،للشيعةتعطى  

كُـلُّ  ((: ، وقال عز وجل   ]١٦٤:الأنعام)) [وَلا تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى    ((: الشرع وأصول الإسلام، قال تعالى    
                                  

  .)٢٤٨-٥/٢٤٧(: ، بحار الأنوار)٤٩١-٤٩٠ص(: علل الشرائع )١(
  .)٥/٢٢٩(: نوار، بحار الأ)٦٠٧ص(: علل الشرائع )٢(
  .)٥/٢٣٣(: ، بحار الأنوار)٦١٠ص(: علل الشرائع )٣(
  .، وما بعدها)٦٣٨ص(: انظر )٤(



  ٣٥٢

، وقال  ]٢١:الطّور)) [ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ    كُلُّ((: وقال عز وجل  . ]٢١:الطور)) [امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ   
: ، وقوله سـبحانه   ]٨-٧:الزلزلة)) [وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَه      * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَه     ((: تعالى

  . وغيرها كثير]١٧:غافر)) [الْيَوْمَ تجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ((

ثني عشري لإوهذه المقالة ظاهرة البطلان، يكفي مجرد تصورها لمعرفة فسادها، وهي من فضائح المذهب ا        
  .وعوراته

بحـار   في   )الفريـة ( إلى اليوم من التجاهر ذه العقيدة وإعلاا، فتجد أخبار هذه            الشيعةولا يستحي   
  .المحقق الشيعي بما يؤكد رضاه عن هذه الأساطير واعتقادها ، يعلق عليها)٢(الأنوار النعمانية و،)١(الأنوار

   .وإذا لم تستح فاصنع ما شئت

                                  

  .)٣(، هامش )٥/٢٣٣(: بحار الأنوار )١(
  .)١(  رقمة، تعليق)١/٢٨٧(: الأنوار النعمانيةانظر  )٢(



  ٣٥٣
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